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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالآدَابِ
البر:  أولا المعنيين  شمل  التقوى  عن  انفرد  إذا  البر  وترك  :  معنى  المأمور  فعل 

فالبر،  ظورالمح التقوى  مع  اجتمع  إذا  المأمور:  وأما  اجتناب :  والتقوى،  فعل 

 .  المحظور

 ىٰ رٰ ذٰ}:  مدممنينال  ¸  كما مدح  الله،  يوصلأن  ما أمر الله به  :  والصلة

 . فهو معنى عام، سواء من الأرحام أو غير ذلك [21: ]سورة الرعح  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 . العبح االمقصود بعض الأخلاق الذي يتخلق به: والآداب

كتابو منه  يخلو  لا  قح  الباب  الأدبو،  هذا  كتاب  يسميه  وبعضهم ،  بعضهم 

الآداب كتاب  الأسماء،  يسميه  من  ذلك  غير  عليه  يطلق  قح  الجامع ك،  وبعضهم 

 . يذكرون فيه كثيرا من الأحاديثو

 : ¬ قال

 بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ 
 افهمدد، منددتلتهم الرفيعددةو، ضددلهم العظدديملف؛ أنهمددا حددق مددن غيرهمددا بالإحسددان

 اوكدم أنفقدا وكدم حتند  اوكم تعب  اوكم نصب  اوكم سهر،  السبب في وجود هذا المخلوق

، وأحسدنا في نفقتده، في تربيتده افحقهما الإحسان إليهما كمدا أحسدن  !من أجل هذا العبح



  

 

لذلك يقدول في و ،[60: ]سورة الرحمن  {خج حم حج جم جح}:  يقول  ¸  الله 2 كتاب البر والصلة والآداب  5

: وهكددددذا ،[15: ]سدددددورة الأحقدددددا  {ليمج لى لم لخ}: آيدددداي كثيددددراي

 . [8: ]سورة العنكبوي  {هج}

 مم ما لي لى}: حددددق الوالددددحين بحقدددده في مددددوا ن ¸ وقددددح قددددرن الله

 ته تم تخ تح تج به}،  [36:  ]سورة النسدداء  {ني نى نمنن نز نر

في ، [151: ]سدددورة الأنعدددام {سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم

 .  آياي

وأمدا ،  أي الطاعدة في المعدرو ،  إلا أن الإحسان إلى الوالحين مقرون بالمعرو 

 فى ثي ثى ثن ثم }، كددافرين ايحسددن إليهمددا وإن كاندد، الإحسددان فهددو مطلددق

 . [15: ]سورة لقمان  {ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي  قى في

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (2548)   -  1 حَدَّ

جَرِير  :  قَالَا  ثَناَ  الْقَعْقَاعِ ،  حَدَّ بْنِ  عُمَارَةَ  زُرْعَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  جَاءَ :  عَنْ 

كَ »:  قَالَ ؟  مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ:  فَقَالَ   ‘   رَجُل  إلَِى رَسُولِ اللِ  : قَالَ ،  «أُمُّ

كَ »: قَالَ ؟ ثُمَّ مَنْ  كَ »: قَالَ ؟ ثُمَّ مَنْ : قَالَ ، «ثُمَّ أُمُّ  . ثُمَّ أَبُوكَ«»: قَالَ ؟ ثُمَّ مَنْ : قَالَ ، «ثُمَّ أُمُّ

 . (1)  وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ ؟ صَحَابَتيِمَنْ أَحَقُّ بحُِسْنِ : وَفيِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ 

 
 .  (5971): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْهَمْدَانيُِّ   (2548)  -  2 الْعَلََءِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  فُضَيْلٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

أَبِيهِ  الْقَعْقَاعِ ،  عَنْ  بْنِ  عُمَارَةَ  زُرْعَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  رَجُل  :  عَنْ  يَا :  قَالَ 

حْبَةِ ،  رَسُولَ اللِ  كَ »:  قَالَ ؟  مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ كَ ،  أُمُّ كَ ،  ثُمَّ أُمُّ ، ثُمَّ أَبُوكَ ،  ثُمَّ أُمُّ

 .  ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ«

شَيْبَةَ   (2548)  -  3 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  شَرِيك  ،  حَدَّ ثَناَ  وَابْنِ  ،  حَدَّ عُمَارَةَ  عَنْ 

زُرْعَةَ ،  شُبْرُمَةَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  النَّبيِ  :  عَنْ  إلَِى  رَجُل   بِمِثْلِ ،  ‘   جَاءَ  فَذَكَرَ 

 . «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ » : فَقَالَ : وَزَادَ ، حَدِيثِ جَرِيرٍ 

دُ بْنُ حَاتِمٍ   (2548)  -  4 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ شَبَابَةُ ،  حَدَّ دُ بْنُ طَلْحَةَ  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ   ( ح )حَدَّ

خِرَاشٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  حَبَّانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ شُبْرُمَةَ  ابْنِ  عَنِ  كِلََهُمَا 

سْناَدِ فيِ حَدِيثِ   دِ بْنِ طَلْحَةَ ؟  مَنْ أَبَرُّ :  وُهَيْبٍ الِْْ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِن ي :  وَفيِ حَدِيثِ مُحَمَّ

حْبَةِ   .  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، بحُِسْنِ الصُّ

البر حيث  من  للناس  وترتيب  بيان  البر ،  بالأبوين  أبح في  ،  وهذا  في  أحق  والأم 

الطاعة في  أحق  بعضهمو،  والأب  عن  بآخر :  لذلك جاء  أمره  وأباه  بأمر  أمرته  أمه  أن 

العالم ذلك  أمك أ:  فقال  وأبر  أباك  الآن،  ع  فيها  يقحم  الأم  ،  الطاعة  فيها  تقحم  والبر 

 .  وهكذا الأب يطاع في  اعة الله، ويراعى جنابها، ويتلطف بها، فيحسن إلى الأم

إذ أن  ،  كل له حق،  بهكل بحس،  والجحةوالجح  ،  والخال،  العمك  (ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ )

 .  ويلتمه أن يعطي الحق الذي عليه، كل يأخذ حقه، هذا الحين دين شمولي

هذه الرواية بعضهم قح قال فيها كما بينا    (نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ ):  زيادة  جاء في رواية

وبعضهم  ،  (نعم والله):  من  فهي تصحي :  وبعضهم قال،  أنها شاذة :  في كتاب الإيمان



  

 

والصحيح أن هذه الألفاظ لا يثبت  ،  (نعم والله ورب أبيك لتنبأن):  هناك تقحير:  قال 2 كتاب البر والصلة والآداب  7

 . أقسم بغير الله  ‘  أن النبي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا  (2549)  - 5 يع  : حَدَّ

ثَناَ وَكِ عَنْ ، حَدَّ

حَبيِبٍ ،  سُفْيَانَ  الْمُثَنَّى  (ح)،  عَنْ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَحْيَى  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ حَبيِب  :  وَشُعْبَةَ قَالَا عَنْ سُفْيَانَ  ،  الْقَطَّانَ  ، عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرٍو،  عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ ،  حَدَّ

النَّبيِ  :  قَالَ  إلَِى  رَجُل   فَقَالَ   ‘   جَاءَ  الْجِهَادِ  فيِ  وَالِدَاكَ »:  يَسْتَأْذِنُهُ  نَعَمْ  :  قَالَ   « ؟أَحَيٌّ 

 .  (1)  فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ« »: قَالَ 

مُعَاذٍ   ( 2549)  -  5 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  حَبيِبٍ  ،  حَدَّ عَنْ 

يَقُولُ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  سَمِعْتُ  الْعَبَّاسِ  أَبَا  النَّبيِ  :  سَمِعْتُ  إلَِى  رَجُل     جَاءَ 

يُّ : قَالَ مُسْلِم  . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ  ‘  وخَ الْمَك  بُ بْنُ فَرُّ
ائِ  . أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّ

كُرَيْبٍ   (2549)  -  6 أَبُو  ثَناَ  بِشْرٍ ،  حَدَّ ابْنُ  مِسْعَرٍ ،  أَخْبَرَنَا  ثَنيِ    (ح)،  عَنْ  وَحَدَّ

حَاتِمٍ  بْنُ  دُ  عَمْرٍو،  مُحَمَّ بْنُ  مُعَاوِيَةُ  ثَناَ  إسِْحَاقَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ    (ح)،  عَنْ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  وَحَدَّ

الْجُعْفِيُّ ،  زَكَرِيَّاءَ  عَلِيٍّ  بْنُ  حُسَيْنُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ جَمِيعًا  الْْعَْمَشِ  عَنِ  كِلََهُمَا  زَائدَِةَ  عَنْ 

سْناَدِ مِثْلَهُ   . حَبيِبٍ بِهَذَا الِْْ

مَنصُْورٍ   ( 2549)  -  6 بْنُ  ثَناَ سَعِيدُ  بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ عَبْدُ اللِ  ثَناَ  عَمْرُو  ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ 

الْحَارِثِ  بْنَ ،  بْنُ  اللِ  عَبْدَ  أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ سَلَمَةَ  أُم   مَوْلَى  نَاعِمًا  أَنَّ  حَبيِبٍ  أَبيِ  بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ 

قَالَ  الْعَاصِ  بْنِ  اللِ :  عَمْرِو  نَبيِ   إلَِى  رَجُل   الْهِجْرَةِ  :  فَقَالَ   ‘   أَقْبَلَ  عَلَى  أُبَايِعُكَ 

 
 .  (3004): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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قَالَ ،  وَالْجِهَادِ  اللِ  مِنَ  الْْجَْرَ  حَيٌّ »:  أَبْتَغِي  أَحَد   وَالِدَيْكَ  مِنْ  بَلْ  :  قَالَ   «؟فَهَلْ  نَعَمْ 

اللِ »:  قَالَ ،  كِلََهُمَا مِنَ  الْْجَْرَ  فَأَحْسِنْ »:  قَالَ ،  نَعَمْ :  قَالَ   «؟فَتَبْتَغِي  وَالِدَيْكَ  إلَِى  فَارْجِعْ 

 . صُحْبَتَهُمَا«

 .  الثوري  (سفيان)

تقحيم   الجهاد اعة  دليل على  الطلبالمو،  الوالحين على  هنا جهاد  به  أما  ،  راد 

إذ أن الجهاد ،  ولا يحتاج إلى إذن الوالحين،  الحفع فإنه واجب على كل مستطيع  دجها

 : يتعين في حالاي

 .  في دفع الكفار ممن استطاع: الحالة الْولى

 .  عنح استنفار الإمام: الثاني

 . أن يكون من أصحاب الخبرة الذي يحتاج إليه: الثالث

ل  :  ¬  قال النووي  لَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأ مَّ ت فَضَّ حَاسِبيُِّ إجِْمَاعَ الْع   الْم 
وَنَقَلَ الْحَارِث 

ور  بتَِفْضِيلهَِا،  وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ خِلَافًا فيِ ذَلكَِ ،  فيِ الْبرِِّ عَلَى الْأبَِ  مْه  ، فَقَالَ الْج 

مْ  ه  بَعْض  سَوَاءٌ :  وَقَالَ  مَا  ه  برُِّ ون   مَالكِ  :  قَالَ ،  يَك  إلَِى  هَذَا  مْ  ه  بَعْض  وَاب  ،  وَنَسَبَ  وَالصَّ

ورِ  ل  لصَِرِيحِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ فيِ الْمَعْنىَ الْمَذْك   . وَاَلله  أَعْلَم  ، الْأوََّ

مَا: قَالَ الْقَاضِي نْ سِوَاه  رْمَةً فيِ الْبرِِّ ممَِّ وا عَلَى أَنَّ الْأ مَّ وَالْأبََ آكَح  ح   .  وَأَجْمَع 

لقَِوْلهِِ :  قَالَ  خْوَةِ  وَالْإِ الْأجَْحَادِ  بَيْنَ  مْ  ه  بَعْض  دَ  أَدْنَاكَ »:  ‘   وَتَرَدَّ أَدْنَاكَ  قَالَ  ،  «ثُمَّ 

مَ فيِ الْبرِِّ الْأ مُّ :  أَصْحَاب ناَ اي  ،  ث مَّ الْأوَْلَاد  ،  ث مَّ الْأبَ  ،  ي سْتَحَبُّ أَنْ ت قَحَّ ، ث مَّ الْأجَْحَاد  وَالْجَحَّ

وَالْأخََوَاي   خْوَة   الْإِ ايِ ،  ث مَّ  وَالْعَمَّ كَالْأعَْمَامِ  الْأرَْحَامِ  ذَوِي  منِْ  الْمَحَارِمِ  ر  
سَائِ ، ث مَّ 

م  الْأقَْرَب  فَالْأقَْرَب  ،  وَالْأخَْوَالِ وَالْخَالَايِ  م  مَنْ أَدْلَى بأَِبَوَيْنِ عَلَى مَنْ أَدْلَى ،  وَي قَحَّ وَي قَحَّ



  

 

وَابنِْتهِِ ،  بأَِحَحِهِمَا 2 كتاب البر والصلة والآداب  9 الْعَمِّ  كَابْنِ  الْمَحْرَمِ  غَيْرِ  حِمِ  الرَّ بذِِي  وَالْخَالَايِ ،  ث مَّ  الْأخَْوَالِ  وَأَوْلَادِ 

صَاهَرَةِ ،  وَغَيْرِهِمْ  باِلْم  وَأَسْفَلِ ،  ث مَّ  أَعْلَى  منِْ  باِلْمَوْلَى  الْجَارِ ،  ث مَّ  الْقَرِيب  ،  ث مَّ  م   وَي قَحَّ

الْجَارِ  عَلَى  ارِ  الحَّ الْأجَْنبَيِِّ ،  الْبَعِيح   الْجَارِ  عَلَى  مَ  حِّ
ق  آخَرَ  بَلَح   فيِ  الْقَرِيب   كَانَ  لَوْ  ، وَكَذَا 

وْجَةَ باِلْمَحَارِمِ  وْجَ وَالتَّ وا التَّ  . أَعْلَم  وَاَلله  ، وَأَلْحَق 

لَمَاء  عَلَى الْأمَْرِ ببِرِِّ الْوَالحَِيْنِ  مَا حَرَامٌ منَِ الْكَبَائِرِ ، وَأَجْمَعَ الْع  وقَه  ق   .  وَأَنَّ ع 

 : ¬ قال

 بَابُ تَقْديِمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلاةِ وغََيْرِهَا 
وخَ  (2550)  - 7 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّ ثَناَ حُمَيْدُ بْنُ  ، حَدَّ حَدَّ

رَافِعٍ ،  هِلََلٍ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ :  عَنْ  هُ  فيِ صَوْمَعَةٍ :  أَنَّ يَتَعَبَّدُ  جُرَيْج   فَجَاءَتْ ،  كَانَ 

هُ  حُمَيْد  ،  أُمُّ اللِ :  قَالَ  رَسُولِ  لصِِفَةِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  صِفَةَ  رَافِعٍ  أَبُو  لَناَ  حِينَ   ‘   فَوَصَفَ  هُ  أُمَّ

هَا فَوْقَ حَاجِبهَِا إلَِيْهِ تَدْعُوهُ ،  دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّ يَا جُرَيْجُ :  فَقَالَتْ :  ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا 

مْنيِ كَل  كَ  أُمُّ يُصَل ي،  أَنَا  صَلََتَهُ :  فَقَالَ ،  فَصَادَفَتْهُ  فَاخْتَارَ  وَصَلََتيِ  ي  أُم  فَرَجَعَتْ  ،  اللَّهُمَّ 

الثَّانيَِةِ  فيِ  عَادَتْ  فَكَل مْنيِ:  فَقَالَتْ ،  ثُمَّ  كَ  أُمُّ أَنَا  جُرَيْجُ  وَصَلََتيِ :  قَالَ ،  يَا  ي  أُم  اللَّهُمَّ 

فَقَالَتِ  صَلََتَهُ  مْتُهُ :  فَاخْتَارَ  كَلَّ وَإنِ ي  ابْنيِ  وَهُوَ  جُرَيْج   هَذَا  إنَِّ  مَنيِ،  اللَّهُمَّ  يُكَل  أَنْ  ،  فَأَبَى 

 .  اللَّهُمَّ فَلََ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ 

لَفُتنَِ :  قَالَ  يُفْتَنَ  أَنْ  عَلَيْهِ  دَعَتْ  قَالَ :  قَالَ ،  وَلَوْ  دَيْرهِِ  إلَِى  يَأْوِي  ضَأْنٍ  رَاعِي  :  وَكَانَ 

اعِيفَخَرَجَتِ   الرَّ عَلَيْهَا  فَوَقَعَ  الْقَرْيَةِ  مِنَ  غُلََمًا،  فَحَمَلَتْ ،  امْرَأَة   لَهَا،  فَوَلَدَتْ  مَا :  فَقِيلَ 

يْرِ :  قَالَتْ ؟  هَذَا الدَّ هَذَا  صَاحِبِ  فَناَدَوْهُ :  قَالَ ،  مِنْ  وَمَسَاحِيهِمْ  بِفُؤُسِهِمْ  ،  فَجَاؤُوا 

مْهُمْ  يُكَل  فَلَمْ  يُصَل ي  دَيْرَهُ :  قَالَ ،  فَصَادَفُوهُ  يَهْدِمُونَ  إلَِيْهِمْ ،  فَأَخَذُوا  نَزَلَ  ذَلِكَ  رَأَى  ا  فَلَمَّ
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لَهُ  هَذِهِ :  فَقَالُوا  بيِ  :  قَالَ .  سَلْ  الصَّ رَأْسَ  مَسَحَ  ثُمَّ  مَ  أَبُوكَ :  فَقَالَ ،  فَتَبَسَّ أَبيِ :  قَالَ ؟  مَنْ 

أْنِ  الضَّ قَالُوا،  رَاعِي  مِنْهُ  ذَلِكَ  سَمِعُوا  ا  ةِ :  فَلَمَّ وَالْفِضَّ هَبِ  باِلذَّ دَيْرِكَ  مِنْ  هَدَمْناَ  مَا  نَبْنيِ 

 .  (1)  ثُمَّ عَلََهُ ، لَا وَلَكنِْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ : قَالَ 

صَوْمَعَةٍ ) فيِ  يَتَعَبَّدُ  جُرَيْج   النصارىو  (كَانَ  صنيع  الصوامع  ،  هذا  يلتمون  كانوا 

ونهى عن العتلة  ، التبتلنهى عن ، الإسلام نهى عن ذلكبخلا  دين ، ويعتتلون الناس

 .  إلا لحاجة

العتلة من  أفضل  الناس  مع  الصبر،  والخلطة  المنكر،  مع   وبذل،  وإنكار 

 .  المعرو 

حَاجِبهَِا) فَوْقَ  هَا  كَفَّ جَعَلَتْ  لا  (كَيْفَ  الشمسيعني  اتقا،  تقاء  باب  من   ءهكذا 

 . الشمس

 .  لأنه أعلى منها؛  (يَا جُرَيْجُ : فَقَالَتْ  ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إلَِيْهِ تَدْعُوهُ )

 .  يصلي هوجحتيعني  (فَصَادَفَتْهُ يُصَل ي)

ي وَصَلََتيِ:  فَقَالَ ) أو لعله يجوز في شرعهم التلفظ  ،  لعله قاله في نفسه  ( اللَّهُمَّ أُم 

 .  في الصلاة

الثَّانيَِةِ ) عَادَتْ فيِ  كَ يَا  :  فَقَالَتْ ،  ثُمَّ  أُمُّ أَنَا  ربما و،  والأم تجح على ولحها  (جُرَيْجُ 

 .  إليه ةجاءته محتاج

 
 .  (1206): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  11 النهي  بوهذا قح جاء الشرع  ،  تانيايال  أي  (اللَّهُمَّ فَلََ 

وبعح ذلك حرقة والحيه عليه ،  لما يجر إليه من إفساده وضرره ؛  عن الحعاء على الولح

أموالكم»:  يقول  ‘   النبي و على  ولا  أنفسكم  على  تدعوا  أبنائكم،  لا  على  ، « ولا 

للمرف لأولاده   ءينبغي  الحعاء  في  يجتهح  إليه،  أن  حال ،  مولمن  في  كان  وإن  حتى 

 . يأ ر نفسه ويعود نفسه الحعاء لهم، الغضب

زنى ربما  بالتنا  عليه  دعت  لو  الله  فَلََ  ):  قالولكنها  ،  وسبحان  حَتَّى  اللَّهُمَّ  تُمِتْهُ 

الْمُومِسَاتِ  أنه كان في ؟  فكيف لو دعت عليه بما هو أشح من ذلك،  فرآهن  (تُرِيَهُ  مع 

حذر يلذلك ف، ستجاب وإن كان في با لفي هذا دليل على أن دعاء الوالح قح ي  و، ةصلا

 . البناي من دعاء الآباء والأمهايوالأبناء 

بقحره  يعتبر مصيبة ومذمة  البا ل  أهل  إلى  النظر  أن  أرادي عقوبته اف،  وفيه  نظر 

الْمُومِسَاتِ ):  تلاقف تُرِيَهُ  أنه،  (حَتَّى  على  رأوا ،  عقوبة  ادليل  إذا  الحق  أهل  سيما  لا 

 . قلوبهم اوسمثل هذه المناظر تق

 .  اإذً  ‘  هذا قول النبي، لا إله إلا الله (وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتنَِ )
 .  مكان تعبحه و  معته أوصأي إلى  (رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إلَِى دَيْرِهِ وَكَانَ )

اعِي) الرَّ عَلَيْهَا  فَوَقَعَ  الْقَرْيَةِ  مِنَ  امْرَأَة   بأسيأتي    (فَخَرَجَتِ  من  بغي  بني غنها  ايا 

 .  مكنت نفسها من الراعيأف، سلمه الله منهاف، ن تفتن جريجأرادي  أسرائيل  إ

يْرِ مِنْ صَاحِبِ )  . بالبا ل تهتهم ا  (هَذَا الدَّ

ولو  ،  دليل على أن أغلب الناس لا يتثبتون فيما يسمعون  (فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ )

المتعين هو  هذا  لكان  المحعي  على  والبينة  وتثبتوا  صبروا  في ،  أنهم  يخاض  فكم 
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ونحو   يالأعراض وفي غير ذلك بسبب كلمة خرجت ربما من كذاب أو نمام أو بها

قلبه؟  ذلك في  علقت  من  على  الفاسحة  الظنون  أسوء  الحسن   !فما  الظن  عن  تصرفه 

المسلمين سيئة،  بإخوانه  مهاوي  إلى  وبه،  وتجره  ونميمة  غيبة  وحقح ،  تمن  وغل 

 .  وحسح

التثبت بعح  إلا  النقل  قبول  عحم  ]سورة   {يح يج هي هى هم}،  وفيه 

هذا  و،  لعلها تريح تشويهه؟  مبينةكيف يقبل قول زانية على رجل بحون    ،[6:  الحجراي

 .  هو الواقع

الناس   أن  البا لسوفيه  إلى  الحق،  راع  أمر ،  ويتبا مون في  الشأن شأن  كان  لو 

المنكر  ومعرو   ب عن  العامة،  يتبا مون   هملاءرأيت  لنهي  رعاع  لكن  ، همج 

للتحمس محعاة  ليست  موا ن  في  حقها  ،  يتحمسون  موا ن  في  لتحمس اويفترون 

 .  والقيام

يت هذا  زمننا  إلى  المظاهرايس فانظر  إلى  الاعتصاماي،  ارعون  إلى  ،  إلى 

الأإ ،  الثوراي البا لايلى  يتبا ،  قوال  واجبايمبينما  عن  و لب ،  ايوكالصل،  ون 

 .  اد أهل الحقووتكثير س، العلم

مع أنه في أمه  نظر إلى شأن هذا العابح لم يكلم  ا،  وفيه شأن الصلاة عنح أصحابها

 . له الكلام لحفع البغي عن نفسه زجاوضع قح 

إلَِيْهِمْ ) نَزَلَ  ذَلِكَ  رَأَى  ا  لَهُ ،  فَلَمَّ هَذِهِ :  فَقَالُوا  سألهم  (سَلْ  نتل  أن  بعح  ا  م:  يعني 

 ؟  شأنكم



  

 

ةِ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  13 وَالْفِضَّ هَبِ  باِلذَّ دَيْرِكَ  مِنْ  هَدَمْناَ  مَا  جهلهم  (نَبْنيِ  في  في  ،  مكانهم  إنكار  غلو 

فضلا ،  في آنية الذهب والفضة  بلا يجوز الشر،  في الإصلا   لوثم غ،  المنكر زعموا

 .  الذهب والفضةبإناء أن تبنى صومعة وبيت 

عَلََهُ :  قَالَ ) ثُمَّ  كَانَ  كَمَا  تُرَابًا  أَعِيدُوهُ  نْ 
وَلَكِ شي   (لَا  أفسح  من  أن  لتمه    ئافيه 

عام،  الضمان غير ،  وهذا حكم  من  المفسح  كان  أو  المكلفين  من  المفسح  كان  سواء 

 . «جبار هاالعجماء جرح »ما عحا  ، المكلفين

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (2550)   -  8 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  هَارُونَ ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ جَرِيرُ  أَخْبَرَنَا 

سِيرِينَ ،  حَازِمٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  أَبيِ  ،  حَدَّ النَّبيِ  عَنْ  عَنِ  فيِ :  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ  يَتَكَلَّمْ  »لَمْ 

ثَلََثَة   إلِاَّ  مَرْيَمَ :  الْمَهْدِ  ابْنُ  جُرَيْجٍ ،  عِيسَى  فَاتَّخَذَ ،  وَصَاحِبُ  عَابِدًا  رَجُلًَ  جُرَيْج   وَكَانَ 

فِيهَا فَكَانَ  يُصَل ي،  صَوْمَعَةً  وَهُوَ  هُ  أُمُّ ي :  فَقَالَ ،  جُرَيْجُ يَا  :  فَقَالَتْ ؛  فَأَتَتْهُ  أُم  رَب   يَا 

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَل ي،  فَأَقْبَلَ عَلَى صَلََتِهِ فَانْصَرَفَتْ ،  وَصَلََتيِ يَا :  فَقَالَتْ ،  فَلَمَّ

وَصَلََتيِ:  فَقَالَ ،  جُرَيْجُ  ي  أُم  فَانْصَرَفَتْ ،  يَا رَب   عَلَى صَلََتِهِ  الْغَدِ ،  فَأَقْبَلَ  مِنَ  كَانَ  ا  فَلَمَّ

يُصَل ي وَهُوَ  جُرَيْجُ :  فَقَالَتْ ،  أَتَتْهُ  وَصَلََتيِ:  فَقَالَ ،  يَا  ي  أُم  رَب   صَلََتِهِ ،  أَيْ  عَلَى  فَأَقْبَلَ 

 . اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنظُْرَ إلَِى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ : فَقَالَتِ 

فَقَالَتْ  بحُِسْنهَِا  يُتَمَثَّلُ  امْرَأَة  بَغِيٌّ  وَكَانَتِ  بَنُو إسِْرَائيِلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ  إنِْ  :  فَتَذَاكَرَ 

لَكُمْ  لَْفَْتنَِنَّهُ  إلَِى :  قَالَ ،  شِئْتُمْ  يَأْوِي  كَانَ  رَاعِيًا  فَأَتَتْ  إلَِيْهَا  يَلْتَفِتْ  فَلَمْ  لَهُ  ضَتْ  فَتَعَرَّ

فَحَمَلَتْ  عَلَيْهَا  فَوَقَعَ  نَفْسِهَا  مِنْ  فَأَمْكَنَتْهُ  قَالَتْ ،  صَوْمَعَتهِِ  وَلَدَتْ  ا  جُرَيْجٍ :  فَلَمَّ مِنْ  هُوَ 

وَهَدَمُوا فَاسْتَنْزَلُوهُ  يَضْرِبُونَهُ   فَأَتَوْهُ  وَجَعَلُوا  شَأْنُكُمْ :  فَقَالَ ،  صَوْمَعَتَهُ  زَنَيْتَ :  قَالُوا؟  مَا 
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فَقَالَ  مِنْكَ  فَوَلَدَتْ  الْبَغِي   هَذِهِ 
بيُِّ :  بِ الصَّ فَقَالَ ؟  أَيْنَ  بِهِ  يَ :  فَجَاءُوا  أُصَل  حَتَّى  دَعُونيِ 

بَطْنهِِ ،  فَصَلَّى بيَِّ فَطَعَنَ فيِ  أَتَى الصَّ ا انْصَرَفَ  أَبُوكَ :  وَقَالَ ،  فَلَمَّ مَنْ  فُلََن  :  قَالَ ؟  يَا غُلََمُ 

اعِي يُقَب لُونَهُ  :  قَالَ ،  الرَّ جُرَيْجٍ  عَلَى  بهِِ فَأَقْبَلُوا  حُونَ  صَوْمَعَتَكَ :  وَقَالُوا،  وَيَتَمَسَّ لَكَ  نَبْنيِ 

 .  فَفَعَلُوا، كَمَا كَانَتْ ، لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طيِنٍ : قَالَ ، مِنْ ذَهَبٍ 

ب  عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ 
هِ فَمَرَّ رَجُل  رَاكِ فَقَالَتْ  ،  وَبَيْناَ صَبيٌِّ يَرْضَعُ مِنْ أُم 

هُ  هَذَا:  أُمُّ مِثْلَ  ابْنيِ  اجْعَلِ  فَقَالَ .  اللَّهُمَّ  إلَِيْهِ  فَنظََرَ  إلَِيْهِ  وَأَقْبَلَ  الثَّدْيَ  لَا :  فَتَرَكَ  اللَّهُمَّ 

 ‘   فَكَأَن ي أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ اللِ :  قَالَ ،  «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ ،  تَجْعَلْنيِ مِثْلَهُ 
فَمِهِ  فيِ  بَّابَةِ  السَّ بإِصِْبَعِهِ  ارْتضَِاعَهُ  يَحْكيِ  هَا،  وَهُوَ  يَمُصُّ بجَِارِيَةٍ »:  قَالَ ،  فَجَعَلَ  وا  وَمَرُّ

وَنعِْمَ الْوَكِيلُ :  وَهِيَ تَقُولُ ،  زَنَيْتِ سَرَقْتِ :  وَهُمْ يَضْربُِونَهَا وَيَقُولُونَ  فَقَالَتْ ،  حَسْبيَِ اللُ 

هُ  مِثْلَهَا:  أُمُّ ضَاعَ ،  اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنيِ  فَقَالَ ،  فَتَرَكَ الرَّ إلَِيْهَا  مِثْلَهَا:  وَنَظَرَ  ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ 

اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنيِ :  مَرَّ رَجُل  حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ ،  حَلْقَى:  فَقَالَتْ ،  فَهُناَكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ 

فَقُلْتَ  مِثْلَهُ :  مِثْلَهُ  تَجْعَلْنيِ  لَا  وَيَقُولُونَ ،  اللَّهُمَّ  يَضْرِبُونَهَا  وَهُمْ  الْْمََةِ  بهَِذِهِ  وا  زَنَيْتِ :  وَمَرُّ

فَقُلْتُ  فَقُلْتَ :  سَرَقْتِ  مِثْلَهَا  ابْنيِ  تَجْعَلِ  لَا  قَالَ :  اللَّهُمَّ  مِثْلَهَا  اجْعَلْنيِ  ذَاكَ :  اللَّهُمَّ  إنَِّ 

جُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ  زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ :  وَإنَِّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا،  اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنيِ مِثْلَهُ :  الرَّ

 .  (1)   اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا«: وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ 

 
 .  (3436): ححيث رقم، البخاريوأخرجه  (1)



  

 

مْ فيِ الْمَهْدِ إلِاَّ ثَلََثَة  ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  15 قح جاء أنه تكلم غيرهم ف ،  هذا ليس على الحصر  (لَمْ يَتَكَلَّ

خ   الذين  الأخاكغلام  في  أيضا  ،  حيدحوا  فرعونمالام  غويذكرون  بنت  وربما ،  شطة 

 .  ذكروا غيرهم

وَصَلََتيِ) ي  أُم  رَب   التي  انظروا    (يَا  البحعة  وإلى  النصرانية  دين  إلى  أخو  يا 

]سورة    {نز نر مم ما لي لى لم }بتحعوها على أنفسهم  ا

ابت:  أي  ،[27:  الححيح فعلوها  رضوانهم  على  ،  الله  غاء   نى نن نم }ذلك  زد 

   .[ 27: ]سورة الححيح {ني
الإحسان يظن  حيث  من  ويتل  يخطئ  قح  العابح  أن  تأتي  ،  وفيه  أيام  ثلاثة  وإلا 

وللنظر في ،  ولسماع كلامها،  بر أمهويذهب ل،  كان ينتهي من صلاته،  وتحعوه وتناديه

ثم لم يلتتموا إلا ما ،  والصوامع مخالفة لشرع الله  ةابتحعوا الرهباني ولكنهم  ،  حاجتها

 .  رحم ربي

زعم عبادة  بسبب  وأمك  أبيك  بر  تضيع  بر  ،  تفلا  مع  تتعارض  لا  فالعبادة 

 . وإما بالحعاء، وإما بالعطاء، وإما بالسلام، إما بالكلام، الحين والإحسان إليهماوال

الا نادي  إذا  الأم  أن  على  الححيث  هذا  يجيبها في  فإنه  النافلة  يصلي  وهو  بن 

وإن كان في الفريضة تجوز ،  يصلي النافلة فإنه يجيبههو  بن ووهكذا الأب إذا نادى الا

صلاته،  جابتهمالإ ي  ،  ويستأنف  الكلام  هو  الذي  السلام  أو  بالكلام  قطعه  ، لغىما 

لأنه فعل ذلك   ؛[33:  ]سورة محمح  {ثن ثم ثز}:  وليس هو داخل في قول الله

المستحب على  الواجب  يقحم  ،  بتقحيم  المو ن  هذا  مثل  في  الأب  أو  الوالحة  فطاعة 

 .  على النفل
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بَنُو إسِْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ ) ما تطمئن قلوبهم على سلامة    أهل البا ل  ( فَتَذَاكَرَ 

 .  وإنما يسعون إلى الفتنة، أهل الحق

شِئْتُمْ  :  فَقَالَتْ ) لَكُمْ إنِْ  ببا لهمأهل    (لَْفَْتنَِنَّهُ  يتبجحون  ولا  ،  البا ل  ويظهرونه 

   !تعرض لهوتيعني امرأة تخبرهم أنها ستفتنه ، الفسادولا سيما إذا كثر الشر ، يكتمونه

ضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا)  .  «عفه اللي فومن يستعف»، معصية اللهعن صبر  (فَتَعَرَّ

هذا    (رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إلَِى صَوْمَعَتهِِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَأَتَتْ  )

 .  من البلاء

هَذِهِ الْبَغِي  )
   !يعرفون أنها بغي ويصحقونها ويقبلون خبرها ( زَنَيْتَ بِ

التثبت  هفيو أخط،  أيضا  أنهم  تثبتواأمع  أنهم  إلا  خبرها  قبول  في  ع،  وا  جلوه  اما 

 . جلوه في مالهامع أنهم ع، بالقتل أو العقوبة في نفسه

 . لأن الصلاة أرجى ما يكون فيها استجابة الحعاء؛ (دَعُونيِ حَتَّى أُصَل يَ : فَقَالَ )

بَطْنهِِ ) فيِ  فَطَعَنَ  بيَِّ  الصَّ أَتَى  انْصَرَفَ  ا  أَبُوكَ :  وَقَالَ ،  فَلَمَّ مَنْ  غُلََمُ  فُلََن   :  قَالَ ؟  يَا 

اعِي الخوارج ومن إليهم  ينكرها،  الأولياء  ايهذا من كرام  (الرَّ ولكنها ،  المعتتلة من 

في سورة الكهف   ¸  الله  هومن ذلك ما قص،  ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة

 .  هذا الححيث وغيره من الأحاديثوما في ، عن أصحاب الكهف

جُرَيْجٍ  ) عَلَى  بِهِ فَأَقْبَلُوا  حُونَ  وَيَتَمَسَّ البركةلأي    (يُقَب لُونَهُ  بحعة،  طلب  لا  ،  وهذه 

 .  واي الصالحينذيجوز التبرك ب

 .  نحو ذلكوقح زينت باللباس ، على دابة جميلةيعني  (عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ )

 . هيئة حسنة: (وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ )



  

 

هَا) 2 كتاب البر والصلة والآداب  17  .  بالفعلالتعليم  هفي، كما يرضع الطفل (فَجَعَلَ يَمُصُّ

سَرَقْتِ :  وَيَقُولُونَ ) تَقُولُ ،  زَنَيْتِ  الْوَكِيلُ :  وَهِيَ  وَنعِْمَ  اللُ  وعحوان   (حَسْبيَِ  ظلم 

  !ققةاما أسرع الناس إلى المجاوزة وما أقل الناس عنح المح: تفسلأكما 

إبراهيم   هاقال،  فإنه من أنفع الحعاء،  حسبي الله ونعم الوكيل:  هالله بقول  ءوفيه دعا

 لم لخ لح لج}:  حين قيل له  ‘   وقالها محمح،  حين ألقي في النار فسلمه الله

   .[173: ]سورة آل عمران {مخ  مح مج له
هُ )  .  لحهاوحرص الأم على سلامة  ( اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنيِ مِثْلَهَا: فَقَالَتْ أُمُّ

؟ تقول كذالماذا  ترد عليه    تيعني لما رأته يتكلم جعل  (فَهُناَكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ )

 ؟  ما تقول كذاولماذا 

الولح  (حَلْقَى:  فَقَالَتْ ) وبفقح  بالويل  نفسها  على  دعت  كأنها  كانوا  ؛  يعني  لأنهم 

 .  المصيبةمن يحلقون الرؤوس 

رَيْج  هَذَا فَوَائِح  كَثيِرَةٌ : ¬ قال النووي  :  وَفيِ حَحِيثِ ج 

ح  حَقِّ الْأ مِّ ،  الْوَالحَِيْنِ عِظَم  برِِّ  :  مِنْهَا جَابٌ ،  وَتَأَكُّ عَاءَهَا م  وَأَنَّه  إذَِا تَعَارَضَتِ  ،  وَأَنَّ د 

باِلْأهََمِّ  ب حِئَ  ور   حَائِحِ ،  الْأ م  باِلشَّ ابْتلَِائهِِمْ  عِنْحَ  مَخَارِجَ  وَْليَِائهِِ 
ِ
لأ يَجْعَل   تَعَالَى  الَله  وَأَنَّ 

تَعَالَى،  غَالبًِا الله   الطلاق  {ني نى نن نم نز نر} :  قَالَ  ي جْرِي    [2:  ]سورة  وَقَحْ 

حَائِحَ بَعْضَ الْأوَْقَايِ زِيَادَةً فيِ أَحْوَالهِِمْ  مْ ، عَلَيْهِم  الشَّ طْفًا، وَتَهْذِيبًا لَه  ون  ل   . فَيَك 

عَاءِ  :  وَمِنْهَا لَاةِ عِنحَْ الحُّ وءِ للِصَّ ض  ايِ اسْتحِْبَاب  الْو  هِمَّ وءَ كَانَ ،  باِلْم  ض  وَمنِهَْا أَنَّ الْو 

قَبْلناَ مَنْ  شَرْعِ  فيِ  وفًا  أَ ،  مَعْر  فَتَوَضَّ الْب خَارِيِّ  كِتَابِ  فيِ  الْحَحِيثِ  هَذَا  فيِ  ثَبَتَ  فَقَحْ 

ةِ ، وَصَلَّى  .  وَقَحْ حَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّه  زَعَمَ اخْتصَِاصَه  بهَِذِهِ الْأ مَّ
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عْتَتِلَةِ ، إثِْبَاي  كَرَامَايِ الْأوَْليِاَءِ : وَمِنْهَا نَّةِ خِلَافًا للِْم  وَ مَذْهَب  أَهْلِ السُّ  .  وَه 

وََ لَبهِِمْ :  وَفِيهِ  باِخْتيَِارِهِمْ  تَقَع   قَحْ  الْأوَْليَِاءِ  كَرَامَايِ  عِنحَْ  ،  أَنَّ  حِيح   الصَّ وَ  ه  وَهَذَا 

تَكَلِّمِينَ  مْ مَنْ قَالَ ، أَصْحَابنِاَ الْم   .  (1) لَا تَقَع  باِخْتيَِارِهِمْ وََ لَبهِِمْ : وَمنِهْ 

أَنْوَاعِهَا جَمِيعِ  عَلَى  الْعَادَايِ  بخَِوَارِقِ  ون   تَك  قَحْ  الْكَرَامَايِ  أَنَّ  وَمَنعََه   ،  وَفيِهِ 

مْ  ه  وَنَحْوِهِ ،  بَعْض  عَاء   د  إجَِابَةِ  بمِِثْلِ  تَخْتَصُّ  أَنَّهَا  عَى  قَائلِِهِ ،  وَادَّ منِْ  غَلَطٌ  وَإنِْكَارٌ  ،  وَهَذَا 

 . للِْحِسِّ 

 .  إذا اتصلت جاوبها؟ بالتلفونالأم إذا اتصلت : بعضهم يسألو

 : ¬ قال

  «رغَِمَ أَنْفُ مَنْ أَدرَْكَ أَبَوَيْهِ أوَْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فلََمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»:  بَابُ
وخَ   (2551)  -  9 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  حَدَّ

النَّبيِ   عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَنْفُ :  قَالَ   ‘   أَبيِ  رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُ  رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُ  يَا :  قِيلَ .  »رَغِمَ  مَنْ 

 .  فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ«، مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا: قَالَ ؟ رَسُولَ اللِ 

حَرْبٍ   ( 2551)   -  10 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  سُهَيْلٍ ،  حَدَّ أَبِيهِ ،  عَنْ  عَنْ  ،  عَنْ 

مَنْ يَا :  قِيلَ ،  «رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ »رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ 

 . ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ« ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ »: قَالَ ؟ رَسُولَ اللِ 

 
 . الأمر إلى الله، وقح تقع بحون اختيار و لب، قح تقع باختيارهم و لبهم وقح لا تقع (1)



  

 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2551)  -  10 2 كتاب البر والصلة والآداب  19 ثَناَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ،  حَدَّ عَنْ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ

ثَنيِ سُهَيْل  ،  بْنِ بلََِلٍ    « رَغِمَ أَنْفُهُ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

 . ثَلََثًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ 

 . أبو محمح   (شيبان بن فروخ)

 . وضا  (أبو عوانة)

 . بن أبي صالح (سهيل )

 .  ذكوان (عن أبيه)

اللُّغَةِ  أَهْل   وَقِيلَ :  قَالَ  ذَلَّ  تِيَ :  مَعْناَه   وَخ  رِهَ  وَكَسْرِهَا،  ك  الْغَيْنِ  بفَِتحِْ  وَ  وَ  ،  وَه  وَه 

وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا  اءِ  الرَّ بضَِمِّ  غْم   الرُّ
غَامِ ،  (1)  باِلرِّ أَنْفِهِ  لَصْق   خْتَلَطٌ ،  وَأَصْل ه   م  ت رَابٌ  وَ  وَه 

مْذِيهِ : وَقِيلَ ، برَِمْل   ا ي  لُّ مَا أَصَابَ الْأنَْفَ ممَِّ غْم  ك   .  الرُّ

 . وَعِظَمِ ثَوَابهِِ ، وَفيِهِ عَلَى الْحَثِّ عَلَى برِِّ الْوَالحَِيْنِ 

مَا عِنْحَ كِبَرِهِمَا وَضَعْفِهِمَا باِلْخِحْمَةِ :  وَمَعْناَه   ه  أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ سَبَبٌ  ،  أَوِ النَّفَقَةِ ،  أَنَّ برَِّ

الْجَنَّةِ  ولِ  خ  الْجَنَّةِ ،  لحِ  ول   د خ  فَاتَه   ذَلكَِ  فيِ  رَ  قَصَّ أَنْفَه  ،  فَمَنْ  الله   النووي .  وَأَرْغَمَ    أفاده 

¬ . 
الحعاء باب  من  كان  وربما  الأخبار  باب  من  الححيث  كان  كان  أو،  وربما  يهما 

 .  يستجابأو هو أقرب  ‘  ودعاء النبي ، حق لا خلف فيه ‘  فخبر النبي

 . من الكبائر اوفيه أن عقوق الوالحين والتقصير في حقهم

 
م (1)  .  ورغِم، ورغَم، رغ 
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الوالحين صلة  شأن  عظيم  داوود،  أححهما  ةصل  أو،  وفيه  أبي  عنح  جاء  : وقح 

: وقح جاء أيضا،  (1)   فَضَي عْهُ«  شِئْتَ   وَإنِْ   فَاحْفَظْهُ   شِئْتَ   فَإنِْ ،  الْجَنَّةِ   أَبْوَابِ   أَوْسَطُ   الْوَالِدُ »

 .  (2) «وَأَسْحَقَهُ  اللُ   فَأَبْعَدَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ ، مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا»

 : ¬ قال

 وَنَحوِْهِمَا بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ  
بْنِ سَرْحٍ   ( 2552)  -  11 بْنُ عَمْرِو  أَحْمَدُ  أَبُو الطَّاهِرِ  ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ 

أَيُّوبَ ،  وَهْبٍ  أَبيِ  بْنُ  سَعِيدُ  الْوَلِيدِ ،  أَخْبَرَنيِ  أَبيِ  بْنِ  الْوَلِيدِ  دِيناَرٍ ،  عَنِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  ، عَنْ 

عُمَرَ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  ةَ :  عَنْ  مَكَّ بطَِريِقِ  لَقِيَهُ  الْْعَْرَابِ  مِنَ  رَجُلًَ  اللِ ،  أَنَّ  عَبْدُ  عَلَيْهِ  مَ  فَسَلَّ

رَأْسِهِ  عَلَى  كَانَتْ  عِمَامَةً  وَأَعْطَاهُ  يَرْكَبُهُ  كَانَ  حِمَارٍ  عَلَى  دِيناَرٍ ،  وَحَمَلَهُ  ابْنُ  فَقُلْناَ  :  فَقَالَ 

اللُ  :  لَهُ  باِلْيَسِيرِ أَصْلَحَكَ  يَرْضَوْنَ  هُمْ  وَإنَِّ الْْعَْرَابُ  هُمُ  عَبْدُ اللِ .  إنَِّ كَانَ :  فَقَالَ  هَذَا  أَبَا  إنَِّ 

ا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  إنَِّ أَبَرَّ الْبرِ  صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ :  يَقُولُ   ‘   وَإنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ،  وُدًّ

 .  وُد  أَبِيهِ«

الطَّاهِرِ   (2552)   -  12 أَبُو  ثَنيِ  بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ اللِ  عَبْدُ  بْنُ  ،  أَخْبَرَنَا  حَيْوَةُ  أَخْبَرَنيِ 

الْهَادِ ،  شُرَيْحٍ  ابْنِ  دِيناَرٍ ،  عَنِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  النَّبيَِّ ،  عَنْ  أَنَّ  عُمَرَ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

جُلُ وُدَّ أَبِيهِ«  .  »أَبَرُّ الْبرِ  أَنْ يَصِلَ الرَّ

 
:  ححيث رقموابن ماجه  ،  (1900) :  ححيث رقموالترمذي  ،  (27552):  ححيث رقم،  أخرجه أحمح  (1)

 .  ¢ عن أبي الحرداء، (3663)
 .  ¢ عن أ بي بن مالك، (19027): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)



  

 

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  21 بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ 

 .  من مصر كلهم (سَعِيدُ بْنُ أَبيِ أَيُّوبَ 

 . فيه ضعف، أيضا مصري (الوليد بن أبي الوليد )

مَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللِ )  .  يسلم الراكب على الماشيأن فالسنة  ، لعله كان الراكب  (فَسَلَّ

 . ه يستفيحو يركبه  اعطاه حمارأ أي (وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ )

ربما يطلبون من ،    أهل الحاضرةخلاب  (إنَِّهُمُ الْْعَْرَابُ وَإنَِّهُمْ يَرْضَوْنَ باِلْيَسِيرِ )

 .  الهحايا الغالية

الْخَطَّابِ إنَِّ  ) بْنِ  لعُِمَرَ  ا  وُدًّ كَانَ  هَذَا  الجميعلأ  (أَبَا  عن  الله  رضي  : (اود)،  بيه 

 .  جليساو  ابحصا

أَبِيهِ ) أَهْلَ وُد   الْوَلَدِ  الْبرِ  صِلَةُ  أَبَرَّ  صلت صاحب  و،  يعني صلة الوالح من البر  (إنَِّ 

هذا دليل على   هيراعي ود أبيبن كونه  والا،  لأن الأب يكون قح ماي؛  الأب من أبر البر

 . والوفاء بعهحه ، والإحسان إليه، محبته له

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْحُلْوَانيُِّ   (2552)   -  13 عَلِيٍّ  بْنُ  حَسَنُ  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

بْنُ سَعْدٍ  ،  سَعْدٍ  يْثُ  أَبيِ وَاللَّ ثَناَ  الْهَادِ حَدَّ بْنِ  أُسَامَةَ  بْنِ  يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللِ  عَنْ ،  جَمِيعًا عَنْ 

حُ عَلَيْهِ إذَِا  :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَبْدِ اللِ بْنِ دِيناَرٍ  ةَ كَانَ لَهُ حِمَار  يَتَرَوَّ هُ كَانَ إذَِا خَرَجَ إلَِى مَكَّ أَنَّ

رَأْسَهُ  بهَِا  يَشُدُّ  وَعِمَامَة   احِلَةِ  الرَّ رُكُوبَ  بِهِ  ،  مَلَّ  مَرَّ  إذِْ  الْحِمَارِ  كَ 
ذَلِ عَلَى  يَوْمًا  هُوَ  فَبَيْناَ 

فَقَالَ  فُلََنٍ :  أَعْرَابيٌِّ  بْنِ  ابْنَ فُلََنِ  الْحِمَارَ ،  بَلَى:  قَالَ ؟  أَلَسْتَ  هَذَا  :  وَقَالَ ،  فَأَعْطاَهُ  ارْكَبْ 

قَالَ  رَأْسَكَ :  وَالْعِمَامَةَ  بهَِا  أَصْحَابِهِ ،  اشْدُدْ  بَعْضُ  لَهُ  هَذَا  :  فَقَالَ  أَعْطَيْتَ  لَكَ  اللُ  غَفَرَ 
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رَأْسَكَ  بِهَا  تَشُدُّ  كُنْتَ  وَعِمَامَةً  عَلَيْهِ  حُ  تَرَوَّ كُنْتَ  حِمَارًا  سَمِعْتُ :  فَقَالَ ،  الْْعَْرَابيَِّ  إنِ ي 

جُلِ  »:  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ اللِ  وَإنَِّ أَبَاهُ ،  «أَهْلَ وُد  أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَل يَ إنَِّ مِنْ أَبَر  الْبرِ  صِلَةَ الرَّ

 . كَانَ صَدِيقًا لعُِمَرَ 

عَلَيْهِ ) حُ  يَتَرَوَّ حِمَار   لَهُ  كَانَ  ةَ  مَكَّ إلَِى  خَرَجَ  إذَِا  كَانَ  هُ  الإبل  ؛  (أَنَّ من  يتعب  لأنه 

 .  الركوب على الإبل ربما يكون فيه مشقة

رَأْسَهُ ) بِهَا  يَشُدُّ  الشعر  (وَعِمَامَة   الحر    قييت،  العرب  نجا يت  ئمالعما،  يربط بها  بها 

 . والقر

هِ أَعْرَابيٌِّ )
 .  رجل من أصحاب البادية (إذِْ مَرَّ بِ

حُ عَلَيْهِ )  . ترتا  عليه (كُنْتَ تَرَوَّ

يُوَل يَ ) أَنْ  يموي  (بَعْدَ  أن  بعح  الوالح،  يعني  بالبر  إذا كان حيا سيقوم  وربما ،  أما 

أما هذا بعح موي الأب دليل على حسن ،  أن يشكره الأب  بابالولح يقوم به لكن من  

 . الوفاء والإحسان

النووي إلَِيْهِمْ :  ¬  قال  حْسَانِ  وَالْإِ الْأبَِ  أَصْحِقَاءِ  صِلَةِ  فَضْل   هَذَا   وَفيِ 

وَإكِْرَامهِِ  ،  وَإكِْرَامهِِمْ  الْأبَِ  لبِرِِّ  نٌ  تَضَمِّ م  وَ  بسَِبَبهِِ   ;وَه  الْأ مِّ  ،  لكَِوْنهِِ  أَصْحِقَاء   بهِِ  وَتَلْتَحِق  

وْجَةِ  وْجِ وَالتَّ خَلَائلَِ    ‘   وَقَحْ سَبَقَتِ الْأحََادِيث  فيِ إكِْرَامهِِ ،  وَالْأجَْحَادِ وَالْمَشَايخِِ وَالتَّ

 .  ~ خَحِيجَةَ 
عليها يركب  راحله  من  أكثر  اتخاذ  جواز  فر،  وفيه  معه  مسيره  في  كان   سفربما 

وبعير البعير،  وحمار  الحمارو،  فيركب  على  على ،  يترو   ركب  الإسراع  أراد  وإذا 



  

 

إلا أنها غير موجودة  ،  أوسع وأريح  ةلأن ظهر البغل؛  غلةبوبعضهم ربما اتخذ  ،  سالفر 2 كتاب البر والصلة والآداب  23

 . وإنما تمخذ من بلاد العجم، في بلاد العرب

 : ¬ قال

 بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ 
دُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ   (2553)   -  14 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ  ،  حَدَّ

صَالحٍِ  بْنِ ،  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  نُفَيْرٍ   عَنْ  بْنِ  أَبِيهِ ،  جُبَيْرِ  سَمْعَانَ ،  عَنْ  بْنِ  اسِ  النَّوَّ عَنِ 

ثْمِ فَقَالَ   ‘   سَأَلْتُ رَسُولَ اللِ :  الْْنَْصَارِي  قَالَ  ثْمُ  ،  الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلُقِ »:  عَنِ الْبرِ  وَالِْْ وَالِْْ

 .  وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ«، مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ 

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْْيَْلِيُّ   (2553) - 15 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

صَالحٍِ  ابْنَ  يَعْنيِ  نُفَيْرٍ ،  مُعَاوِيَةُ  بْنِ  جُبَيْرِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  بْنِ ،  عَنْ  اسِ  نَوَّ عَنْ 

باِلْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنيِ مِنَ الْهِجْرَةِ إلِاَّ الْمَسْأَلَةُ   ‘   أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللِ :  سَمْعَانَ قَالَ 

اللِ  رَسُولَ  يَسْأَلْ  لَمْ  هَاجَرَ  إذَِا  أَحَدُنَا  قَالَ   ‘   كَانَ  شَيْءٍ  ثْمِ :  عَنْ  وَالِْْ الْبرِ   عَنِ  فَسَأَلْتُهُ 

ثْمُ مَا حَاكَ فيِ نَفْسِكَ ،  الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلُقِ »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ  وَكَرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ  ،  وَالِْْ

 .  النَّاسُ«عَلَيْهِ 

 .  السمين (محمد بن حاتم بن ميمون)

 .  شيخ الإمام أحمح، عبح الرحمن ( بن مهديا)

 . كان مع المسلمين في غتوة قبرص، تابعي (جبير بن نفير)
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الْمَسْأَلَةُ ) إلِاَّ  الْهِجْرَةِ  مِنَ  يَمْنَعُنيِ  الصحابة ؛  (مَا  يسألن    گ   لأن  أن    وا هو 

 . لأعرابلورخص ، ‘  النبي

:  البر من حيث المعنى العام تشمل معنى التقوى أيضا:  أولا  ( الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلُقِ )

، فعل المأموراي:  وأما من حيث المعنى الخاص فالبر،  فعل المأمور وترك المحظور

 . مع بينهماهذا إذا ج  ، ترك المحظوراي : والتقوى

نَفْسِكَ ) ثْمُ مَا حَاكَ فيِ  لم ينشر  له الصحر  ،  أو حرمتهترددي في حله  :  أي  ( وَالِْْ

ما   ةلو كان مبر،  وربما كنت متأثما أن يطلع عليه الناس،  ق والتخو وحصل منه الفرَ 

ذلك في  ي  ،  تأثمت  أن  أحب  ربما  الإنسان  إن  بيعة  الخيربل  منه  كان ،  رى  لما  لكن 

 .  ت من إظهاره على الناسجتحر ةثمأم

المشتبهاي رد  أيضا  هذا  الإ،  وفي  الواضح وأن  الحلال  على  إلا  يقحم  لا  نسان 

حلال،  البين ثلاثة  الأمور  فيهحلال  :  لأن  محظور  لا  فتعا يه  بين  وحرام  ،  واضح 

بينا الممنوعاي،  واضح  من  والحرمة،  فتعا يه  الحل  بين  مشتبه  تمام ،  وأمر  فمن 

ومن وقع ،  ستبرأ لدينه وعرضها فمن أتقى الشبهات فقد  »،  الإيمان أن تتقي الشبهاي

الحرام  في  وقع  الشبهات  الحرام:  معناه ،  «في  في  يقع  أن  في ،  كاد  وقع  أنه  معناه  ليس 

 . الإنسان يستبرئ لحينه، لكن لقربه من الحرام كان كالواقع فيه، الحرام حقيقة

الفوائح على ما تقحم العلم فيما يشكل :  وفي هذا الححيث من  أهمية سمال أهل 

إليهم العلم،  والعودة  أهل  تركوا سمال  حين  إلا  الضرر  الأم  لحق  أقبلوا ،  فما  وربما 

 . لوا وأضلواضف، فأفتوهم بغير علم، مونهعلى المبتحعة والجهال يسأل



  

 

الفوائح 2 كتاب البر والصلة والآداب  25 من  أيضا  الححيث  هذا  المعاملة :  وفي  حيث  من  يختلفون  الناس  أن 

بخلا  الحضري  ،  وتجاوز،  ورد جواب ،  وحسن خطاب،  قفالأعرابي يحتاج إلى رف 

سلوني »: جعل يقولوحين غضب من شأن الأسئلة  ‘  فإن النبي، خلا  المهاجري

لأنه قح جاء في ؛  نتوب إلى الله وإلى رسوله:  قام عمر وبرك على ركبتيه فقال  «سلوني

أنس التحريم  -ا  نهين:  ححيث  يفيح  النبي  -  والنهي  نسأل  أن ،  ‘   أن  يعجبنا  وكان 

 . الرجل من أهل البادية العاقل يسأل ونحن نسمع ءيجي

النهي في  ي  :  والسبب  لا  سمال  حتى  بسبب  الشي   بم  بخ}،  ححهمأحرم 

المائحة  {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به زمن   ؛[101:  ]سورة  في  لأنهم 

الشي،  تشريع عن  سألوا  الرجل »:  يقول  ‘   والنبي،  حرمف  ءربما  إثما  الناس  أعظم 

 .  «يسأل عن الشيء ثم يحرم بسببه

، ويسألونك ويسألونك:  يون لكان أكثر القرآنائرالصحابة  لو كان  :  قال الشعبي

فيها التي  الآي  من  اليسير  العحد  إلا  القرآن  في  ليس  كانوا ؛  ويسألونك:  لكن  لأنهم 

 . يستجيبون أكثر مما يسألون

 : ¬ قال

 وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا ، بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ
الثَّقَفِيُّ   (2554)   -  16 بْنِ عَبْدِ اللِ  بْنِ طَرِيفِ  بْنِ جَمِيلِ  بْنُ سَعِيدِ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ    ( 1) حَدَّ

قَالَا  عَبَّادٍ  بْنُ  دُ  إسِْمَاعِيلَ :  وَمُحَمَّ ابْنُ  وَهُوَ  م  
ثَناَ حَاتِ دٍ  ،  حَدَّ مُزَر  أَبيِ  ابْنُ  وَهُوَ  مُعَاوِيَةَ  عَنْ 

 
 . مصري، جاء باسمه ونسبه، ما شاء الله (1)
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هَاشِمٍ  بَنيِ  يَسَارٍ ،  مَوْلَى  بْنُ  سَعِيدُ  الْحُبَابِ  أَبُو  ي  عَم  ثَنيِ  قَالَ ،  حَدَّ هُرَيْرَةَ  أَبيِ  قَالَ  :  عَنْ 

حِمُ : ‘  رَسُولُ اللِ  هَذَا مَقَامُ : فَقَالَتْ ، »إنَِّ اللَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إذَِا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّ

: وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ ،  تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ نَعَمْ أَمَا  :  الْعَائِذِ مِنَ الْقَطيِعَةِ قَالَ 

 تر بي بى بن} اقْرَؤُوا إنِْ شِئْتُمْ  :  ‘   ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللِ .  فَذَاكِ لَكِ :  بَلَى قَالَ 

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز
:  ]سورة محمح  {لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

22-24]»  (1)  . 

 . الله أعلمو، مراد به خلق آدم وما إليهال كأنه  (خَلَقَ الْخَلْقَ إنَِّ اللَ )

الْقَطيِعَةِ :  فَقَالَتْ ) مِنَ  الْعَائذِِ  مَقَامُ  بالعرش  (هَذَا  ر،  تعلقت   قو بح»:  وايةوفي 

 . «الرحمن

وَصَلَكِ ) مَنْ  أَصِلَ  أَنْ  تَرْضَيْنَ  قَطَعَكِ ،  أَمَا  مَنْ  جنس  ؛  ( وَأَقْطَعَ  من  الجتاء  لأن 

ي  ف،  العمل ي  الواصل  والقا ع  والمبراي ،  قطعوصل  بالخيراي  الله وصله  ومن وصله 

المكرماي من  ذلك  ق  ،  وغير  الله  قطعه  والمعن  طع  ومن  ذلك ،  ايبرالخيراي  وغير 

 تر بي بى بن}،  بل إن قا ع الرحم متوعح باللعن والطرد،  من المخرماي

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز
 .  [23-22: ]سورة محمح {قي قى في

 
 .  (4830): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

حِمَ شَجْنَة  »و 2 كتاب البر والصلة والآداب  27 حْ   مِنَ الرَّ أنها  : أي،  (1) كما جاء في ححيث عائشة في البخاري ،  «مَنِ الرَّ

 .  سم الرحمنامشتقة من 

لَةُ  : يقول ‘  النبي و دَقَةُ وَالص  رَانِ »الصَّ يَارَ   تُعَم   .  الْْعَْمَارِ« فيِ وَتَزِيدَانِ  الد 

 . بحر  وصوي، شاء بما شاءى إثباي أن الله يتكلم مت هفيو

،  ‘   هوأمر رسول،  توليتم عن الاستجابة لأمر الله  نإ  ({تر بي بى بن})
الفساد  ({تى تن تم تز}) قتل،  بأنواع  ذلك،  من  ونحو  الطريق  ، وقطع 

 . الرحمويحخل فيه جميع ، الآباء ابتحاء ({ثر تي})

أبصارهم عن  وأعمى  ،  الحقسماع  أصمهم عن    ({قى في فى})

 .  رؤيته

يتفكرون ويتعظون  : (أفلا يتحبرون) ({لى لم كي كى كم كل كا})

 نم نخ نح نج مي مى}  ({لى لم كي كى})،  ويستجيبون،  بأوامر القرآن

]سورة    {ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى

  .[179: الأعرا 
 .  وأن قطعتها من المحرماي، وهذا دليل على أن صلة الرحم من الواجباي

 : ¬ مسلمقال الإمام  
بَكْرٍ    (2555)   -  17 لِْبَيِ  فْظُ  وَاللَّ حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

يع  :  قَالَا 
ثَناَ وَكِ دٍ ،  حَدَّ عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ،  عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ مُزَر 

 
 . ¢ عن أبي هريرة،  (5642): ححيث رقم  (1)
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قَة  باِلْعَرْشِ تَقُولُ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ  حِمُ مُعَلَّ وَمَنْ ،  مَنْ وَصَلَنيِ وَصَلَهُ اللُ :  »الرَّ

 .  قَطَعَنيِ قَطَعَهُ اللُ«

 . وقح يكون من باب الحعاء، قح يكون هذا من باب الخبر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2556)   -  18 عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  سُفْيَانُ :  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

هْرِي   بْنِ مُطْعِمٍ   عَنْ ،  الزُّ بْنِ جُبَيْرِ  دِ  يهِ عَنِ النَّبيِ  ،  مُحَمَّ
أَبِ »لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ :  قَالَ   ‘   عَنْ 

»  . قَاطعِ 

 . (1)  يَعْنيِ قَاطعَِ رَحِمٍ : قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ 

بَعِيُّ   (2556)  -  19 الضُّ أَسْمَاءَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  جُوَيْرِيَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

دَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ،  عَنْ مَالِكٍ  هْرِي  أَنَّ مُحَمَّ  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنِ الزُّ

 . »لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ«: قَالَ  ‘ 

حُمَيْدٍ   ( 2556)  -  19 بْنُ  وَعَبْدُ  رَافِعٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدِ  عَنْ  ،  عَنْ 

هْرِي  بهَِذَا الِْْسْناَدِ مِثْلَهُ ، مَعْمَرٍ   . ‘  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ : وَقَالَ ، عَنِ الزُّ
 .  عمرأبي محمح بن يحيى بن  (ابن أبي عمر)

كل من قطع ما أمر الله  :  لأن معنى قا ع؛  تفسير للححيثهذا    (يَعْنيِ قَاطعَِ رَحِمٍ )

 .  لكن رحم تقييح الإ لاق، به أن يوصل

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (5984): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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التُّجِيبيُِّ   (2557)  -  20 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا 

شِهَابٍ ،  يُونُسُ  ابْنِ  قَالَ ،  عَنِ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  »مَنْ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ 

هُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فيِ   .  (1)  أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«سَرَّ

يْثِ   (2557)  -  21 اللَّ بْنِ  شُعَيْبِ  بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَنيِ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَنيِ  عَنْ ،  حَدَّ

ي ثَنيِ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ،  جَد  أَنَّ رَسُولَ  :  أَخْبَرَنيِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ،  قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :  حَدَّ

 . »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«: قَالَ  ‘  اللِ 

 .  مصري،  جيبيالت (حرملة بن يحيى)

 .  مصري  (هبابن و)

 .  ن يتيحب (يونس)

الأرحام بصلة  العمر  زيادة  على  به  استحل  الححيث  في ،  هذا  العلماء  تكلم  وقح 

أبنا  ¬  وللشوكاني،  المسألةهذه   بعض  من  إليه  وجه  سمال  على  بها  رد    ءرسالة 

، يسأله عن معنى هذا الححيث،  ¬  ي وأحفاد الإمام محمح بن عبح الوهاب التميم

تب لأن اللو  المحفوظ ك  ؛  أن ما في اللو  المحفوظ لا يتغير ولا يتبحل:  فكان المعنى

اللهفي علم  يتبحل،  ه  ولا  يتغير  لا  الله  يح ،  وعلم  في  فيما  يقع  والتبحيل  التغيير  وإنما 

عمره كذا وأما ما في فوإن لم يصل رحمه  ،  عمره كذافإن وصل رحمه  :  فيقال،  الملك

 . هو شيء واححفاللو  المحفظة  

 
 .  (2067): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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معنى آخر له  الححيث  قح يكون  رِزْقُهُ ):  لكن  عَلَيْهِ  يُبْسَطَ  أَنْ  هُ  سَرَّ له  ي  (مَنْ  وسع 

المبراي  ،  بالخير بالملأن  للإحسان،  رمايكتأتي  باب  الإحسان  الرزق ،  ولأن  ولأن 

 .  بينما المعاصي تكون سببا لبعح ذلك، اعةطيأتي مع ال

 .  ويبقى له بشارة حسنة، يبقى له ذكر في عقبه (أَوْ يُنْسَأَ فيِ أَثَرِهِ )

 . وحسن الفعال والخصال، بطيب الكلام، يحسن إليها: (فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )

الله العظيمة  !وسبحان  الفضائل  هذه  الأرحام  ؛  السبب في مثل  بين  التحاخل  لأن 

إلى  يمدي  قح  ونحوها  الأموال  في  المحاخلة  وكثر  والمعاشرة  الملامسة  وكثر 

فهذا الذي يجاهح نفسه ،  وربما إلى القتل والقتال،  اي والمقا عاي والتحابرضالمباغ

من أن الإنسان ، ن ذلك في الححيث الآتيياوسيأتي ب، على صلة الرحم له الأجر العظيم

حتى في باب العلم إلا ما  ،  قح يحتاج إلى مجاهحة نفسه من أجل الإحسان إلى رحمه

لأن الإنسان كلما ؛  أزهح الناس في العالم أهله:  وإلا روي عن عروة وغيرها،  رحم الله

حاصل فيه  التهح  كان  كلما  بالغير  خلطة  أكثر  منه ،  كان  الانقباض  كان  كلما  وربما 

 .  أكثر

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ    (2558)  -  22 دُ بْنُ بَشَّ دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّ ثَنيِ مُحَمَّ بْنِ الْمُثَنَّى)حَدَّ

ِ
  ( وَاللَّفْظُ لا

دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  قَالَا  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ قَالَ ،  حَدَّ ثُ سَمِعْتُ الْعَلََءَ بْنَ عَبْدِ :  حَدَّ حْمَنِ يُحَد  الرَّ

أَبِيهِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ :  عَنْ  رَجُلًَ  وَيَقْطَعُونيِ:  أَنَّ  أَصِلُهُمْ  قَرَابَةً  ليِ  إنَِّ  اللِ  رَسُولَ  ،  يَا 

إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ  فَقَالَ ،  وَأُحْسِنُ  لَئِنْ كُنتَْ كَمَا قُلْتَ »:  وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ 

هُمُ الْمَلَّ  مَا تُسِفُّ  . وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللِ ظَهِير  عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ«، فَكَأَنَّ
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 .  بنحار (محمد بن بشار )

 .  غنحر (محمد بن جعفر)

 .  بن الحجاج (شعبة)

 .  الحرقةمولى  (العلَء بن عبد الرحمن)

 .  ومع الإحسان إحسان،  والأولى أن يكون مع الصلة صلة (أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ)

 .  يجازونه بنقيض فعله (وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ )

عَنْهُمْ ) وأص:  (وَأَحْلُمُ  عَلَيَّ )،  وأتحمل ،  حفأتجاوز  ، يطيشون:  (وَيَجْهَلُونَ 

ذلك،  بالسب بمعنىفإن  ،  ونحو  يأتي  العلم:  الجهل  بمعنى،  عحم  المجاوزة :  ويأتي 

 .  والطيش

هُمُ الْمَلَّ ) مَا تُسِفُّ  . ونحو ذلك، وجوههم الرماد الحارفي ف سكأنما ت: (فَكَأَنَّ

عَلَيْهِمْ ) ظَهِير   اللِ  مِنَ  مَعَكَ  يَزَالُ  عليهم  (وَلَا  به  تظهر  عليهم،  يعني  به  ،  وتعلو 

 .  وتكون أنت الخاص لهم

 .  ما دمت على الصلة وهم على القطيعة: (مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ )

مَادَ الْحَارَّ :  وَمَعْناَه  :  ¬  قال النووي  م  الرَّ ه  مْ  ،  كَأَنَّمَا ت طْعِم  ه  وَ تَشْبيِهٌ لمَِا يَلْحَق  وَه 

الْألََمِ  منَِ  الْحَارَّ  مَادَ  الرَّ آكلِِ  يَلْحَق   بمَِا  الْألََمِ  حْسِنِ وَلَا  ،  منَِ  الْم  هَذَا  عَلَى  بَلْ ،  شَيْءَ 

ثْم  الْعَظيِم  فيِ قَطيِعَتهِِ 
م  الْإِ ه   .  وَإدِْخَالهِِم  الْأذََى عَلَيْهِ ، يَناَل 

سِهِمْ لكَِثْرَةِ إحِْسَانكَِ  :  وَقِيلَ  مْ فيِ أَنْف  ه  ر  حْسَانِ إلَِيْهِمْ ت خْتِيهِمْ وَت حَقِّ
مَعْناَه  إنَِّكَ باِلْإِ

سِهِمْ كَمَنْ ي سَفُّ الْمَلُّ   . وَقَبيِحِ فعِْلهِِمْ منَِ الْخِتْيِ وَالْحَقَارَةِ عِنْحَ أَنْف 
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مْ : وَقِيلَ  ق  أَحْشَاءَه  ل ونَه  منِْ إحِْسَانكَِ كَالْمَلِّ ي حَرِّ ذِي يَأْك   .  وَاَلله  أَعْلَم  ، ذَلكَِ الَّ

 : ¬ قال

 وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحَاسُدِ 
ثَنيِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (2559)   -  23 ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

اللِ  رَسُولَ  أَنَّ  كٍ 
مَالِ بْنِ  أَنَسِ  تَبَاغَضُوا:  قَالَ   ‘   عَنْ  تَحَاسَدُوا،  »لَا  تَدَابَرُوا،  وَلَا  ، وَلَا 

 .  (1)  وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ«، عِبَادَ اللِ إخِْوَانًاوَكُونُوا 

ثَناَ حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ   ( 2559)   -  23 دُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

بَيْدِيُّ  يدِ الزُّ
الْوَلِ هْرِي  ،  بْنُ  الزُّ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنِ  كٍ 

مَالِ بْنُ  أَنَسُ   ( ح)،  قَالَ   ‘   أَخْبَرَنيِ 

يَحْيَى بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِهِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنيِ  شِهَابٍ ،  أَخْبَرَنيِ  ابْنِ  عَنْ ،  عَنِ 

 .  بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، أَنَسٍ 

عَنِ   ( 2559)   -  23 جَمِيعًا  النَّاقِدُ  و  وَعَمْر  عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ ، ابْنِ عُيَيْنةََ  هْرِي  بهَِذَا الِْْ  . «وَلَا تَقَاطَعُوا »:  وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّ

ثَناَ أَبُو كَامِلٍ   ( 2559)  -  23 ثَناَ يَزِيدُ يَعْنيِ ابْنَ زُرَيْعٍ ،  حَدَّ دُ   (ح )،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

مَعْمَرٍ  عَنْ  جَمِيعًا  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدِ  عَنْ  كلََِهُمَا  حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبْدُ  عٍ 
رَافِ بهَِذَا  ،  بْنُ  هْرِي   الزُّ عَنِ 

سْناَدِ  يَزِيدَ ،  الِْْ رِوَايَةُ  ا  سُفْيَانَ ،  أَمَّ فَكَرِوَايَةِ  الْْرَْبَعَةَ ،  عَنْهُ  الْخِصَالَ  يَذْكُرُ  هْرِي   الزُّ عَنِ 

اقِ ، جَمِيعًا زَّ ا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّ  . «وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَقَاطَعُوا،  وَلَا تَحَاسَدُوا»: وَأَمَّ

 
 .  (6065): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

الْمُثَنَّى  ( 2559)   -  24 2 كتاب البر والصلة والآداب  33 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

النَّبيَِّ ،  قَتَادَةَ  أَنَّ  أَنَسٍ  تَبَاغَضُوا،  »لَا تَحَاسَدُوا:  قَالَ   ‘   عَنْ  تَقَاطَعُوا،  وَلَا  وَكُونُوا ،  وَلَا 

 .  عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا«

 الْجَهْضَمِيُّ   ( 2559)  -  24
بْنُ نَصْرٍ ثَنيِهِ عَلِيُّ  بْنُ جَرِيرٍ ،  حَدَّ ثَناَ وَهْبُ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ وَزَادَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللُ 
 . شُعْبَةُ بهَِذَا الِْْ

 . أكثر عنه الإمام مسلم، النيسابوري يهو التميم   (يحيى بن يحيى)

مالك) على  ي    (قرأت  أنه  مالك  الإمام  شأن  كان  يقر،  عليه  أقروهكذا  على    ألا 

، يح بهو الإمام مالك بن أنس الأصو،  وهذه المرتبة الثانية من مراتب التحمل،   لابه

 . ومفتيهادار الهجرة إمام ، أبو عبح الله

 يددددأبى الجددددواب فددددلا ينددددازع هيبددددة 

 

 والسددددددائلون نددددددواكس الأذقددددددان 

تَبَاغَضُوا)  بالقلب  (لَا  والكرا ،  التباغض  أمراض ،  الحسحو،  والحقح،  ةهالبغض 

 .  قلبية

 .  تمني زوال النعمة عن الغير: هو  (وَلَا تَحَاسَدُوا)

لناس إلى التحابر والتقا ع ايصل  ،  وهو نتيجة التباغض والتحاسح  (وَلَا تَدَابَرُوا)

 . لأن كل منهما يولي دبره للآخر ويمضي؛ سمي بالتحابر، والتهاجر

: ]سورة الحجراي  {سج خم خج }،  كما أمركم الله  (وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا)

الأخوة الطينية إذا تجردي عن وهي مقحمة على  ،  لطينية اوهذه الأخوة الحينية لا   ،[10

وححها،  الحينية الحينية  الأخوة  من  أولى  فهي  و نية  دينية  كانت  إذا  كانت ،  أما  وإذا 

 .   ينية لا دينية فالمقحم الحينية
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فدوق ثلاثدة أيدام ، المسدلم ه أخدا: أي (وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ )

فأبا  الشرع ثلاثة أيام ، وهذا لأن الإنسان إذا وقع بينه وبين أخيه شيء قح يقع في نفسه

وعلدى ،  فإن استمر بعح ذلك فهذا دليدل علدى فسداد في القلدب،  حتى يذهب ما في نفسه

 . [190: ]سورة البقرة {لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج}، تجاوز في الحح

 : ¬ قال

 عُذرٍْ شَرْعِي  بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فوَْقَ ثَلَاثٍ بِلا 
قَالَ   ( 2560)   -  25 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ  ابْنِ  ، عَنِ 

يْثيِ   »لَا يَحِلُّ :  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِي  ،  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّ

هَذَا وَيُعْرضُِ  هَذَا  فَيُعْرضُِ  يَلْتَقِيَانِ  لَيَالٍ  ثَلََثِ  فَوْقَ  أَخَاهُ  يَهْجُرَ  أَنْ  وَخَيْرُهُمَا ،  لِمُسْلِمٍ 

لََمِ«  . (1)   الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

حَرْبٍ    ( 2560)   -  25 بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو  سَعِيدٍ  بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ سُفْيَانُ :  قَالُوا ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (ح)،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  وَحَدَّ

الْوَلِيدِ   (ح) بْنُ  حَاجِبُ  ثَناَ  حَرْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَيْدِي  ،  حَدَّ الزُّ ثَناَ    (ح )،  عَنِ  وَحَدَّ

حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبْدُ  رَافِعٍ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْحَنْظَلِيُّ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  اقِ ،  إسِْحَاقُ  زَّ الرَّ عَبْدِ  عَنْ ،  عَنْ 

قَوْلَهُ  إلِاَّ  حَدِيثهِِ  وَمِثْلِ  مَالِكٍ  بإِسِْناَدِ  هْرِي   الزُّ عَنِ  هُمْ  كُلُّ وَيُعْرضُِ »:  مَعْمَرٍ  هَذَا  فَيُعْرضُِ 

هُمْ جَمِيعًا قَالُوا فيِ حَدِيثهِِمْ غَيْرَ مَالِكٍ ، «هَذَا   .  «فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا» : فَإنَِّ

 .  خالح وهو الجهنيوهناك زيح بن ، خالح بن زيح (أبي أيوب الْنصاري)

 
 .  (6077): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

لَيَالٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  35 ثَلََثِ  فَوْقَ  أَخَاهُ  يَهْجُرَ  أَنْ  لِمُسْلِمٍ  يَحِلُّ  الحنيوية  (لَا  إذا  ،  هذا في الأمور  أما 

بسبب   الهجر  فيجوز  إكان  الحين كبحعة ونحوها  من ذلكأححاث في  النبي إف،  كثر    ن 

وهكذا عبح ،  ليلةخمسين    مية أ بن الربيع وهلال بن    ةمالك ومرار   بن  عبك  جره  ‘ 

ابنه حتى ماي الخ  ههجر من نصحمغفل  عبح الله بن  و،  الله بن عمر هجر  ،  ذ بعحم 

 . جماع بين أهل العلمإ وهجر أهل البحع والريب 

 . ما في قلوبهم على بعضهمل؛ أي (وَيُعْرضُِ هَذَا ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرضُِ هَذَا)

لََمِ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ  )   فقح قال النبي ،  نائغلإزالة ما في القلوب من الض؛  (باِلسَّ

 .  «السلَم بينكم   شواأف؟ أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم»ألا : ‘ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   ( 2561)   -  26 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فُدَيْكٍ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

اكُ  حَّ عُثْمَانَ   الضَّ ابْنُ  نَافِعٍ ،  وَهُوَ  أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ  عُمَرَ  بْنِ  عَبْدِ اللِ  »لَا :  قَالَ   ‘  عَنْ 

لْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ«
 .  يَحِلُّ لِ

 . المروزي (محمد بن رافع )

عثماناضحال) بن  العلم  (ك  أهل  ذكر  رواية  في  مالك  بهذه :  وافق  شذ  مالك  أن 

 .  في صحقة الفطر، (من المسلمين): وهي، ضحاكال الرواية وافقه 

 .  بن عمروهو مولى ا ( نافع)

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2562)  -  27 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ابْنَ  ،  حَدَّ يَعْنيِ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  دٍ حَدَّ عَنِ ،  مُحَمَّ

 .  »لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلََثٍ«: قَالَ  ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ، عَنْ أَبِيهِ ، الْعَلََءِ 
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 . وفي ححيث ابن عمر، على ما تقحم في ححيث أبي أيوب

 : ¬ قال

 وَالتَّنَاجُشِ وَنَحوِْهَا بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ 
قَالَ   (2563)   -  28 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  نَادِ ،  قَرَأْتُ  الز  أَبيِ  ،  عَنْ 

الْْعَْرَجِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  أَكْذَبُ :  قَالَ   ‘   أَنَّ  الظَّنَّ  فَإنَِّ  وَالظَّنَّ  »إيَِّاكُمْ 

سُوا،  الْحَدِيثِ  سُوا،  وَلَا تَحَسَّ وَلَا ،  وَلَا تَبَاغَضُوا،  وَلَا تَحَاسَدُوا،  وَلَا تَناَفَسُوا،  وَلَا تَجَسَّ

 .  (1)  وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا«،  تَدَابَرُوا

سَعِيدٍ   (2563)  -  29 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْعَزِيزِ  ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  دٍ حَدَّ مُحَمَّ ابْنَ  عَنِ ،  يَعْنيِ 

رُوا:  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  الْعَلََءِ  وَلَا ،  وَلَا تَدَابَرُوا،  »لَا تَهَجَّ

سُوا  .  وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا«، وَلَا يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، تَحَسَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2563)   -  30 عَنْ أَبيِ  ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  ،  حَدَّ

قَالَ ،  صَالحٍِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  تَحَاسَدُوا:  ‘   قَالَ  تَبَاغَضُوا،  »لَا  وَلَا ،  وَلَا 

سُوا سُوا، تَجَسَّ  .  تَناَجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا«وَلَا ، وَلَا تَحَسَّ

ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا   ( 2563)  -  30 : حَدَّ

جَرِيرٍ  بْنُ  وَهْبُ  ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  الْْعَْمَشِ  تَقَاطَعُوا:  عَنِ  وَلَا ،  »لَا 

 . وَكُونُوا إخِْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللُ«، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا،  تَدَابَرُوا

 
 .  (5143): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ارِمِيُّ   (2563)  -  31 2 كتاب البر والصلة والآداب  37 الدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  حَبَّانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ سُهَيْل   النَّبيِ  ،  أَبِيهِ عَنْ  ،  حَدَّ عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  تَبَاغَضُوا:  قَالَ   ‘   عَنْ  تَدَابَرُوا،  »لَا  ، وَلَا 

 .  وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا«، وَلَا تَناَفَسُوا

 . كوانذعبح الله بن   (بي الزناد أ )

 .  الرحمن بن هرمت عبح  (الْعرج )

 .  عبح الرحمن بن صخر  (¢ أبي هريرة)

 .  الله عن عبح الرحمن عن عبح الرحمنعبح 

 :  شمل عحة آداب، هذا ححيث عظيم

 مي مى مم مخ مح مج لي}:  ¸  اللهقال    حوق  (إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ ) :  الْول

وإنما هو  ،  ةبغير قرين  نوكالذي ي،  الظن السيء:  المراد بهو  ،[12:  ]سورة الحجراي  {نجنح

على   الناس  قلوب  في  الشيطان  يلقيها  التي  بن ،  المممنينالخوا ر  عمر  قال  وقح 

أمناه  :  الخطاب خيرا  لنا  أظهر  أظهر ،  ربناوقمن  نقربهل  ومن  ولم  نأمنه  لم  شرا  ، نا 

 .  سريرته إلى اللهو

الْحَدِيثِ ) أَكْذَبُ  الظَّنَّ  هو خلا  ذلك  وربما تظن أن الأمر على ما ظننته    ( فَإنَِّ 

باللهظن  ظن  الأ  ووأس آل   {يحيخ يج هي هى هم  هج}:  الجاهلية  ]سورة 

وأن الله يمكن الكافرين من استئصال ،  على المممنين  ليظنون أن الله يحي  ،[154:  عمران

 .  الحين

سُوا) تَحَسَّ سُوا،  وَلَا  تَجَسَّ متقارب  (وَلَا  بمعنى  والتجسس  أن  ،  التحسس  إلا 

 .  والتجسس في الشر ، في الخير: التحسس قالو
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 عم عج}، ب فيدهغدخدرة فمرالتنافس من أجدل الآأما  ،  على الحنيا  (وَلَا تَناَفَسُوا)

]سددورة   {لم لخ}:  ¸  قدح قدال اللهو  ،[26:  ]سورة المطففين  {غم غج

 والنبدي،  [148:  ]سددورة البقددرة  {ٌّ}،  [21:  ]سورة الححيددح  {كى}و  ،[133:  آل عمران

 . وا«بادر»: قال ‘ 

دُوا) وصددفة مددن ، وهددو صدفة يهوديددة، تمنددي زوال النعمددة عدن الغيددر: (وَلَا تَحَاسَََ

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}، اي المشدددركينفصددد

ا»: يقددددول ‘  النبدددديو، [109: ]سدددددورة البقدددددرة {نم نز نر مم ما  مََََََ

لََمِ  عَلَى حَسَدَتْكُمْ  مَا، شَيْءٍ  عَلَى الْيَهُودُ  حَسَدَتْكُمُ   . (1) وَالتَّأْمِينِ« السَّ

: ]سورة الفلق  {بى بن بم بز بر}:  ةذبالاستعا  هنبي  امرآ  ¸  اللهوقح قال  

5].  
ز:  الحسح  أوأسو تتمنى  الحفظ،  الاستقامة  والأن  ذهاب  ذهاب  ،  أو  أو 

 . هذا من الحسح، من الخير ةأو حتى عحم التياد،  الاستفادة

تَبَاغَضُوا) عنه  (وَلَا  منهي  المممنين  بين  الكافرين ،  التباغض  بغض  وأما 

فمتعين إليهم  ومن   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}،  والمنافقين 

  .[22: المجادلة]سورة  {نح نج مي
 .  «لا تهاجروا»:  بمعنى (وَلَا تَدَابَرُوا)

 . تقحم الكلام عليها (وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا)

 
 .  ~ عن عائشة، (856):  ححيث رقم، أخرجه ابن ماجه (1)



  

 

بَعْضٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  39 بَيْعِ  عَلَى  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  المو ن  ( وَلَا  غير هذا  ولا يخطب بعضكم  »:  وفي 

 . والتقا ع والتهاجر، والتحابر، لأن ذلك يمدي إلى التباغض؛ «على خطبة بعض

 : وبيع الأخ على بيع أخيه محرم من وجهين

الْول السلعة:  الوجه  يريح  وابتاع  باع  بيعه  ،  إذا  في  صادق  أنه  مع  محرم  فهو 

 . وشرائه

الثاني السلعة:  النوع  يريح  لا  يبايع  السعر،  أن  في  التيادة  يريح  هو  ،  إنما  وهذا 

 .  «ولا تناجشوا»: ربما جاء في بعض الروايايو، النجش

أخيه»وهكذا   خطبة  على  يخطب  الصحور؛  «ولا  ضيق  إلى  يمدي  وتنافر  ،  لما 

 . وحصول ما لا يحمح، الأبحان

 : ¬ قال

 وَمَالِهِ ، وَعِرْضِهِ،  وَدَمِهِ،  وَاحْتِقَارِهِ، وَخَذْلِهِ،  بَابُ تَحْرِيمِ ظلُْمِ الْمُسلِْمِ
ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنبٍَ   (2564)   -  32 ثَناَ دَاوُدُ يَعْنيِ،  حَدَّ ،  ابْنَ قَيْسٍ :  حَدَّ

كُرَيْزٍ  بْنِ  عَامِرِ  مَوْلَى  سَعِيدٍ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  »لَا :  ‘   قَالَ 

تَناَجَشُوا وَلَا  تَبَاغَضُوا،  تَحَاسَدُوا  تَدَابَرُوا،  وَلَا  بَعْضُكُمْ ،  وَلَا  يَبعِْ  بَعْضٍ   وَلَا  بَيْعِ  ، عَلَى 

وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى ،  وَلَا يَخْذُلُهُ ،  الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ،  وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا

اتٍ   «هَاهُناَ ر  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »،  وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ ، بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 . (1)  وَعِرْضُهُ«، وَمَالُهُ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام  دَمُهُ 

 
 .  (2140): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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تَناَجَشُوا) تَبَاغَضُوا،  لَا تَحَاسَدُوا وَلَا  تَدَابَرُوا،  وَلَا  يَبعِْ بَعْضُكُمْ ،  وَلَا  بَيْعِ  عَلَى    وَلَا 

 . تقحمت هذه الست والكلام عليها (وَكُونُوا عِبَادَ اللِ إخِْوَانًا، بَعْضٍ 

 :  ومقتضى هذه الأخوة الحينية أنه، أي أخوة دينية (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ )

 . «الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  ظُلُمَات    الظُّلْمَ فَإنَِّ  »، أي بنفسه (لَا يَظْلِمُهُ )

 . واستطاع نصره فلينصره ، لم من الغيرإذا ظ   (يَخْذُلُهُ وَلَا )

ار المسلم  قفاحت،  ذلك  وأو لنح ،  أو لجهل فيه،  لا يحقره لحمامة فيه  (وَلَا يَحْقِرُهُ )

: قح جاء في الححيث وسيأتيو،  على خير على أي حال كانو المسلم في خير  ،  لا يجوز

أَنْ  ) ر   الشَّ مِنَ  امْرِئٍ  الْمُسْلِمَ بحَِسْبِ  أَخَاهُ  أخاه  ،  (يَحْقِرَ  يحقر  أن  إثما  يكفيه  يعني 

الاحت،  المسلم تجاوز  إذا  والضرب قفكيف  والنميم  والغيبة  والشتم  السب  إلى  ار 

 .  والعافية ة نسأل الله السلام، مإثفوق  امإثيكون هذا ؟ والقتل

   .[13: ]سورة الحجراي {تيثر تى تن تم تز}، والمممن كريم عنح الله

اتٍ   -التَّقْوَى هَاهُناَ  ) العمل    اويصحقه،  أي في القلب  (وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

 .  ولتعظيم المذكور، حتى يحفظ ويستفاد؛ وفيه تكرار الكلام ثلاثا

الْمُسْلِمَ ) أَخَاهُ  يَحْقِرَ  أَنْ  ر   الشَّ مِنَ  امْرِئٍ  رجلا  ( بحَِسْبِ  كان  أنثى  سواء  لا  ،  أو 

المسلمينايجوز   فتنة،  حتقار  لن ،  وقبل سنواي حصلت  المفتون  نرى أن ذلك  وكنا 

احت من  عليه  كان  لما  الرجوع  منه  غيره قيقع  يجوزقاحتف،  ار  لا  المسلم  سيما ،  ار  لا 

 .  حتى وإن أخطأ في حقك أو قصر، المسلم السلفي المستقيم

البحع للكافرين والمشركين،  إنما الاحتقار لأهل  في    ‘   النبيقال  ،  وقبل ذلك 

المسلمالمسلم   مِلْءِ  »:  في  مِنْ  خَيْر   الكافر  «هَذَا  مِثْلَ   الْْرَْضِ هَذَا  إلى    والنبي ،  وأشار 



  

 

هُ   اللِ  عَلَى  أَقْسَمَ   لَوْ   باِلْْبَْوَابِ   مَدْفُوعٍ ،  أَشْعَثَ   رُبَّ »:  يقول  ‘  2 كتاب البر والصلة والآداب  41 كم ،  أنتتحري ما  ، «لَْبََرَّ

 ! وكم من أنثى أفضل من ذكر   !أفضل من حروكم من عبح    !أفضل من سيح  ىمن مول 

  !مرعي أفضل من راعيمن وكم  !وكم من فقير أفضل من غني 

حتى أن ابن القيم ذكر في  ،  حتقر المسلمفلا ي  ،  فالأمر عائح إلى الاستقامة الحينية

بعضهم عن  المو ن  نائم:  هذا  أخوه  ويكون  الليل  من  يصلي  فيحت  اربما  ره قبجانبه 

، ار المسلمقحتاكان نومك أكرم لك وأحسن لك من  ،  لا صليت:  ممداه تكلم بكلام  

ما يحريف المسلم  قفلا يحت،  أفضل من عالم في بعض الأمور  يفرب عام،  الإنسان  ر 

 .  ويسأل الله لأخيه الخير، تاه من فضلهآبل يحمح الله على ما ، المسلم أبحا اه أخ

،  ضربلا ي  ،  دمه وما يلحق به من الأعضاء  (حَرَام  دَمُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ  )

 . إلا إن فعل ما يستوجب القصاص، لا يفعل به شيء من ذلك، لا يقتل، لا يسجن

 . كما تقحم في كتاب الإيمان، ولا يغصب ولا ينهب، سرقلا ي   (وَمَالُهُ )

ولا بما ،  بما ليس فيهتكلم فيه  ولا ي  ،  حرمه  هك ولا أيضا تنت،  قذ لا ي    (وَعِرْضُهُ )

أو لقصح ،  ولا يتكلم بما فيه غيبة،  تكلم بما ليس فيه فهذا بهتلا يجوز أن ي  ،  فيه غيبة

 .  النميمة 

حَرَام  )،  فهذا ححيث جامع الْمُسْلِمِ  عَلَى  الْمُسْلِمِ  تمذ:  أي  (كُلُّ  في شيء من   ه لا 

 .  ولا في عرضه من أبنائه وبناته وزوجته، ولا في ماله، لا في ذاته، شأنه

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنِ سَرْحٍ   (2564)  -  33 عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

زَيْدٍ  ابْنُ  وَهُوَ  أُسَامَةَ  كُرَيْزٍ  :  عَنْ  بْنِ  عَامِرِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  مَوْلَى  سَعِيدٍ  أَبَا  سَمِعَ  هُ  : يَقُولُ أَنَّ
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يَقُولُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولُ  وَنَقَصَ   ‘   قَالَ  وَزَادَ  دَاوُدَ  حَدِيثِ  نَحْوَ  ، فَذَكَرَ 

فِيهِ  زَادَ  ا  أَجْسَادِكُمْ :  وَمِمَّ إلَِى  يَنْظُرُ  لَا  اللَ  صُوَرِكُمْ ،  »إنَِّ  إلِىَ  إلِىَ ،  وَلَا  يَنْظُرُ  وَلَكِنْ 

 .  وَأَشَارَ بأَِصَابِعِهِ إلِىَ صَدْرِهِ ، «قُلُوبِكُمْ 

النَّاقِدُ   ( 2564)  -  34 و  عَمْر  ثَناَ  هِشَامٍ ،  حَدَّ بْنُ  كَثيِرُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ جَعْفَرُ  ثَناَ  حَدَّ

الْْصََم  ،  بُرْقَانَ  بْنِ  يَزِيدَ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  لَا  :  ‘   قَالَ  يَنظُْرُ  »إنَِّ اللَ 

 .  وَأَعْمَالِكُمْ«، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ ، إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 

يقولو من  على  رد  الرواية  القلب  نمايالإ:  هذه  القلب وصحقه    نمايالإ،  في  في 

 . ثم أيضا الإيمان قول وفعل واعتقاد، العمل

 . تليق بجلاله،  حقيقيتينينظر بعينين ، ¸  ة النظر للهفإثباي صوفيه 

 . وإنما بجمال البا ن، ليست بجمال الظاهر ةوأن العبر

 وإذا جميددددددددددل الوجدددددددددده لددددددددددم 

 

 يددددددأي الجميددددددل فمددددددا جمالدددددده 

ي  ،  الجمالفلا فائحة في هذا    إذا كنت جميل الوجه قبيح الفعل:  يعني  مح  وإنما 

،  لقالقا وخ  أجمل الناس خَ   ‘   كان النبي ،  الجمال إذا توافق جمال الظاهر مع البا ن

 ثم}:  مه اللهذلقا ولذلك  هم خ  ئلقا ولكنه من أسووكان أبو لهب من أجمل الناس خَ 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
  .[5-1: ]سورة المسح {يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 

 : ¬ قال



  

 

 وَالتَّهَاجُرِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشحناءِ 2 كتاب البر والصلة والآداب  43
سَعِيدٍ   (2565)  -  35 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ عَلَيْهِ  قُرِئَ  فِيمَا  أَنَسٍ  بْنِ  مَالِكِ  عَنْ 

ثْنَيْنِ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  سُهَيْلٍ 
ِ
»تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الا

الْخَمِيسِ  أَخِيهِ ،  وَيَوْمَ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  كَانَتْ  رَجُلًَ  إلِاَّ  شَيْئًا  باِللِ  يُشْرِكُ  لَا  عَبْدٍ  لكُِل   فَيُغْفَرُ 

أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظرُِوا هَذَيْنِ :  فَيُقَالُ ،  شَحْناَءُ 

 . حَتَّى يَصْطَلِحَا«

ثَنيِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   ( 2565) - 35 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح) ، حَدَّ وَحَدَّ

ب يُّ  رَاوَرْدِي  كلََِهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ،  وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ عَنْ أَبِيهِ بإِسِْناَدِ ،  عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّ

رَاوَرْدِي   الدَّ حَدِيثِ  فيِ  أَنَّ  غَيْرَ  حَدِيثهِِ  نَحْوَ  كٍ 
الْمُتَهَاجِرَيْنِ » :  مَالِ ابْنِ ،  «إلِاَّ  رِوَايَةِ  مِنْ 

 . «إلِاَّ الْمُهْتجَِرَيْنِ »:  وَقَالَ قُتَيْبَةُ ، عَبْدَةَ 

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (2565)   -  36 ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبيِ مَرْيَمَ ،  حَدَّ

ةً قَالَ  ، »تُعْرَضُ الْْعَْمَالُ فيِ كُل  يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ :  أَبيِ صَالحٍِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّ

اللُ  الْيَوْمِ   ¸  فَيَغْفِرُ  ذَلِكَ  شَيْئًا  فيِ  باِللِ  يُشْرِكُ  لَا  امْرِئٍ  وَبَيْنَ ،  لِكُل   بَيْنَهُ  كَانَتْ  امْرَأً  إلِاَّ 

 .  يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا«ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى : أَخِيهِ شَحْناَءُ فَيُقَالُ 

ادٍ قَالَا  (2565)  - 36 ثَناَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّ أَخْبَرَنَا ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : حَدَّ

 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللِ ،  عَنْ أَبيِ صَالحٍِ ،  عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبيِ مَرْيَمَ ،  مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ 

الْخَمِيسِ :  قَالَ   ‘  وَيَوْمَ  ثْنَيْنِ 
ِ
الا يَوْمَ  تَيْنِ  مَرَّ جُمُعَةٍ  كُل   فيِ  النَّاسِ  أَعْمَالُ  ، »تُعْرَضُ 

مُؤْمِنٍ  عَبْدٍ  لِكُل   فَيُقَالُ ،  فَيُغْفَرُ  شَحْناَءُ  أَخِيهِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  عَبْدًا  أَوِ  :  إلِاَّ  هَذَيْنِ اتْرُكُوا  ارْكُوا 

 .  حَتَّى يَفِيئَا«
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 .  وانذك (عن أبيه)

الْخَمِيسِ ):  قوله وَيَوْمَ  ثْنَيْنِ 
ِ
الا يَوْمَ  الْجَنَّةِ  أَبْوَابُ  الجنة   (تُفْتَحُ  أبواب  على  ،  دليل 

وهذا دليل على فضل الله ،  ¢  كما تقحم في ححيث عبادة بن الصامت،  وهي ثمانية

 . ولذلك يستحب صيامهما، ليوم الإثنين ويوم الخميس ةوفضيل، الواسع

لأن الشرك من ماي عليده لا يغفدر لده ؛ (فَيُغْفَرُ لِكُل  عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ باِللِ شَيْئًا):  قوله

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز}، إلا بتوبدة منده هومن كان في حياته لا يغفر ل

 . [48: ]سورة النساء {بخبم بح بج

شَحْناَءُ إلِاَّ  ) أَخِيهِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  كَانَتْ  الغالب  (رَجُلًَ  مخرج  خرج  وإلا  ،  الرجل 

 . ال والنساءجفالححيث شامل للر

 .  وربما دخل فيها الطينية، الأخوة هنا الأخوة الحينيةبوالمراد 

 .  ونحو ذلك، وما تسببه من النفرة، هي البغضاء: ءوالشحنا

الله  (فَيُقَالُ ) القائل  ¸  لعل  بهذا  ،  هو  الموكل  هو  الله  ملائكة  من  ملك  لعل  أو 

 .  الأمر يقول هذا

يَصْطَلِحَا) حَتَّى  هَذَيْنِ  التجاوز عنهما حتى يصطلحا  أي  (أَنْظرُِوا  وكررها  ،  أخرا 

 .  لبيان أهمية الصلح بين المسلمين؛ ثلاثا

الْمُتَهَاجِرَيْنِ ) الله  أي  (إلِاَّ  لغير  هجرهما  كان  كهجر  ،  من  الشرعي  الهجر  أما 

جر ه ،  بل صاحبه مأجور غير مأزور،  ولا يتخو  منه،  فلا يلتفت إلى أثره ،  ةمبتحعال

 . والمواصل لهما مأزور غير مأجور، أهل البحع صاحبه مأجور غير مأزور



  

 

جُمُعَةٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  45 كُل   فيِ  النَّاسِ  أَعْمَالُ  أسبوع  (تُعْرَضُ  كل  في  بالجمعال،  أي  :  ة مراد 

 .  يوم الإثنين ويوم الخميس، الأسبوع

مُؤْمِنٍ ) عَبْدٍ  لكُِل   القيح  (فَيُغْفَرُ  مسلم،  بهذا  وغير  ،  مممن  المممنين  غير  أما 

 . المسلمين لا يغفر لهم

 : ¬ قال

 فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ:  بَابٌ
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (2566)  -  37 فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ  عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ  ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ  قَالَ  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ،  اللِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

اللِ  الْقِيَامَةِ :  ‘   رَسُولُ  يَوْمَ  يَقُولُ  اللَ  بجَِلََليِأَيْنَ  :  »إنَِّ  فيِ ؟  الْمُتَحَابُّونَ  هُمْ  أُظلُِّ الْيَوْمَ 

 .  ظلِ ي يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ ظلِ ي«

وتجري عليها أحكام الححيث من حيث الصحة  ،  هذا يسمى بالححيث القحسي

 . ويضا  إلى الله من حيث أنه قاله، به في الصلاة أولا يقر، والضعف

بجَِلََليِ) الْمُتَحَابُّونَ  الله   ( ؟  أَيْنَ  أجل  من  فإن    هفي،  ¸  أي  الله  في  الحب  فضيلة 

 . الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان

هُمْ فيِ ظلِ ي يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ ظلِ ي) ظل يخلقه  :  وقيل،  ظل العرش:  قيل  (الْيَوْمَ أُظلُِّ

الظل ،  ¸  الله أن  النبي ف،  فلا  ¸  ة للهفص  أما  تحكل  »:  يقول  ‘   إن  ظل   تامرئ 

 .  «صدقته
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إذا   يلتم  العرش:  قلناولا  من  أعلى  الشمس  تكون  أن  العرش    ¸  فالله،  ظل 
للعرش   دونه،  لاظيجعل  المخلوقاي،  والشمس  أعلى  العرش  مستو    ¸  والله ،  فإن 

   .[5: ]سورة  ه {فى ثي ثى ثن }، عليه

 : ¬ قال الإمام مسلم
ادٍ   (2567)  -  38 ثَنيِ عَبْدُ الْْعَْلَى بْنُ حَمَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  حَدَّ

رَافِعٍ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  أُخْرَى:  ‘   عَنْ  قَرْيَةٍ  فيِ  لَهُ  أَخًا  زَارَ  رَجُلًَ  ، »أَنَّ 

لَهُ عَلَى   ا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ ،  مَدْرَجَتهِِ مَلَكًافَأَرْصَدَ اللُ  أُرِيدُ أَخًا ليِ فيِ :  قَالَ ؟  أَيْنَ تُرِيدُ :  فَلَمَّ

: قَالَ   ¸  غَيْرَ أَن ي أَحْبَبْتُهُ فيِ اللِ ،  لَا :  قَالَ ؟  هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبُّهَا:  هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ 

 . فَإنِ ي رَسُولُ اللِ إلَِيْكَ بأَِنَّ اللَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ«

أَحْمَدَ   (2567)  -  38 أَبُو  يخُْ  الشَّ زَنْجُويَةَ  :  قَالَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ بَكْرٍ  أَبُو  أَخْبَرَنيِ 

ادٍ ، الْقُشَيْرِيُّ  ثَناَ عَبْدُ الْْعَْلَى بْنُ حَمَّ سْناَدِ نَحْوَهُ ، حَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الِْْ ثَناَ حَمَّ  .  حَدَّ

أَحْمَدَ  أَبُو  يْخُ  الشَّ الْقُشَيْرِيُّ :  قَالَ  زَنْجُويَةَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ بَكْرٍ  أَبُو  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنيِ  ثَناَ  حَدَّ

ادٍ  ادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، الْْعَْلَى بْنُ حَمَّ ثَناَ حَمَّ  .  هُرَيْرَةعَنْ أَبيِ ، عَنْ أَبيِ رَافِعٍ ، حَدَّ

سلمة) بن  دينار  (حماد  السنة،  بن  في  الححيث،  إمام  في  شيء  أن  ،  وفيه  حتى 

 . البخاري لم يعتمحه 

 .  وهو البناني (ثابت )



  

 

وإدخال ،  وتذكيره ،  في ثباي الأخ  الأن ذلك مما يكون سبب؛  في الله  ورفضيلة التتا 2 كتاب البر والصلة والآداب  47

وَجَبَتْ »:  وغيره   ( 1) في الححيث الذي رواه مالك،  وهي عباده بحح ذاتها،  السرور عليه

لْمُتَحَاب ينَ   مَحَبَّتيِ
 عن معاذ ،  «فيَِّ   وَالْمُتَبَاذِلِينَ ،  فيَِّ   وَالْمُتَزَاوِرِينَ ،  فيَِّ   وَالْمُتَجَالِسِينَ ،  فيَِّ   لِ

¢ . 
مَلَكًا) مَدْرَجَتهِِ  لَهُ عَلَى  ،  قيض له ملكا ينتظره ويترصح له حتى يلقاه   (فَأَرْصَدَ اللُ 

 .  الطريق: والمحرج

ا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ )  .  مع أنه ربما يعلم (؟ أَيْنَ تُرِيدُ : فَلَمَّ

 .  ستقامة لا في القرابةفي الا اأي أخ  (أُرِيدُ أَخًا ليِ فيِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ : قَالَ )

تَرُبُّهَا:  قَالَ ) نعِْمَةٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  لَكَ  تردها،  تطلبها:  يعني  ( ؟  هَلْ  تقوم ،  أو  أو 

 .  وكان الحاعي لك هذا الأمر، بإصلاحها

 .  هذا هو الحاعي لتيارته والمجالسة لهو ( ¸ غَيْرَ أَن ي أَحْبَبْتُهُ فيِ اللِ )

فِيهِ ) أَحْبَبْتَهُ  كَمَا  أَحَبَّكَ  قَدْ  اللَ  بأَِنَّ  إلَِيْكَ  اللِ  رَسُولُ  فضل الحب في الله    هفي  (فَإنِ ي 

 .  غض في اللهبوال

تحول على غير صورتهم  ال وفيها أن بني آدم قح يرون الملائكة إذا أمكنهم الله من  

 . ه ابن عباسآور، وقح رأي أم سلمة جبريل

 : ¬ قال

 
 .  (2007): ححيث رقم  (1)
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 بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ 
قَالَا   ( 2568)  -  39 هْرَانيُِّ  الزَّ يعِ 

بِ وَأَبُو الرَّ مَنصُْورٍ  بْنُ  ثَناَ سَعِيدُ  اد  :  حَدَّ ثَناَ حَمَّ حَدَّ

زَيْدٍ  ابْنَ  أَيُّوبَ ،  يَعْنيَِانِ  قِلََبَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  أَسْمَاءَ ،  عَنْ  أَبيِ  بِيعِ ،  عَنْ  الرَّ أَبُو  قَالَ  ثَوْبَانَ  : عَنْ 

»عَائِدُ الْمَرِيضِ فيِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ ،  ‘   رَفَعَهُ إلَِى النَّبيِ  

 . مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ«

التَّمِيمِيُّ   ( 2568)   -  40 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  هُشَيْم  ،  حَدَّ خَالِدٍ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ  ،  عَنْ 

أَسْمَاءَ ،  أَبيِ قِلََبَةَ  أَبيِ  مَوْلَى رَسُولِ اللِ ،  عَنْ  ثَوْبَانَ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ   ‘   عَنْ 
 . »مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فيِ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ«

الْحَارِثيُِّ   (2568)  -  41 حَبيِبٍ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

قِلََبَةَ ،  خَالِد   أَبيِ  حَبيِ  ،  عَنْ  الرَّ أَسْمَاءَ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  ثَوْبَانَ  »إنَِّ :  قَالَ   ‘   عَنْ 

 . الْمُسْلِمَ إذَِا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فيِ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ«

يَزِيدَ   ( 2568)   -  42 عَنْ  جَمِيعًا  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

فْظُ لِزُهَيْرٍ  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  وَاللَّ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ ،  أَخْبَرَنَا عَاصِم  الْْحَْوَلُ ،  حَدَّ

نْعَانيِ  ،  أَبُو قِلََبَةَ  حَبيِ  ،  عَنْ أَبيِ الْْشَْعَثِ الصَّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ  ،  عَنْ أَبيِ أَسْمَاءَ الرَّ

يَا رَسُولَ  : »مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فيِ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيلَ : قَالَ  ‘  عَنْ رَسُولِ اللِ  ‘  اللِ 

 .  جَناَهَا«: قَالَ ؟ اللِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ 

سَعِيدٍ   (2568)   -  42 بْنُ  سُوَيْدُ  ثَنيِ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ بْنُ  مَرْوَانُ  ثَناَ  عَاصِمٍ ،  حَدَّ عَنْ 

سْناَدِ   .  الْْحَْوَلِ بِهَذَا الِْْ



  

 

 .  الححيثفي أمام ، بن درهم (حماد بن زيد ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  49

 .  عبح الله بن زيح الجرمي  (ةأبي قلَب)

 .  الرحبي (أبي أسماء)

 . ‘  مولى النبي،  دبن بجح (ثوبان)
رجى يوأنه  ،  الجنة  ىيعني أنه في جن  (عَائِدُ الْمَرِيضِ فيِ مَخْرَفَةِ الجَْنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ )

الخير المسلم،  له  المريض  عيادة  فضل  هذا  عليه،  وفي  السرور  يحخل  ويذكر ،  حيث 

 .  وربما وقعت الهحية، وغير ذلك مما يقع، ويرقى، حعى لهوي  ، بالله

النووي الْحَحِيثِ :  ¬  قال  هَذَا  أَسَانيِحِ  فيِ  ه   قلَِابَةَ ):  قَوْل  أَبيِ  أَبيِ  ،  عَنْ  عَنْ 

الْأ خْرَى  (أَسْمَاءَ  وَايَةِ  الرِّ قلَِابَةَ ):  وَفيِ  أَبيِ  الْأشَْعَثِ ،  عَنْ  أَسْمَاءَ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ   (عَنْ 

لُّهَا عَنْ :  فَقَالَ ،  سَأَلْت  الْب خَارِيَّ عَنْ إسِْناَدِ هَذَا الْحَحِيثِ :  التِّرْمذِِيُّ  أَحَادِيث  أَبيِ قلَِابَةَ ك 

مَا أَب و الْأشَْعَثَ إلِاَّ هَذَا الْحَحِيث    .  أَبيِ أَسْمَاءَ لَيْسَ بَيْنهَ 

اللِ :  قِيلَ ) رَسُولَ  الْجَنَّةِ ،  يَا  خُرْفَةُ  كانوا    (جَناَهَا:  قَالَ ؟  مَا  الصحابة  أن  دليل على 

يعلمون   لا  عما  والمفوضة ،  معناه يسألون  والجهمية  المعتتل  على  رد  هذا  وفي 

الصحافة  أن  من  معا  گ   والأشاعرة  يعلمون  فإنهم نيلا  والصفاي  الأسماء   

 .  لوا كما في هذا الححيثأولو أشكل معناها لس، كانوا يعلمون معانيها

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَيْمُونٍ   (2569)   -  43 بْنِ  بْنُ حَاتِمِ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بَهْز  ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ ادُ  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

 ¸  »إنَِّ اللَ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ رَافِعٍ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  سَلَمَةَ 
وَأَنْتَ رَبُّ ؟  يَا رَب  كَيْفَ أَعُودُكَ :  يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنيِ قَالَ :  يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
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قَالَ  تَعُدْهُ :  الْعَالَمِينَ  فَلَمْ  مَرضَِ  فُلََنًا  عَبْدِي  أَنَّ  عَلِمْتَ  عُدْتَهُ  ،  أَمَا  لَوْ  أَنَّكَ  عَلِمْتَ  أَمَا 

عِنْدَهُ  تُطْعِمْنيِ،  لَوَجَدْتَنيِ  فَلَمْ  اسْتَطْعَمْتُكَ  آدَمَ  ابْنَ  أُطْعِمُكَ :  قَالَ ،  يَا  وَكَيْفَ  رَب   ؟ يَا 

هُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلََن  فَلَمْ تُطْعِمْهُ :  وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ  أَمَا عَلِمْتَ ،  أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ

عِنْدِي ذَلِكَ  لَوَجَدْتَ  أَطْعَمْتَهُ  لَوْ  آدَمَ  ،  أَنَّكَ  ابْنَ  تَسْقِنيِيَا  فَلَمْ  رَب  :  قَالَ ،  اسْتَسْقَيْتُكَ  يَا 

أَسْقِيكَ  قَالَ ؟  كَيْفَ  الْعَالَمِينَ  تَسْقِهِ :  وَأَنْتَ رَبُّ  فَلَمْ  فُلََن   عَبْدِي  إنَِّكَ لَوْ ،  اسْتَسْقَاكَ  أَمَا 

 . سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلكَِ عِنْدِي«

 .  السمين وه (محمد بن حاتم بن ميمون)

 .  بن أسحهو ا (بهز )

وهي من الصفاي  ،  ¸  الكلام لله   فةإثباي ص  فيه  (يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ¸  إنَِّ اللَ )

 .  الذاتية الفعلية

  لى والححيث ع،  عرشه  لىع  ¸  اللهو  (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنيِ عِنْدَهُ )

الشأن    ¸  وإنما أضافه الله،  ن العبح هو الذي يمرضأظاهره  ؟  لكن ما ظاهره ،  ظاهره 

 {قح فم فخ فح}:  عن إبراهيم  ا مخبر  ¸  قال الله،  ما للعبحا أكر؛  إلى نفسه

 .  والله منته عن النقائص والعيوب، والمرض نقص ، [80: ]سورة الشعراء

وليس ثمة عنح  ،  أهل السنة بأنهم مموله بمثل هذا الححيث  وا قح اتهم  ةوالمبتحع 

تأويل السنة  أجروا  ،  أهل  عإنما  يتهم ،  ظاهره   لىالححيث  حتى  ظاهرة  هو  ما  لكن 

إنما أهل البحعة فهموا الظاهر على سوء ما ؟  المبتحعه أهل السنه بالتأويل والتحريف

هذا لا يقوله عاقل ،  فليس ظاهر الححيث بأن الله مرض،  ¸  في قلوبهم من وصف الله 



  

 

العقيحة 2 كتاب البر والصلة والآداب  51 السليما  إنم،  مستقيم  العربي  عنح  الححيث  الذي  :  ظاهر  هو  المسلم  العبح  أن 

 .  إكراما لهذا العابح وتشريفا له؛ وأضا  الله المرض إلى نفسه، مرض

عِنْدِي ) ذَلِكَ  لَوَجَدْتَ  أَطْعَمْتَهُ  لَوْ  أَنَّكَ  عَلِمْتَ  الأول  (أَمَا  المعنى  على  ،  وهذا 

   .[14: ]سورة الأنعام {ئخئم ئح ئج يي}
 .  جرأو ة مثوب  (عِنْدِيأَمَا إنَِّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ )

وعظيم فضل هذه العباداي  ،  ´  وفي هذا الححيث عظيم شأن المممن عنح الله

مسلم وقح جاء  الوسقي  ،  وإ عام الجائع المسلم،  عيادة المريض المسلم،  الجليلاي

 مذكور عن ابن عباس عنح تفسير قول الله ،  «ي الماءسق  ةأفضل الصدق »:  في الححيث

 {غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}:  ¸
   .[50: ]سورة الأعرا 

للمبتحع  تأويلا   ةولو سلمنا جحلا  القرين،  ةبقرين  أن هذا تأويل سيكون  ؟  ة ما هي 

وأن ،  وأنه يطعم ولا يطعم،  وأنه كامل من كل وجه،  أن الله على العرش استوى ةالقرين

 .  القرائنوجود هذه ل ؛ ل الححيثوِّ فأ  ،  هذه من صفاي المخلوقين المربوبين

ي هم  بالهوىمأما  الأدلة  المائحة  {فخ فح فج}،  ولون  :  اقالو  [64:  ]سورة 

قالوا،  ه نعمتا قالوا،  قوته:  أو  شرعيبغتأويل  ،  قحرته:  أو  دليل  أو  قرينة  فهو ،  ير 

 .  التحريف المحذر منه

 : ¬ قال
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 نَحوِْ ذَلكَِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ أوَْ حُزْنٍ أَوْ  
إسِْحَاقُ   (2570)  -  44 قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  : حَدَّ

عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ وَائِلٍ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مَسْرُوقٍ  : عَنْ 

عَائِشَةُ  اللِ :  قَالَتْ  رَسُولِ  مِنْ  الْوَجَعُ  عَلَيْهِ  أَشَدَّ  رَجُلًَ  رَأَيْتُ  عُثْمَانَ ،  ‘   مَا  رِوَايَةِ  وَفيِ 

 .  (1) وَجَعًا: مَكَانَ الْوَجَعِ 

مُعَاذٍ   (2570)  -  44 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ الْمُثَنَّى    (ح)،  أَخْبَرَنيِ  ابْنُ  ثَناَ  وَحَدَّ

ارٍ قَالَا  ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ :  وَابْنُ بَشَّ ثَنيِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ   (ح)،  حَدَّ د  يَعْنيِ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

شُعْبَةَ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ جَعْفَرٍ  الْْعَْمَشِ ،  ابْنَ  نَافِعٍ   (ح)،  عَنِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  عَبْدُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

حْمَنِ  نُمَيْرٍ   (ح)،  الرَّ ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانَ ،  وَحَدَّ عَنْ  كِلََهُمَا  الْمِقْدَامِ  بْنُ  مُصْعَبُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

 . الْْعَْمَشِ بإِسِْناَدِ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثهِِ 

وبعضها قح ،  أمام له غرائب،  عثمان بن محمح بن إبراهيم  (عثمان بن أبي شيبة)

 . تهم باللحن في القرآناوربما ، فهو من أئمة التفسير، لا يثبت

 . يلالحنظ   (إبراهيمبن  إسحاق )

 .  بن عبح الحميح (جرير)

 . سليمان بن مهران (شعم الْ)

 .  ةملشقيق بن س (بي وائل أ )

 .  الهمحانيالوادعي ، جحعلأن اب (مسروق)

 
 .  (5646): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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  أن النبي :  سيأتي أنه بسبب  (‘   مَا رَأَيْتُ رَجُلًَ أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللِ )

تلون على بأن الناس ي:  رج في السننوللححيث الذي خ  ، يمجر كما يمجر الرجلان ‘ 

لما كان أفضل البشرية وسيح   ‘   أعظمهم بلاء والنبي  افأعظمهم إيمان ،  قحر إيمانهم

 . عف له العطاء والثواب والأجروحد عليه البلاء وض البشرية ش  

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ    ( 2571)  -  45 حَدَّ

ثَناَ جَرِير  :  الْْخَرَانِ وَقَالَ  ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ  إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِي  ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ ،  عَنْ 

سُوَيْدٍ  بْنِ  الْحَارِثِ  قَالَ ،  عَنِ  اللِ  عَبْدِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  عَلَى  يُوعَكُ   ‘   دَخَلْتُ  ، وَهُوَ 

فَقُلْتُ  بِيَدِي  اللِ :  فَمَسِسْتُهُ  رَسُولُ  فَقَالَ  شَدِيدًا  وَعْكًا  لَتُوعَكُ  إنَِّكَ  اللِ  رَسُولَ  :  ‘   يَا 
مِنْكُمْ » رَجُلََنِ  يُوعَكُ  كَمَا  أُوعَكُ  إنِ ي  فَقَالَ  :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «أَجَلْ  أَجْرَيْنِ  لَكَ  أَنَّ  كَ 

ذَلِ

اللِ  اللِ ،  «أَجَلْ »:  ‘   رَسُولُ  رَسُولُ  قَالَ  مَرَضٍ :  ‘   ثُمَّ  مِنْ  أَذًى  يُصِيبُهُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا 

سَي ئَاتِهِ  بِهِ  اللُ  حَطَّ  إلِاَّ  سِوَاهُ  وَرَقَهَا«،  فَمَا  جَرَةُ  الشَّ تَحُطُّ  زُهَيْرٍ ،  كَمَا  حَدِيثِ  فيِ  : لَيْسَ 

 .  (1)  فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي 

قَالَا   ( 2571)   -  45 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ  :  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

دُ بْنُ رَافعٍِ   ( ح) ثَنيِ مُحَمَّ اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ ثَناَ إسِْحَاقُ   ( ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  عَنِ ،  بْنُ  هُمْ  كُلُّ غَنيَِّةَ  أَبيِ  بْنِ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  بْنُ  وَيَحْيَى  يُونُسَ  بْنُ  عِيسَى  أَخْبَرَنَا 

أَبيِ مُعَاوِيَةَ قَالَ  نَحْوَ حَدِيثهِِ وَزَادَ فيِ حَدِيثِ  نَفْسِي :  الْْعَْمَشِ بإِسِْناَدِ جَرِيرٍ  نَعَمْ وَالَّذِي 

 . بِيَدِهِ مَا عَلَى الْْرَْضِ مُسْلِم  

 
 .  (5647): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 .  عيادة المريض هفي، يمرض: (وَهُوَ يُوعَكُ  ‘  دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللِ )

 . وللتطمن عليه، جس المريض لمعرفة حرارته هفي  (فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي)

 .  تمرض مرضا شحيحا: (إنَِّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا)

 .  نعم: أي (لْ جَ أَ )

 .  شحة الألم لىع  ‘  وكان يصبر (رَجُلََنِ مِنْكُمْ إنِ ي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ )

فما على العبح إلا أن يحتسب  ،  وهذا دليل على أن المرض كفارة لذنوب العباد

السلف اختلف  ي    گ   وقح  من  مهل  بح  لا  أم  احتساب  بحون  العبح  جر 

صبر أم لم يصبر ،  حتسب أو لم يحتسبا،  والذي يظهر أنه يمجر مطلقا؟  حتسابالا

 .  لو صبر كان أجره أكثر وأعظم وأبركإلا أنه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
جَرِيرٍ   (2572)   -  46 عَنْ  جَمِيعًا  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ جَرِير  ،  زُهَيْر  :  قَالَ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  حَدَّ دَخَلَ شَبَاب  مِنْ :  عَنِ الْْسَْوَدِ قَالَ ،  عَنْ 

فَقَالَتْ  بِمِنىً وَهُمْ يَضْحَكُونَ  فُلََن  خَرَّ :  قَالُوا؟  مَا يُضْحِكُكُمْ :  قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ 

فَقَالَتْ  تَذْهَبَ  أَنْ  عَيْنُهُ  أَوْ  عُنُقُهُ  فَكَادَتْ  فُسْطَاطٍ  فَإنِ ي سَمِعْتُ :  عَلَى طُنُبِ  تَضْحَكُوا  لَا 

اللِ  دَرَجَة  »:  قَالَ   ‘   رَسُولَ  بِهَا  لَهُ  كُتبَِتْ  إلِاَّ  فَوْقَهَا  فَمَا  شَوْكَةً  يُشَاكُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  ، مَا 

 .  (1)  وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطيِئَة «

 
 .  (5640): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

لَهُمَا  (2572)  -  47 2 كتاب البر والصلة والآداب  55 وَاللَّفْظُ  كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ    ( ح)،  وَحَدَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إسِْحَاقُ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  وَحَدَّ عَنِ ،  حَدَّ

»مَا يُصِيبُ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنِ الْْسَْوَدِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  الْْعَْمَشِ 

 .  أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيِئَةً«، الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلِاَّ رَفَعَهُ اللُ بِهَا دَرَجَةً 

نُمَيْرٍ   (2572)  -  48 بْنِ  بْنُ عَبْدِ اللِ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ بِشْرٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

أَبِيهِ ،  هِشَام   فَمَا :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ  ،  عَنْ  الْمُؤْمِنَ شَوْكَة   »لَا تُصِيبُ 

 . فَوْقَهَا إلِاَّ قَصَّ اللُ بهَِا مِنْ خَطيِئَتهِِ«

ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ  (2572)  - 48 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّ سْناَدِ ، حَدَّ ثَناَ هِشَام  بهَِذَا الِْْ  . حَدَّ

الطَّاهِرِ   ( 2572)  -  49 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  أَنَسٍ ،  أَخْبَرَنَا  بْنُ  مَالِكُ  أَخْبَرَنيِ 

يَزِيدَ  بْنُ  شِهَابٍ ،  وَيُونُسُ  ابْنِ  بَيْرِ ،  عَنِ  الزُّ بْنِ  عُرْوَةَ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  شَةَ 
عَائِ  ‘   عَنْ 

وْكَةِ يُشَاكُهَا«»مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا : قَالَ  رَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّ  .  الْمُسْلِمُ إلِاَّ كُف 

ثَناَ أَبُو الطَّاهِرِ   (2572)   -  50 عَنْ ،  أَخْبَرَنيِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

خُصَيْفَةَ  بْنِ  بَيْرِ ،  يَزِيدَ  الزُّ بْنِ  عُرْوَةَ  النَّبيِ  ،  عَنْ  زَوْجِ  شَةَ 
عَائِ اللِ   ‘   عَنْ  رَسُولَ   ‘   أَنَّ 

وْكَةِ إلِاَّ قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ«:  قَالَ  رَ بِهَا »أَوْ  ،  »لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّ كُف 

تُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ ، «مِنْ خَطَايَاهُ   .  لَا يَدْرِي يَزِيدُ أَيَّ

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  ( 2572)  -  51 ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ الْهَادِ   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ عَمْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ،  حَدَّ

وْكَةِ تُصِيبُهُ إلِاَّ كَتَبَ اللُ لَهُ بهَِا حَسَنَةً :  يَقُولُ   ‘  ، »مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّ

 .  عَنْهُ بِهَا خَطيِئَة « أَوْ حُطَّتْ 
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 .  بن المعتمر (منصور)

 .  التيمي،  تقحم (إبراهيم)

 .  يعخالن  (الْسود)

ة ولم تكن  بمحتجأو كانت  ،  لعله محرم لها  (دَخَلَ شَبَاب  مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ )

 . ثمة خلوة

فُسْطاَطٍ ) طُنُبِ  عَلَى  خَرَّ  فسطاط  (فُلََن   عمود  على  فسطاط،  يعني  بقايا  ،  أو 

عليه:  ب والطن،  الخيمة:  الفسطاط تقام  الذي  به،  العمود  تثبت  الذي  المثبت  هو ،  أو 

 . نحوه و ءهو الخباو، ل الذي يشح به الفسطاطبالح

 . جر مطلقاموهذا دليل على أنه ي، الححيثنظر لم يذكر الاحتساب في هذا ا

دَرَجَةً ) بِهَا  اللُ  رَفَعَهُ  خَطيِئَةً ،  إلِاَّ  بِهَا  عَنْهُ  حَطَّ  الأول   ( أَوْ  الححيث  يعارض    لا 

 .  الكتابة: والرفع بمعنى، المحو: فالحط بمعنى

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2573)  -  52 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ :  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ،  عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثيِرٍ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ ،  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،  عَنْ مُحَمَّ

هُرَيْرَةَ  اللِ :  وَأَبيِ  رَسُولَ  سَمِعَا  هُمَا  وَصَبٍ :  يَقُولُ   ‘   أَنَّ مِنْ  الْمُؤْمِنَ  يُصِيبُ  وَلَا  ،  »مَا 

رَ بِهِ مِنْ سَي ئَاتِهِ« ، وَلَا سَقَمٍ ، نَصَبٍ  هُ إلِاَّ كُف  وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَم  يُهِمُّ
 (1)  . 

 . بمعناه  (وَلَا سَقَمٍ )، مرض: (وَصَبٍ )، تعب: (نَصَبٍ )
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 . هث يكرو الذي يقلقه ويشغله  ( حَتَّى الْهَم  )

رَ بِهِ مِنْ سَي ئَاتِهِ ) وإلا لهلكنا كمدا ، وهذا من عظيم فضل الله على المممنين (إلِاَّ كُف 

: ]سددورة النسدداء {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: سدديأتي في تفسددير الآيددة في الحددحيث الآتي

قح   ¸  ولكن الله،  ةوفتن  ةلسوء يجتى به مصيبة وهلكل  عامللو أن كل  ،  مصيبة،  [123

 . بهونذلا وقح ذهبت كثير من إلى ربه إفلا يصل المسلم ، جعل كفاراي

التوبة الكفاراي  هذه  الصالحاي،  والاستغفار،  فمن  كالصلاة  ،  والأعمال 

واء الحنيا وشحتها وهكذا ما يصيبه من لأ،  والمشي إلى المساجح،  والجمعة،  والصيام

المويسوهكذا   ذلك،  كراي  ونحو  والضمة  الفتنة  من  القبر  في  هذه ،  وما  كل 

 .  صلاة الجنازة تولذلك شرع، وأيضا الحعاء له، كفاراي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ كِلََهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ    (2574) -  52 حَدَّ

لقُِتَيْبَةَ  فْظُ  سُفْيَانُ ،  وَاللَّ ثَناَ  قَيسِْ ،  حَدَّ بْنَ  دَ  مُحَمَّ سَمِعَ  قُرَيْشٍ  مِنْ  شَيْخٍ  مُحَيْصِنٍ  ابْنِ  عَنِ 

ثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  ا نَزَلَتْ  :  بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَد  ]سورة    {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}لَمَّ

دُوا  »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًابَلَغَتْ مِنَ    [123:  النساء قَارِبُوا وَسَد 

ارَة  حَتَّى النَّكْبَةِ يُنكَْبُهَا وْكَةِ يُشَاكُهَا«،  فَفِي كُل  مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّ  . (1)   أَوِ الشَّ

ةَ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ  : قَالَ مُسْلِم   حْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّ  . الرَّ
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شَدِيدًا) مَبْلَغًا  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  إلا    (بَلَغَتْ  المسلم  من  ما  سوء  ولأن  يعمل  هو 

 .  كان السوء كبيرا أو صغيرا، قاصحا أو غير قاصح

وا:  أَيْ   (قَارِبُوا) ر  ت قَصِّ وَلَا  تَغْل وا  فَلَا  وا  ط وا  ،  اقْتَصِح  تَوَسَّ د وا)بَلْ  :  أَيْ ،  (وَسَحِّ

وَاب   وَ الصَّ حَادَ وَه  وا السَّ  . اقْصِح 

يَنْكُبُهَا)  النُّكْبَةَ  برِِجْلهِِ   (حَتَّى  هَا  يَعْث ر  الْعَثْرَةِ  مثِْل   ه  ،  وَهِيَ  إصْب ع  رِحَتْ  ج  بَّمَا  ،  وَر 

 . وَأَصْل  النَّكْبِ الْكَبُّ وَالْقَلْب  

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيريُِّ   ( 2575)   -  53 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

افُ  وَّ اجُ الصَّ بَيْرِ ،  الْحَجَّ ثَنيِ أَبُو الزُّ ثَناَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللِ ،  حَدَّ دَخَلَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  حَدَّ

بِ أَوْ أُم  الْمُسَي بِ فَقَالَ 
ائِ ائبِِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَي بِ تُزَفْزِفِينَ »:  عَلَى أُم  السَّ  « ؟مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّ

ى لَا بَارَكَ اللُ فِيهَا فَقَالَ :  قَالَتِ  هَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ كَمَا »:  الْحُمَّ ى فَإنَِّ لَا تَسُب ي الْحُمَّ

 . الْكيِرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ« يُذْهِبُ  

 . هذا الححيث مسلسل بالتححيث

بِ أَوْ أُم  الْمُسَي بِ )
ائِ  . وهي من الأنصار، من الراويشك   (أُم  السَّ

الانتفاض  ،  تنتفضينأي  :  (تُزَفْزِفِينَ ) الحر  نمشحة  برود،  شحة  تكون   ةربما 

حارة   جهة  من  للجسموالحمى  البرودة  تسبب  جهة  من لأن  ؛  من  تخرج  الحرارة 

 .  الجسم وتبقى البرودة داخل الجسم

ى لَا بَارَكَ اللُ فِيهَا )  . عت عليها لشحتهاد (الْحُمَّ

ى)  .  المرض الذي سببه الله وفيه خير (لَا تَسُب ي الْحُمَّ



  

 

الحَْدِيدِ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  59 خَبَثَ  الْكيِرُ  يُذْهِبُ  كَمَا  آدَمَ  بَنيِ  خَطَايَا  تُذْهِبُ  هَا  الحمى  ؛  (فَإنَِّ أتي  يلأن 

 .  وفي جميع بحنه، ربما يتألم الإنسان من أسه إلى رأسه، على جميع الجسم

آدَمَ ) بَنيِ  خَطَايَا  الكفار،  المسلمينأي    (تُذْهِبُ  لهم  لا  أما  وهذا الإ لاق ،  عبرة 

 . سوابقالديث احالأ هيوضح

وفيه  ،  ستحل به من يرى القياس على جواز القياساوربما  ،  يه ضرب الأمثالفو

وهكذا المممن الذي عنحه كبائر يحخل النار إن  ،  النار تهذب الححيح والفضة والفلتأن  

يعذبه أن  الله  ه  ،  شاء  الجنةذ فإذا  لما كان لا،  ب دخل  المشرك  فإنه    أما  مطلقا  يهذب 

 .  يعذب مطلقا

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ   (2576)  -  54 ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبشِْرُ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَا  لِ  الْمُفَضَّ بَكْرٍ :  بْنُ  أَبُو  عِمْرَانُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ رَبَاحٍ  أَبيِ  بْنُ  عَطَاءُ  ثَنيِ  ابْنُ :  حَدَّ ليِ  قَالَ 

أَهْلِ الْجَنَّةِ :  عَبَّاسٍ  وْدَاءُ أَتَتِ النَّبيَِّ هَذِهِ  :  بَلَى قَالَ :  قُلْتُ ؟  أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ   الْمَرْأَةُ السَّ

فُ فَادْعُ اللَ ليِ قَالَ ،  إنِ ي أُصْرَعُ :  قَالَتْ   ‘  ، إنِْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ »:  وَإنِ ي أَتَكَشَّ

يُعَافِيَكِ  أَنْ  اللَ  دَعَوْتُ  شِئْتِ  قَالَتْ :  قَالَتْ ،  «وَإنِْ  فُ :  أَصْبرُِ  أَتَكَشَّ لَا ،  فَإنِ ي  أَنْ  اللَ  فَادْعُ 

فَ   .  (1) فَدَعَا لَهَا ، أَتَكَشَّ

 . القطان  (سعيديحيى بن )

رباح) أبي  بن  كث ر  (عطاء  أعطية  يسارعط،  هناك  بن  ربح،  اء  أبي  بن  ،  وعطاء 

 . وعطاء بن ميناء
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الصبر بالجنة بسبب صبرها،  وفيه فضيلة  المرأة  الجنة  ،  إذ بشري هذه  أن  وفيها 

الصالحةتنال   البياض،  بالأعمال  أو  للسواد  محخل  والعرض،  لا  والقبيلة  ،  والطول 

ذلك في  أسود،  وعحمها  والكافر  أبيض  القيامة  يوم  المممن  الله ،  فإن  قال  : ¸  كما 
 صم صخ  صح  سم  سخ سح  سج خم حمخج حج جم جح ثم}

 قم قح  فم فحفخ فج غم غج عم  عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج 

 . [107-106: ]سورة آل عمران {كج

رع بسبب  صو،  صرع بسبب مرض جسماني:  قسميننقسم إلى  ييه أن الصرع  فو

 .  مس شيطاني

التكشففو سوء  النساء،  يه  من  سيما  مرضها وا،  لا  مع  المرأة  هذه  إلى  نظروا 

الستر للتكشف،  وتحب  تتعرض  عافيتها  مع  النساء  من  كثير  المستعان،  والآن  ، والله 

 . «ميلَتم مائلَت ، كاسيات عاريات ءنسا»

فَ فَادْعُ اللَ أَنْ لَا )  . جواز  لب الحعاء من الرجل الصالح (أَتَكَشَّ

الجَْنَّةُ ) وَلَكِ  صَبَرْتِ  شِئْتِ  ]سورة   {ثه ثم ته تم به بم}  (إنِْ 

   .[10: التمر
 .  ستجابغالبه ي ‘  ودعاء النبي (وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَ أَنْ يُعَافِيَكِ )

 .  لا أجعل الجنة خطرا: في خارج الصحيح (أَصْبرُِ : قَالَتْ )

ي   الصراع  أن  على  دليل  الثوابوهذا  من  يكون  ما  أفضل  من  عليه  والله  ،  ثاب 

 . ستعانالم

 : ¬ قال
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بْنِ بَهْرَامَ   (2577)  -  55 حْمَنِ  بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ  ارِمِيُّ   حَدَّ ثَناَ مَرْوَانُ ،  الدَّ حَدَّ

ابْنَ   مَشْقِيَّ يَعْنيِ  الد  دٍ  الْعَزِيزِ ،  مُحَمَّ عَبْدِ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  يَزِيدَ ،  حَدَّ بْنِ  رَبِيعَةَ  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

هُ قَالَ   ï  فِيمَا رَوَى عَنِ اللِ   ‘   عَنْ أَبيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ  ،  إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيِ   »يَا عِبَادِي :  أَنَّ

نَفْسِي عَلَى  الظُّلْمَ  مْتُ  حَرَّ تَظَالَمُوا،  إنِ ي  فَلََ  مًا  مُحَرَّ بَيْنَكُمْ  كُلُّكُمْ  ،  وَجَعَلْتُهُ  عِبَادِي  يَا 

أَهْدِكُمْ  فَاسْتَهْدُونيِ  هَدَيْتُهُ  مَنْ  إلِاَّ  أَطْعَمْتُهُ ،  ضَالٌّ  مَنْ  إلِاَّ  ع  
جَائِ كُمْ  كُلُّ عِبَادِي  يَا 

أُطْعِمْكُمْ  أَكْسُكُمْ ،  فَاسْتَطْعِمُونيِ  فَاسْتَكْسُونيِ  كَسَوْتُهُ  مَنْ  إلِاَّ  عَارٍ  كُمْ  كُلُّ عِبَادِي  يَا ،  يَا 

نُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ  يْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ كُمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ ، عِبَادِي إنَِّ

ونيِ ي فَتَضُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَر  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ ،  وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونيِ،  يَا عِبَادِي إنَِّ

ذَلكَِ  زَادَ  مَا  مِنْكُمْ  وَاحِدٍ  قَلْبِ رَجُلٍ  أَتْقَى  كَانُوا عَلَى  وَجِنَّكُمْ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ ،  فيِ مُلْكيِ شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

شَيْئًا مُلْكيِ  مِنْ  ذَلكَِ  نَقَصَ  مَا  وَاحِدٍ  وَإنِْسَكُمْ  ،  رَجُلٍ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يَا 

ا   كَ مِمَّ
وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِ

الْبَحْرَ  أُدْخِلَ  إذَِا  الْمِخْيَطُ  يَنْقُصُ  كَمَا  إلِاَّ  أُحْصِيهَا ،  عِنْدِي  أَعْمَالُكُمْ  هِيَ  مَا  إنَِّ عِبَادِي  يَا 

يكُمْ إيَِّاهَا كَ فَلََ يَلُومَنَّ إلِاَّ  ،  فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَ ،  لَكُمْ ثُمَّ أُوَف 
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِ

 .  نَفْسَهُ«

ثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ : قَالَ سَعِيد    .  كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الخَْوْلَانيُِّ إذَِا حَدَّ

إسِْحَاقَ   ( 2577)  -  55 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِهِ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  سَعِيدُ  ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ  حَدَّ

هُمَا حَدِيثًا سْناَدِ غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّ
 .  عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الِْْ
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ثَناَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْناَ بِشْرٍ  :  قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ   (2577)  -  55 حَدَّ

دُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا ثَناَ أَبُو مُسْهِرٍ فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ : وَمُحَمَّ  . حَدَّ

عَبْدِ   ( 2577)   -  55 عَنْ  كِلََهُمَا  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  حَدَّ

مَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ  ام  ،  الصَّ ثَناَ هَمَّ ثَناَ قَتَادَةُ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ أَبيِ أَسْمَاءَ ،  عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ ،  حَدَّ

قَالَ  ذَرٍّ  اللِ :  أَبيِ  رَسُولُ  رَب هِ   ‘   قَالَ  عَنْ  يَرْوِي  يمَا 
نَفْسِي »:  ï  فِ عَلَى  مْتُ  حَرَّ إنِ ي 

تَظَالَمُوا« فَلََ  عِبَادِي  بِنحَْوِهِ ،  الظُّلْمَ وَعَلَى  الْحَدِيثَ  الَّذِي ،  وَسَاقَ  إدِْرِيسَ  أَبيِ  وَحَدِيثُ 

 .  هَذَاذَكَرْنَاهُ أَتَمُّ مِنْ 

اه البخاري  ثر،  إمام،  صاحب السنن  (عبد الل بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي)

 : بقوله

 إن تبدددددق ت فجدددددع بالأئمدددددة كلهدددددم 

 

 وفنددداء نفسدددك لا أبدددا لدددك أفجدددع   

منهاذ  ،  الله  ذعائ  (الخولانيدريس  إبي  أ )  النار وسلم  ألقي في  أنه  :  وقال عمر،  كر 

 .  محمح من حاله كإبراهيم  ةالذي جعل في أم الحمح لله

 . ¢  ةجنادبن حب نج (رذأبي )
النَّبيِ  ) اللِ   ‘   عَنِ  عَنِ  رَوَى  قَالَ   ï  فيِمَا  هُ  وفيه ،  هذا يسمى ححيث قحسي  (أَنَّ

 هج ني } ،  شاءوبما  شاء وكيف شاء  ى  مت ،  يتكلم بحر  وصوي  ¸  إثباي أن الله 

   .[11: ]سورة الشورى {يح يج هي همهى
 .  العبودية العامة التي يشترك فيها البر والفاجر والمممن والكافر  (يَا عِبَادِي)

نَفْسِي) عَلَى  الظُّلْمَ  مْتُ  حَرَّ فَلََ  ،  إنِ ي  مًا  مُحَرَّ بَيْنكَُمْ  هذا رد  في  و  ( تَظَالَمُواوَجَعَلْتُهُ 

الجبرية الله،  على  فصلت  { سه سم ثه  ثم }:  ¸  قال  اللهو  ،[46:  ]سورة   قال 



  

 

الكهف  { نر مم ما لي} :  ¸ 2 كتاب البر والصلة والآداب  63  ظلم وال » ،  فالظلم مذموم شرعا وقحرا  ،[49:  ]سورة 

القيامة يوم  الأرض  ¸  فالله ،  «ظلمات  في  ولا  السماواي  في  شيء  يعجته  ومع ،  لا 

 . نقص لا كمال فيهالأنها صفة ؛  ذلك تنته عن هذه الصفة

 . أو يأخذ ما لا يجوز له، هو الذي يأخذ حق غيره : والظالم

ضَالٌّ ) كُلُّكُمْ  عِبَادِي  جاهل:  ضال  (يَا  ضال،  إما  الصراط  :  وإما  عن  منحر  

الضحى  {ئج يي يى}،  المستقيم  َّ  ٍّ}جاهلا  :  أي  [ 7:  ]سورة 

 .  منحرفين :[7: ]سورة الفاتحة {ّٰ ِّ ُّ 

 . أرشحته ووفقته: (هَدَيْتُهُ إلِاَّ مَنْ  )

 .  ¸ دعو الله ا لبوا مني الهحى وا:  (فَاسْتَهْدُونيِ)
الله   (أَهْدِكُمْ ) أمرنا  الصلاة   ¸  ولهذا  في  نقرأ   يم  يخ}:  أن 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى
 . [7-6: ]سورة الفاتحة { ئر ّٰ 

الحعاءفي  و أهمية  المتحتماي،  هذا  الأمور  من   نى } :  ¸  اللهقال  ،  وأنه 

غافر  {هجهم  ني  يم  يخ يح يج هي هى}  ،[60:  ]سورة 
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم}  ،[60:  ]سورة غافر  {يي يى

البقرة  {قحقم فم فخ  الهحاية  ،[186:  ]سورة  ذلك سمال  البعح عن ؛  ومن  لأنه سبيل 

 .  غوايةال
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أُطْعِمْكُمْ ) فَاسْتَطْعِمُونيِ  أَطْعَمْتُهُ  مَنْ  إلِاَّ  ع  
جَائِ كُلُّكُمْ  عِبَادِي  أن  :  أي  ( يَا  الله  لولا 

وإن كان قح قحر مطاعم العباد وأرزاق   ¸  والله،  المطاعم لهلك الناس  أهو الذي يهي

 .  العباد لكنه يحب من عباده أن يسألوه أرزاقهم

 .  ألبسته: (يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلِاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ )

 .  الحين والاستقامةسواء لباس  (فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ )

 وإني بحمددددددح الله لا ثددددددوب فدددددداجر  

 

 لبسدددددت ولا مدددددن غدددددحرة أتقندددددع   

 لي}، ةأ أو اللباس الحسي الذي يواري السو ،[4: ]سورة المحثر {تم تخ} 

  .[31: ]سورة الأعرا  {مم مخ مح مج
وإلى عحم  ،  لى حاجته إليهإو،  فقر العبح إلى ربهوهذه الثلاثة الأسئلة دليل على  

 . غناه عنه

وَالنَّهَارِ ) يْلِ  باِللَّ تُخْطئُِونَ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي  النبي،  بوننتذ  (يَا  قال  »وَالَّذِي  :  ‘   وقح 

، لَهُمْ«  فَيَغْفِرُ ،  فَيَسْتَغْفِرُونَ   يُذْنبُِونَ   بِقَوْمٍ   وَلَجَاءَ ،  بِكُمْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللُ  

كبائر الخطايا  تكون  صغائر،  وقح  تكون  علمو،  وقح  عن  تكون  عن ،  قح  تكون  وقح 

 . إلا أن الجاهل عن العلم معذور بجهله إن لم يكن معرضا عن العلم، جهل

جَمِيعًا) نُوبَ  الذُّ أَغْفِرُ  قال  ( وَأَنَا  آل    {بم بز بر ئي ئى}:  كما  ]سورة 

  { نن نم نز نر مم ما لي لى لم}،  لكن بشرو ها  ،[135:  عمران

الله  ‘   والنبي   ،[82:  ]سورة  ه يستغفر  كان  ما  قال،  كثيرا   لْسَْتَغْفِرُ   إنِ ي  »وَاللِ :  كما 

ةً«  سَبْعِينَ  مِنْ  أَكْثَرَ  الْيَوْمِ  فيِ وَأَتُوبُ   .  مَرَّ



  

 

ونيِ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  65 فَتَضُرُّ ي  ضَر  تَبْلُغُوا  لَنْ  إنَِّكُمْ  عِبَادِي  وحاجتهم  ،  وفقرهم،  لعجتهم؛  (يَا 

 .  وقوته وقهره ، عن عباده  ¸ الله ىنغول، لتهموخ  

فَتَنفَْعُونيِ ) نَفْعِي  تَبْلُغُوا  الإنسان في  اعة    (وَلَنْ  كان  عنهفمهما  ومهما  ،  الله غني 

فالله   معصية  في   بخ  بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى}،  عنه  غنيكان 

 خم خج  حم  حج  جم جح ثم ته تم تخ  تح  تج  به بم

 . [17-15: ]سورة فا ر { سح سج

أَتْقَى  ) عَلَى  كَانُوا  وَجِنَّكُمْ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  رَجُلٍ  يَا  قَلْبِ 

شَيْئًا مُلْكيِ  فيِ  ذَلِكَ  زَادَ  مَا  مِنْكُمْ  المطلق؛  (وَاحِدٍ  بالغنى  متصف  كفر ع  ،  لأنه  أم  بح 

 .  أ اعوه أم عصوه 

رَجُلٍ ) قَلْبِ  أَفْجَرِ  عَلَى  كَانُوا  وَجِنَّكُمْ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يَا 

شَيْئًا مُلْكيِ  مِنْ  ذَلِكَ  نَقَصَ  مَا  لم يخلقهم لحاجة لهم  (وَاحِدٍ  الله هو  ف،  فحين خلقهم 

الحميح فإنه غ،  ذاتي  نىناه غغ،  الغني  المخلوق حتى وإن كان غنيا  نسبي   نىبخلا  

يحتاج إلى ،  يحتاج إلى مركب،  يحتاج إلى بيت،  فتجح الرجل الغني يحتاج إلى زوجة

إلى مطعم،  مأكل إلى ملبس،  يحتاج  فقره ،  يحتاج  للمخلو،  دليل على   ق فالفقر لازم 

 . ´ والغنى لازم للخالق 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ ) يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

أريح :  لو قال كل واحح منهم،  ولو أبلغ في الطلب،  مطلبه:  ( فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ 

 . ما نقص ذلك من ملك الله شيء ¸  عطاهم الله أمثل الأرض و
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الْبَحْرَ ) أُدْخِلَ  إذَِا  الْمِخْيَطُ  يَنْقُصُ  كَمَا  إلِاَّ  عِنْدِي  ا  مِمَّ ذَلكَِ  نَقَصَ  عس  (مَا    ى ما 

سرعان ،  يخرج مبللا،  شيءبلا يخرج  ؟  بكم يخرج المخيط من الماء؟  المخيط يخرج

 .  البلة عنهما تتول 

لَكُمْ ) أُحْصِيهَا  أَعْمَالُكُمْ  هِيَ  مَا  إنَِّ عِبَادِي  الإ،  حفظهاأ:  (يَا  معاني  : حصاءمن 

من أحصاها دخل »، حفظناه : أي  [12: ]سورة يس {عم عج ظم طح}، الحفظ

 . أيضا ة اقالإلأن من معاني الإحصاء ؛ من أ اقها: وقيل، حفظها: أي «الجنة

إيَِّاهَا ثُمَّ  ) يكُمْ  يوم    (أُوَف   ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي }،  امةيالقأي 

 .  [89-88: ]سورة الشعراء {ئن ئم ئز ئر

 .  الذي وفقه وسحده وأعانه على فعل الخير (فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَ )

كَ فَلََ يَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَهُ )
 .  هياصمعبسبب ذنوبه وذل لأنه خ  ؛ (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِ

ثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ) ما فيه من  ل؛  (كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيُِّ إذَِا حَدَّ

على حاجة   ةوالحال ،  ´  الله غنى  الحالة على عظيم  ،  والجمل البحيعة،  المعاني البليغة

 . ´ العبح وضعفه إلى الله 
ربنا يخبر  يحعون  ¸  وإذ  الأخبار  عليه  ابهذه  دلت  ما  تحقيق  تعين  ،  إلى  من 

العمل،  والحعاء،  والطاعة،  العبادة ]سورة    {ضجضح  صم صخ صح} ،  وحسن 

 . وتكتب أثارهم التي تكون بعحهم، تكتب أعمالهم ،[12: يس

والويل من نشر الشر والضير  ،  والخير،  والحعوة،  فهنيئا لمن كان من أهل العلم

  أُجُورِهِمْ   مِنْ   ذَلِكَ   يَنْقُصُ   لَا ،  »مَنْ دَعَا إلَِى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْْجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ 



  

 

ثْمِ   مِنَ   عَلَيْهِ   كَانَ   ضَلََلَةٍ   إلَِى  دَعَا  وَمَنْ ،  شَيْئًا 2 كتاب البر والصلة والآداب  67  مِنْ   ذَلِكَ   يَنْقُصُ   لَا ،  تَبعَِهُ   مَنْ   آثَامِ   مِثْلُ   الِْْ

 .  فالإنسان يلوم نفسه، شَيْئًا« آثَامِهِمْ 

لو كان ،  في مهب الريح  ةهذا رد على الجبرية الذين يتعمون أن الإنسان كالريشو

الله على  واقع  اللوم  لكان  قالوا  قولهم،  كما  عن  الله  على ،  تعالى  واقع  اللوم  ولكن 

 .  كفروا وأعرضوا وعصواإذ أنهم هم الذين ، أنفسهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (2578)   -  56 ثَناَ عَبْدُ اللِ  ثَناَ دَاوُدُ يَعْنيِ ابْنَ قَيْسٍ ،  حَدَّ ، حَدَّ

بْنِ مِقْسَمٍ  أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ  »اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإنَِّ :  قَالَ   ‘   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ 

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى ،  الظُّلْمَ ظُلُمَات   حَّ  فَإنَِّ الشُّ حَّ  وَاتَّقُوا الشُّ

 . وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ«، أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 

طلابه في الليل بعح أن  ليتصحر    ¬  كان،  القعنبي  (ب قعنبن  عبد الل بن مسلم  )

 . تلمذ عليهللت لم يجحوا الوقت الكافي 

 . أبو عبح الله  (جابر بن عبد الل)

الْقِيَامَةِ ) يَوْمَ  ظُلُمَات   الظُّلْمَ  فَإنَِّ  الظُّلْمَ  أسباب ،  ظلماي  (اتَّقُوا  من  يكون  ربما 

، ما يمدي إليه من الظلماي يوم القيامة ل؛ اجتنبوا الظلمأي ، دخول النار والنار ظلماي

فإن الإنسان لا يمكن أن يحخل الجنة وعنحه لأحح ،  ولما يمدي إليه من أخذ الحقوق

 . خذ من السيئاي و رحت عليهفإن فنيت الحسناي أ  ، ةمظلم

حَّ )  .  اجتنبوه ، شحة البخل و ه: (وَاتَّقُوا الشُّ
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قَبْلَكُمْ ) كَانَ  مَنْ  أَهْلَكَ  حَّ  الشُّ   النبي قال  ،  صفة ذميمةالبخل  ،  أي من الأمم  (فَإنَِّ 

لله،  الْبخُْلِ«  مِنَ   أَدْوَأُ   دَاءٍ   وَأَيُّ »:  ‘  صفة  الكرم  كان  للأنبياء،  ¸  ولذلك  ، وصفة 

 .  وصفة للمممنين

دِمَاءَهُمْ ) سَفَكُوا  أَنْ  عَلَى  أن    (حَمَلَهُمْ  الأمر  بهم  وصل  حتى  بالأموال  بخلو 

 . يقتتلون، لشحة الحرص على الأموال؛ تسفك الحماء

 .  أجل الحنيامن ، استحلوا الحرام من أجل المال  (وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ )

 . ƒ وهذا الححيث قح جاء بلفظه عن عبح الله بن عمرو
الْقَاضِي مْ  :  قَالَ  بأَِنَّه  نْيَا  الحُّ فيِ  بهِِ  أَخْبَرَ  ذِي  الَّ الْهَلَاك   وَ  ه  الْهَلَاكَ  هَذَا  أَنَّ  ي حْتَمَل  

مْ  دِمَاءَه  وا  الْآخِرَةِ ،  سَفَك  هَلَاك   أَنَّه   أَظْهَر  ،  وَي حْتَمَل   الثَّانيِ  مْ  .  وَهَذَا  أَهْلَكَه  أَنَّه   وَي حْتَمَل  

نْيَا وَالْآخِرَةِ   .  فيِ الحُّ

حُّ : قَالَ جَمَاعَةُ   . وَأَبْلَغ  فيِ الْمَنعِْ منَِ الْب خْلِ ، أَشَحُّ الْب خْلِ : الشُّ

وَ الْب خْل  مَعَ الْحِرْصِ : وَقِيلَ   . ه 

ورِ : وَقِيلَ  حُّ عَام  ، الْب خْل  فيِ أَفْرَادِ الْأ م   .  وَالشُّ

ورِ : وَقِيلَ  وِ  ، الْب خْل  فيِ أَفْرَادِ الْأ م  حُّ باِلْمَالِ وَالْمَعْر   . وَالشُّ

حُّ : وَقِيلَ   . وَالْب خْل  بمَِا عِنْحَه  ، الْحِرْص  عَلَى مَا لَيْسَ عِنْحَه  : الشُّ

البخل أشح  الشح  أن  من  ،  المهم  السيء  إلى  تجر  السيئة  الأخلاق  أن  هذا  وفي 

الأفعال،  الأخلاق من  الكرمإ تجر    ةالشجاعف،  والسيء  ، والمعرو ،  والمروءة،  لى 

 .  والإساءة، والحرص، والخو ، والبخل يجر إلى الجبن، والبذل



  

 

كما لا يجتمع ،  أنه لا يجتمع الشجاعة والبخل في شخص:  وقح ذكر أهل العلم 2 كتاب البر والصلة والآداب  69

 .  الله المستعانو ، الكرم والجبن في شخص

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاتِمٍ   (2579)   -  57 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  شَبَابَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  الْعَزِيزِ  ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

دِيناَرٍ ،  الْمَاجِشُونُ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  عُمَرَ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولُ  الظُّلْمَ :  ‘   قَالَ  »إنَِّ 

 .  (1) ظُلُمَات  يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

 . السمين  وه (محمد بن حاتم)

 .  هو ابن سيار  (ةشباب)

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ سَعِيدٍ   ( 2580)  -  58 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ هْرِي  ،  عَنْ عُقَيْلٍ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنِ الزُّ

مَنْ ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، »الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ : قَالَ  ‘  عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللِ ، سَالِمٍ 

جَ اللُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً  ،  اللُ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ   جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ وَمَنْ فَرَّ

 .  (2)وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ«، مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 . أبو رجاء  (بن سعيدقتيبة )

 .  يتتبع ما في صحيح مسلم لخرج بصحيفة طالبالأن لو  ، يتكرر كثيراالسنح هذا 

 .  أحح الفقهاء السبعة أو العشرة: قيل فيه (سالم)

 .  عبح الله بن عمر (هأبيعن )

 
 .  (2447): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (2442): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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الْمُسْلِمِ ) أَخُو  الحجراي  {سج خم خج }،  إيمانيةأخوة    (الْمُسْلِمُ  : ]سورة 

10].  
 .  لغيره  (وَلَا يُسْلِمُهُ )، بنفسه (لَا يَظْلِمُهُ )

كَانَ  ) حَاجَتهِِ مَنْ  فيِ  اللُ  كَانَ  أَخِيهِ  حَاجَةِ  الآخرفي  كما    (فيِ  في  »:  الححيث  والل 

 . والجتاء من جنس العمل، «د ما كان العبد في عون أخيهبعون الع

جَ اللُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ وربما فرج  (وَمَنْ فَرَّ

نحن أحق بذلك منه »:  ا في الححيثمك،  فربنا أكرم،  من كرب الحنيا والآخرة  ةعنه كرب

 .  وفيه عظيم تفريج كرب المسلمين وقضاء حاجاتهم، «تجاوزوا عن عبدي

الْقِيَامَةِ ) يَوْمَ  ارتكبها   ةجريربمن ستر مسلما في الحنيا    (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللُ 

القيام يوم  الله  سواء،  ةستره  فضيحة  ،  ولا  إلى  بالنسبة  شيء  لا  الحنيا  فضيحة  فإن 

 لخ لح لج كم}:  ينادى،  فإن فضيحة الآخرة تكون على رؤوس الأشهاد،  الأخرة

 . وكما تحين تحان، والجتاء من جنس العمل ،[ 18: ]سورة هود {لم

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا   (2581)   -  59 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ وَهُوَ :  حَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  الْعَلََءِ ،  ابْنُ  أَبِيهِ ،  عَنِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  مَا :  قَالَ   ‘   عَنْ  »أَتَدْرُونَ 

لَهُ :  قَالُوا  «؟الْمُفْلِسُ  دِرْهَمَ  لَا  مَنْ  فيِناَ  فَقَالَ ،  الْمُفْلِسُ  مَتَاعَ  تيِ »:  وَلَا  أُمَّ مِنْ  الْمُفْلِسَ  إنَِّ 

، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ،  وَقَذَفَ هَذَا،  وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا ،  يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلََةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ 

هَذَا دَمَ  حَسَناَتِهِ ،  وَسَفَكَ  مِنْ  هَذَا  فَيُعْطَى  هَذَا  حَسَناَتِهِ ،  وَضَرَبَ  مِنْ  فَنيَِتْ ،  وَهَذَا  فَإنِْ 

 .  ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ«، حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ 



  

 

 .  السعحي (علي بن حجر) 2 كتاب البر والصلة والآداب  71

 .  (أبيهو)كلمة ، «أبيه إن صدق وأفلح »: بقوله شذ (جعفربن سماعيل إ)

 .  الحرقة ىولم ، ن عبح الرحمنب (العلَء)

نكر على  أ  ،  لفظ منكر،  «إذا انتصف شعبان فلَ تصوموا» :  شذ بححيث  (عن أبيه)

 .  ء بن عبح الرحمنلاالع

لَهُ ) دِرْهَمَ  لَا  مَنْ  فِيناَ  مَتَاعَ ،  الْمُفْلِسُ  على  و  (وَلَا  تطلق  مفلس  كلمة  أن  ذلك 

الحسي:  معنيين المال،  الفلس  وجود  عحم  المعنوي،  وهو  ذهاب ،  والفلس  وهو 

إلا إذا ذهب ماله أو ذهبت حسناته بعح أن كانت   اولا يسمى الرجل مفلس،  الحسناي

 .  نحو ذلكو، والحجر،  أحكام المفلس: ولذلك يوجح في كتب الفقه، موجودة

وَزَكَاةٍ ) بصَِلََةٍ وَصِيَامٍ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتيِ  تيِ  أُمَّ مِنْ  الْمُفْلِسَ  يعني من أصحاب    (إنَِّ 

الصالحة والقرب  من ،  الأعمال  المبراي  بعح ،  ايأصحاب  الأعمال  أفضل  فالصلاة 

 .  والتكاة المفروضة أجرها كبير، والصيام أجره عظيم، التوحيح

 .  سبة: (وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا)

فالقذ  أعم من التهمة  ،  والتهمبغير ذلك من القذ     وأإما بالتنا    (وَقَذَفَ هَذَا )

 . بالتنا

هَذَا ) مَالَ  بالسرقة  (وَأَكَلَ  بالنهبة،  إما  بالجحود ،  بتصاغالابوإما  ،  وإما  وإما 

 .  ونحو ذلك

 . الحكم فإن لم يتحلل لتمه، إما قتلا وإما جراحة  (وَسَفَكَ دَمَ هَذَا)

 .  أو بغير ذلك، أو بالنعل، بالعصا ( وَضَرَبَ هَذَا)
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حَسَناَتِهِ ) مِنْ  هَذَا  حَسَناَتِهِ ،  فَيُعْطَى  مِنْ  ي    ( وَهَذَا  حسناي  أي  من  المظلوم  عطى 

 .  الظالم

 .  من سيئاتهم:  (فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ )

 .  (ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ )، وتكون قح ذهبت حسناته، فتادي سيئاته (فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ )

التوحيح:  لكن ليس معنى هذا الححيث فحسنة  ،  أنها تذهب حسناته حتى حسنة 

باقية الجنة،  التوحيح  إلى  الملة  أهل  من  الظالم  مآل  قبل ،  ولذلك  النار  وإن عذب في 

 .  ذلك

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  (2582)   -  60 بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  :  حَدَّ حَدَّ

نَّ  :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ  »لَتُؤَدَّ

اةِ الْقَرْنَاءِ« اةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّ  . الْحُقُوقُ إلَِى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّ

 . ضعففيه ، قيافغهناك ال، المقامري  (يحيى بن أيوب)

الْقِيَامَةِ ) يَوْمَ  أَهْلِهَا  الْحُقُوقُ إلَِى  نَّ  المظالم ،  والله لتمدن الحقوق،  هذا قسم  (لَتُؤَدَّ

القيامة يوم  أهلها  كانت  ،  إلى  نميمة،  يبةغسواء  بهت،  أو  مال،  أو  أخذ  قذ  ،  أو  أو 

 . أو نحو ذلك من الحقوق،  أو دم، عرض

الْجَلْحَاءِ ) اةِ  لِلشَّ يُقَادَ  قرون    (حَتَّى  لها  ليس  الْقَرْنَاءِ )التي  اةِ  الشَّ أشح  ؛  (مِنَ  لأنها 

 . بطشا من الجلحاء

النووي بحَِشْرِ  :  ¬  قال  تَصْرِيحٌ  الْقِيَامَةِ هَذَا  يَوْمَ  الْقِيَامَةِ  ،  الْبَهَائمِِ  يَوْمَ  وَإعَِادَتهَِا 

الْآدَميِِّينَ  منَِ  التَّكْلِيفِ  أَهْل   ي عَاد   تَبْل غْه  ،  كَمَا  لَمْ  وَمَنْ  وَالْمَجَانيِن   الْأَْ فَال   عَاد   ي  وَكَمَا 



  

 

نَّةِ ،  دَعْوَةٌ  2 كتاب البر والصلة والآداب  73 وَالسُّ رْآنِ  الْق  دَلَائلِ   تَظَاهَرَيْ  هَذَا  تَعَالَى،  وَعَلَى  الله    يي يى} :  قَالَ 

التكوير  {ذٰ رْعِ   [ 5:  ]سورة  الشَّ لَفْظ   وَرَدَ  ظَاهِرِهِ ،  وَإذَِا  عَلَى  إجِْرَائهِِ  منِْ  يَمْنعَْ  وَلَمْ 

ه  عَلَى ظَاهِرِهِ   . عَقْلٌ وَلَا شَرْعٌ وَجَبَ حَمْل 

لا   المنع  رأي  إذا  الفاسحة  العقول  إليهايحتى  نممن  ،  لتفت  اللهفنحن  أخبر   بما 

¸ . 
التكليف قصاص  من  ليس  القصاص  تقضى  ،  وهذا  الحقوق  أن  باب  من  إنما 

 .  ليس بمكلف البهيموإلا الحيوان ، جميعها

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (2583)  -  61 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ ثَناَ بُرَيْدُ  ،  حَدَّ حَدَّ

بُرْدَةَ  أَبيِ  أَبِيهِ ،  بْنُ  قَالَ ،  عَنْ  مُوسَى  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  اللَ :  ‘   قَالَ  يُمْلِي   ¸  »إنَِّ 

 لى كيلم كى كم كل كا قي قى في} :  ثُمَّ قَرَأَ ، «فَإذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، لِلظَّالِمِ 

 .  (1)  [102: ]سورة هود  {مم ما لي

 .  الخارفي الهمحاني ( محمد بن عبد الل بن نميل )

إن كانت مظلمته ،  ينتبه كل إنسان على نفسهفل،  الححيث الظالم لنفسهفي  ويحخل  

: ¸ قددال الله، ¸ وإن كانددت مظلمتدده مددع نفسدده فليتددب إلددى الله، مددع غيددره فليتحلددل
 ثن ثم ثز}  وموسى لمدا قتدل القبطدي خطدأ  ،[32:  ]سورة فا ر  {ىٰ رٰ ذٰ}

 . [16: القصص ]سورة   {لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 .  ´ لأنه الحليم؛ يمخر العقوبة: (يُمْلِي)
 

 .  (4686): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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  .[42: ]سورة القمر {سج خم خج }أخذه  ( فَإذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ )

فيها ،  مشركة:  ({كيلم كى كم كل كا قي قى في}) يحخل  وربما 

 . غير ذلك من الظلم

السلام ،  موجع:  ({مم ما لي لى}) الله  وما ،  العافيةو  ةنسأل  الظلم  من 

 .  إليه

الشنعاء الجريمة  هذه  في  أحاديثه  كله  الباب  هذه  ،  المنتشرة،  فهذا  في  سيما  لا 

المتأخرة الرفضأتلبس بها  ،  الازمنة  الفرقة  ،  ليهمإن  مو،  البا نيةو،  هل  فكلما كانت 

 . والله المستعان، على المسلمين ةأبعح عن دين الإسلام كلما كانت أشح حطم

 : ¬ قال

 بَابُ نَصْرِ الأَخِ ظَالِمًا أوَْ مَظْلُومًا 
يُونُسَ   (2584)   -  62 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ  أَبُو ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

بَيْرِ  قَالَ ،  الزُّ جَابِرٍ  الْْنَْصَارِ :  عَنْ  مِنَ  وَغُلََم   الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  غُلََم   غُلََمَانِ  فَناَدَى ،  اقْتَتَلَ 

الْمُهَاجِرُونَ  أَوِ  لَلْمُهَاجِرِينَ :  الْمُهَاجِرُ  فَخَرَجَ رَسُولُ  ،  يَا لَلْْنَْصَارِ :  وَنَادَى الْْنَْصَارِيُّ ،  يَا 

هَذَا»:  فَقَالَ   ‘   اللِ  الْجَاهِلِيَّةِ ؟  مَا  أَهْلِ  غُلََمَيْنِ :  قَالُوا  «؟دَعْوَى  أَنَّ  إلِاَّ  يَا رَسُولَ اللِ  لَا 

جُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ،  فَلََ بَأْسَ »:  اقْتَتَلََ فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ قَالَ  إنِْ  ،  وَلْيَنصُْرِ الرَّ

هُ لَهُ نَصْر   مًا فَلْيَنْهَهُ فَإنَِّ
 .  (1)  وَإنِْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنصُْرْهُ«، كَانَ ظَالِ

 
 .  (3518): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

عَبْدَةَ    (2584)  -  63 2 كتاب البر والصلة والآداب  75 بْنُ  وَأَحْمَدُ  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنِ 
ِ
لا فْظُ  وَاللَّ عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  ب يُّ  عَبْدَةَ ،  الضَّ ابْنُ  الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  : وَقَالَ 

عُيَيْنَةَ قَالَ  بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  يَقُولُ :  حَدَّ بْنَ عَبْدِ اللِ  و جَابِرَ  فيِ   ‘   كُنَّا مَعَ النَّبيِ  :  سَمِعَ عَمْر 

وَقَالَ ،  يَا لَلْْنَْصَارِ :  غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُل  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًَ مِنَ الْْنَْصَارِ فَقَالَ الْْنَْصَارِيُّ 

اللِ :  الْمُهَاجِرِيُّ  رَسُولُ  فَقَالَ  لَلْمُهَاجِرِينَ  الْجَاهِلِيَّةِ »:  ‘   يَا  دَعْوَى  بَالُ  يَا  :  قَالُوا  «؟مَا 

فَقَالَ  الْْنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلًَ  الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  رَجُل   كَسَعَ  اللِ  مُنْتنَِة  »:  رَسُولَ  هَا  فَإنَِّ ، «دَعُوهَا 

فَقَالَ  أُبَيٍّ  بْنُ  عَبْدُ اللِ  فَعَلُوهَا  :  فَسَمِعَهَا  الْْعََزُّ قَدْ  لَيُخْرِجَنَّ  الْمَدِينَةِ  إلَِى  لَئنِْ رَجَعْناَ  وَاللِ 

ثُ النَّاسُ أَنَّ »:  دَعْنيِ أَضْربِْ عُنُقَ هَذَا الْمُناَفقِِ فَقَالَ :  قَالَ عُمَرُ ،  مِنْهَا الْْذََلَّ  دَعْهُ لَا يَتَحَدَّ

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ«  .  مُحَمَّ

دُ بْنُ رَافِعٍ   (2584)   -  64 ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ وَمُحَمَّ .  حَدَّ

ثَناَ:  قَالَ ابْنُ رَافِعٍ  اقِ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ زَّ عَنْ ،  أَيُّوبَ   عَنْ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ

دِيناَرٍ  بْنِ  قَالَ عَنْ  ،  عَمْرِو  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  مِنَ :  جَابِرِ  رَجُلًَ  الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  رَجُل   كَسَعَ 

النَّبيَِّ ،  الْْنَْصَارِ  الْقَوَدَ   ‘   فَأَتَى  النَّبيُِّ ،  فَسَأَلَهُ  مُنْتنَِة «»:  ‘   فَقَالَ  هَا  فَإنَِّ ابْنُ   دَعُوهَا  قَالَ 

و قَالَ : مَنصُْورٍ فيِ رِوَايَتهِِ   .  سَمِعْتُ جَابِرًا: عَمْر 

 .  عالم سنة: فيهقيل ، عيوربيال  (أحمد بن عبد الل بن يونس )

  و أحسن الححيث إذا صر  بالتححيث  ،  ن تحرسبمحمح بن مسلم    (أبو الزبير)

 . الصحيحفي أو كان ححيثه ، الليثعنه كان الراوي 
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الخلا  والشقاق،  هذا ححيث عظيم الناس من  بين  ما يقع  المسلم ،  فيه  ولكن 

وإن كان ،  إن كان محقا نصره لأخذ حقه ،  لأخيه  افيكون ناصر،  يتجرد للحق والحليل

 . نصره بحفعه عن با له مخطئا

للم وإنما  النسبة  لمجرد  لا  للقبيلة  الانتساب  أن  من  ثاكوفيه  أنها  والمغالبة  رة 

. من با التعريفه  وإلا فإن الإنسان قح ينتسب إلى قبيلته وأهله وربع،  دعوى الجاهلية

بالقإلكن   الافتخار  باب  من  كان  التك،  وميةذا  الناس  ثأو  على  لهمبلغاالمور  نها فإ  ة 

 .  الجاهلية  ىدعو

 .  مسرعا لإنكاره  ‘  خرج النبي ذإ، هذا الححيث إنكار المنكروفي 

إلا أن الواقع أن  ،  لا يا رسول الله لسنا دعاة جاهلية:  وفيه إبحاء العذر من قولهم

 .  الآخر اضرب أححهم: أيكسع فغلامين اقتتلا  

أنس عن  البخاري  في  جاء  قح  الححيث  مَظْلُومًا:  وهذا  أَوْ  ظَالِمًا  أَخَاكَ    «»انْصُرْ 

لٌ  ولَ اللهِ :  فَقَالَ رَج  ه  إذَِا كَانَ مَظْل ومًا،  يَا رَس  ر  ه  ،  أَنْص  ر  ؟ أَفَرَأَيْتَ إذَِا كَانَ ظَالمًِا كَيْفَ أَنْص 

الظُّلْمِ  »:  قَالَ  مِنَ  تَمْنَعُهُ  أَوْ  الشيطان،  «نَصْرُهُ   ذَلِكَ   فَإنَِّ تَحْجُزُهُ  على  تنصره  ، لأنك 

 .  ونحو ذلك، وتنصره على هوى النفس،  ره على الحقأ وت

النصر أنواع  أبلغ وأنفع  ي  ،  وهذا من  الإنسان  الحسناي والبعح  أن  نصر بتحصيل 

 .  عن السيئاي

مُنْتنَِة  ):  قوله هَا  فَإنَِّ حتم  اوأبعح  ،  ةالعصبي  أي،  ممذية  ةكريه  ةقبيح :  (دَعُوهَا  بن 

الحُّ :  فقال فإنها   ‘   النبي   فنهاه ،  ر ذلك الغلامبكانت على د  ةلأن الكسع؛  بربأنه يريح 

 .  ممتنة



  

 

ويظهدرون مدا في ،  فيحخلون منهدا،  وفيه استغلال المنافقين للخلا  بين الإخوان 2 كتاب البر والصلة والآداب  77

مباشدرة قدال هدذه الكلمدة  لإلدى رأس النفداق عبدح الله بدن أبدي بدن سدلوانظر  ف،  قلوبهم

 كل كا قي قى في فى ثي}: المنكدددرة التدددي أنكرهدددا الله في كتابددده

 ما لي لى لم كي}: وردهدددا بقولددده [8: ]سدددورة المندددافقون {كمكى

لأن العدت ؛ هلا يعلمدون ذلدك ولا يفهموند:  [8:  ]سورة المنددافقون  {نم نز نر مم

، والسدنة، والتوحيدح، بينما العتة في الإسلام بالطاعدة،  الجاه والسلطة و،  عنحهم بالمال

  .[10: ]سورة فا ر  {صخصم صح سم سخ سح سج خم}
الفوائد من  الحديث  هذا  بم:  وفي  الناس  قالة  يتقي  الإنسان  اأن  فإن  ،  ستطاعا 

لا يحرون ، محمح يقتل أصحابه: فربما يقول القائل، إلا ما رحم ربي، الناس لا يتثبتون

 . وأنه ليس من الصحابة، قفانأنه م

وما لا يمدي  ،  ون نافعا للناسكما ي،  عليه أن يتبين ويبين،  لى اللهإوهكذا الحاعي  

 .  إلى فتنة أححهم

الفوائدوفي   من  الحديث  عن  :  هذا  العقوبة  تأخير  أو  المستحق  عقوبة  عحم 

مفسحة إلى  ستفضي  كانت  إن  الشرعية  ،  المستحق  المصلحة  إلى  يعود  فالشأن 

 .  والمصلحة القحرية التي تتحصل للمسلم

 : ¬ قال

 بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنيِنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْْشَْعَرِيُّ قَالَا   (2585)  -  65 ثَناَ عَبْدُ  :  حَدَّ حَدَّ

أُسَامَةَ  وَأَبُو  إدِْرِيسَ  بْنُ  كُرَيْبٍ   ( ح)،  اللِ  أَبُو  الْعَلََءِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ
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بُرَيْدٍ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ أُسَامَةَ  وَأَبُو  إدِْرِيسَ  وَابْنُ  بُرْدَةَ ،  الْمُبَارَكِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مُوسَى  أَبيِ  : عَنْ 

 .  (1) »الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا«: ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ 

 .  د بن أسامةاحم (أبو أسامة)، يود الأ  (إدريسعبد الل بن )

 .  عبح الله  (مباركالبن ا)

 .  السنح مسلسل باليمنيين

بَعْضًا) بَعْضُهُ  يَشُدُّ  كَالْبُنْيَانِ  لِلْمُؤْمِنِ  الحجر  (الْمُؤْمِنُ  أن  أختها  ةإذ  واللبنة  ،  تشح 

بصاحبتها يكن  ،  تمسك  لم  البناءث وإذا  انهار  الترابط  الأخوة  ،  م  تقم  لم  إذا  وهكذا 

 ء حم بناانه  ‘   الذي أراده الله وأراده رسولهالإيمانية والأخوة الإسلامية على المعنى  

 .  الحولة المسلمة

من   والنصارى  اليهود  من  الأعحاء  أمام  الآن  المسلمين  ضعف  من  ترونه  وما 

الترابط هذا  ضعف  سببه  الله،  إليهم  جعله  المممنين  ¸  الذي   كل} ،  بين 

 .  بعضكم من بعض :[71: ]سورة التوبة {لملى كي كى كم

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (2586) -  66 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ زَكَرِيَّاءُ ،  حَدَّ عَنِ ،  حَدَّ

عْبيِ   قَالَ ،  الشَّ بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولُ  هِمْ :  ‘  قَالَ  تَوَاد  فيِ  الْمُؤْمِنيِنَ  »مَثَلُ 

 
 .  (481): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

هَرِ ،  وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ  2 كتاب البر والصلة والآداب  79 رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائِ

ى«  . (1)  وَالْحُمَّ

الْحَنْظَلِيُّ   (2586)   -  66 إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ فٍ ،  أَخْبَرَنَا  مُطَر  عَنِ ،  عَنْ 

عْبيِ    . بِنحَْوِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، الشَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْْشََجُّ قَالَا   (2586)  -  67 يع  :  حَدَّ
ثَناَ وَكِ ،  حَدَّ

عْبيِ  ،  عَنِ الْْعَْمَشِ  »الْمُؤْمِنُونَ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ،  عَنِ الشَّ

هَرِ«، كَرَجُلٍ وَاحِدٍ  ى وَالسَّ رُ الْجَسَدِ باِلحُْمَّ
 .  إنِِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِ

نُمَيْرٍ   (2586)  -  67 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَبْدِ  ،  حَدَّ بْنُ  حُمَيْدُ  ثَناَ  حَدَّ

حْمَنِ  الْْعَْمَشِ ،  الرَّ خَيْثَمَةَ ،  عَنِ  قَالَ ،  عَنْ  بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولُ  : ‘   قَالَ 
 . وَإنِِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ« ، »الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ 

نُمَيْرٍ   (2586)   -  67 ابْنُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  بْنُ  حُمَيْدُ  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ ،  عَنِ 

عْبيِ    . نَحْوَهُ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّ

 .  الخارفي الهمحاني  (عبد الل بن نمير محمد بن )

 .  اليمني، شعب همحان،  عامر بن شراحيل الشعبي (الشعبي)

 .  اليمني يالأنصار  ( النعمان بن بشير)

وأنهم ،  لعظيم شأن رابطة المسلمين والمممنين  ‘   وهذا مثل ا آخر ضربه النبي 

الجسح   كمثل  والتجاوز  والإعانة  والتعا ف  والرحمة  المودة  والجسح ،  الواححفي 

إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ  )،  الواحح يتألم من جر  في أي مو ن فيه

 
 .  (6011): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ى وَالْحُمَّ هَرِ  المممن أن يصاب بشحةف،  (باِلسَّ يتألم لأخيه  المممن  أو ،  أو جوع،  هكذا 

 .  أو أذى، حرب

ولذلك تجح المممنين الآن جميعا يتألمون على ما يحصل لإخوانهم في فلسطين  

لكن هناك ، ستطاع أن ينصرهم بنفسه ومالهاويتمنى أححهم لو ، وفي غيرها من البلحان

حال شرعية  وأسباب  قحرية  بهم   تأسباب  نتل  الذي  الأمر  هذا  وبين  المسلمين  بين 

 . ونحو ذلك مما يكون، النصيحة ذلوهكذا ب، ومع ذلك يقع منهم الحعاء لبعضهم

  ة فلعظيمان من أشهر ما يكون من الأحاديث في بيان عظيم الأالهذان الححيثان  ف

لا يؤمن أحدكم حتى يحب »:  وقح تقحم في كتاب الإيمان،  بين المسلمين والمممنين

 .  «من الخير»: وخارج صحيح، «لْخيه ما يحب لنفسه

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّبَابِ 
أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  (2587)   -  68 بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  :  حَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  ابْنَ  الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ  أَبِيهِ ،  عَنِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

 .  »الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ«

أ ) يحيى بن  :  يوبأيحيى بن    (التهذيب)ثلاثة في  هم  ،  يالمقابر  (يوبيحيى بن 

ضعف،  الغافقي  يوبأ أيحيى  ،  وفيه  المقابربن  بنيح:  والثالث،  ييوب  يوب أ  يى 

 .  مولاهم، أيوب الخولانييحيى بن : وهناك آخر رابع، البجلي لا بأس به



  

 

السباب  (الْمُسْتَبَّانِ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  81 بينهما  وقع  البادئف،  الذي  على  منهم  على ثالإ،  الواقع  م 

 .  أو الانتصار، أو اللعن، بالتجاوز في السب (مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ )، البادئ

النووي نْتصَِارِ :  ¬  قال 
ِ
الا جَوَاز   هَذَا  جَوَازِهِ ،  وَفيِ  فيِ  خِلَاَ   وَقَحْ  ،  وَلَا 

نَّةَ   صخ صح سم سخ سح سج}:  قَالَ الله  تَعَالَى.  تَظَاهَرَيْ عَلَيْهِ دَلَائلِ  الْكِتَابِ وَالسُّ

 { ئم  ئخ ئح ئج يي يى }:  وَقَالَ تَعَالَى  [41:  ]سورة الشورى  {ضح ضج صم

الشورى أَفْضَل    [39:  ]سورة  وَالْعَفْو   بْر   فَالصَّ هَذَا  تَعَالَى.  وَمَعَ  الله    لح لج كم}:  قَالَ 

الشورى  {مح مج له لم لخ هَذَا  [ 43:  ]سورة  بَعْحَ  ورِ  الْمَذْك  زَادَ  »:  وَللِْحَحِيثِ  مَا 

ا  .  «اللُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلِاَّ عِزًّ

قَالَ  كَمَا  حَرَامٌ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  سْلمِِ  الْم  سِبَابَ  أَنَّ  وقٌ :  ‘   وَاعْلَمْ  ف س  سْلمِِ  الْم  ،  سِبَاب  

وز    يَج  سَبَّه  وَلَا  مَا  بمِِثْلِ  إلِاَّ  يَنْتَصِرَ  أَنْ  سَبًّا ،  للِْمَسْب وبِ  أَوْ  قَذْفًا  أَوْ  كَذِبًا  نْ  يَك  لَمْ  مَا 

سَْلَافهِِ 
ِ
بَاِ  أَنْ يَنْتَصِرَ بيَِا ظَالمِ  .  لأ وَرِ الْم  نََّه  ؛  أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ ،  أَوْ جَافيِ،  يَا أَحْمَق  ،  فَمِنْ ص 

ِ
لأ

 . لَا يَكَاد  أَحَحٌ يَنفَْكُّ منِْ هَذِهِ الْأوَْصَاِ  

لَامَتَه  :  قَالُوا اسْتَوْفَى ظ  الْمَسْب وب   انْتَصَرَ  هِ ،  وَإذَِا  منِْ حَقِّ ل   الْأوََّ عَلَيْهِ  ،  وَبَرِئَ  وَبَقِيَ 

بْتحَِاءِ 
ِ
هِ تَعَالَى، إثِْم  الا سْتَحَقُّ للَِّ ثْم  الْم 

 . أَوِ الْإِ

ون  مَعْنىَ عَلَى الْبَادِئِ :  وَقِيلَ  نْتصَِارِ منِهْ  وَيَك 
ِ
ثْمِ باِلا عَلَيْهِ :  أَيْ ،  يَرْتَفِع  عَنهْ  جَمِيع  الْإِ

ثْم  
مُّ لَا الْإِ  . اللَّوْم  وَالذَّ

 . والله المستعان، إلا أن أكثر الناس لا يصبرون، والصبر عظيم شأنه

 : ¬ قال
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 بَابُ استِْحْبَابِ الْعَفوِْ وَالتَّوَاضُعِ
أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  (2588)   -  69 بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  :  حَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  ابْنُ  الْعَلََءِ ،  وَهُوَ  أَبِيهِ ،  عَنِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولِ  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  »مَا :  قَالَ   ‘   عَنْ 

مَالٍ  مِنْ  صَدَقَة   اللُ  ،  نَقَصَتْ  زَادَ  اوَمَا  عِزًّ إلِاَّ  بِعَفْوٍ  رَفَعَهُ ،  عَبْدًا  إلِاَّ  لِلهِ  أَحَد   تَوَاضَعَ  وَمَا 

 .  اللُ«

 . هذه الأحاديث كلها بسنح واحح

مَالٍ ):  قوله مِنْ  صَدَقَة   نَقَصَتْ  تنقصه   (مَا  لا  أنها  إلا  تنقصه حسا  قح  كانت  وإن 

بَارَك  فيِهِ ، ىمعن ايِ ، إلا أَنَّه  ي  ورَةِ باِلْبَرَكَةِ الْخَفِيَّةِ ،  وَيَحْفَع  عَنهْ  الْمَضَرَّ  .  فَيَنْجَبرِ  نَقْص  الصُّ

رَتَّبِ عَلَيْهِ جَبْرٌ لنِقَْصِهِ : وَالثَّانيِ ورَت ه  كَانَ فيِ الثَّوَابِ الْم  وَزِيَادَةٌ ، أَنَّه  وَإنِْ نَقَصَتْ ص 

 .  إلَِى أَضْعَا   كَثيِرَة  

 ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر  بي بى بن}

   .[261: ]سورة البقرة {لى لم  كي كمكى كل كا قي فيقى فى ثي
ا) عَبْدًا بِعَفْوٍ إلِاَّ عِزًّ جاوز  و قهر شيطانه  وقهر نفسه  و  فىع  من:  يعني  (وَمَا زَادَ اللُ 

 . عن عحوه كان ذلك من أسباب رفعته

عْ  نْ تواضدددددَ  لنددددداظر  لا  كدددددالنجم تكددددد 

 

 علددددى صددددفحايِ المدددداءِ وهددددو رفيددددع   

ه   انِ يعلددددددو بنفسددددددِ خَّ  ولا تددددددك  كالددددددحُّ

 

 إلدددددى  بقدددددايِ الجدددددوِّ وهدددددو وضددددديع  

،  قبل ذلك أنه يعفو ويصفح  ¸  ومن صفاي الله،  كان يحب العفو  ‘   والنبي  

النبي وما ر  ،  الإنسان يتخلق بهذا الخلق العظيمف ، شيء لا أمر فيه بالعفو  ‘   فع إلى 



  

 

نبيل 2 كتاب البر والصلة والآداب  83 خلق  عظيم،  فهذا  لكم،  وخلق  الله  يغفروا  عنكم  ،  واعفوا،  اغفروا  الله  يعفو 

 . وهكذا، يتجاوز الله عنكم، وتجاوزوا

لهِ إلِاَّ رَفَعَهُ اللُ )
 يَفْخَرَ   لَا   حَتَّى  تَوَاضَعُواوَإنَِّ اللَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ  »  (وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد  لِ

المممنينال،  «أَحَدٍ   عَلَى  أَحَد    يَبْغِيَ   وَلَا ،  أَحَدٍ   عَلَى  أَحَد   صفة  صفة ،  تواضع  والكبر 

يتص،  المخالفين أن  الله  فولا يجوز لأحح  إلا  الصفة  لها؛  ´  بهذه  المستحق  ، لأنه 

 .  ´ وهو المتكبر  ،[3: ]سورة الححيح {كلكم كخ كح كج قم}
والكبر ،  إن التواضع صفة آدمف،  الجانب لإخوانه ولمن إليهيكون لين  فالمممن  

 .  أخرجته من الجنة، صفة إبليس

 : ¬ قال

 بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ 
ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  (2589)   -  70 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ :  حَدَّ ، حَدَّ

: قَالُوا  «؟»أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ 

قَالَ  أَعْلَمُ  وَرَسُولُهُ  يَكْرَهُ »:  اللُ  بِمَا  أَخَاكَ  مَا :  قِيلَ ،  «ذِكْرُكَ  أَخِي  فيِ  كَانَ  إنِْ  أَفَرَأَيْتَ 

 .  وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ«،  إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ »: قَالَ ؟ أَقُولُ 

الأمة في  شحيح  مرض  النادر،  هذا  إلا  منه  يسلم  لا  لا  ،  قح  كما والنادر  له  حكم 

تقع    فالغيبة،  يقال الأزواجقح  الأصحاب،  بين  بين  تقع  الآباء  ،  وقح  بين  تقع  وقح 

 . قح لا يسلم منها أحح، وهكذا، ع بين الأعحاءقوقح ت، والأبناء
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الغيبة هو فقط ذكرك الأخ بما ليس فيه ذكر  :  والصواب أنها،  وقح يظن الظن أن 

 .  (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ):  ‘  سرها النبيف ماك، الأخ بما فيه وإن كان يكره ذلك

الصحابة أَعْلَمُ ):  وقول  وَرَسُولُهُ  الغيبةمعناه  ليس    (اللُ  يعلمون  لا  إنما ،  أنهم 

: واقال  «؟أي يوم هذا»:  كما سألهم،  هسيأتيهم بأمر لا يعلمون  ‘   لعلهم ظنوا أن النبي 

،  مع أنهم يعلمون اليوم،  رسول أعلمالله  :  واقال  « ؟أي شهر هذا»،  الله رسول الله أعلم

 . بالإجابة ‘  لكن كانوا لا يبادرون النبي ، ويعلمون البلح، ويعلمون الشهر

  ة وهكذا المبتحع لا غيب ،  أن الكافر لا غيبة له  همفهوم،  أي المسلم  (ذِكْرُكَ أَخَاكَ )

هذا هو  و؟  بحعتهكان من  ا  له في م ةله مطلقا أم لا غيب   ة هل لا غيب،  ختلفوا في ذلكاو،  له

أو نحو ،  أو في ماله،  في دمامته،  في قصره ،  أما أن تذهب وتتكلم مثلا في  وله، يحالصح

إنما إن كان سيئا في عقيحته منحرفا في  ريقته ،  حليكره الكلام فيه هذا لا يص  ماذلك م

 .  ولا حرج من ذلك، هنا تبين هذاف

بَهَتَّهُ ) فَقَدْ  فيِهِ  يَكُنْ  لَمْ  علي:  ( وَإنِْ  الآن،  هكذبت  الصفة  هذه  أكثر  الله   !وما  نسأل 

 .  مفسحة ، يبنون على الظنون أمورا كثيرةويقوم الناس ، والعافية ةالسلام 

ت بَا    :  ¬  قال  ه في هذا المو نؤينقله أكثر العلماء نقرالنووي  وهنا كلام ذكره  

 شَرْعِيٍّ 
 : وَذَلكَِ لسِِتَّةِ أَسْبَاب  ، الْغِيبَة  لغَِرَض 

وَغَيْرِهِمَا   ;التَّظَلُّم   :  أَحَدُهَا وَالْقَاضِي  لْطَانِ  السُّ إلَِى  يَتَظَلَّمَ  أَنْ  للِْمَظْل ومِ  وز   فَيَج 

حْرَةٌ عَلَى إنِْصَافهِِ منِْ ظَالمِِهِ  نْ لَه  وِلَايَةٌ أَوْ ق  ول  ، ممَِّ  .  أَوْ فَعَلَ بيِ كَذَا، ظَلَمَنيِ ف لَانٌ : فَيَق 

نكَْرِ :  الثَّانيِ الْم  تَغْيِيرِ  عَلَى  سْتغَِاثَة  
ِ
وَابِ ،  الا الصَّ إلَِى  الْعَاصِي  لمَِنْ  ،  وَرَدِّ  ول   فَيَق 

حْرَتَه   و ق  رْه  عَنهْ  وَنَحْو  ذَلكَِ : يَرْج   .  ف لَانٌ يَعْمَل  كَذَا فَازْج 



  

 

فْتيِ:  الثَّالِثُ  2 كتاب البر والصلة والآداب  85 ولَ للِْم  سْتفِْتَاء  بأَِنْ يَق 
ِ
ظَلَمَنيِ ف لَانٌ أَوْ أَبيِ أَوْ أَخِي أَوْ زَوْجِي بكَِذَا :  الا

لْمِهِ عَنِّي؟  فَهَلْ لَه  ذَلكَِ  فَهَذَا جَائِتٌ ،  وَنَحْو  ذَلكَِ ؟  وَمَا َ رِيقِي فيِ الْخَلَاصِ منِهْ  وَدَفْعِ ظ 

وَوَلَح  ،  للِْحَاجَةِ  وَالحِ   أَوْ  زَوْج   أَوْ  ل   فيِ رَج  ولَ  يَق  أَنْ  كَذَا:  وَالْأجَْوَد   أَمْرِهِ  منِْ  وَمَعَ ،  كَانَ 

لٌ شَحِيحٌ : ذَلكَِ فَالتَّعْيِين  جَائِتٌ لحَِحِيثِ هِنْح  وَقَوْلهَِا فْيَانَ رَج   . إنَِّ أَبَا س 

ابِعُ  رِّ : الرَّ سْلمِِينَ منَِ الشَّ وه  ، تَحْذِير  الْم  ج   : وَذَلكَِ منِْ و 

وَاةِ :  مِنْهَا الرُّ منَِ  وحِينَ  الْمَجْر  ودِ ،  جَرْ    ه  صَنِّفِينَ ،  وَالشُّ جَائِتٌ ،  وَالْم  وَذَلكَِ 

جْمَاعِ  رِيعَةِ ، باِلْإِ  . بَلْ وَاجِبٌ صَوْنًا للِشَّ

وَاصَلَتهِِ : وَمِنْهَا شَاوَرَةِ فيِ م  خْبَار  بعَِيْبهِِ عِنْحَ الْم 
وَمنِهَْا إذَِا رَأَيْتَ مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا  ، الْإِ

يَعْلَمْه    لَمْ  إذَِا  شْتَرِي  للِْم  رَه   تَذْك  ذَلكَِ  نَحْوَ  أَوْ  شَارِبًا  أَوْ  زَانيًِا  أَوْ  سَارِقًا  عَبْحًا  أَوْ  مَعِيبًا 

فْسَادِ ، نَصِيحَةً  يذَاءِ وَالْإِ  .  لَا بقَِصْحِ الْإِ

عِلْمًا:  وَمِنْهَا عَنهْ   ذ   يَأْخ  بْتَحِع   م  أَوْ  فَاسِق   إلَِى  د   يَتَرَدَّ هًا  تَفَقِّ م  رَأَيْتَ  عَلَيْهِ  ،  إذَِا  وَخِفْتَ 

 .  فَعَلَيْكَ نَصِيحَتَه  ببَِيَانِ حَالهِِ قَاصِحًا النَّصِيحَةَ ، ضَرَرَه  

يَّتهِِ أَوْ لفِِسْقِهِ :  وَمِنْهَا
وم  بهَِا عَلَى وَجْهِهَا لعَِحَمِ أَهْلِ ونَ لَه  وِلَايَةٌ لَا يَق  ه  ،  أَنْ يَك  ر  فَيَذْك 

سْتقَِامَةَ ، فَلَا يَغْتَرُّ بهِِ ، لمَِنْ لَه  عَلَيْهِ وِلَايَةٌ ليِ سْتَحَلَّ بهِِ عَلَى حَالهِِ 
ِ
 .  وَيَلْتَم  الا

وَجِبَايَةِ :  الْخَامِسُ  النَّاسِ  صَادَرَةِ  وَم  كَالْخَمْرِ  بحِْعَتهِِ  أَوْ  بفِِسْقِهِ  جَاهِرًا  م  ونَ  يَك  أَنْ 

ورِ الْبَا لَِةِ  وسِ وَتَوَلِّي الْأ م  ك  ه  بمَِا ي جَاهِر  بهِِ ،  الْم  وز  ذِكْر  وز  بغَِيْرِهِ إلِاَّ بسَِبَب  ،  فَيَج  وَلَا يَج 

 . آخَرَ 
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ادِسُ  وَالْأزَْرَقِ  ،  التَّعْرِيف  :  السَّ وَالْأعَْرَجِ  كَالْأعَْمَشِ  بلَِقَب   وفًا  مَعْر  كَانَ  فَإذَِا 

ه  بهِِ  صًا وَلَوْ أَمْكَنَ ،  وَالْقَصِيرِ وَالْأعَْمَى وَالْأقَْطَعِ وَنَحْوِهَا جَازَ تَعْرِيف  ه  بهِِ تَنقَُّ م  ذِكْر  وَيَحْر 

 . وَاَلله  أَعْلَم  . التَّعْرِيف  بغَِيْرِهِ كَانَ أَوْلَى

م مَن ي خْرِج  الْغِيبَةَ فيِ قَوَالبَِ شَتَّى: شيخ الْسلَمقال   :  وَمنِهْ 

دِيَانَة  وَصَلَا    قَالبِِ  ول  ؛  تَارَةً فيِ  أَنْ  :  فَيَق  أَحَحًا إلاَّ بخَِيْرلَيْسَ ليِ عَادَة  رَ  وَلَا  ،  أَذْك 

الْكَذِبَ  وَلَا  الْغِيبَةَ  بأَِحْوَالهِِ ،  أ حِبُّ  مْ  ك  أ خْبرِ  ول  ،  وَإنَِّمَا  مِسْكِينٌ :  وَيَق  إنَِّه  لٌ ،  وَاللّهِ  رَج  أَو 

وَكَيْت،  جَيِّحٌ  كَيْت  فيِهِ  ول  ،  وَلَكِنْ  يَق  بَّمَا  وَلَه  :  وَر  لَناَ  يَغْفِر   اللّه   منِهْ   ونَا  ه  ،  دَع  قَصْح  وَإنَِّمَا 

لجَِانبِهِِ  وَهَضْمًا  وَدِيَانَة  ،  اسْتنِقَْاصَه   قَوَالبَِ صَلَا    فيِ  الْغِيبَةَ  ونَ  الَله ،  وَي خْرِج  ونَ  ي خَادِع 

ونَ مَخْل وقًا م أَلْوَانًا كَثيِرَةً منِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، بذَِلكَِ كَمَا ي خَادِع   . وَقَح رَأَيْناَ منِهْ 

غَيْرَه   يَرْفَع   مَن  م  نَفْسَه    وَمنِهْ  فَيَرْفَع   ول  ،  رِيَاءً  صَلَاتيِ :  فَيَق  فيِ  الْبَارِحَةَ  دَعَوْي  لَو 

لَان ه  ؛ لفِ   . لمَِا بَلَغَنيِ عَنهْ  كَيْت وَكَيْت ليَِرْفَعَ نَفْسَه  وَيَضَعَه عِنْحَ مَن يَعْتَقِح 

ول   يَق  بَلِيح   :  أَو  الْفَهْمِ ف لَانٌ  قَلِيل   هْنِ  وَأَنَه   ؛  الذِّ مَعْرِفَتهِِ  وَإثِْبَاي  نَفْسِهِ  مَحْ   ه   وَقَصْح 

 . أَفْضَل  منِهْ  

م مَن يَحْمِل ه  الْحَسَح  عَلَى الْغِيبَةِ  ،  الْغِيبَةِ وَالْحَسَحِ :  فَيَجْمَع  بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَبيحَيْنِ ، وَمنِهْ 

قَالبِِ دِين  وَصَلَا    صِهِ فيِ  تَنقَُّ اسْتَطَاعَ منِ  بمَِا  عَنهْ   ذَلكَِ  أَزَالَ  أ ثْنيَِ عَلَى شَخْص   ، وَإذَِا 

ور  وَقَحْ     وَف ج 
 .  لي سْقِطَ ذَلكَِ عَنهْ  ؛ أَو فيِ قَالبِِ حَسَح 

باِسْتهِْتَائهِِ   غَيْرَه   لَي ضْحِكَ  وَلَعِب   تمسخر  قَالبِِ  فيِ  الْغِيبَةَ  ي خْرِج   مَن  م  وَمنِهْ 

سْتَهْتَأِ بهِِ  حَاكَاتهِِ وَاسْتصِْغَارِ الْم   . وَم 
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كِ فيِ  وَذَكَرَ 

م أَعْظَم  النَّاسِ اسْتحِْلَالًا لَه    .  وَالْهَمْتِ وَاللَّمْتِ مَا ه 

باِلْجَمَاعَةِ والائتلا    الْأمَْرِ  رْقَةِ   عَن  وَالنَّهْىِ وَذَكَرَ فيِ كِتَابهِِ منِ  خْتلَِاِ    الْف 
ِ
  مَا   وَالا

م  .  عَنهْ   النَّاسِ   أَبْعَح   ه 

اللهِ  ولِ  رَس  َ اعَةِ  منِ  تَابهِِ 
كِ فيِ  ونَ   ‘   وَذَكَرَ  خَارِج  م  ه  مَا  كْمِهِ  بَاعِ ح  وَاتِّ وَمَحَبَّتهِِ 

 . عَنهْ  

السلام  الله  يتعا ،  والعافية  ةنسأل  التي  المعاصي  الذنوب  أكثر  الإنسان   اهاما 

 .  والعافية ةلكن نسأل الله السلام !قصحا أو غير قصح

 : ¬ قال

 بَابُ بِشَارَةِ مَنْ ستََرَ اللهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَستُْرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ 
الْعَيْشِيُّ   (2590)  -  71 بسِْطَامٍ  بْنُ  أُمَيَّةُ  ثَنيِ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَزِيدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ رَوْح   »لَا يَسْتُرُ اللُ عَلَى :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  حَدَّ

نْيَا إلِاَّ سَتَرَهُ اللُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«  . عَبْدٍ فيِ الدُّ

أَبيِ شَيْبَةَ   (2590)   -  72 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  انُ ،  حَدَّ عَفَّ ثَناَ  ثَناَ وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

أَبِيهِ ،  سُهَيْل   النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  فيِ  :  قَالَ   ‘   عَنْ  عَبْدًا  عَبْد   يَسْتُرُ  إلِاَّ  »لَا  نْيَا  الدُّ

 .  سَتَرَهُ اللُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

الحنيا يرجى أن يستره    ¸  أن الله،  هذه بشارة عظيمة للمممنينو في إذا ستره في 

 :  حالنا كما قال القائلف، سترنا في الحنيا والآخرةينسأل الله أن و، الآخرة

 والله لدددددو علمدددددوا قبددددديح سدددددريرتي 

 

 لأبددددى السددددلام علددددي مددددن يلقدددداني 
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 ووربما أفعال ل، روه قتاحروه ولازدأحيانا يكون في القلب أمور لو ظهري للناس 

، الله المستعانو،  يحب الستر لعباده سِتِّير    ¸  ولكن الله،  ك روقك واحتوظهري لازدر

 .  «الل في الدنيا الْخرة  هرست امسلم  »من ستر، من ستر المسلمين بالستر يجازيولذلك 

 : ¬ قال

 بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ 
و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ    ( 2591)   -  73 ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَعَمْر  حَدَّ

قَالَ  لِزُهَيْرٍ  فْظُ  وَاللَّ عُيَيْنَةَ  ابْنِ  عَنِ  هُمْ  كُلُّ نُمَيْرٍ  وَابْنُ  حَرْبٍ  ابْنُ :  بْنُ  وَهُوَ  سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

ابْنِ  ،  عُيَيْنَةَ  يَقُولُ عَنِ  بَيْرِ  الزُّ بْنَ  عُرْوَةَ  عَائِشَةُ :  الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ  ثَتْنيِ  اسْتَأْذَنَ  :  حَدَّ أَنَّ رَجُلًَ 

النَّبيِ   الْعَشِيرَةِ »:  فَقَالَ   ‘   عَلَى  ابْنُ  فَلَبئِْسَ  لَهُ  الْعَشِيرَةِ »أَوْ  ،  «ائْذَنُوا  رَجُلُ  ، (1)   « بِئْسَ 

ا دَخَلَ عَلَيْهِ   الْقَوْلَ فَلَمَّ لَهُ  قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ :  فَقُلْتُ :  قَالَتْ عَائِشَةُ ،  أَلَانَ  ، يَا رَسُولَ اللِ 

قَالَ  الْقَوْلَ  لَهُ  أَلَنْتَ  أَوْ »:  ثُمَّ  وَدَعَهُ  مَنْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عِنْدَ اللِ  مَنْزِلَةً  إنَِّ شَرَّ النَّاسِ  شَةُ 
يَا عَائِ

قَاءَ فُحْشِهِ«  .  (2)   تَرَكَهُ النَّاسُ ات 

اقِ   (2591)  -  73 زَّ لََهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّ
دُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِ ثَنيِ مُحَمَّ ، حَدَّ

مَعْمَر   مَعْناَهُ ،  أَخْبَرَنَا  مِثْلَ  سْناَدِ  الِْْ هَذَا  فيِ  الْمُنكَْدِرِ  ابْنِ  قَالَ ،  عَنِ  هُ  أَنَّ أَخُو  بِئْسَ  »:  غَيْرَ 

 . «الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ 

 . وأنه ليس من الغيبة في شيء، إليهمومن الححيث جواز جر  أهل البحع في هذا  

 
 .  هذا شك من الراوي (1)
 .  (6032): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

المحاراة 2 كتاب البر والصلة والآداب  89 النبي،  وفيه حسن  قبيح  ‘   فإن  لربما صحر منه كلام  أو نحو  ،  لو رده 

 . ن له بالحخولذولكن أ، ذلك

 :  والمحارة والمحاهنة بينهما فرق كبير

 .  والمحاهنة خلا  الحين، المحاراة من الحين

 .  والمحاهنة يقع بها التنازل عن الحق، تنازل عن الحقبها المحاراة لا يقع 

 .  والمحاهنة من سوء الخلق، المحاراة من حسن الخلق

 .  والمحاهنة صنيع المنافقين ومن إليهم، ‘  المحاراة صنيع النبي 

 .  والمحاهنة يسقط بها الحق، المحاراة لا يسقط بها حق

ا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ )  ني }:  قح أمره بذلك  ¸  والله،  تكلم معه بلين  أي   (فَلَمَّ

   .[159: ]سورة آل عمران {يخيم يح  يج هي هى هم هج
عليه يشكل  فيما  لشيخه  الطالب  سمال  عائشة،  وفيه  قول  لَهُ  ):  ~  من  قُلْتَ 

 .  (الْقَوْلَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ  ، الَّذِي قُلْتَ 

أن الناس يتفاوتون في المنازل فيه    (إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ):  قوله

 .  من حيث الخيرية ومن حيث الشرعية

تَرَكَهُ النَّاسُ ات قَاءَ فُحْشِهِ ) أَوْ  ليتقوا سوء كلامه وسوء ؛  لم يتعرضوا له  ( مَنْ وَدَعَهُ 

 . فعاله

 .  ‘  في هذا الححيث دليل من دلائل نبوة النبي و
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يَيْنَة  بْن  حِصْن  :  قَالَ الْقَاضِي وَ ع  ل  ه  ج  نْ أَسْلَمَ حِينَئِذ  ،  هَذَا الرَّ وَإنِْ كَانَ قَحْ  ،  وَلَمْ يَك 

سْلَامَ  بَيِّنَ حَالَه  ليَِعْرِفَه  النَّاس    ‘   فَأَرَادَ النَّبيُِّ ،  أَظْهَرَ الْإِ وَلَا يَغْتَرُّ بهِِ مَنْ لَمْ يَعْرِْ  ،  أَنْ ي 

 .  حَالَه  

النَّبيِِّ :  قَالَ  حَيَاةِ  فيِ  منِهْ   إيِمَانهِِ   ‘   وَكَانَ  ضَعْفِ  عَلَى  دَلَّ  مَا  مَعَ  ،  وَبَعْحَه   وَارْتَحَّ 

ينَ  رْتَحِّ بَكْر  ،  الْم  أَبيِ  إلَِى  أَسِيرًا  بهِِ  النَّبيِِّ .  ¢  وَجِيءَ  و   ‘   وَوَصْف   أَخ  بئِْسَ  بأَِنَّه   لَه  

ةِ  نََّه  ظَهَرَ كَمَا وَصَفَ ؛  الْعَشِيرَةِ منِْ أَعْلَامِ النُّب وَّ
ِ
مَْثَالهِِ ،  لأ

ِ
لَه  وَلأ فًا  تَأَلُّ الْقَوْلَ  لَه   وَإنَِّمَا أَلَانَ 

سْلَامِ   .  عَلَى الْإِ

   .[ 214: ]سورة الشعراء {تز تر بي}، القبيلة: المراد بالعشيرة

على   اأن يكونو  ¸  ما يتعين على الحعاة إلى الله:  هذا الحديث من الفوائدفي  و

لأن الذي لا يحسن ؛  فقه ومعرفة وبينة في كيفية التعامل مع المخالفين ومع الموافقين

 . التعامل قح يمدي إلى ضرر نفسه أو إلى ضرر غيره 

 : ¬ قال

 الرِّفْقِبَابُ فَضْلِ  
الْمُثَنَّى  ( 2592)  -  74 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ بْنُ  يَحْيىَ  ثَنيِ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ ،  عَنْ 

مَنصُْور   ثَناَ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنِ  تَمِيمِ  هِلََلٍ ،  عَنْ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ   
جَرِيرٍ  عَنْ 

فْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ«»مَنْ : قَالَ  ‘   . يُحْرَمِ الر 

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ  (2592)  - 75 ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْْشََجُّ وَمُحَمَّ حَدَّ

قَالُوا نُمَيْرٍ  يع  :  بْنِ 
وَكِ ثَناَ  كُرَيْبٍ   (ح )،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ



  

 

ثَناَ حَفْص  يَعْنيِ ابْنَ غِيَاثٍ ، أَبُو سَعِيدٍ الْْشََجُّ  2 كتاب البر والصلة والآداب  91 هُمْ عَنِ الْْعَْمَشِ ، حَدَّ ثَناَ زُهَيْرُ   (ح)كُلُّ وَحَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  فْظُ لَهُمَا،  بْنُ حَرْبٍ وَإسِْحَاقُ  ثَناَ وَقَالَ إسِْحَاقُ :  قَالَ زُهَيْر  ،  وَاللَّ أَخْبَرَنَا :  حَدَّ

الْْعَْمَشِ ،  جَرِير   سَلَمَةَ ،  عَنِ  بْنِ  تَمِيمِ  قَالَ ،  عَنْ  الْعَبْسِي   هِلََلٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  : عَنْ 

فْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ«: يَقُولُ  ‘  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ   . »مَنْ يُحْرَمِ الر 

يَحْيَى  ( 2592)   -  76 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  زِيَادٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْوَاحِدِ  عَبْدُ  دِ ،  أَخْبَرَنَا  مُحَمَّ عَنْ 

حْمَنِ بْنِ هِلََلٍ قَالَ ،  بْنِ أَبيِ إسِْمَاعِيلَ  قَالَ :  سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللِ يَقُولُ :  عَنْ عَبْدِ الرَّ

فْقَ حُرمَِ الْخَيْرَ : ‘  رَسُولُ اللِ  فْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ«، »مَنْ حُرمَِ الر   .  أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الر 

الصحيح رواية خارج  الر و،  «كُلَّهُ   الخَيْرَ   حُرمَِ » :  وفي  أن  سيأتيفق  ذلك  لا  »:  كما 

 .  «نهاولا ينزع من شيء إلا ش، يكون في شيء لا زانه

،  اللهصفة  فإن الرفق  ،  كتسابااالإنسان إن لم يكن رفيقا  بيعة فليعود نفسه الرفق  ف

الرفيقاو النبي،  سمه  رقيقا  ‘   وهكذا  رفيقا  قح ،  كان  الإنسان  فإن  أصحابه  وهكذا 

بالعنف عليه  يتحصل  لم  ما  على  بالرفق  أهل ،  يتحصل  يحبون  أنهم  الناس  و بيعة 

 .  ويبغضون أهل العنف والشحة قالرف 

مفتا  خير الرفق  أن  شر،  وفيه  مفتا   الشحة  منه،  بينما  بح  لا  فيما  قول،  إلا    ه من 

فْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ ): ‘   .  (مَنْ يُحْرَمِ الر 

بالغير بالنفس وقح يكون  يكون  قح  ما لا ن  أ:  بالنفسفالرفق  ،  والرفق  لا تحمل 

وعنحنا ،   اقةوالنفقاي على قحر الإ،  فالإنسان يأتي من العمل الصالح بما يطيق،  قتطي

فإن ،  هكذا الإنسان يرفق بنفسهف،  ليكجر  على قحر فراشك مح:  في المثل اليمني يقول

 . ولا أرضا قطع، ت لا ظهرا أبقىبِّ نَالم  
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بالحيوان أيضا  تركبها وتستخحمها،  والرفق  التي  بالكتاب ،  وبالآلة  والرفق حتى 

لم ترفق في حال القراءة والتعليق عليه وتقليب الصفحاي ربما فإنك إن  ،  ه ؤالذي تقر

فلا تطل إ الة تتعب الطالب وهكذا  ،  والرفق في الحرس،  أدى ذلك إلى تقطعه وتهتكه

 . لا تأي بكلام يعجت عن فهمه الطالب

فإن العنف ،  من التوجة لتوجها ومن التوج لتوجته، والرفق كذلك بين الأزواج

العنف الشحة،  يولح  تولح  بالتححي،  والشحة  يواجه  عن ،  والتححي  يقع  الأخير  وفي 

،  طَرِيقَةٍ   عَلَى  لَكَ   تَسْتَقِيمَ   لَنْ   ضِلْعٍ   مِنْ   خُلِقَتْ   الْمَرْأَةَ إنَِّ  »:  ‘   كما قال النبي،  الانقطاع

  وَكَسْرُهَا   كَسَرْتَهَا  تُقِيمُهَا  ذَهَبْتَ   وَإنِْ ،  عِوَج    وَبهَِا  بِهَا  اسْتَمْتَعْتَ   بِهَا  اسْتَمْتَعْتَ   فَإنِِ 

 .  «طَلََقُهَا

ولا يعنف فيما لا يصلح فيه  ،  قسواء لا يكلف ما لا يطي،  والرفق كذلك بالأبناء

 . وبالرفق الفعلي، الرفق القوليب، ترفق به في حال التعليموي  ، التعنيف

: ‘   النبيقال  ،  وهكذا الحكام يرفقون برعيتهم،  والرفق كذلك بالخحم والإماء
تيِ  أَمْرِ   مِنْ   وَليَِ   مَنْ اللهُمَّ  » تيِ  أَمْرِ   مِنْ   وَليَِ   وَمَنْ ،  عَلَيْهِ   فَاشْقُقْ ،  عَلَيْهِمْ   فَشَقَّ ،  شَيْئًا  أُمَّ   أُمَّ

 . ويحخل فيه أولياء الأمور دخولا أوليا، الححيث عام،  «بِهِ   فَارْفُقْ ، بهِِمْ  فَرَفَقَ ، شَيْئًا

 : ¬ قال الإمام مسلم
التُّجِيبيُِّ   (2593)  -  77 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا 

حَيْوَةُ  الْهَادِ ،  أَخْبَرَنيِ  ابْنُ  ثَنيِ  حَزْمٍ ،  حَدَّ بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  عَبْدِ ،  عَنْ  بِنْتَ  يَعْنيِ  عَمْرَةَ  عَنْ 

حْمَنِ  زَوْجِ  ،  الرَّ عَائِشَةَ  اللِ   ‘   النَّبيِ  عَنْ  رَسُولَ  رَفِيق   :  قَالَ   ‘   أَنَّ  اللَ  إنَِّ  شَةُ 
عَائِ »يَا 



  

 

فْقَ  2 كتاب البر والصلة والآداب  93 فْقِ مَا لَا يُعْطيِ عَلَى الْعُنفِْ ،  يُحِبُّ الر   وَمَا لَا يُعْطيِ عَلَى مَا سِوَاهُ« ،  وَيُعْطيِ عَلَى الر 

 (1) . 

تتضمن صفاي عظيماي    ¸  وأسماء الله،  الرفيق  ¸  فيه دليل أن من أسماء الله

على ما يليق بجلاله ويظهر ذلك في   ¸  فهذا الاسم يتضمن صفة الرفق لله،  جليلاي

وأنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما ،  وإقامة الحجة على عباده ،  أوامره ونواهيه

   .[46: ]سورة فصلت {سه  سم ثه  ثم }، بينهم

ورفق بهم بفرض صيام  ،  فرفق بهم فرض عليهم خمس صلواي في اليوم والليلة 

سنتهم مرة،  شهر في  الحرام  الله  بيت  النقحية  ،  وبحج  أموالهم  في  العشر  ربع  وبإعطاء 

ونصف ،  عليهم فيها  ةلأنه لا مشق؛  والعشر في التروع التي تسقى بالسماء،  ونحو ذلك

 . رفقا بهم لما أنفقوا وبذلوا من الأوقاي والأموال والتعب؛ العشر فيما سقي بالسانية

هم  ستروهكذا يرفق بعباده يوم القيامة في،  وهكذا رفيق بعباده من تاب تاب عليه

 . ويرفعهم الحرجاي العلا والنعيم المقيم

 به بم بخ بح بج}، رفيقدا بهدم بعث إلديهم رسدولا  نأومن رفقه  

: ]سورة التوبددة  {حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

128] . 

المحبوبدة يتعدين علدى العبداد أن والصدفاي  ،  ¸  صدفة المحبدة للهفيده    (وَيُعْطيِ)

]سدددورة آل  {صح سم}، [76: ]سدددورة آل عمدددران {غج عم عج ظم  طح}، يددأتوا بهددا
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 تخ تح تج به بم}، يحددب المددممنين، يحددب الصددادقين ،[146: عمدددران

 . «الْخَفِيَّ  الْغَنيَِّ  التَّقِيَّ  الْعَبْدَ يُحِبُّ » ،[4: ]سورة الصف  {جح ثم ته تم

عَلَى  ) الْعُنفِْ وَيُعْطيِ  عَلَى  يُعْطيِ  لَا  مَا  فْقِ  والمثوبة  (الر  الأجر  من  الحينية  ،  أي 

وصاحب ،  كثير الأعحاء،  سيئ الحال،  فصاحب العنف تجحه ضيق الصحر،  والحنيوية

 . ايظعظيم الع، كثير الهباي، قليل الأعحاء، نشر  الصحرم ، الرفق تجحه  يب النفس

وإن كان بعضها  ،  الرفق من الصفاي  ىعلى ما سو   (وَمَا لَا يُعْطيِ عَلَى مَا سِوَاهُ )

الر،  حميحا أن  الحمح  فقإلا  تجحه ،  الرفيق تجحه حليما:  فمثلا،  شمل جميع صفاي 

وصاحب ،  وصاحب سكينة،  ةدتمتجحه صاحب  ،  تجحه شجاعا،  تجحه كريما،  صبورا

إلى غير ذلك من الصفاي الجميلة الجليلة  ،  وصاحب تجاوز،  وصاحب عفو،  لطف

 .  هذه الصفة العظيمةفي 

وشكوا على أنفسهم في ،  نظروا إلى الخوارج حين شقوا على أنفسهم في العبادةا

السيئة المسلمين،  العقيحة  الاعتحال،  كفروا  على  هم ،  وخرجوا  بما  هم  ينتفعوا  فلم 

 .  ولم ينفعوا غيرهم، عليه

حين تجاوزوا في بعض الرفق إلى حح عحم المبالاة بما تقع    ئةوانظروا إلى المرج

وأساءوا إلى دين ،  وأساءوا إلى غيرهم،  أساءوا إلى أنفسهم،  من المعاصي والسيئاي

 . الله

والسنلفينبغي   بالكتاب  مقيحا  رفقه  يكون  أن  الذي  ،  ةلمسلم  الله أوبالوحي    نتله 

¸ . 
 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب البر والصلة والآداب  95
الْعَنبَْرِيُّ   (2594)   -  78 مُعَاذٍ  بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

بْنِ هَانئٍِ  ابْنُ شُرَيْحِ  وَهُوَ  أَبِيهِ ،  الْمِقْدَامِ  شَةَ زَوْجِ النَّبيِ  ،  عَنْ 
عَائِ النَّبيِ    ‘   عَنْ   ‘   عَنِ 

فْقَ لَا يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ زَانَهُ : قَالَ   .  (1)   وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ شَانَهُ«، »إنَِّ الر 

ارٍ   (2594)  -  79 بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  بْنُ :  قَالَا ،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ثَناَ  بْنِ    سَمِعْتُ ،  حَدَّ شُرَيْحِ  بْنَ  سْناَدِ الْمِقْدَامَ  الِْْ بهَِذَا  فيِ ،  هَانئٍِ  وَزَادَ 

فِيهِ صُعُوبَة  :  الْحَدِيثِ  فَكَانَتْ  بَعِيرًا  عَائِشَةُ  دُهُ ،  رَكبَِتْ  تُرَد  لَهَا رَسُولُ اللِ ،  فَجَعَلَتْ   فَقَالَ 

فْقِ«»: ‘   .  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ  عَلَيْكِ باِلر 

و  :  بيانه فيما  الرفق  أو  أن  الأقوال  من  في  ضع  الشراء  أو  البيع  في  الأفعال 

على الإنسان أن ف،  ونتعه شين بالرجل والمرأة،  بالرجلزين    المعاملاي أو العباداي

 .  الجميل الجليل، يتخلق بهذا الخلق العظيم

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ    (2595)   -  80 حَدَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ، زُهَيْر  : قَالَ  ثَناَ أَيُّوبُ ، حَدَّ ، عَنْ أَبيِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ ، حَدَّ

وَامْرَأَة  مِنَ الْْنَْصَارِ ،  فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ   ‘   بَيْنَمَا رَسُولُ اللِ :  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ 

فَلَعَنَتْهَا  فَضَجِرَتْ  نَاقَةٍ  اللِ ،  عَلَى  رَسُولُ  ذَلِكَ  عَلَيْهَا»:  فَقَالَ ،  ‘   فَسَمِعَ  مَا  ، خُذُوا 
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مَلْعُونَة   هَا  فَإنَِّ لَهَا :  قَالَ عِمْرَانُ ،  «وَدَعُوهَا  يَعْرضُِ  مَا  النَّاسِ  تَمْشِي فيِ  الْْنَ  أَرَاهَا  فَكَأَن ي 

 . أَحَد  

بِيعِ قَالَا   ( 2595)  -  81 ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّ اد  وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ  :  حَدَّ ثَناَ حَمَّ حَدَّ

عُمَرَ   (ح) أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  نَحْوَ  ،  وَحَدَّ إسِْمَاعِيلَ  بإِسِْناَدِ  أَيُّوبَ  عَنْ  كلََِهُمَا  الثَّقَفِيُّ  ثَناَ  حَدَّ

ادٍ قَالَ عِمْرَانُ ،  حَدِيثهِِ  وَفيِ حَدِيثِ ،  فَكَأَن ي أَنْظُرُ إلَِيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ :  إلِاَّ أَنَّ فيِ حَدِيثِ حَمَّ

هَا مَلْعُونَة  »:  الثَّقَفِي  فَقَالَ   . «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإنَِّ

إبراهيم  (ةابن علي) إبراهيم بن إسماعيل فهو معتتلي  ،  إسماعيل بن  يث خبوأما 

 . أنكر حجية خبر الأحح، المعتقح

 .  وهو ابن علي السابق (براهيمإسماعيل بن  إ)

 . كيسان:  ةتميمبي أواسم ، يانيتالسخ ةبي تميمأابن  وه (يوبأ )

 . الصابر المحتسب، عبح الله بن زيح الجرمي  (ةبي قلَبأ )

وسفر  ،  سفر الهجرة:  ‘   وأسفار النبي  ( فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ   ‘   بَيْنَمَا رَسُولُ اللِ )

 . وسفر الحج والعمرة ، فر الجهادسو، التجارة قبل البعثة

نَاقَةٍ ) عَلَى  الْْنَْصَارِ  مِنَ  النبي ،  راكبة  (وَامْرَأَة   مع  تخرج  النساء  في    ‘   وكانت 

 .  ووجود المحرم، مع الستر والحجاب، غتواته

غضبت  (فَضَجِرَتْ ) الحابة،  أي  خلق  لسوء  ونحو ،  إما  السير  عن  لضعفيها  أو 

 .  لعنك الله: قالت أي (فَلَعَنَتْهَا ) ، ذلك

  أما غير النبي ،  بالوحي  ¸ علمه اللهأهذا  (مَلْعُونَة  وَدَعُوهَا فَإنَِّهَا  ،  خُذُوا مَا عَلَيْهَا)

حر أن رجلا أو امرأة لعن دابة أو لعن سيارة أو لعن شيئا من متاعه لا يجوز أن لو ق   ‘ 



  

 

بهي  لب،  اتركه:  نقول له 2 كتاب البر والصلة والآداب  97 النبي أ،  ويستغفر ربه،  ستمتع  ن هذه الحابة  أا لع على    ‘   ما 

 .  تركهابمر أفعنح ذلك ، صابتها اللعنةأ

:  كما سيأتي،  فإن كثرة اللعن مذموم،  هذا التجر لغيرها عن تعا ي هذا الأمروفي  

انًا« يقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّ  .  »لَا يَنبَْغِي لصِِد 

اللعن لحاجه   النبيفقح  وأما  السلف،  ‘   لعن  هذه مسألة خلافية بين  و،  ولعن 

العلم ابن مفلح في  ،  أهل  فيها  القول  الشرعية)بسط  شيخ الإسلام لهكذا  و،  (الآداب 

ذلك في  كلام  السويحان و،  نوع  على  ارق  ردنا  عليه في  زيادة  مع  قولهم  بعض  نقلنا 

 .  حين استنكر لعن اليهود والنصارى على المنابر

عِمْرَانُ ) أَحَد  :  قَالَ  لَهَا  يَعْرضُِ  مَا  النَّاسِ  فيِ  تَمْشِي  الْْنَ  أَرَاهَا  فيه سرعة    (فَكَأَن ي 

 . ‘  لأمر النبي   ‘  مبادرة أصحاب النبي
هي التي  :  وقيل،  الذكر أوراقو،  ضها سوادايخالط بي:  معنى ورقاء  (نَاقَةً وَرْقَاءَ )

 .  لونها كلون الرماد

 . تترك مع حملها فلا ، حفظ الأموال هفي  (خُذُوا مَا عَلَيْهَا)

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ حُسَيْنٍ   ( 2596)   -  82 فُضَيْلُ  الْجَحْدَرِيُّ  أَبُو كَامِلٍ  ثَناَ  يَعْنيِ ،  حَدَّ يَزِيدُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ التَّيْمِيُّ ،  ابْنَ زُرَيْعٍ  بَيْنَمَا جَارِيَة  عَلَى :  عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِي  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ ،  حَدَّ

باِلنَّبيِ   بَصُرَتْ  إذِْ  الْقَوْمِ  مَتَاعِ  بَعْضُ  عَلَيْهَا  فَقَالَتْ ،  ‘   نَاقَةٍ  الْجَبَلُ  بِهِمُ  ، حَلٍ :  وَتَضَايَقَ 

 .  لَا تُصَاحِبُناَ نَاقَة  عَلَيْهَا لَعْنَة «»: ‘   فَقَالَ النَّبيُِّ : اللَّهُمَّ الْعَنْهَا قَالَ 
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الْْعَْلَى  (2596)   -  83 عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ ثَنيِ   (ح )،  الْمُعْتَمِرُ حَدَّ وَحَدَّ

سَعِيدٍ  بْنُ  اللِ  بِهَذَا  ،  عُبَيْدُ  التَّيْمِي   سُلَيْمَانَ  عَنْ  جَمِيعًا  سَعِيدٍ  ابْنَ  يَعْنيِ  يَحْيَى  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ  أَوْ  أَيْمُ اللِ لَا تُصَاحِبُناَ رَاحِلَة  عَلَيْهَا لَعْنَة  مِنَ اللِ«، »لَا : وَزَادَ فيِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ ، الِْْ

 . كَمَا قَالَ 

 . سليمان بن  رخان (التيمي)

 .  لوهو عبح الرحمن بن م (أبي عثمان)

 .  ة بن عبيحضلن (سلميالْ  ةأبي برز)

 .  على المشي  ةصوي يطلق لتهييج الحاب (حَلٍ )

مقت و على  النبيضهذا  قول  تدعو  »:  ‘   ى   عَلَى  وَلَا   أَنْفُسِكُمْ   عَلَى  تَدْعُوا  لَا لا 

 . «أَمْوَالِكُمْ 

 . حلف بالله  (أَيْمُ اللِ )، اتلعنو لا  يأ  (لَا )

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْْيَْلِيُّ   (2597)  -  84 سَعِيدٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَخْبَرَنيِ ،  حَدَّ

بِلََلٍ  ابْنُ  وَهُوَ  أَبِيهِ عَنِ  ،  سُلَيْمَانُ  عَنْ  ثَهُ  حَدَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  أَنَّ ،  الْعَلََءِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 

انًا«: قَالَ  ‘  رَسُولَ اللِ  يقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّ  .  »لَا يَنْبَغِي لصِِد 

ثَنيِهِ   (2597)   -  84 ثَناَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ،  أَبُو كُرَيْبٍ   حَدَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ  ،  حَدَّ ،  مُحَمَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ  حْمَنِ بهَِذَا الِْْ  .  عَنِ الْعَلََءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 . معرو بن ن ارووه، وفي  بقة هارون الحمال (هارون بن سعيد الْيلي)



  

 

انًا) 2 كتاب البر والصلة والآداب  99 لَعَّ يَكُونَ  أَنْ  يقٍ  لصِِد  يَنْبَغِي  اللعن  (لَا  كثير  الإنسان ،  أي  أن  على  دليل  هذا 

أما للمصلحة الشرعية فهذا لا يطلق عليه لعان إذا كان يلعن للمصلحة  ،  تجاوز الحح

 .  الشرعية

النووي اللَّعْنِ :  ¬  قال  عَنِ  جْرِ  التَّ هَذِهِ  ،  فيِهِ  فيِهِ  ون   يَك  لَا  بهِِ  قَ  تَخَلَّ مَنْ  وَأَنَّ 

الْجَمِيلَةِ  فَايِ  رَاد   ،  الصِّ ي  عَاءِ  الحُّ فيِ  عْنةََ  اللَّ نََّ 
ِ
تَعَالَىلأ اللهِ  رَحْمَةِ  منِْ  بْعَاد   الْإِ وَلَيْسَ ،  بهَِا 

نِ  وَالتَّعَاو  مْ  بَيْنهَ  حْمَةِ  باِلرَّ تَعَالَى  الله   م   وَصَفَه  ذِينَ  الَّ مْمنِيِنَ  الْم  أَخْلَاقِ  منِْ  بهَِذَا  عَاء     الحُّ

وَالتَّقْوَى الْبرِِّ  بَعْضًا،  عَلَى  ه   بَعْض  حُّ  يَش  كَالْب نْيَانِ  مْ  الْوَاحِحِ ،  وَجَعَلَه  وَأَنَّ ،  وَكَالْجَسَحِ 

لنِفَْسِهِ  ي حِبُّ  مَا  خَِيهِ 
ِ
لأ ي حِبُّ  مْمنَِ  عْنَةِ  ،  الْم  باِللَّ سْلمِِ  الْم  أَخِيهِ  عَلَى  دَعَا  وَهِيَ   -فَمَنْ 

تَعَالَى   اللهِ  رَحْمَةِ  منِْ  بْعَاد   وَالتَّحَاب رِ   -الْإِ قَاَ عَةِ  الْم  نهَِايَةِ  منِْ  وَ  ه  ،  فَه  يَوَدُّ مَا  غَايَة   وَهَذَا 

سْلمِ  للِْكَافرِِ  و عَلَيْهِ ،  الْم  حِيحِ ،  وَيَحْع  ؛  «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ »:  وَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَحِيثِ الصَّ

نْيَا الحُّ مَناَفعِِ  ه  عَنْ  يَقْطَع  الْقَاتلَِ  نََّ 
ِ
نَعِيمِ الْآخِرَةِ ،  لأ ه  عَنْ  يَقْطَع  تَعَالَى،  وَهَذَا  . وَرَحْمَةِ اللهِ 

ثْمِ : وَقِيلَ  مْمنِِ كَقَتْلهِِ فيِ الْإِ  .  وَهَذَا أَظْهَر  ، مَعْنَى لَعْنَ الْم 

قَوْلُهُ  ا  شُهَدَاءَ ):  ‘   وَأَمَّ وَلَا  شُفَعَاءَ  يَكُونُونَ  لَا  هُمْ  يَوْمَ :  فَمَعْناَه    ( إنَِّ ونَ  يَشْفَع  لَا 

حِينَ   النَّارَ الْقِيَامَةِ  اسْتَوْجَب وا  ذِينَ  الَّ إخِْوَانهِِم   فيِ  مْمنِ ونَ  الْم  ع   هَحَاءَ )،  ي شَفَّ ش  فيِهِ   (وَلَا 

لهِِمْ :  ثَلَاثَة  أَقْوَال   س  يغِ ر 
هَحَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْأ مَمِ بتَِبْلِ ون ونَ ش  هَا لَا يَك  هَا وَأَشْهَر  أَصَحُّ

سَالَايِ   .  إلَِيْهِم  الرِّ

نْيَا: وَالثَّانيِ هَحَاءَ فيِ الحُّ ون ونَ ش   . لَا ت قْبَل  شَهَادَت هِمْ لفِِسْقِهِمْ :  أَيْ ، لَا يَك 

هَادَةَ : وَالثَّالِثُ  رْزَق ونَ الشَّ  .  وَهِيَ الْقَتْل  فيِ سَبيِلِ اللهِ ، لَا ي 
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يقٍ أَنْ يَكُونَ »:  ‘   وَإنَِّمَا قَالَ  انًالَا يَنْبَغِي لصِِد  فَعَاءَ »وَ ، «لَعَّ انُونَ شََُ ونُ اللَّعَََّ  «لَا يَكََُ

لْ ،  بصِِيغَةِ التَّكْثيِرِ  عِن ونَ :  وَلَمْ يَق  نْ ؛  لَاعِناً وَاللاَّ وَ لمِدَ ا هد  حِيثِ إنَِّمدَ مَّ فدِي الْحدَ نََّ هَذَا الدذَّ
ِ
لأ

ة  وَنَحْوِهَا،  كَث رَ منِهْ  اللَّعْن   ا   ،  لَا لمَِرَّ بدَ ج  منِهْ  أَيْضًا اللَّعْن  الْم  نََّه  يَخْر 
ِ
ذِي وَرَدَ ، وَلأ وَ الدَّ وَهد 

هِ  رْع  بدددِ وَ ، الشدددَّ ودَ »، [44: ]سدددورة الأعدددرا  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}وَهددد  ََُ نَ اللُ الْيَهَ َََ لَعَ

وكلَِه   ،  «لَعَنَ اللُ الْوَاصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ »،  «وَالنَّصَارَى بَا وَم  ه  وَشَارِبَ الْخَمْرِ وَآكلَِ الرِّ وَكَاتبِدَ

اهِحَيْهِ  رِينَ ، وَشددَ وِّ صددَ رِ أَبيِددهِ ، وَالْم  ى غَيددْ ى إلِددَ نِ انْتَمددَ رَ مَوَاليِددهِ ، وَمددَ وَلَّى غَيددْ ارَ ، وَتددَ رَ مَنددَ وَغَيددَّ

حِيحَةِ ، الْأرَْضِ  ورٌ فيِ الْأحََادِيثِ الصَّ وَ مَشْه  نْ ه  مْ ممَِّ  . وَغَيْرَه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2598)   -  85 بْنُ  سُوَيْدُ  ثَنيِ  مَيْسَرَةَ ،  حَدَّ بْنُ  حَفْصُ  ثَنيِ  بْنِ  ،  حَدَّ زَيْدِ  عَنْ 

رْدَاءِ بأَِنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ :  أَسْلَمَ  ا أَنْ كَانَ ذَاتَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَِى أُم  الدَّ فَلَمَّ

يْلِ  هُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ ،  لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّ ا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ ،  فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّ فَلَمَّ

رْدَاءِ  الدَّ دَعَوْتَهُ :  أُمُّ  حِينَ  خَادِمَكَ  لَعَنْتَ  يْلَةَ  اللَّ رْدَاءِ :  فَقَالَتْ ،  سَمِعْتُكَ  الدَّ أَبَا  سَمِعْتُ 

انُونَ شُفَعَاءَ »: ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : يَقُولُ   .  وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، لَا يَكُونُ اللَّعَّ

بْنُ    (2598)  -  85 وَعَاصِمُ  الْمِسْمَعِيُّ  انَ  غَسَّ وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ   
بَكْرِ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

 التَّيْمِيُّ قَالُوا
ثَناَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ :  النَّضْرِ ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   ( ح)،  حَدَّ أَخْبَرَنَا ،  وَحَدَّ

مَعْمَرٍ  عَنْ  كِلََهُمَا  اقِ  زَّ الرَّ حَدِيثِ ،  عَبْدُ  مَعْنىَ  بِمِثْلِ  سْناَدِ  الِْْ هَذَا  فيِ  أَسْلَمَ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ 

 . حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ 



  

 

أَبيِ شَيْبَةَ   (2598)  -  86 2 كتاب البر والصلة والآداب  101 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ هِشَامٍ ،  حَدَّ مُعَاوِيَةُ  ثَناَ  هِشَامِ  ،  حَدَّ عَنْ 

رْدَاءِ ،  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبيِ حَازِمٍ ، بْنِ سَعْدٍ  رْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ  ، عَنْ أُم  الدَّ عَنْ أَبيِ الدَّ

انيِنَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ : يَقُولُ  ‘  اللِ   . وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، »إنَِّ اللَّعَّ

من :  ولكنه قال،  رواية عن سويح بن سعيحالعيب على مسلم    (د بن سعيديسو )

 ؟  بصحيفة حفص بن ميسرة يلين أ

 . من فرش ونمارق، متاع البيت الذي يتينه  (بأَِنْجَادٍ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2599)  -  87 عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  عَبَّادٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يَعْنيَِانِ  :  حَدَّ مَرْوَانُ  ثَناَ  حَدَّ

يَا رَسُولَ  :  قِيلَ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ حَازِمٍ ،  ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ  ،  الْفَزَارِيَّ 

انًا»:  اللِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ  مَا بُعِثْتُ رَحْمَةً«، إنِ ي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّ  . وَإنَِّ

 . الأشجعيسليمان  (أبي حازم)

 .  نحو ذلكو، صيبهم اللهوي، يعني أن يأخذهم الله ( الْمُشْركِِينَ ادْعُ عَلَى )

يبلغ نساء  منه    تحين  لب،  «إن الل لم يجعلني متعنتا»:  وأيضا قال عائشة أن لا 

 . قولهاب

 : ¬ قال
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لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَلَيْسَ هُوَ أَهْلا  ، أَوْ سَبَّهُ أوَْ دَعَا عَلَيْهِ  ‘   مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ:  بَابٌ
 وَأَجْرًا وَرَحْمَةً 

حَرْبٍ   (2600)  -  88 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ أَبيِ  ،  عَنِ  عَنْ 

حَى مَسْرُوقٍ ،  الضُّ قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  عَلَى  فَكَلَّمَاهُ ،  رَجُلََنِ   ‘   دَخَلَ 

فَأَغْضَبَاهُ  هُوَ  مَا  أَدْرِي  لَا  وَسَبَّهُمَا،  بِشَيْءٍ  قُلْتُ ،  فَلَعَنَهُمَا  خَرَجَا  ا  مَنْ :  فَلَمَّ اللِ  رَسُولَ  يَا 

وَسَبَبْتَهُمَا لَعَنتَْهُمَا  :  قُلْتُ :  قَالَتْ   «؟وَمَا ذَاكِ »:  أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ قَالَ 

اللَّهُمَّ إنَِّمَا أَنَا بَشَر  فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ  : قُلْتُ ؟ أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَب ي»: قَالَ 

 .  أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا«

أَبُو   (2600)  -  88 ثَناَهُ  أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا   حَدَّ بْنُ  أَبُو مُعَاوِيَةَ :  بَكْرِ  ثَناَ  حَدَّ

عْدِيُّ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ   (ح)  السَّ
ثَناَهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَحَدَّ

جَرِيرٍ  حَدِيثِ  نَحْوَ  سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  الْْعَْمَشِ  عَنِ  كِلََهُمَا  يُونُسَ  بْنِ  فيِ ،  عِيسَى  وَقَالَ 

 .  وَأَخْرَجَهُمَا، وَلَعَنَهُمَا، فَخَلَوْا بِهِ فَسَبَّهُمَا: حَدِيثِ عِيسَى

 . النسائي مةأبو خي  (زهير بن حرب)

 .  الضبيابن عبح الحميح  ووه (جرير)

 .  أبو محمح الكوفي، مهرانبن سليمان وهو  (عمشالْ)

 .  مسلم بن صبيحهو و (الضحىأبي )

 . الهمحاني، و عائشة الوادعيبأ، حعجالأوهو ابن  (مسروق)



  

 

القرشي  (عائشة) 2 كتاب البر والصلة والآداب  103 الله  عبح  أم  الصحيقب الصحيقة  ،  ةوهي  المطيبة  ،  نت  الطيبة 

 .  ةأالمبر

،  البشريرضى    اكمضى  وير،  يغضب البشر  اكم  يغضب  ‘   لأن النبي   (فَأَغْضَبَاهُ )

الأخلاق بحسن  متميت  أنه  وتمامها،  إلا   نن نم نز}:  شأنهفي  الله    قال ،  وبكمالها 

   .[4: ]سورة القلم  {نى
هَذَانِ ) أَصَابَهُ  مَا  شَيْئًا  الْخَيْرِ  مِنَ  أَصَابَ  النبي اذلك لما علمت من  و  (مَنْ    ستثناء 

 . ه يقع على غير مستحق رحمة وزكاةبوأن لعنه وس، ‘ 

الْمُسْلِمِينَ  ) فَأَيُّ  بَشَر   أَنَا  مَا  إنَِّ وَأَجْرًااللَّهُمَّ  زَكَاةً  لَهُ  فَاجْعَلْهُ  سَبَبْتُهُ  أَوْ  ومن    (لَعَنْتُهُ 

استح الحيثية  بححيث    لهذه  عباس  االعلماء  سفيانأ شفي  بن  أبي  بن  معاوية  لا » :  ن 

ذلك  و،  وأصابته بسبب هذه الحعوة زكاة ورحمة،  دعا له  ‘   أن النبي  «أشبع الل بطنه 

 .  بادر إلى الإجابة والاستجابةلوإلا  ، أرسل إليه ‘  أنه لم يعلم أن النبي

 .  وقح تقحم في كتاب الإيمان شيء من ذلك، على أمته ‘  حرص النبي  هوفي

بخلا  الكثير من الناس  ،  إذ أنه لا يحب الانتقام،  ولين قلبه،  ‘   وفيه رقة النبي

 . الذين يحبون الانتقام

 .  ه جواز اللعن لمن يستحقهفيو

 : ¬ قال الإمام مسلم
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نُمَيْرٍ   (2601)   -  89 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

صَالِحٍ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  بَشَر  :  ‘   قَالَ  أَنَا  مَا  إنَِّ فَأَيُّمَا ،  »اللَّهُمَّ 

 .  (1) سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً«رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

نُمَيْرٍ   (2601)   -  89 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ أَبيِ  ،  عَنْ 

 .  »زَكَاةً وَأَجْرًا«:  مِثْلَهُ إلِاَّ أَنَّ فِيهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ جَابِرٍ 

قَالَا   ( 2601)  -  89 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ  :  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   ( ح) أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلََهُمَا عَنِ الْْعَْمَشِ بإِسِْناَدِ  ،  وَحَدَّ

فيِ حَدِيثِ أَبيِ ،  »وَأَجْرًا«:  غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ عِيسَى جَعَلَ ،  عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ مِثْلَ حَدِيثهِِ 

 . فيِ حَدِيثِ جَابِرٍ ، «وَرَحْمَةً »: وَجَعَلَ ،  هُرَيْرَةَ 

 .  محاني الخارفيهال  (نمير محمد بن عبد الل بن )

 .  ذكوان (صالحبي أ )

أَنَا بَشَر  ) مَا   } ،  إذ أن البشر يتميتون بالضعف الإنساني،  بحاء العذرإ  هفي  (اللَّهُمَّ إنَِّ

  .[28: ]سورة النساء {يخ  يح يج
الْمُسْلِمِينَ ) مِنَ  رَجُلٍ  القيحبه   (فَأَيُّمَا  قاله  ؛  ذا  ما  يستحق  المسلم  غير  ه  فيلأن 

 .  ‘  رسول الله
 .  هو ليس لها بأهل على القيح السابقأي و  (أَوْ جَلَدْتُهُ ، لَعَنتُْهُ أَوْ ، سَبَبْتُهُ )

 . وتكفر عنه سيئاته، هترفع بها درجاتو، يتكو بها عمله ( فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً )

 
 .  (6361): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2601)   -  90 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حْمَنِ  ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ  الْمُغِيرَةُ  ثَناَ  حَدَّ

نَادِ ،  الْحِزَامِيَّ  الز  أَبيِ  الْْعَْرَجِ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  إنِ ي :  قَالَ   ‘   أَنَّ  »اللَّهُمَّ 

تُخْلِفَنيِهِ  لَنْ  عَهْدًا  عِنْدَكَ  جَلَدْتُهُ ،  أَتَّخِذُ  لَعَنتُْهُ  شَتَمْتُهُ  آذَيْتُهُ  الْمُؤْمِنيِنَ  فَأَيُّ  بَشَر   أَنَا  مَا  فَإنَِّ

بُهُ بهَِا إلَِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، وَزَكَاةً ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلََةً   . وَقُرْبَةً تُقَر 

ثَناَهُ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   ( 2601)   - 90 ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ سْناَدِ  ،  حَدَّ نَادِ بِهَذَا الِْْ ثَناَ أَبُو الز  حَدَّ

هُ قَالَ  هُ »:  نَحْوَهُ إلِاَّ أَنَّ نَادِ ، « أَوْ جَلَدُّ مَا هِيَ جَلَدْتُهُ ، وَهِيَ لُغَةُ أَبيِ هُرَيْرَةَ : قَالَ أَبُو الز   . وَإنَِّ

ثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ   (2601)   -  90 ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ ادُ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ حَدَّ

حْمَنِ الْْعَْرَجِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بْنُ زَيْدٍ   . بِنحَْوِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 2601)   -  91 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ ،  حَدَّ

قَالَ  النَّصْرِي ينَ  مَوْلَى  مٍ 
يَقُولُ :  سَالِ هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولَ  : يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ 

الْبَشَرُ  يَغْضَبُ  كَمَا  يَغْضَبُ  بَشَر   د   مُحَمَّ مَا  إنَِّ لَنْ  ،  »اللَّهُمَّ  عَهْدًا  عِنْدَكَ  اتَّخَذْتُ  قَدِ  وَإنِ ي 

ارَةً ،  تُخْلِفَنيِهِ  بُهُ بهَِا إلَِيكَْ ،  فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّ وَقُرْبَةً تُقَر 

 . يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (2601)  -  92 عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللِ ،  أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَي بِ ،  ابْنِ شِهَابٍ  : يَقُولُ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ

 . فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إلَِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، »اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ 
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ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْر    (2601)  -  93 ثَناَ يَعْقُوبُ :  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ،  بْنُ إبِْرَاهِيمَ  هِ ،  حَدَّ ثَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَي بِ ،  عَنْ عَم  عَنْ أَبيِ ،  حَدَّ

قَالَ  هُ  أَنَّ اللِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولَ  لَنْ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  عَهْدًا  عِنْدَكَ  اتَّخَذْتُ  إنِ ي  »اللَّهُمَّ 

ارَةً لَهُ يَوْمَ ، تُخْلِفَنيِهِ   . الْقِيَامَةِ«فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّ

 . كوانذعبح الله بن   (أبي الزناد )

 .  عبح الرحمن بن هرمت (الْعرج )

نْ تُخْلِفَنيََِهِ ) ]سددورة آل  {هٰ هم هج نه نم نخ} (اللَّهُمَّ إنِ ي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَََ

 . [9: عمران

بُهُ بِهَا إلَِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، وسيلة إليك يا رب (وَقُرْبَةً ، وَزَكَاةً )دعاء : (صَلََةً )  .  (تُقَر 

هو مأجور  و،  جتهاد منها فإنه ب  ‘   أو ما يقع من النبي   ‘   النبي   ى ذأومع ذلك  

 .  في ذلك

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2602)   -  94 اعِرِ  الشَّ بْنُ  اجُ  وَحَجَّ اللِ  عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  ثَناَ  :  حَدَّ حَدَّ

قَالَ  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  اجُ  جُرَيْجٍ :  حَجَّ ابْنُ  اللِ :  قَالَ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ بَيْرِ  الزُّ أَبُو  أَخْبَرَنيِ 

أَنَا بَشَر  :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  يَقُولُ  مَا  أَيُّ   ¸  وَإنِ ي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَب ي،  »إنَِّ

 .  أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا«، عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ 

ثَنيِهِ ابْنُ أَبيِ خَلَفٍ   (2602)   -  94 ثَناَ رَوْح  ،  حَدَّ ثَناَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ   (ح )،  حَدَّ ، وَحَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ  ثَناَ أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بهَِذَا الِْْ  . حَدَّ
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ترى كما  عحة  عن  الححيث  هذا  عائشة ،  جاء  عن  هريرة،  ~  جاء  أبي  ،  وعن 

أنس،  جابرو عن  شاع  ،  ويأتي  أنه  على  دليل  الأمروهذا  هذا  يبقى ؛  بينهم  لا  حتى 

حين دعا على   ‘   مع أن النبي ،  إذا كان بغير حق  ‘   من دعاء النبي  اأححهم متخوف

الل  »:  قالفحفصة   يحيها  «يكيد قطع  في  تنظر  وهي  المسجح  من  ما »:  فقال،  رجع 

دعو:  قالت،  «؟كشأن الله  يقطع    ييا رسول  أن  أولا  يحيالله  تقطع  أيهما  أنظر  ، وأنا 

 . وذكر الححيث «وما علمت أني اشترطت على ربي»أ : فقال لها

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَاشِيُّ   (2603)   -  95 ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّ فْظُ لِزُهَيْرٍ ،  حَدَّ : قَالَا ،  وَاللَّ

يُونُسَ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  ارٍ ،  حَدَّ عَمَّ بْنُ  عِكْرِمَةُ  ثَناَ  طَلْحَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ  مَالِكٍ  بْنُ  يَتيِمَة  :  أَنَسُ  سُلَيْمٍ  أُم   عِنْدَ  أَنَسٍ ،  كَانَتْ  أُمُّ  اللِ ،  وَهِيَ  رَسُولُ   ‘   فَرَأَى 
، فَرَجَعَتِ الْيَتيِمَةُ إلَِى أُم  سُلَيْمٍ تَبْكيِ،  «لَقَدْ كَبرِْتِ لَا كَبرَِ سِنُّكِ ؟  آنْتِ هِيَهْ » :  الْيَتيِمَةَ فَقَالَ 

، سِن ي   أَنْ لَا يَكْبَرَ   ‘   دَعَا عَلَيَّ نَبيُِّ اللِ :  قَالَتِ الْجَارِيَةُ ؟  مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ :  فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ 

 . قَالَتْ قَرْنيِأَوْ ، فَالْْنَ لَا يَكْبَرُ سِن ي أَبَدًا

لَقِيَتْ رَسُولَ اللِ  تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى  مُسْتَعْجِلَةً  أُمُّ سُلَيْمٍ  لَهَا    ‘   فَخَرَجَتْ  فَقَالَ 

اللِ  سُلَيْمٍ »:  ‘   رَسُولُ  أُمَّ  يَا  لَكِ  يَتيِمَتيِ:  فَقَالَتْ   «؟مَا  عَلَى  أَدَعَوْتَ  اللِ  نَبيَِّ  : قَالَ ؟  يَا 

يَا  » ذَاكِ  سُلَيْمٍ وَمَا  سِنُّهَا:  قَالَتْ   « ؟أُمَّ  يَكْبَرَ  لَا  أَنْ  دَعَوْتَ  أَنَّكَ  قَرْنُهَا  ،  زَعَمَتْ  يَكْبَرَ  وَلَا 

يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطيِ عَلَى رَب ي أَن ي  »:  ثُمَّ قَالَ :  ‘   فَضَحِكَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ 

فَقُلْتُ  رَب ي  عَلَى  الْبَشَرُ :  اشْتَرَطْتُ  يَرْضَى  كَمَا  أَرْضَى  بَشَر   أَنَا  مَا  كَمَا ،  إنَِّ وَأَغْضَبُ 
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الْبَشَرُ  لَهُ ،  يَغْضَبُ  يَجْعَلَهَا  أَنْ  بأَِهْلٍ  لَهَا  لَيْسَ  بِدَعْوَةٍ  تيِ  أُمَّ مِنْ  عَلَيْهِ  دَعَوْتُ  أَحَدٍ  فَأَيُّمَا 

الْقِيَامَةِ«،  وَزَكَاةً ،  طَهُورًا يَوْمَ  مِنْهُ  بِهَا  بُهُ  يُقَر  مَعْنٍ   وَقُرْبَةً  أَبُو  فيِ :  وَقَالَ  باِلتَّصْغِيرِ  يُتَي مَة  

 . الْمَوَاضِعِ الثَّلََثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ 

يَتيِمَة  ) أُم  سُلَيْمٍ  عِنْدَ  إما أنها يتيمة قح ماي أبوها أو في حكم ،  جارية:  أي  (كَانَتْ 

 .  ذلك

 . دعوة لا يريح ظاهرها (كَبرَِ سِنُّكِ لَقَدْ كَبرِْتِ لَا ؟ آنْتِ هِيَهْ )

 .  ‘  من استجابة دعاء النبيخائفة  ( فَرَجَعَتِ الْيَتيِمَةُ إلَِى أُم  سُلَيْمٍ تَبْكيِ)
 .  وعظيم دعائه  ‘  يعلمون عظيم شأن النبي (فَالْْنَ لَا يَكْبَرُ سِن ي أَبَدًا )

 . أو تحيره على رأسها، أنها تحوس عليهك (تَلُوثُ خِمَارَهَا)

 . يطهر بها حاله من الذنوب المعاصي (طَهُورًا  أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ )

 . ليهمعفيما أشكل  ‘   عودة الصحابة إلى النبي: وفي هذا الحديث من الفوائد 

 .  ما يتعمه من إليهمل ا فخلا، لا يعلم الغيب ‘   أن النبي :  يه من الفوائدفو

الفوائدو المسلم من  :  في هذا الحديث من  عليه  بخلا  ما  ،  الحعاء عليهتخو  

أتهتأ بالحعاء  ،  الحعاء  ريإذا به يتدف ربما يهحده أححهم بالحعاء  ،  ساق المسلمين الآنف

الحعاء أهلك الله به  مو؟  وتتدريه أناسا ،  ودمر به شعوبا،  أمماا علموا أن  ورفع الله به 

أناس وأفقر آخرين به  العالحعاء سلا  عظيم  ف،  إلى غير ذلك،  وأغنى الله  إلى  ب من  ح 

الله،  ربه غافر  {هجهم ني نى }:  ¸  قال  إثم  ،[ 60:  ]سورة  يكن  لم  أو   اإن 

 . قطيعة رحم
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 . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعاء المظلومين

ال هذا  الفوائدوفي  من  من  وج:  حديث  المرأة  الستر  ،  البيت لحاجةاز خروج  مع 

الأجنبية،  والحشمة المرأة  مع  الرجل  أم سليم  ،  وجواز كلام  أن  قح جاء في شأنها مع 

 .  ‘  أنها ليست بأجنبية بالنسبة للنبي
الفوائدوفي هذا   البإد،  ة الأ فال الصغارب محاع:  الحديث من  ،  ور عليهمسرخال 

 .  بنحو ذلك من أنواع المحاعبايو

الأ فال بشكوى  العناية  أيضا  إذا شك،  وفيه  ولو ظاهرا   افإنه  تنصفه  ولم  عليك 

 .  ويمثر هذا عليه، هرأو ربما ق  ، ربما ذهب ينتقم

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَنَزِيُّ   (2604)  -  96 الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَاللَّفْظُ    (ح) ،  حَدَّ ارٍ  بَشَّ ابْنُ  ثَناَ  وَحَدَّ

الْمُثَنَّى قَالَا  بْنِ 
ِ
بْنُ خَالِدٍ :  لا أُمَيَّةُ  ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ابِ ،  حَدَّ أَبيِ حَمْزَةَ الْقَصَّ ابْنِ ،  عَنْ  عَنِ 

قَالَ  بْيَانِ :  عَبَّاسٍ  مَعَ الص  أَلْعَبُ  قَالَ   ‘   فَجَاءَ رَسُولُ اللِ ،  كُنْتُ  بَابٍ  خَلْفَ  : فَتَوَارَيْتُ 

وَقَالَ  حَطْأَةً  فَحَطَأَنيِ  مُعَاوِيَةَ »:  فَجَاءَ  ليَِ  وَادْعُ  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «اذْهَبْ  يَأْكُلُ :  فَجِئْتُ  هُوَ 

ليَِ :  قَالَ  قَالَ  مُعَاوِيَةَ »:  ثُمَّ  ليَِ  فَادْعُ  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «اذْهَبْ  فَقَالَ :  فَجِئْتُ  يَأْكُلُ  لَا  »:  هُوَ 

 .  أَشْبَعَ اللُ بَطْنهَُ«

 . قَفَدَنيِ قَفْدَةً : قَالَ ؟ مَا حَطَأَنيِ:  قُلْتُ لِْمَُيَّةَ : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى
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مَنصُْورٍ   (2604)  -  97 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  شُمَيْلٍ ،  حَدَّ بْنُ  النَّضْرُ  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

أَبُو  ،  شُعْبَةُ  يَقُولُ أَخْبَرَنَا  عَبَّاسٍ  ابْنَ  سَمِعْتُ  بْيَانِ :  حَمْزَةَ  الص  مَعَ  أَلْعَبُ  فَجَاءَ ،  كُنتُْ 

 . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ، فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ ، ‘  رَسُولُ اللِ 

القصاب) حمزة  النووي  (أبي  ه  :  ¬  قال  اسْم  ايِ  وَالتَّ باِلْحَاءِ  هَذَا  حَمْتَةَ  أَب و 

اب  بَيَّاع  الْقَصَبِ عِمْرَان  بْن  أَبيِ    الْأسََحِيُّ الْوَاسِطيُِّ الْقَصَّ
وا،  عَطَاء  وَلَيْسَ لَه  عَنِ ابْنِ :  قَال 

 عَنِ النَّبيِِّ 
شَارَكَةَ ،  غَيْرَ هَذَا الْحَحِيثِ   ‘   عَبَّاس  وَلَه  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  منِْ قَوْلهِِ أَنَّه  يَكْرَه  م 

ودِيَّ  الْيَه  سْلمِِ  حمْتةَ ،  الْم  أَب و  حِيحَيْنِ  الصَّ فيِ  مَا  لُّ  باِلْجِيمِ ،  وَك  وَ  فَه  عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ 

اءِ  بَعِيُّ ،  وَالرَّ الضُّ عِمْرَانَ  بْن   نَصْر   وَ  الْحَحِيث   ،  وَه  هَذَا  سْلمِ   م  فيِ  فَلَه   اب   الْقَصَّ هَذَا  إلِاَّ 

 .  لَا ذِكْرَ لَه  فيِ الْب خَارِيِّ ، وَحْحَه  

ا   هَمْتَةٌ   (حَطَأَنيِ)أَمَّ وَبَعْحَهَا  هْمَلَتَيْنِ  م   
َ اء  دَال    (قَفَحَنيِ)و،  ث مَّ  ث مَّ   

فَاء  ث مَّ   
بقَِا  

هْمَلَة   ه  ،  م  وَ ة   ،  الْحَاءِ وَإسِْكَانِ الطَّاءِ بَعْحَهَا هَمْتَةٌ   (حَطْأَةً ):  وَقَوْل  رْب  باِلْيَحِ مَبْس  وَ الضَّ وَه 

لَاَ فَةً وَتَأْنيِسًا، بَيْنَ الْكَتفَِيْنِ   .  أفاده النووي. وَإنَِّمَا فَعَلَ هَذَا باِبْنِ عَبَّاس  م 

لعله يحتاجه في كتابة الوحي ونحو  ، ¢ انبي سفيأابن  (اذْهَبْ وَادْعُ ليَِ مُعَاوِيَةَ )

 .  ذلك

 . رسول الله يحعوك: لم يقل له  (هُوَ يَأْكُلُ :  فَجِئْتُ فَقُلْتُ )

لى  إانظر  ووليس لهم ذلك  ،  ¢  للطعن في معاويةهذا الححيث استغله الرافضة  

الححيث  الإ الفقيه صاحب  الححيثأمام مسلم  الباب،  ين وضع هذا  : وضعه في هذا 

طَهُورًا) لَهُ  يَجْعَلَهَا  أَنْ  بأَِهْلٍ  لَهَا  لَيْسَ  بِدَعْوَةٍ  تيِ  أُمَّ مِنْ  عَلَيْهِ  دَعَوْتُ  أَحَدٍ  ، وَزَكَاةً ،  أَيُّمَا 

بُهُ بهَِا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .  داخل في هذه الفضيلة العظيمة ¢ فمعاوية، (وَقُرْبَةً يُقَر 
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معاوي،  الأكل كان  ذريعاأكي  ¢  ةولذلك  أكلا  يشبعيولا  ،  ل  ما  يتعب  أن  إلا  ، تركه 

اللهو من  منة  مع  ،  هذه  سيما  والعافيةلا  الأمراض،  الصحة  من  يتنعم ،  والسلامة 

 . بالمآكل في الحنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى

الحديثو هذا  بحراموج:  في  ليس  بما  يلعبون  الصبيان  ترك  الصبي  ،  از  واعتماد 

 . إلا أنه إن لم يكن يفهم ينبغي أن يتثبت في خبره ، فيما ينقله

 .  المسامحة هاغيره في المنفعة التي يقع في مثل بيجواز إرسال ص هوفي

 : ¬ قال

 وَتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ،  بَابُ ذَمِّ ذِي الوَْجْهَيْنِ
قَالَ   (2526)   -  98 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  نَادِ ،  قَرَأْتُ  الز  أَبيِ  ،  عَنْ 

الْْعَْرَجِ  اللِ ،  عَنِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  الْوَجْهَيْنِ :  قَالَ   ‘   عَنْ  ذَا  النَّاسِ  شَر   مِنْ  »إنَِّ 

 .  (1) وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ«، الَّذِي يَأْتيِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 2526)   -  99 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ دُ بْنُ رُمْحٍ   ( ح)،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ، وَحَدَّ

يْثُ  اللَّ أَبيِ حَبيِبٍ ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  يَزِيدَ  مَالِكٍ ،  عَنْ  بْنِ  عِرَاكِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  هُ سَمِعَ :  عَنْ  أَنَّ

اللِ  بِوَجْهٍ :  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  هَؤُلَاءِ  يَأْتيِ  الَّذِي  الْوَجْهَيْنِ  ذُو  النَّاسِ  شَرَّ  وَهَؤُلَاءِ ،  »إنَِّ 

 . بِوَجْهٍ«

 
 .  (3493): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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يَحْيَى  (2526)   -  100 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنيِ  ، أَخْبَرَنيِ 

شِهَابٍ  ابْنِ  الْمُسَي بِ ،  عَنِ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  اللِ ،  حَدَّ رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ   ( ح)،  ‘   عَنْ 
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  ثَناَ جَرِير  ،  وَحَدَّ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ ،  عَنْ عُمَارَةَ ،  حَدَّ

»تَجِدُونَ مِنْ شَر  النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتيِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ  ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ 

 . بِوَجْهٍ«

 سح سج خم خج حم}، هذه الصفة شبيهة بصفاي المنافقينو،  صاحب تلون

، [14: ]سدددورة البقدددرة {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 ثر تي تى} ،[143: ]سددورة النسدداء {كيلم كى كم كل كا قي  قى في فى}
  .[142: ]سورة النساء {ثى ثن ثم ثز
واححلينبغي  ف وجه  له  يكون  أن  الصلا ،  لمسلم  للمسلمين ،  وهو  والود 

 .  حميحةالوغير ذلك من الصفاي ، الفعلوالصحق في القول و

فإنهم   !هذه الصفة في أهل البحع  أوما أسو،  قح كان السلف يكرهون أهل التلون

ايتلونون   يتعمون أنهم أهل سنة    ة الصوفي،  خواني والصوفي عنحهم تلونفتجح الإ،  جحًّ

جتمع يلا  ،  وهذا تلون،  صوفيةدعوة سنية حقيقة  :  والإخوان يقولون،  ةحعبوهم أهل  

: ]سورة آل عمران  {مي  مى مم مخ مح مج  لي لى}،  الحق مع البا ل

71].  
لا نتحخل في السياسة ولا في  :  ونيقول،  هكذا جماعة التبليغ تتلون للمجتمعايو

الأمة،  الخلافياي أمراض  الأشياء،  تلون،  ولا  هذه  يأتي  ما  بعضهم يكون  لكنه ،  ربما 

 . الناسيتلون حتى يقبله 



  

 

السنة ليس عنحهم تلون 2 كتاب البر والصلة والآداب  113 المنكر ويأمرون ،  عنحهم وجه واحح،  أما أهل  ينكرون 

النصيحة،  بالمعرو  والحين،  ويبذلون  الناس ،  والعلم  من  الكثير  يمقتهم  ولذلك 

، وجهاأربعون  له  :  محمح المهحيفي  يقول    ¬  لبقمشيخنا    وقح كان،  تنكرون لهمي

يريحون ما  على  وحتب  كل  ائفة  مع  يتلون  أنه  مع  ،  أي  مع   ارةوت،  الممتمرتارة 

نسأل الله ،  يام يتلون حتى مع الرافضةانظروا هذه الأو،  مع الإخوانوتارة  ،  الجمعياي

 .  السلامة والعافية

 . الله المستعانو، ليست بصفة سلفية، صفة نفاقية، تلون صفة حتبيةفال

 : ¬ قال

 الْمُبَاحِ مِنْهُ بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ  
 . ليس بابه الكذبمبا  بسيأتي أن ما سمي و، الكذب كله حرام

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (2605)  -  101 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنيِ 

هُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَخْبَرَنيِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ  ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّ الرَّ

النَّبيَِّ  بَايَعْنَ  تيِ  اللََّ الْْوَُلِ  الْمُهَاجِرَاتِ  مِنَ  وَكَانَتْ  مُعَيْطٍ  سَمِعَتْ   ‘   أَبيِ  هَا  أَنَّ أَخْبَرَتْهُ 

ابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي :  وَهُوَ يَقُولُ   ‘   رَسُولَ اللِ  »لَيْسَ الْكَذَّ

 .  «خَيْرًا

شِهَابٍ  ابْنُ  فيِ  :  قَالَ  إلِاَّ  كَذِب   النَّاسُ  يَقُولُ  ا  مِمَّ شَيْءٍ  فيِ  صُ  يُرَخ  أَسْمَعْ  وَلَمْ 

النَّاسِ ،  الْحَرْبُ :  ثَلََثٍ  بَيْنَ  جُلِ  ،  وَالِْْصْلََحُ  الرَّ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثُ  وَحَدِيثُ  امْرَأَتَهُ 

 . زَوْجَهَا«
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و النَّاقِدُ   (2605)   -  101 ثَناَ عَمْر  ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ ،  عَنْ صَالحٍِ ،  أَبيِ دُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ شِهَابٍ بهَِذَا الِْْ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

ا يَقُولُ النَّاسُ :  وَقَالَتْ :  مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ صَالحٍِ  صُ فيِ شَيْءٍ مِمَّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخ 

 .  بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ ، إلِاَّ فيِ ثَلََثٍ 

النَّاقِدُ   (2605)  -  101 و  عَمْر  ثَناَهُ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

هْرِي  بهَِذَا الِْْسْناَدِ إلَِى قَوْلِهِ ، مَعْمَر    .  وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ ، «وَنَمَى خَيْرًا »: عَنِ الزُّ

 .  مصري حرملة بن يحيى()

 .  مصريابن وهب(  )

 .  مصري (يونس)

 .  شامي ومحني (شهابابن )

 . محني (عبد الرحمن بن عوفحميد بن )

معيط) أبي  بن  عقبة  بنت  كلثوم  الأ،  محنية  مكية  (أم  المهاجراي  من  ول  وكانت 

 .  بوها قتل على الشركأو

ا يَقُولُ النَّاسُ كَذِب  إلِاَّ فيِ ثَلََثٍ  ) صُ فيِ شَيْءٍ مِمَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخ 

جُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا  لم بهذا  ع    (الْحَرْبُ وَالِْْصْلََحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّ

قول   من  التيادة  هذه  شهابابأن  أعلم  ف،  ن  سمعهامالله  حكم  ف،  من  لها  رفع الليس 

الْفُجُورِ »،  والكذب حرام إلَِى  يَكْذِبُ  ،  يَهْدِي  جُلُ  الرَّ يَزَالُ  ىوَمَا   حَتَّى   الْكَذِبَ   وَيَتَحَرَّ

 .  «ابًاكَذَّ  اللِ  عِنْدَ  يُكْتَبَ 



  

 

أن يأتي  فلا بأس  ، أو تخليص مسلم من أسر،  إلا إذا كان في تخليص نفس من قتل 2 كتاب البر والصلة والآداب  115

الإنسان تعريضا  ،  به  يعرض  أن  استطاع  الصريحفوإن  الكذب  من  أحسن  لأن ؛  هو 

 .  بعح ذلكالكذب ربما سهل عليه اعتاد الإنسان إذا 

هر بالصحقغيره    وأ  شبن حرا  يأن بعضهم أظنه ربع:  وذكروا وكان الحجاج ،  ش 

يريحون أن يسأله فيوقعونه ،  سله يخبرك:  لحجاجل  وافقال،  في بيته  اوكان،  يهيطلب ولحَ 

 . همايبأبسبب صحق  فتركهما ،  في البيت: قال؟ أين ولحاك: قال لهف، في الكذب

يقولونو بالصحق  :  لذلك  فيوإن  عليك  النجاة  هظننت  فيه  فإن  وإياك  ،  الهلكة 

 .  والكذب فإن ظننت فيه النجاة فإن فيه الهلك

ريبف يفضح،  ةالكذب  لا  أن  خائفا  الرجل  ال،  يبقى  لابينما  عطي ي،  يبالي  صادق 

 . فضح بين الناسي  أن يتخو  ثم أما الكذاب يعطي كلمة ، كلمته ويمشي

وجهها    «كذبت في ذات الل ثلَث كذبات»:  أنه قال  ’   جاء عن إبراهيم  امو

ا  بالمعارأهل  الصافاي  {كي كى} ،  ضيلعلم  عليهم:  أي  [89:  ]سورة  أنتم   بم} ،  ما 

الأنبياء  {بى بن بهم  [63:  ]سورة  التهكم  باب  في أخته  :  يأ  «أختي  هوهذ »،  من 

 .  الإسلام

:  ]سورة يوسف  {نى نم نخ نح }يوسف  نحاء  ما جاء من  ذا  كهو

هي بل  ،  يعني كلمة صريحة،  وليست هي بتهمة،  أراد به أن يتوصل إلى أخذ أخيه  [70

 . علمأوالله ، من المعارض

 : ¬ قال
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 بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ 
قَالَا   ( 2606)   -  102 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  :  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

الْْحَْوَصِ ،  جَعْفَرٍ  أَبِي  عَنْ  ثُ  يُحَد  إسِْحَاقَ  أَبَا  سَمِعْتُ  شُعْبَةُ  ثَناَ  بْنِ ،  حَدَّ اللِ  عَبْدِ  عَنْ 

قَالَ  دًا:  مَسْعُودٍ  مُحَمَّ الْعَضْهُ :  قَالَ   ‘   إنَِّ  مَا  أُنَب ئُكُمْ  بَيْنَ  ؟  »أَلَا  الْقَالَةُ  النَّمِيمَةُ  هِيَ 

 .  «النَّاسِ 

دًا  وَإنَِّ  يقًا»:  قَالَ   ‘   مُحَمَّ صِد  يُكْتَبَ  حَتَّى  يَصْدُقُ  جُلَ  الرَّ حَتَّى  ،  إنَِّ  وَيَكْذِبُ 

ابًا«  . (1)   يُكْتَبَ كَذَّ

 . يحلس، اختلط في آخره ، ثقة، السبيعيوهو عمرو بن عبح الله   (أبا إسحاق)

يظ  التَّحْرِيم  ...  عَلَى وَزْنِ الْعِحَةِ   (الْعَضْهُ )
 . الْفَاحِش  الْغَلِ

 . وم على جهة الإفسادإلى قنقل الكلام من قوم : (النَّمِيمَةُ )

النَّاسِ ) بَيْنَ  الناس  ( الْقَالَةُ  تنقل كلام  قاف؛  لأنها  الله ،  ةل سميت  عن    ¸  وقح نهى 

ؤَالِ   وَكَثْرَةَ ،  وَقَالَ   قِيلَ :  ثَلََثًا  لَكُمْ   كَرِهَ إنَِّ اللَ  » :  ‘   كما هو قول النبي،  قيل وقال ،  السُّ

 .  «الْمَالِ  وَإضَِاعَةَ 

يقًا) صِد  يُكْتَبَ  حَتَّى  يَصْدُقُ  جُلَ  الرَّ ابًا،  إنَِّ  كَذَّ يُكْتَبَ  حَتَّى  أن    (وَيَكْذِبُ  فيه 

زق صادقين ر  ال   ة جالسمو  حقفمن عود نفسه الص ،  الصحق مكتسب والكذب مكتسب

والصحق يهحيه إلى  ، زق الكذبومن عود نفسه الكذب ومجالسة الكاذبين ر  ، قالصح

 
 .  (6094): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

إلى  حي هوالفجور ي، والبر يهحي إلى الجنة، يهحي إلى الفجوروالكذب ، كما يأتي البر 2 كتاب البر والصلة والآداب  117

 .  النار

النميمةوقح   الكلام على شمم  الوهاب جعلها  ،  تقحم  عبح  بن  الإمام محمح  وأن 

 .  من السحر في كتاب الإيمان من أول هذا الصحيح

 : ¬ قال

 بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ 
بْنُ    (2607)   -  103 وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  وَعُثْمَانُ  حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  إبِْرَاهِيمَ قَالَ إسِْحَاقُ  ، عَنْ أَبيِ وَائلٍِ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  حَدَّ

دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ  وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى ،  »إنَِّ الص 

يقًا،  الْجَنَّةِ  يُكْتَبَ صِد  حَتَّى  لَيَصْدُقُ  جُلَ  الرَّ الْفُجُورِ ،  وَإنَِّ  إلَِى  يَهْدِي  الْكَذِبَ  وَإنَِّ  ،  وَإنَِّ 

ابًا«،  الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ  جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّ وَإنَِّ الرَّ
 (1)  . 

قَالَا   ( 2607)  -  104 ريِ   السَّ بْنُ  وَهَنَّادُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو  :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

مَنْصُورٍ ،  الْْحَْوَصِ  وَائلٍِ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ    قَالَ 

دْقَ بِرٌّ :  ‘  دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ ، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ ،  »إنَِّ الص  ى الص  وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّ

يقًا صِد  فُجُور  ،  عِنْدَ اللِ  الْكَذِبَ  النَّارِ ،  وَإنَِّ  إلَِى  يَهْدِي  الْفُجُورَ  ى ،  وَإنَِّ  لَيَتَحَرَّ الْعَبْدَ  وَإنَِّ 

ابًا«  .  الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّ

 . ‘  عَنِ النَّبيِ  :  قَالَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ رِوَايَتهِِ 

 
 .  (6094): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 118

نُمَيْرٍ   (2607)   -  105 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يع   ،  حَدَّ
وَوَكِ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ الْْعَْمَشُ :  قَالَا  ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

دْقَ يَهْدِي إلِىَ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  شَقِيقٍ  دْقِ فَإنَِّ الص  »عَلَيْكُمْ باِلص 

الْجَنَّةِ ،  الْبرِ   يَهْدِي إلَِى  الْبرَِّ  يُكْتَبَ ،  وَإنَِّ  دْقَ حَتَّى  ى الص  يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ جُلُ  يَزَالُ الرَّ وَمَا 

يقًا صِد  الْفُجُورِ ،  عِنْدَ اللِ  إلِىَ  يَهْدِي  الْكَذِبَ  فَإنَِّ  وَالْكَذِبَ  يَهْدِي  ،  وَإيَِّاكُمْ  الْفُجُورَ  وَإنَِّ 

ابًا«، إلَِى النَّارِ  ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللِ كَذَّ جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ  .  وَمَا يَزَالُ الرَّ

التَّمِيمِيُّ   (2607)  -  105 الْحَارِثِ  بْنُ  مِنجَْابُ  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ ابْنُ    ( ح)،  أَخْبَرَنَا 

الْحَنْظَلِيُّ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  وَحَدَّ عَنِ  كِلََهُمَا  يُونُسَ  بْنُ  عِيسَى  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ  الِْْ عِيسَى،  بِهَذَا  حَدِيثِ  فيِ  يَذْكُرْ  الْكَذِبَ :  وَلَمْ  ى  وَيَتَحَرَّ دْقَ  الص  ى  وَفيِ   وَيَتَحَرَّ

 .  حَتَّى يَكْتُبَهُ اللُ : حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ 

 .  بيض بن عبح الحميح الاوهو  (جرير)

 . حابعثقة ، هو ابن المعتمر (منصور)

 .  ابن مسعود ووه ( عبد الل)، شقيق (وائل أبي )

دْقِ )  .  على الصحق  ‘  النبي ض يض تح (عَلَيْكُمْ باِلص 

 .  ن الكذبم ‘  تحذير النبي (وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ )

وعلى ، والكذب قح يطلقان على صحق الأقوال والأفعال والاعتقادايوالصحق  

والمدممن ، فالكافر كدذابا قدولا وفعدلا واعتقدادا، الاعتقادايوكذب الأقوال والأفعال 

عدن الكدافرين يدوم  ¸ حل علدى هدذا المعندى قدول اللهوي،  صادقا قولا وفعلا واعتقادا

في حدددق  ¸ ل اللهوقدددو، [61: ]سدددورة آل عمدددران {كم كل كخ كح كج}: القيامدددة



  

 

: ]سدددددورة التوبدددددة {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: المدددددممنين 2 كتاب البر والصلة والآداب  119

 . «يَصْدُقْكَ  اللَ  تَصْدُقِ  إنِْ »: قال في حق ذلك الرجل ‘  وهكذا النبي ،[119

كالمنافقينو فعله  في  كاذب  وهو  قوله  في  صادق   كى كم كل كا}،  رب 

]سورة    {ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي

الشهادة لمحمح صل الله عليه في   كاذبين مع أنهم تلفظوا بالصحقفسماهم    [1:  المنافقون

القلب اللسان وإنما هو قول مجرد والقلب يكذبه   ئ ولكن لما لم ي،  وسلم بالرسالة

 . أنهم كاذبون ¸ أخبر الله

الكذب المنافقين  علامة  أشهر  من  كان  الْمُناَفِقِ  »،  ولذلك  ثَ   إذَِا:  ثَلََث  آيَةُ   حَدَّ

 .  «خَانَ  اؤْتُمِنَ  وَإذَِا، أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإذَِا، كَذَبَ 

دْقَ إنَِّ  )  .  امع أعمال الخيروج: والبر (بِرٌّ   الص 

ةِ وَ ) َََّ ى الْجَن َََ دِي إلِ رَّ يَهََْ لأن الجنددة تنددال بالأعمددال الصددالحة بعددح رحمددة الله ؛ (الْبََِ

: ]سدددورة التخدددر  {قح فم فخ فح  فج غم غج عم}، وتوفيقددده للعبدددح

 سم سخ سح} ،[24: ]سدددورة الحاقدددة {خج حم حج جم جح ثم ته تم}، [72

  .[107: ]سورة الكهف {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
ليس من البر في  ،  يهحي إلى الفجور وهو في حح ذاته فجور  (وَإنَِّ الْكَذِبَ فُجُور  )

 .  والطريق القويم، بل هو من مخالفة الصراط المستقيم، شيء

لَمَاء  :  ¬  قال النووي  حْقِ  هَذَا  :  قَالَ الْع  ي الصِّ ه    -فيِهِ حَث  عَلَى تَحَرِّ وَ قَصْح  وَه 

عْتنِاَءِ بهِِ   -
ِ
لِ فيِهِ  ،  وَالا ، فَإنَِّه  إذَِا تَسَاهَلَ فيِهِ كَث رَ منِهْ    ;وَعَلَى التَّحْذِيرِ منَِ الْكَذِبِ وَالتَّسَاه 

رَِ  بهِِ  يقًا إنِِ اعْتَادَه  ، فَع  بَالَغَتهِِ صِحِّ ابًا إنِِ اعْتَادَه  ، وَكَتَبَه  الله  لمِ   . أَوْ كَذَّ
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ناَ ه  ي كْتَب   بذَِلكَِ :  وَمَعْنَى  لَه   يقِينَ  ،  ي حْكَم   حِّ الصِّ بمَِنْتِلَةِ  الْوَصْفَ  وَيَسْتَحِقُّ 

وَعِقَابهِِمْ ،  وَثَوَابهِِمْ  ابيِنَ  الْكَذَّ صِفَةِ  يَكْت بَه  ،  أَوْ  بأَِنْ  ا  إمَِّ ينَ 
للِْمَخْل وقِ ذَلكَِ  إظِْهَار   رَاد   وَالْم 

الْأعَْلَى الْمَلَأِ  فَتَيْنِ فيِ  ليَِشْتَهِرَ بحَِظِّهِ منَِ الصِّ ذَلكَِ  ق ل وبِ ،  فيِ  ذَلكَِ فيِ  لْقِيَ  ي  بأَِنْ  ا  وَإمَِّ

ابقِ  وَكَمَا ي وضَع  لَه  الْقَب ول  وَالْبَغْضَاء  وَإلِاَّ فَقَحَر  اللهِ تَعَالَى  ،  النَّاسِ وَأَلْسِنَتهِِمْ  تَاب ه  السَّ
وَكِ

لِّ ذَلكَِ   .  وَاَلله  أَعْلَم  ، بكِ 

 {سخ سح سج خم}،  يدايوهكدذا الآ،  الأحاديث في فضل الصحق كثيدرة

 ¸ اللهو، الأنهددم صددحقوا الله ظدداهر وبا ندد؛ في حددق المهدداجرين [15: ]سددورة الحجددراي
دْقُ طُمَأْنيِنَة  و»، وأعح للصادقين الصادقاي مغفرة وأجرا عظيما،  يحب الصادقين ، الص 

ا»: والصحق بركة في البيدع، «رِيبَة    وَالْكَذِبُ  ي بَيْعِهِمَََ
ا فََِ وَإنِْ ، فَإنِْ صَدَقَا وَبَيَّناَ بُورِكَ لَهُمَََ

 . «بَيْعِهِمَا بَرَكَةُ  مُحِقَتْ كَتَمَا وَكَذَبَا 

 : ¬ قال

 وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ ،  الْغضََبِبَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِنْدَ  
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2608)   -  106 فْظُ لِقُتَيْبَةَ ،  حَدَّ :  قَالَا ،  وَاللَّ

جَرِير   ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ التَّيْمِي  ،  عَنِ  إبِْرَاهِيمَ  سُوَيْدٍ عَنِ  ،  عَنْ  بْنِ  اللِ ،  الحَْارِثِ  عَبْدِ  عَنْ 

قَالَ  مَسْعُودٍ  اللِ :  بْنِ  رَسُولُ  فِيكُمْ :  ‘   قَالَ  قُوبَ  الرَّ ونَ  تَعُدُّ لَا  :  قُلْناَ:  قَالَ   «؟»مَا  الَّذِي 

قَالَ  لَهُ  قُوبِ »:  يُولَدُ  باِلرَّ ذَاكَ  شَيْئًا،  لَيْسَ  وَلَدِهِ  مِنْ  مْ  يُقَد  لَمْ  الَّذِي  جُلُ  الرَّ نَّهُ 
: قَالَ ،  «وَلَكِ

فِيكُمْ » رَعَةَ  الصُّ ونَ  تَعُدُّ قَالَ :  قُلْناَ:  قَالَ ،  «؟ فَمَا  جَالُ  الر  يَصْرَعُهُ  لَا  بِذَلكَِ »:  الَّذِي  ، لَيْسَ 

 .  وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ«



  

 

قَالَا   (2608)  -  106 2 كتاب البر والصلة والآداب  121 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبِي  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنَا  أَبُو  :  حَدَّ ثَنَا  حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ   (ح)،  مُعَاوِيَةَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنَا  عَنِ  ،  وَحَدَّ كِلََهُمَا  يُونُسَ  بْنُ  عِيسَى  أَخْبَرَنَا 

سْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ   . الْْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ

والمعاني التي يتعا اها الناس  ،  المعاني التي فسر بها الصحابة هي المعاني اللغوية

عبر عنها بالنسبة    ‘   والنبي ،  عن معانيها المعروفة المعتادة   فهم عبروا،  لهذه الألفاظ

 .  إلى الحين

لكن ، خلف ولا يرقبلا ي  ،  أي أنه مقطوع  (الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ) الرقوب عنح الناس ف

ماتوا قبله واحتسبهم   فإن الذي قحم من أبنائه أي،  فسرعه بالنفع الأخروي  ‘   النبي

العالمين رب  عنح  عظيم  أجر  له  الححيث،  كان  في  جاء  دَعَامِيصُ :  كما  »صِغَارُهُمْ 

ثَوْبِكَ ،  الْجَنَّةِ  بصَِنفَِةِ  أَخَذْتُ  كَمَا  ثَوْبِهِ  بصَِنفَِةِ  فَيَأْخُذُ  أَبَوَيْهِ  أَوْ  أَبَاهُ  أَحَدُهُمْ  فَلََ  ،  يَلْقَى 

 مِنَ   ثَلََثَة    لَهُ   مَاتَ   مَنْ »:  أيضا  ‘  كما قال النبيو،  الْجَنَّةَ« وَأَبَاهُ   اللُ   يُدْخِلَهُ   حَتَّىيُفَارِقُكَ 

هُ   لَمْ  الْجُنُبَ   يَبْلُغُوا لَمْ  الْوَلَدِ   .  الْقَسَمِ« تَحِلَّةَ   إلِاَّ  النَّارُ  تَمَسَّ

موا قبل  حِّ فالأبناء وإن كان وجودهم فرحة وسرور وبركة على الآباء إلا أنهم إذا ق  

 . آبائهم كانوا في ميتان حسناتهم

ي  عةصرالوهكذا   الذي  هو  الواقع  الناسصفي  ويغلب  الناس  قح  ،  رع  هذا  لكن 

لكن الذي يملك   !كم من إنسان يصرع الناس وهو مذموم عنح الناس،  يكون مذموما

وأن يصرع ،  بالسوء  ة ماراستطاع أن يصرع نفسه الأ،  عنح الغضب هذا يثنى عليهنفسه  

ي الذي  أزا  مزالهوى  الشر  إلى  الغضب ،  نفسه  إلى  يسوقه  الذي  الشيطان  يصرع  وأن 
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شأنه عليه  يفسح  حتى  ذلك  إظهار  قاتلا،  وإلى  يكون  أن  إلى  أوصله  يكون ،  ربما  أو 

 .  إلى غير ذلك، أو يكون معاديا مقا عا مهاجرا، مخاصما مجادلا

نفسهف ملك  لمن  الغضب،  هنيئا  عنح  سيما  يملك أ،  لا  الجميع  الرضا  عنح  ما 

نفسه،  نفسه يملك  الذي  من  الغضب  عنح  الصرع؟  لكن  هو ،  الممحو   وه،  ةهو 

تَيْنِ  »:  عبح قيس  جشأفي صفة    ‘   الحليم ذكر النبي  الْحِلْمُ   ¸  اللُ   يُحِبُّهُمَاإنَِّ فِيكَ خَلَّ

 .  «وَالْْنََاةُ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2609)  -  107 ادٍ  حَمَّ بْنُ  الْْعَْلَى  وَعَبْدُ  يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  كِلََهُمَا :  حَدَّ

مَالِكٍ  ابْنِ شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى  الْمُسَي بِ ،  عَنِ  بْنِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ سَعِيدِ  أَنَّ رَسُولَ  :  عَنْ 

رَعَةِ :  قَالَ   ‘   اللِ  باِلصُّ دِيدُ  الشَّ الْغَضَبِ« ،  »لَيْسَ  عِنْدَ  نَفْسَهُ  يَمْلِكُ  الَّذِي  دِيدُ  الشَّ مَا    إنَِّ

 (1) . 

الْوَلِيدِ   (2609)  -  108 بْنُ  حَاجِبُ  ثَناَ  حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

بَيْدِي   هْرِي  ،  الزُّ الزُّ قَالَ ،  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  أَنَّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  حُمَيْدُ  سَمِعْتُ :  أَخْبَرَنيِ 

رَعَةِ :  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ اللِ  دِيدُ باِلصُّ دِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللِ :  قَالُوا،  «»لَيْسَ الشَّ ؟ فَالشَّ

 .  الْغَضَبِ«الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ  »: قَالَ 

عَبْدِ   (2609)  -  108 عَنْ  جَمِيعًا  حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبْدُ  رَافِعٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  وَحَدَّ

اقِ  زَّ مَعْمَر  ،  الرَّ بَهْرَامَ   ( ح)،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبُو ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا 

 
 .  (6114): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

هْريِ  ،  الْيَمَانِ  2 كتاب البر والصلة والآداب  123 حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ،  أَخْبَرَنَا شُعَيْب  كلََِهُمَا عَنِ الزُّ عَنْ ،  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 .  بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بيانه ي  ،  تقحم  الذي  الغضبأي  عنح  نفسه  يملك  الذي  شحته  على  أما ،  مح  

 .  ذمنتقام هذا قح ي  المبادر إلى الا

 : ¬ الإمام مسلمقال 
يَحْيَى  ( 2610)   -  109 قَالَ  الْعَلََءِ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ، أَخْبَرَنَا:  حَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ ابْنُ الْعَلََءِ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ،  عَنْ عَدِي  بْنِ ثَابتٍِ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ

وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ ،  فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْناَهُ ،  ‘   اسْتَبَّ رَجُلََنِ عِندَْ النَّبيِ  :  قَالَ صُرَدٍ  

مِنَ :  إنِ ي لَْعَْرفُِ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ »:  ‘   رَسُولُ اللِ   قَالَ  أَعُوذُ باِللِ 

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ جُلُ ،  «الشَّ وَهَلْ  :  فَقَالَ :  قَالَ ابْنُ الْعَلََءِ ؟،  وَهَلْ تَرَى بيِ مِنْ جُنُونٍ :  فَقَالَ الرَّ

جُلَ ، تَرَى  . وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّ

الْجَهْضَمِيُّ   ( 2610)  -  110 عَلِيٍّ  بْنُ  نَصْرُ  ثَناَ  سَمِعْتُ  ،  حَدَّ أُسَامَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

يَقُولُ  يَقُولُ :  الْْعَْمَشَ  ثَابتٍِ  بْنَ  عَدِيَّ  قَالَ :  سَمِعْتُ  صُرَدٍ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  اسْتَبَّ :  حَدَّ

النَّبيِ   عِنْدَ  وَجْهُهُ ،  ‘   رَجُلََنِ  وَيَحْمَرُّ  يَغْضَبُ  أَحَدُهُمَا  النَّبيُِّ ،  فَجَعَلَ  إلَِيْهِ   ‘   فَنَظَرَ 
عَنْهُ » :  فَقَالَ  لَذَهَبَ ذَا  قَالَهَا  لَوْ  كَلِمَةً  جِيمِ :  إنِ ي لَْعَْلَمُ  الرَّ يْطَانِ  الشَّ مِنَ  باِللِ  فَقَامَ ،  «أَعُوذُ 

نْ سَمِعَ النَّبيَِّ  جُلِ رَجُل  مِمَّ : قَالَ ؟  آنفًِا  ‘   أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللِ :  فَقَالَ   ‘   إلَِى الرَّ

عَنْهُ » ذَا  لَذَهَبَ  قَالَهَا  لَوْ  كَلِمَةً  لَْعَْلَمُ  جِيمِ :  إنِ ي  الرَّ يْطَانِ  الشَّ مِنَ  باِللِ  لَهُ ،  «أَعُوذُ  فَقَالَ 

جُلُ   ؟ أَمَجْنُونًا تَرَانيِ: الرَّ
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شَيْبَةَ   (2610)  -  110 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  غِيَاثٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  حَفْصُ  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

سْناَدِ   . الْْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ

 .  الهمحانيهو   (محمد بن العلَء)

 . الشيعةقاص  ( عدي بن ثابت)

يقع ،  والصحابة ليسوا بمعصومين،  عادة الناسك  (‘   اسْتَبَّ رَجُلََنِ عِنْدَ النَّبيِ  )

، إلا أن لهم حسناي عظيماي ربما تمحو ما يقع منهم ،  حاد الناسآمنهم ما يقع من  

لَعَ   اللَ   لَعَلَّ »:  في شأن حا ب بن أبي بلتعة  ‘   كما قال النبي : فَقَالَ   بَدْرٍ   أَهْلِ   عَلَى  اطَّ

 .  «لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئْتُمْ  مَا اعْمَلُوا

بل ربما أوصله  ،  من شحة الغضب  ( وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ ،  فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْناَهُ )

كما ،  المستعصيةأو يصاب بغير ذلك من الأمراض  ،  لطةجالغضب إلى أن يصاب بال

هريرة أبي  ححيث  النبي :  في  الرجل  ‘   أن  ذلك  تغ»:  أوصى  فإذا  :  قال  «بضلا 

 إيَِّاكَ » :  عتذاريحتاج صاحبه إلى الا،  مرهق،  غضب متعبال،  الغضب سبب ذلك كله

 . (1)  «مِنْهُ   يُعْتَذَرُ  ما  وَكُلَّ 

يكن لله  لم  إن  الاعتحال  ̧   الغضب  القتلب،  يخرج صاحبه عن  يقع  ، الغضب 

الحرم تنتهك  والمسابة،  وبالغضب  والمباعحة  المهاجرة  تقع  وبالغضب ،  وبالغضب 

 .  وأشياء كثيرة بسبب هذه الصفة، الآباء على الأبناء اوبالغضب يحعو، يتفارق الأزواج

 
 .  ¢ عن أنس، (2199): ححيث رقم، (الأحاديث المختارة)رواه الضياء المقحسي في  (1)



  

 

  ة فيه أن الغضب له أدوية حسي   (إنِ ي لَْعَْرفُِ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  125

قالوا ،  معنويةو الحسية  يجلس:  من  قائما  كان  يضجع،  إن  جالسا  كان  : وقيل،  وإن 

 . بحتى يشغل نفسه بغير المغضِ ، ويذهب، يتوضأ

  إن لم ،  لأن الغضب من الشيطان؛  الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:  والمعنوية

 .  الرحمن فهو من الشيطان يكن لرضى

جُلُ ) الرَّ جُنُونٍ :  فَقَالَ  مِنْ  بيِ  تَرَى  الغضب  (؟  وَهَلْ  من جراء   ‘   النبي،  وهذا 
لو  ؟  من الجنونبي  هل ترى  :  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقول:  يأمره أن يقول

 . لى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمإ لم يكن مغضبا لبادر 

النووي  قَوْل   :  ¬  قال  ا  غَضَب ه  وَأَمَّ اشْتَحَّ  ذِي  الَّ لِ  ج  الرَّ مِنْ  ):  هَذَا  بيِ  تَرَى  هَلْ 

تَعَالَى  (؟  جُنُونٍ  اللهِ  دِينِ  فيِ  هْ  فَقَّ ي  لَمْ  مَنْ  كَلَام   وَ  رِيعَةِ ،  فَه  الشَّ بأَِنْوَارِ  بْ  يَتَهَذَّ وَلَمْ 

مَةِ  كَرَّ باِلْمَجْن ونِ ،  الْم  ةٌ  خْتَصَّ م  سْتعَِاذَةَ 
ِ
الا أَنَّ  مَ  نَتَغَايِ ،  وَتَوَهَّ منِْ  الْغَضَبَ  أَنَّ  يَعْلَمْ  وَلَمْ 

يْطَانِ  نْسَان  عَنِ اعْتحَِالِ حَالهِِ ،  الشَّ ج  بهِِ الْإِ ومَ ،  وَيَتَكَلَّم  باِلْبَا لِِ ،  لهَِذَا يَخْر  ، وَيَفْعَل  الْمَذْم 

الْغَضَبِ  بَةِ عَلَى  تَرَتِّ الْم  الْقَبَائحِِ  ذَلكَِ منَِ  وَغَيْرَ  وَالْب غْضَ  الْحِقْحَ  النَّبيُِّ ،  وَيَنْوِي  قَالَ    لهَِذَا 

لَه    ‘  قَالَ  ذِي  تَغْضَبْ »:  قَالَ ،  أَوْصِنيِ:  الَّ مرَِارًا،  «لَا  دَ  تَغْضَبْ » :  قَالَ ،  فَرَدَّ فَلَمْ ،  «لَا 

عَلَى   الْوَصِيَّةِ  فيِ  تَغْضَبْ »يَتِدْه   الطَّلَبَ   «لَا  تَكْرَارِهِ  دَليِلٌ  ،  مَعَ  عِظَمِ وَهَذَا  فيِ  ظَاهِرٌ 

 . مَفْسَحَةِ الْغَضَبِ وَمَا يَنْشَأ  منِهْ  

الْقَائلَِ  هَذَا  أَنَّ  جُنُونٍ ):  وَي حْتَمَل   مِنْ  بيِ  تَرَى  ناَفقِِينَ   (؟  هَلْ  الْم  منَِ  منِْ  ،  كَانَ  أَوْ 

فَاةِ الْأعَْرَابِ   . وَاَلله  أَعْلَم  ، ج 
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أعوذ بالله من  : بعض الناس إذا قلتف ، وأحيانا يكون للإنسان جاهلا لبعض شيء

وسيئات عوذ بالل من شرور أنفسنا  »ن:  كان يقول  ‘   ع أن النبيم،  شرك ربما غضب

الححيثو،  «أعمالنا سَمْعِي» :  في  شَر   مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  بَصَرِي،  اللَّهُمَّ  شَر   وَمِنْ ،  وَمِنْ 

 .  إلى غير ذلك، (1)  «مَنيِ ي شَر   وَمِنْ ،  وَمِنْ شَر  قَلْبيِ، شَر  لِسَانيِ

 : ¬ قال

 بَابُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ خَلْقًا لا يَتَمَالكَُ 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2611)  -  111 دٍ ،  حَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ادِ  ،  حَدَّ عَنْ حَمَّ

سَلَمَةَ  ثَابِتٍ ،  بْنِ  أَنَّ  ،  عَنْ  أَنَسٍ  اللِ عَنْ  الْجَنَّةِ :  قَالَ   ‘   رَسُولَ  فيِ  آدَمَ  اللُ  رَ  صَوَّ ا  »لَمَّ

هُ ،  تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللُ أَنْ يَتْرُكَهُ  ا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّ فَجَعَلَ إبِْلِيسُ يُطيِفُ بِهِ يَنظُْرُ مَا هُوَ فَلَمَّ

 . خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ«

نَافِعٍ   (2611)  -  111 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بَهْز  ،  حَدَّ ثَناَ  سْناَدِ  ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  اد   حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

 . نَحْوَهُ 

يَتْرُكَهُ ) أَنْ  اللُ  شَاءَ  مَا  مبح؛  ( تَرَكَهُ  الله    ه ألأن  أن ثم  ،  من  ينخلقه  أن  قبل  تركه 

 .  ينفخ فيه الرو 

 . وماذا يراد منه، يحري ما هولا ، يتعجب (فَجَعَلَ إبِْلِيسُ يُطيِفُ بِهِ )

ا رَآهُ أَجْوَفَ )  .  نحو ذلكو، عينو، وأ ، ومعحة، يعني له فم (فَلَمَّ

 
 .  عن شكل بن حميح، (3492) : أخرجه الترمذي ححيث رقم  (1)



  

 

هُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  127 شهوة البصر  ،  سرعان ما يسقط جراء الشهواي  (عَرَفَ أَنَّ

شهوة السمع تحمله على ،  تأخذه إلى ما لا يحمح في هذا الباب إن لم يتقيح بالشريعة

الفرج تح،  ذا لم يتقيح بالشريعةإما لا يحمح   ي  مشهوة  إذا لم يتقيح  له على ما لا  حمح 

 .  يتقيح بالشريعة مشهوة الفم والأنف كل يحمله على ما لا يحح ما ل، بالشريعة

وهو قح ،  محاخل الشيطان على الإنسان،  اخل الشيطان من هذه التجويفايفمح

الرو ،  عر  هذا حين  ا  به في الجنة فيه  بالقرينة،  قبل أن ينفخ  لأن هذه ؛  استحل 

 . ودليل على ضعف، ويف دليل على حاجةاالتج

ولا ،  يندِ ولا هنداك مَ ،  اقبصدولا هنداك  ،  غدائط  ولابدول  ولذلك في الجنة ما هناك  

مدن النعديم مدا  ¸ بقيت عنحنا الفدم والسدمع والبصدر يعطيده الله،  هناك شيء من ذلك

 يم يز} ،[72: ]سددورة الددرحمن {نخ نح نج مي}، مددن المبددا  يتلددذذ بدده

]سددورة  {خج حم حج جم}وهكددذا ، [56: ]سددورة الددرحمن {ئح ئج يي يى ين

وينظرون إلدى ، وينظرون إلى الأنهار،  ينظرون إلى نعيم الجنة،  إلى ربهم،  [23:  المطففين

سدواء مدن ، وهكذا الأذن يسمعون إلدى غنداء زوجداتهم،  ويلتقون بأصحابهم،  زوجاتهم

دحمدا  اوالفرق دحمد، والأكل يأكلون ويشربون ما شاءوا، الإنسياي أو من الحورياي

 . ما أنعم الله عليهم به في الجنةو،  مع زوجاتهم

ال فهذه  الحنيا  الفتنةتجويفأما في  من غير    ائتني،  اي هي سبب  كثيرا  يفتن  بواحح 

التج الجميلة،  ايفيوهذه  الرائحة  المنظر  ،  ربما شم  الصوي ،  الجميلورأى  وسمع 

الأمور  ،  الحسن الثلاثة  هذه  بسبب  فرجه  لإفساد  ذهب  ذلك  الثلاثة  و بعح  هذه 
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  الفمويشرب الحرام بسبب تجويف  ،  الحرام بسبب تجويف الفم  كلويأ،  التجويفاي

 .  إلى غير ذلك من الأشياء

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الوَْجْهِ 
قَعْنبٍَ   (2612)  -  112 بْنِ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  يَعْنيِ ،  حَدَّ الْمُغِيرَةُ  ثَناَ  حَدَّ

نَادِ ،  الْحِزَامِيَّ  الز  أَبيِ  الْْعَْرَجِ ،  عَنْ  قَالَ ،  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  »إذَِا  :  ‘   قَالَ 

 . (1)  قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنبِِ الْوَجْهَ«

قَالَا   (2612)   -  112 حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  النَّاقِدُ  و  عَمْر  ثَناَهُ  بْنُ  :  حَدَّ سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

نَادِ بِهَذَا الِْْسْناَدِ ، عُيَيْنَةَ   .  »إذَِا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ«: وَقَالَ ، عَنْ أَبيِ الز 

وخَ   (2612)  -  113 ثَناَ شَيْباَنُ بْنُ فَرُّ ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ ، عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  حَدَّ

 .  الْوَجْهَ« »إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ : قَالَ  ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ   (2612)  -  114 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

ثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  »إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَد 

 . أَخَاهُ فَلََ يَلْطمَِنَّ الْوَجْهَ«

الْجَهْضَمِيُّ   (2612)   -  115 عَلِيٍّ  بْنُ  نَصْرُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  الْمُثَنَّى  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

حَاتِمٍ   (ح) بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  مَهْدِيٍّ ،  وَحَدَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ بْنِ  الْمُثَنَّى  ، عَنِ 

 
 .  (2559): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

 2 كتاب البر والصلة والآداب  129
قَتَادَةَ  أَبيِ  ،  عَنْ  قَالَ ،  أَيُّوبَ عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  ابْنِ .  ‘   قَالَ  حَدِيثِ  وَفيِ 

مٍ عَنِ النَّبيِ  
»إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنبِِ الْوَجْهَ فَإنَِّ اللَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى :  قَالَ   ‘   حَاتِ

 . صُورَتِهِ«

الْمُثَنَّى  ( 2612)   -  116 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مَدِ ،  حَدَّ الصَّ عَبْدُ  ثَنيِ  ام  ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ قَتَادَةُ  كٍ الْمَرَاغِي  وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ ،  حَدَّ
 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِ

 . »إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنبِِ الْوَجْهَ«: قَالَ  ‘ 

يضرب وجهه أن  عليه  والسبب،  يحرم  التفصيل  عَلَى  ):  ويأتي  آدَمَ  خَلَقَ  اللَ  فَإنَِّ 

ن الله إ: فذهب بعضهم إلى أن معنى الححيث، اختلف العلماء في هذا الضمير (صُورَتِهِ 

آدم على صورة  آدم  فيهو،  خلق  ما  فيه  التفسير  هذا  أن  الكلام  ،  الصحيح  ه في سيكون 

 ؟  فإن الله خلق كما خلق آدم ما المعنى هنا، صلاأولا فائحة منها ، تكرار

المراد   صُورَتِهِ )لكن  عَلَى  آدَمَ  خَلَقَ  اللَ  الضعيفة  (فَإنَِّ  الرواياي  بعض  في  :  جاء 

الرحمن» أنها مفسرة ويحل عليها ظاهر ،  «على صورة  إلا  أسانحها ضعيفة  وإن كانت 

 .  على صورة نفسهفإن الله خلق آدم ، ´ فإن الضمير عائح إلى الله، اللفظهذا 

يما:  ذلكمعنى  ليس   الخلقة  في  آدم  الله  وأ  ¸  الله  ثلأن  الله  ¸  يشابه  ، تعالى 

، ولكن آدم له سمع وبصر  ، [11:  ]سورة الشورى  {يح يج هي همهى هج ني }

وإرادة يليقو،  وقحرة  وإرادة    ¸  والله،  ضعفهب  ما  وبصر  يليق  له سمع  ما  على  وقوة 

الشورى  {يح  يج هي همهى هج  ني  }،  بجلاله تصان ف  ،[11:  ]سورة 

التمثيل   عن  التشبيهوالأحاديث  التعطيل،  عن  التحريف،  وعن  لا  ف،  وعن  ذلك  عنح 
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الححيث هذا  مثل  في  نكارة  أي  إلى ،  تشاهح  ذهب  ممن  الححيث  هذا  يستنكر  إنما 

 .  إلى غير ذلك من المعاني البا لةأو  التمثيل

سني الخلا   ذلك  سني،  ومع  الخلا   هذا،  هذا  هو  الراجح  أن  الل  »إ،  إلا  ن 

تعالى رسالة في   ¬  وللتويجري،  ورة الرحمنصعلى  :  أي  «خلق آدم على صورته

 .  على مضمون ما قلناه ، هذا الباب

مْ ،  هَذَا الْحَحِيث  بهَِذَا اللَّفْظِ ثَابتٌِ :  قَالَ الْمَازِرِيُّ :  ¬  قال النووي  ه  :  وَرَوَاه  بَعْض 

حْمَنِ إنَِّ الَله   ورَةِ الرَّ وَكَأَنَّ مَنْ نَقَلَه  ،  وَلَيْسَ بثَِابتِ  عِنْحَ أَهْلِ الْحَحِيثِ ،  خَلَقَ آدَمَ عَلَى ص 

ذِي وَقَعَ لَه    .  وَغَلِطَ فيِ ذَلكَِ ،  رَوَاه  باِلْمَعْنَى الَّ

تَيْبَةَ فيِ هَذَا الْحَحِيثِ :  قَالَ الْمَازِرِيُّ  طَ ابْن  ق 
هِ  :  قَالَ ،  فَأَجْرَاه  عَلَى ظَاهِرِهِ ،  وَقَحْ غَلِ للَِّ

وَرِ  ورَةٌ لَا كَالصُّ  .  تَعَالَى ص 

صورة   الصواب،  بجلاله  تليقله  هو  فيِ  » ،  هذا  تَعَالَى  اللُ   الَّتيِ  صُورَتِهِ فَيَأْتِيهِمُ 

سواء أثبتنا أن ،  جلالهب  قيلفتثبت لله الصورة التي ت،  في الصحيحينححيث  ال  «يَعْرِفُونَ 

الصورة ثابتة من  ،  على صورة آدم:  قلناأو  ،  على صورة الرحمن:  المعنى بهذا الححيث

آخر غلَّ ،  ححيث  الصورةولهذا  نفي  إلى  ذهب  من  العلماء  الشفاعةلأ؛  ط  : حاديث 

فيِ  » تَعَالَى  اللُ  آيَة  هَلْ  » ،  «رَبُّكُمْ   أَنَا:  فَيَقُولُ ،  يَعْرِفُونَ   الَّتيِ  صُورَتِهِ فَيَأْتِيهِمُ  وَبَيْنَهُ  بَيْنكَُمْ 

 تِلْقَاءِ   مِنْ   لِلهِ   يَسْجُدُ   كَانَ   مَنْ   يَبْقَى  فَلََ ،  سَاقٍ   عَنْ   فَيُكْشَفُ ،  نَعَمْ :  فَيَقُولُونَ ؟  فَتَعْرفُِونَهُ بِهَا

جُودِ   لَهُ  اللُ   أَذِنَ  إلِاَّ   نَفْسِهِ   . «باِلسُّ

الم وكلام  النووي  لا  رزاوكلام  المقام  هذا  في  ثابتة،  يستقيمي  سواء  ،  فالصورة 

 والذي يظهر أن هذا الححيث أيضا دال على إثباي الصورة لله ،  بهذا الححيث أو بغيره 



  

 

الشورى  {يح يج هي  همهى هج ني }،  ¸ 2 كتاب البر والصلة والآداب  131 ن  ،[11:  ]سورة  أن  لله   تبث كما 

وقحرة،  سمعا به ،  ومحبة،  ورضا،  وغضبا،  وإرادة،  وبصرا  يتصف  مما  ذلك  ، وغير 

الصورة   ،[11:  الشورى]سورة    {يح يج هي همهى هج ني } له   ني}،  نثبت 

 . الله أعلمو ،[ 11: ]سورة الشورى {يح يج هي همهى هج

 : ¬ قال

 بَابُ الوَْعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَق  
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2613)  - 117 ثَناَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ،  حَدَّ هِشَامِ  عَنْ  ،  حَدَّ

عُرْوَةَ  أَبيِهِ ،  بْنِ  قَالَ ،  عَنْ  حِزَامٍ  بْنِ  حَكِيمِ  بْنِ  هِشَامِ  أُنَاسٍ :  عَنْ  عَلَى  امِ  باِلشَّ وَقَدْ  ،  مَرَّ 

فَقَالَ  يْتُ  الزَّ رُؤُوسِهِمُ  عَلَى  وَصُبَّ  مْسِ  الشَّ فيِ  هَذَا:  أُقِيمُوا  فيِ :  قِيلَ ؟  مَا  بُونَ  يُعَذَّ

بُونَ فيِ »:  يَقُولُ   ‘   إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ أَمَا  :  الْخَرَاجِ فَقَالَ  الَّذِينَ يُعَذ  بُ  يُعَذ  إنَِّ اللَ 

نْيَا«  .  الدُّ

ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (2613)   -  118 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ مَرَّ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَنْ هِشَامٍ ،  حَدَّ

مْسِ فَقَالَ  امِ قَدْ أُقِيمُوا فيِ الشَّ مَا :  هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْْنَْبَاطِ باِلشَّ

هِشَام  :  قَالُوا؟  شَأْنُهُمْ  فَقَالَ  الجِْزْيَةِ  فيِ  اللِ :  حُبسُِوا  رَسُولَ  لَسَمِعْتُ  : يَقُولُ   ‘   أَشْهَدُ 

بُونَ النَّاسَ فيِ » بُ الَّذِينَ يُعَذ  نْيَا«إنَِّ اللَ يُعَذ   .  الدُّ

كُرَيْبٍ   (2613)   -  118 أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ وَأَبُو  يع  
وَكِ ثَناَ  ثَناَ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

سْناَدِ ،  إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  هُمْ عَنْ هِشَامٍ بهَِذَا الِْْ وَزَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  كُلُّ

ثَهُ فَأَمَرَ بهِِمْ فَخُلُّوا، وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطيِنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ : قَالَ   . فَحَدَّ
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ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (2613)   -  119 عَنِ ابْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  وَهْبٍ   أَخْبَرَنَا ابْنُ ،  حَدَّ

بَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  ،  شِهَابٍ  سُ :  الزُّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًَ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَم 

إنَِّ اللَ » :  يَقُولُ   ‘   إنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ؟  مَا هَذَا:  نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فيِ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ 

نْيَا« بُونَ النَّاسَ فيِ الدُّ بُ الَّذِينَ يُعَذ   .  يُعَذ 

يْتُ ) الذين يتفنون  ،  قساة القلوب،  هذه أفعال الجبابرة  (وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّ

الناسب رحيما،  تعذيب  يكون  أن  ينبغي  الإنسان  أن  الصحف ليتخ،  والشأن  بهذه  ق 

لَّ بها  ف واتص، ه ؤبها أنبيا فواتص، العظيمة التي اتصف الله بها  .  ص المممنينخ 

الْخَرَاجِ ) فيِ  بُونَ  عنحهم  (يُعَذَّ زكواي،  فيما  أعطياي،  إما  جتياي،  وإما  ،  وإما 

 .  وإما غير ذلك

نْيَا) بُونَ فيِ الدُّ بُ الَّذِينَ يُعَذ   .  حيحش حوعي  (إنَِّ اللَ يُعَذ 

بُ ) بر أول  »الق،  وهو من القيامة،  وربما أيضا في القبر،  وم القيامةي  أي  ( إنَِّ اللَ يُعَذ 

 .  جتاء من جنس العملال، وربما سلط عليهم من يعذبهم في الحنيا، «منازل الْخرة

نْيَا) بُونَ فيِ الدُّ وإن كان تعذيبهم لهم  ،  إن كان تعذيبهم لهم بغير حق  ( الَّذِينَ يُعَذ 

وعليه أن يكون رحيما ،  له وعليه،  على الإنسان أن يلتم العحل والإنصا ف،  فيه تجاوز

 .  وعفوا ليعفو عنه، وغفورا ليغفر له، رحملي  

يحتاج  و الححيث  الرافضةأهذا  يسمعه  القومي  ،  ن  الأمن  في  يعمل  من  وهكذا 

السياسي اليمنية،  والأمن  البلاد  جر ما يكون من أفربما تجحهم من  ،  لا سيما في غير 

الذين كانوا يعملون مع عبح الناصر و،  سيما الذين يعملون مع بشار الأسحلا  ،  الناس



  

 

حسينو 2 كتاب البر والصلة والآداب  133 صحام  مع  يعملون  كانوا  الناس،  الذين  بتعذيب  يتفننون  وبتقطيعهم  ،  كانوا 

 . وما زال كثيرهم إلى الآن،  وبتجويعهم

 : ¬ قال

بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاحٍ فِي مَسْجِدٍ أوَْ سُوقٍ أوَْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْموََاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ 
 بِنِصَالِهَا يُمْسكَِ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ قَالَ إسِْحَاقُ   (2614)   -  120 :  حَدَّ

بَكْرٍ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو  عُيَيْنَةَ :  وَقَالَ  بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  يَقُولُ ،  حَدَّ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا  مَرَّ رَجُل  :  عَنْ 

 .  (1) أَمْسِكْ بِنصَِالِهَا«»: ‘  الْمَسْجِدِ بسِِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ فيِ 

بِيعِ   (2614)  -  121 أَبُو الرَّ بِيعِ قَالَ  بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّ ثَناَ يَحْيَى  ثَناَ وَقَالَ  :  حَدَّ حَدَّ

فْظُ لَهُ  بْنُ زَيْدٍ :  يَحْيَى وَاللَّ ادُ  بْنِ دِيناَرٍ ،  أَخْبَرَنَا حَمَّ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ عَمْرِو  أَنَّ :  عَنْ جَابِرِ 

كَيْ لَا يَخْدِشَ ؛  فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنصُُولِهَا،  رَجُلًَ مَرَّ بأَِسْهُمٍ فيِ الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا

 . مُسْلِمًا

سَعِيدٍ   (2614)   -  122 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْث  ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ   (ح)،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

يْثُ ،  رُمْحٍ  اللَّ بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا  الزُّ أَبيِ  عَنْ رَسُولِ اللِ ،  عَنْ  كَانَ :  أَنَّهُ   ‘   عَنْ جَابِرٍ  أَمَرَ رَجُلًَ 

رُمْحٍ  ابْنُ  وَقَالَ  بِنصُُولِهَا  آخِذ   وَهُوَ  إلِاَّ  بِهَا  يَمُرَّ  لَا  أَنْ  الْمَسْجِدِ  فيِ  باِلنَّبْلِ  قُ  كَانَ :  يَتَصَدَّ

قُ باِلنَّبْلِ  دَّ  . يَصَّ

   !كم يتكرر في البخاري وفي مسلم، عبح الله بن محمح (أبو بكر بن أبي شيبة )

 
 .  (451): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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كم  ،  صحاب العقائحأعنح    اهويهابن ر:  ويقال له،  الحنظلي  (براهيم إ ق بن  اسحإ)

 .  رجال ححيثهموأن يحفظوا ، لافهمسأ وان يحفظفعلى  لاب العلم أ !يتكرر

 . محمحأبو هو   ( سفيان بن عيينة)

 .  ابن دينار ووه (وعمر)

 . يكون في  رفها ححيحة، هي ما يرمى به من النبل ونحوه و (بِسِهَامٍ )

 .  وهذا من باب سح الذرائع (فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنصُُولِهَا كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا)

سح  ف في  يسعى  الموصلالإنسان  المعنوية  ةالذرائع  الفتن  أو  الحسية  الفتن  ،  إلى 

وأمر كذلك بعحم  ،  لسح ذريعة التنا؛  أمر بغض البصر،  فإن الإسلام جاء بسح الذرائع

بالأجنبية والاختلاط  والقباب،  لذلك؛  الخلوة  القبور  تشييح  عن  ذراع ؛  ونهى  لسح 

الأروا ،  الشرك ذواي  تصوير  عن  فهو ،  لذلك؛  ونهى  نفعا  قرض جر  عن كل  ونهي 

  !وكم هي المنهياي التي جاء بها الإسلام لسح الذرائع، لسح ذرائع الربا؛ ربا

نحن بحاجة إلى فتح الذرائع أكثر  :  القول  لىسلمان العودة إ   كوقح ذهب المتهو

في جميع أمور   واتوسعقح  ؟  ماذا بقي من الأمور التي يريحون التوسع فيها،  من سحها

حسية  ،  ةليآموحي إلا وفيها مصالح حالية  والله ما من ذريعة س  ،  والله المستعان،  الحين

الله،  معنويةو نفسه  ¸  فإن  عن  ]سورة    {هم هج ني نى نم نخ نح} :  يقول 

   .[14: الملك
الْمَسْجِدِ ) فيِ  باِلنَّبْلِ  قُ  يَتَصَدَّ ب  (كَانَ  يأخذ  أن  أمره  ذلك  لا ؛  اصالهنومع  حتى 

 .  ب بها أححاييص

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب البر والصلة والآداب  135
ابُ بْنُ خَالِدٍ   (2615)  -  123 ثَناَ هَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ  ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  حَدَّ

، »إذَِا مَرَّ أَحَدُكُمْ فيِ مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  أَبيِ بُرْدَةَ 

 . ثُمَّ لِيَأْخُذْ بنِصَِالِهَا«، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنصَِالِهَا، بنِصَِالِهَاوَبِيَدِهِ نَبْل  فَلْيَأْخُذْ 

دْنَاهَا بَعْضُناَ فيِ وُجُوهِ بَعْضٍ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ   .  (1)  وَاللِ مَا مُتْناَ حَتَّى سَدَّ

فْظُ لِعَبْدِ   (2615)  - 124 دُ بْنُ الْعَلََءِ وَاللَّ ادٍ الْْشَْعَرِيُّ وَمُحَمَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ بَرَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ :  اللِ قَالَا  : قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ مُوسَى عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ،  عَنْ بُرَيْدٍ ،  حَدَّ

هِ  بكَِف  نصَِالِهَا  عَلَى  فَلْيُمْسِكْ  نَبْل   وَمَعَهُ  سُوقِناَ  فيِ  أَوْ  مَسْجِدِنَا  فيِ  أَحَدُكُمْ  مَرَّ  أَنْ ؛  »إذَِا 

 . لِيَقْبضَِ عَلَى نصَِالِهَا«: يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَِيْءٍ أَوْ قَالَ 

 .  حبةه  : يقال له (بن خالد  بهدا)

 .  بن دينار (ةحماد بن سلم )

 .  البناني (ثابت )

بِنصَِالِهَا) بِنصَِالِهَا،  فَلْيَأْخُذْ  لِيَأْخُذْ  بِنصَِالِهَا ،  ثُمَّ  لِيَأْخُذْ  ثلاثا  (ثُمَّ  ذلك  تنبيها ؛  كرر 

الأخ   إلى  الإشارة  أخيه،  الححيحةبعلى شمم  المسلم على  حتى لا  ؛  وإلى عظيم حق 

عَ   أَنْ   لِمُسْلِمٍ   يَحِلُّ   لَا »،  يصيبه بها أو يمذيه أو يخيفه    هكذا يقول النبي،  (2)  «مُسْلِمًا  يُرَو 

 ‘ . 

 
 .  (452): رقمححيث ، وأخرجه البخاري (1)
 ححثنا أصحاب رسول الله :  عن عبح الرحمن بن أبي ليلى قال،  (23064):  ححيث رقم ،  أخرجه أحمح  (2)

‘  . 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 136

الترتيب  وانظرا أيما ترتيب  والتعلم؛  إلى هذا  في  ،  أن الإمام مسلم قح رتب كتابه 

بسهام:  الأول المسجح  في  رجل  والسوق،  مرة  المجلس  في  هذا  يقول ؛  ثم  لا  حتى 

 .  الححيث عام لب، الححيث يتعلق بالمسجح فقط: قائل

وإني لأعجب من ،  على الإنسان أن يأخذ الحيطة والحذر في حال تناول السلا 

هكذا فيناولك  بابه  في  ما  أو  الآلي  هذا  البنحق  يأخذ  مثلا  يناولك ،  بعضهم  يصلح  ما 

إ،  هكذا يصلح  أخيه  ذاولا  إلى  يجعله  أن  شيء ،  جلس  فيه  يكون  أن  لعل  يحري  ما 

 . الشيطان فيقتل ويصيب غ فينت

بشَِيْءٍ ):  قوله مِنْهَا  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَحَدًا  يُصِيبَ  المسلم ولا   (أَنْ  إصابة  يجوز  لا 

 .  لا حرج من ذلك، غير المسلم بإلا في حال الحرب يصا، غير المسلم

أَبُو مُوسَى) بَعْضُناَ فيِ وُجُوهِ بَعْضٍ :  فَقَالَ  دْنَاهَا  مُتْناَ حَتَّى سَدَّ مَا  إ  (وَاللِ  لى  إشارة 

 .  وقع فيها من القتل والقتال ما الله به عليمو، الفتن التي حصلت بين الصحابة

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسِّلاحِ إِلَى مُسْلِمٍ 
قَالَ   (2616)  -  125 عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  النَّاقِدُ  و  عَمْر  ثَنيِ  و:  حَدَّ سُفْيَانُ ،  عَمْر  ثَناَ  حَدَّ

أَيُّوبَ ،  عُيَيْنَةَ   بْنُ  يَقُولُ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  سَمِعْتُ  سِيرِينَ  ابْنِ  الْقَاسِمِ :  عَنِ  أَبُو  : ‘   قَالَ 
هِ«، »مَنْ أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ فَإنَِّ الْمَلََئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ   . وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِْبَِيهِ وَأُم 

شَيْبَةَ   (2616)   -  125 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  هَارُونَ ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  ابْنِ  ،  حَدَّ عَنِ 

دٍ ،  عَوْنٍ   . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّ



  

 

 .  بن محمح ووهو عمر (الناقد وعمر) 2 كتاب البر والصلة والآداب  137

 .  محمح بن يحيى بن أبي عمر هوو (عمرابن أبي )

 .  السختياني ةتميمبن أبي  (أيوب)

 .  محمح (بن سيرين ا)

عظيموهذا  و بالسيارة،  عيح  إليه  أشار  لو  أشار  ،  حتى  فيه  أو  الذي  بالسلك  إليه 

 .  كل ذلك داخل في الححيحة، النحاسو نيوموما في بابها من الألم، ححيحة

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   (2617)  -  126 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

قَالَ  مُنَب هٍ  بْنِ  امِ  هُرَيْرَةَ :  هَمَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  اللِ ،  هَذَا  رَسُولِ  مِنهَْا  ‘   عَنْ  أَحَادِيثَ  : فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  لَعَلَّ  :  ‘   وَقَالَ  أَحَدُكُمْ  يَدْرِي  لَا  هُ  فَإنَِّ لََحِ  باِلس  أَخِيهِ  إلَِى  أَحَدُكُمْ  يُشِيرُ  »لَا 

يْطَانَ يَنْزِعُ فيِ يَدِهِ   .  (1) فَيَقَعُ فيِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ« ، الشَّ

ربما هو لا يريح القتل ،  كانت إشارته في حال غضبهلا سيما إذا  ،  يصبح قاتلا  يأ

 .  والعافية ةسأل الله السلامن، فيقع في القتل

 : ¬ قال

 
 .  (7072): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الأَذىَ عَنِ الطَّرِيقِ
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ   (1914)   -  127 عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى  ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

صَالحٍِ ،  بَكْرٍ أَبيِ   أَبيِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  يَمْشِي :  قَالَ   ‘   عَنْ  رَجُل   »بَيْنَمَا 

رَهُ فَشَكَرَ اللُ لَهُ   .  (1) فَغَفَرَ لَهُ«، بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (1914)   -  128 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  حَدَّ

قَالَ  هُرَيْرَةَ  اللِ :  أَبيِ  رَسُولُ  فَقَالَ :  ‘   قَالَ  طَرِيقٍ  ظَهْرِ  عَلَى  شَجَرَةٍ  بِغُصْنِ  رَجُل   : »مَرَّ 

يَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ«   . وَاللِ لَْنَُح 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (1914) -  129 ثَناَ عُبَيْدُ اللِ ، حَدَّ ثَناَ شَيْبَانُ ، حَدَّ عَنِ  ، حَدَّ

يَتَقَلَّبُ »لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًَ  :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَبيِ صَالحٍِ ،  الْْعَْمَشِ 

 . فيِ الْجَنَّةِ فيِ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ«

حَاتِمٍ   ( 1914)  -  130 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بَهْز  ،  حَدَّ ثَناَ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَابِتٍ  رَافِعٍ ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  كَانَتْ :  قَالَ   ‘   عَنْ  شَجَرَةً  »إنَِّ 

 .  فَجَاءَ رَجُل  فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ«، تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ 

يحيى) بن  التميم  (يحيى  يروي  ،  النيسابوري  يهو  آخر  يحيى  بن  يحيى  وهناك 

مالك   يحيى    (أالمو )  ةراوي،  (أالمو )راوية  ،  الليثيعن  يحيى  غير   يالتميم بن 

 . النيسابوري الذي يروي عنه مسلم

 
 .  (652): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

شَجَرَةٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  139 بِغُصْنِ  رَجُل   مسلمالهذا    (مَرَّ  بعمله  ؛  رجل  عبرة  لا  المسلم  غير  لأن 

   .[23: ]سورة الفرقان {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}
ش الله  أن  الطيبي،  وركوفيه  بالكثير  اليسيرة  أعماله  على  العبح  في  ،  جازي  انظر 

هو أعظم   نفكيف بمن يتيل م،  (فَغَفَرَ لَهُ ،  فَشَكَرَ اللُ لَهُ )غصن شوك أزاله من الطريق  

الم من  ذلك  للمسلمينمذمن  المقلقاي  من  للمسلمين  يحارب ؟  ياي  بمن  فكيف 

والخرافاي والبحع  الطريق ؟  الشركياي  من  الشوكة  يتيل  الذي  هذا  من  إثابة  أعظم 

 .  ويمجر هذا الأجر

 . والتحذير مما يخالفه، هنيئا للعلماء ومن سار على سيرهم في تبليغ دين اللهف

نفصل اقح    امقطوع  ناصيكون غ  نأ  ماإ  ( مَرَّ رَجُل  بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ )

 .  أو أن الشجر قح امتحي،  من الشجرة

يَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ :  فَقَالَ ) الإحسان إلى    أنفيه عظيم ش  (وَاللِ لَْنَُح 

 ئه  ئم  ئخ}،  وهذا من الإحسان،  «إن الل كتب الْحسان على كل شيء»،  المسلمين

المسلمين محرم فرفع الأذى عن المسلمين   ىذأكما أن    ، [195:  ]سورة البقرة  {بح بج

الأجور أعظم   لي لى لم كي كى كم كل كا}،  من 

الأحتاب  {نز نر مم ما با  ،[58:  ]سورة  الذين  :  لمخالفةمفهومة  أن 

 .  يحسنون إلى المسلمين والمسلماي يصيبهم من الله أجر عظيم

الْجَنَّةَ ) النبي  (فَأُدْخِلَ  لقول  بيان   شِرَاكِ   مِنْ   أَحَدِكُمْ   إلَِى  أَقْرَبُ   الْجَنَّةُ »:  ‘   فيه 

ومن ،  إزالة الحصاإزالة الشوكة  ،  فلا تحقرن من المعرو  شيئا،  كَذَلكَِ«  وَالنَّارُ ،  نَعْلِهِ 
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الباب الطرقاي:  هذا  في  توضع  التي  الحجارة  الإ،  إزالة  سيما  هذه ،  فلتيةزلا  فإن 

 .  في موي بعض الأشخاص اوقح تكون سبب، الحجارة قح تسبب الحوادث

بعح   ثم  الحجارة  فيضع  سيارته  ينتل لإصلا   الله  هحاهم  المسلمين  من  وكثير 

حالها على  الحجارة  المستعانو،  ذلك ويترك  قحرا،  الله  يليق شرعا ولا  لا  أمر  ، هذا 

 . سبب فعلتهب، بتلى بها هويربما و، ربما يصاب بها هو

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (2618)   -  131 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ أَبَانَ  عَنْ 

ثَنيِ أَبُو الْوَازِعِ ،  صَمْعَةَ  ثَنيِ أَبُو بَرْزَةَ قَالَ ،  حَدَّ مْنيِ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ  :  قُلْتُ :  حَدَّ يَا نَبيَِّ اللِ عَل 

 .  «اعْزِلِ الْْذََى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ »: قَالَ 

بن حرب) خيثم  (زهير  العلم،  النسائي  ةأبو  في  يسير  كتاب  حققه  ،  معه  قح  كان 

 .  أخونا عبح الوهاب الحجوري هحاه الله

والأنصاري أعلى  ،   بقة  دنى وهذا أعلى رتبة وأ،  القطانوهو    ( يحيى بن سعيد)

التابعينالأ،   بقة وأدنى رتبة القطان ير  ويحيى،  نصاري يروي عن    ن ع  ويبن سعيح 

 . شيخ أحمحو، والقطان شيخ شيوخ البخاري ومسلم، التابعين يتابع

 . بن عبيح الأسلمي ضلةن (ة أبو برز)

أن يعلمه شيئا   ‘   سأل النبي  !لا إله إلا الله  (الْْذََى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ اعْزِلِ  )

الْمُسْلِمِينَ ):  قال،  من شأن الحين ينتفع به عَنْ طَرِيقِ  الْْذََى  مع أن الأمور التي    (اعْزِلِ 

كثير تعلمها  إلى  للإنسان  الجليلةو،  ةيحتاج  العبادة  هذه  أهمية  على  دليل  وفي ،  هذا 



  

 

الصحقاي 2 كتاب البر والصلة والآداب  141 من  ذكر  الناس:  الححيث  عن  ريق  تتيلها  عن  ،  الشوكة  تتيله  والحجر 

 .   ريق الناس

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (2618)   -  132 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بنِْ  ،  حَدَّ شُعَيْبِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  أَخْبَرَنَا 

اسِبيِ  ،  الْحَبْحَابِ  الرَّ الْوَازِعِ  أَبيِ  أَبيِ  ،  عَنْ  قَالَ عَنْ  بَرْزَةَ  أَبَا  أَنَّ  الْْسَْلَمِي   قُلْتُ :  بَرْزَةَ 

دْنيِ شَيْئًا :  ‘   لِرَسُولِ اللِ  يَا رَسُولَ اللِ إنِ ي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَزَو 

وَأَمِرَّ الْْذََى »   –  أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ   -افْعَلْ كَذَا افْعَلْ كَذَا :  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ ، يَنْفَعُنيِ اللُ بِهِ 

 .  عَنِ الطَّرِيقِ«

قح يستفاد من  ف، ونحو ذلك من أهل الخبرة،  فيه سمال الوصية من الوالح والعالم

 . وصاياهم ولو بعح حين

دْنيِ شَيْئًا يَنْفَعُنيِ اللُ بِهِ ) هذا هو  و،  ´  حرص السلف على ما يقربهم من الله  (فَزَو 

ي  بأن الإنسان يحرص على أن ينفع نفسه  ،  الأصل ي  ما  رفع به عنح  رضي الله عنه وبما 

 . الله

الأذى    لويتي،  وأمره أن يمر الأذى عن الطريق،  دليل على أنه أوصاه بعحة وصايا

 .  عن الطريق

 : ¬ قال الإمام مسلم
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 تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحوِْهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي بَابُ 
بَعِيُّ   (2242)   -  133 الضُّ عُبَيْدٍ  بْنِ  أَسْمَاءَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

بَتِ امْرَأَة   :  قَالَ   ‘   عَبْدِ اللِ أَنَّ رَسُولَ اللِ عَنْ  ،  عَنْ نَافِعٍ ،  ابْنَ أَسْمَاءَ :  جُوَيْرِيَةُ يَعْنيِ »عُذ 

ةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ  ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذِْ هِيَ حَبَسَتْهَا، فيِ هِرَّ

 . (1)   وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْْرَْضِ«

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللِ وَعَبْدُ اللِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ   (2242)  - 133 حَدَّ

 ‘   عَنِ النَّبيِ  ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِعٍ ،  عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ،  جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى
 . بِمَعْنىَ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ 

الْجَهْضَمِيُّ   (2242)  -  134 عَلِيٍّ  بْنُ  نَصْرُ  ثَنيِهِ  الْْعَْلَى،  وَحَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

عُمَرَ  بْنِ  نَافِعٍ ،  عُبَيْدِ اللِ  قَالَ ،  عَنْ  عُمَرَ  ابْنِ  امْرَأَة  فيِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ  بَتِ  »عُذ 

ةٍ أَوْثَقَتْهَا  .  وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْْرَْضِ«، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، هِرَّ

بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ   (2242)   -  134 ثَناَ نَصْرُ  ثَناَ عَبْدُ الْْعَْلَى،  حَدَّ عُبَيْدِ  ،  حَدَّ عَنْ 

 . بمِِثْلِهِ  ‘  النَّبيِ  عَنِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي  ، اللِ 

أبي الأسودبهناك عبح الله بن محمح  و  (عبد الل بن محمد بن أسماء) وعبح  ،  ن 

المسنحالله   محمح  شيو،  الجعفي  ي بن  أبي  بن  محمح  بن  الله  مشايخ    أربعة،  بةعبح 

هذا من باب المتفق و،  من رجالهولكنه  ليس من مشايخه  ،  والخامس النفيلي،  لمسلم

 .  اتفق في اللفظ واختلف في الذواي، والمفترق

 
 .  (2365): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 .  من أسماء الرجال وربما كان من أسماء الإناث، ومثله سبأ، تطلق من أسماء الإناث

 .  بن عمراوهو  (عبد الل)

بَتِ امْرَأَة  )  . كما قح تقحم في كتاب الكسو ، يرية سوداءحم (عُذ 

حتى مع أنه حيوان  ،  فتعذيب الحيوان لا يجوز،  أي عذبتها  (سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ )

 ؟  فكيف بتعذيب المستقيم؟ فكيف بتعذيب المسلم؟ فكيف بتعذيب الإنسان، بهيم

الْْرَْضِ ) خَشَاشِ  مِنْ  تَأْكُلُ  تَرَكَتْهَا  هِيَ  الأرض  (وَلَا  هوام  الوز،  من  من    غ يعني 

 .  ا في بابهامو، والفئران

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   (2619)  -  135 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

قَالَ  مُنَب هٍ  بْنِ  امِ  أَبُو  :  هَمَّ ثَناَ  حَدَّ مَا  اللِ ،  هُرَيْرَةَ هَذَا  رَسُولِ  مِنْهَا    ‘   عَنْ  أَحَادِيثَ  فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  هِيَ :  ‘   وَقَالَ  فَلََ  رَبَطَتْهَا  هِرٍّ  أَوْ  لَهَا  ةٍ  هِرَّ اءِ  جَرَّ مِنْ  النَّارَ  امْرَأَة   »دَخَلَتِ 

مُ مِنْ خَشَاشِ ، أَطْعَمَتْهَا  . (1)   الْْرَْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا«وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَم 

حد) رافع  بن  الرزاقثمحمد  عبد  رافع    (نا  بن  محمح  الله  لسبحان  عبح  أين  قي 

، يمنيون  حبقية السنو،  ضنأ  يسابوري على مان محمح الرافع  ؟  حل لليمنرهل  ،  الرزاق

 . أعلمالله ، أو لقيه في مكة، كلهم يمنيون، أبو هريرة،  همام، معمر،  عبح الرزاق

هُرَيْرَةَ ) أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  في  و،  صحيفة  ه هذ  ( هَذَا  كان  التصنيف  بحاية  أن  دليل  هذا 

التابعين قح كتب،  زمن  الصحابة  بن عمر،  بل بعض  الله  عبح  العاص  ومثل  فيأتي ،  بن 

 
 .  (3318): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ويقول المتهوكين  من  الشيء ؟  البخاري  ىدرأ ما  :  متهوك  بهذا  البخاري  أعلم  ؟ ما 

 .  وصحف مكتوبة من زمن التابعين، مكتوبة من زمن الصحابةعنحنا صحف 

ذكروا أن ابن جراج أول  ،  التابعين  يمن تابع  أوأما التصنيف ككتب مستقلة قح بح 

صنف جريج،  من  ابن  غير  م،  وذكروا  الرزاق  عبح  صاحب  ،  التابعين  يتابعن  وهنا 

 . (المصنف)

في  ؤفبا يطعنون  الذين  وخسروا  يصحقونوالبخاري  صحيح  وا  مسلم  :  صحيح 

 . ه الجبال من الحفاظ الأثبايواويكذبون بما ر، ححثني أبي عن جحي بما لا أصل له

ةٍ لَهَا) اءِ هِرَّ  .  يعني سببها أو بأجلها (مِنْ جَرَّ

مُ )  .  تَتَناَوَل  ذَلكَِ بشَِفَتَيْهَا: أَيْ ، ( ت رَمْرِم  ): وفي بعضها (تُرَم 

بهذا    يتفلذلك جت،  هذا يحل على قسوة في قلب هذه المرأة  (حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا )

هرة،  الجتاء على  قلبها  قسوة  غل،  بسبب  عنحهم  تجح  القلوب  من ظوقساة  كثير  في  ة 

يقول   ‘   النبيو،  وعحم الرقة،  وعحم السكينة،  وقسوة حتى في عحم الخشوع،  شأنهم

إذا  ،  «رحمتها رحمك اللإن    ةوالشا »:  ةث بي رملأأظن   كيف ؟  رحمت الإنسانفكيف 

إذا  ؟  المسلم  متإذا رح إذا  ؟  السلفيرحمت  كيف  ؟ ولحك وزوجتكرحمت  كيف 

 . الله المستعانو؟ كم لك من الأجور العظائم؟ كيف إذا رحمت أباك وأمك 

ونسأل الله ،  وأسباب دخول النار كثيرة،  لمن أخذ بها  ةأسباب دخول الجنة كثير 

 .  ومرضاتهأن يوفق العبح إلى  اعته 

 : ¬ قال
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الْْزَْدِيُّ   (2620)   -  136 يُوسُفَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  غِيَاثٍ  ثَناَ الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو إسِْحَاقَ ،  حَدَّ هُ  :  عَنْ أَبيِ مُسْلِمٍ الْْغََر  ،  حَدَّ ثَهُ أَنَّ  حَدَّ

قَالَا  هُرَيْرَةَ  وَأَبيِ  الْخُدْرِي   أَبيِ سَعِيدٍ  إزَِارُهُ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ  وَالْكِبْريَِاءُ ،  »الْعِزُّ 

بْتُهُ«  .  رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُناَزِعُنيِ عَذَّ

 . كلاهما صحوق (أبيحدثنا  ثياغ بن  فصعمر بن ح )

 .  بن عبح الله وعمر، تقحم، يعيب سال (بو إسحاقأ )

الكبر  قح   الكلام عن  الايمانوشممه  تقحم  كتاب  الآداب  ،  في  باب  ذكره في  وهنا 

الذميم في حق ،  ة والصلبروال الخلق  التخلق بهذا  من  الإنسان على حذر  حتى يكون 

الرحمن،  الإنسان في حق  الله؛  العظيم  يتكبر  ¸  لأن  أن  المتكبر،  أهل  وصفة  ،  وهو 

 . أبحا والكبر لا تنفك عنه أزلا 

ضعيف المخلوق  شأنه  بينما  جميع  محاركه،  في  في  علمه  ،  ضعيف  في  ضعيف 

قواه  في  الحاجة،  ضعيف  حيث  من  مست،  ضعيف  يعيش  أن  يستطيع  يوم  غنما   اولا 

مستائ،  اواحح يعيش  أن  يستطيع  بإنسان  غنى  توني  يمكن،  ذاتيغن  ساعة  ،  لا  ولا  بل 

دقيقة كاملة،  واححة الهواءإيحتاج  ،  بل ولا ربما  الطعامإيحتاج  ،  لى  لى إيحتاج  ،  لى 

التوجةإيحتاج  ،  الشراب الماءإيحتاج  ،  لى  المركبإويحتاج  ،  لى  لى إ يحتاج  ،  لى 

النومإيحتاج  ،  الملبس الأإيحتاج  ،  لى  من  كثير  فقيرا،  مورلى  الله   يي يى  }،  خلقه 

أن فلا يجوز له    ،[15:  ]سورة فا ر  {به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج

 . يتعالى



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 146

والعتة:  يتَ فص   ¸  لله  تبثون الروم  {فم فخ  فح}،  الكبر   ،[5:  ]سورة 

 . ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل،  على ما جاء رَّ مَ ي  والححيث 

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى 
ثَناَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ   (2621)  -  137 ثَناَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَ   ‘   عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ  وَاللِ لَا يَغْفِرُ  :  أَنَّ رَجُلًَ قَالَ »:  حَدَّ

فَإنِ ي قَدْ غَفَرْتُ ،  مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلََنٍ :  تَعَالَى قَالَ وَإنَِّ اللَ  ،  اللُ لِفُلََنٍ 

 . أَوْ كَمَا قَالَ ، «وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ، لِفُلََنٍ 

 .  من ححيثهانتقى إلا أن الإمام مسلم ، ضعيف (سويد بن سعيد )

 . بن سليمان (تمرعم )

 .  سليمان بن  رحان التميمي (عن أبيه)

هريرة أبي  ححيث  من  جنحب  غير  عن  الححيث  هذا  أن  :  وجاء  أو  أخوين  أن 

مت كان  عابح،  خينآرجلين  أححهما  مذنب،  وكان  المذنب،  والآخر  يتال    وكان  لا 

والله لا يغفر الله :  ضب وقالغف ؟ ت علي رقيباثأبع:  وفي يوم قال له،  يأمره والعابح ينهره  

أبحا أنفسهماق  ف،  لك  العابح ،  لكقح غفري  :  ر لمسل  ¸  اللهقال  ثم  ،  بضت  : وقال 

 . أمر به إلى النارو؟ كنت علي رقيباأ

أو لا يغفر من علم الغيب  ،  والحلف والجتم أنه يغفر لفلان  ¸  التألي على الله 

فرب مسر  على نفسه يموي على توبة ورب ،  أن يجتم به الإنسان  الذي لا يصلح
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ا ا،  غَمًّ يْطَانُ وَأَنْ يَتَخَبَّطَنيِ ، أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقًا، أَوْ هَمًّ  .  (1)«الْمَوْتِ  عِنْدَ   الشَّ

ت   من رحمة  فلا  من مكر اللهيئس  تممن  كبيرتان،  الله ولا  موقوفا ،  فهما  كما جاء 

منها،  الكبائر:  بن مسعوداعلى   الله،  من رو  اللهالإياس  :  وذكر  ، والقنوط من رحمة 

من   اللهمكوالأمن   {تم تز تر بي بى بن بم}:  يقول  ¸  الله،  ر 

الأعرا    { يج هي هى هم هج ني نى نم }وهكذا    [99:  ]سورة 

يوسف  الرحيمسمه  فا  ،[87:  ]سورة  والحليم،  الغفور  الودود  من ،  واسمه  ذلك  وغير 

 .  الأسماء الحالة على عظيم عفوه وصفحه

 .  وبطشه تهذلك من الأسماء الحالة على شحونحو ، وهكذا شحيح العقاب

 .  التألي على الله، نوبذالمهم أن هذه كبيرة من كبائر ال

ن وبِ بلَِا تَوْبَة  إذَِا  وَفيِهِ دَلَالَةٌ لمَِذْهَبِ  :  ¬  قال النووي فْرَانِ الذُّ نَّةِ فيِ غ  أَهْلِ السُّ

فْرَانَهَا غ  الله   فيِ،  شَاءَ  بهِِ  عْتَتِلَة   الْم  تِ  الْكَبَائِرِ ،  وَاحْتَجَّ باِلْمَعَاصِي  الْأعَْمَالِ  إحِْبَاطِ 

فْرِ  باِلْك  إلِاَّ  ت حْبَط   لَا  أَنَّهَا  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  أَنَّه  ،  وَمَذْهَب   عَلَى  هَذَا  عَمَلِ  ب وط   ح  ل   تَأَوَّ وَي 

سَيِّئَاتهِِ  قَابَلَةِ  م  مَجَازًا،  أ سْقِطَتْ حَسَناَت ه  فيِ  إحِْبَاً ا  يَ  مِّ أَمْرٌ  ،  وَس  منِهْ   أَنَّه  جَرَى  وَي حْتَمَل  

فْرَ  مْ ، وَي حْتَمَل  أَنَّ هَذَا كَانَ فيِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَناَ، آخَر  أَوْجَبَ الْك  كْمَه   .  وَكَانَ هَذَا ح 

 : ¬ قال

 
 .  ¢ عن أبي هريرة، (8667): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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 بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ 
بْنُ سَعِيدٍ   (2622)  -  138 ثَنيِ سُوَيْدُ  مَيْسَرَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَنيِ حَفْصُ  الْعَلََءِ  ،  حَدَّ عَنِ 

حْمَنِ  مَدْفُوعٍ ،  »رُبَّ أَشْعَثَ :  قَالَ   ‘  اللِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  بْنِ عَبْدِ الرَّ

هُ«  .  باِلْْبَْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللِ لَْبََرَّ

، هذا هو الذي اعتذر به مسلم من روايته عن سويح بن سعيح  (ميسرةحفص بن  )

 .  أنه أخذ منه صحيفة حفص بن ميسرة

محفوع   أشعث  لكل  ليس  الفضل  الشع،  الأبواببوهذا  من  كثير  الذين    ثالآن 

، زنحيقا خاملا   وبعضهم ربما يكون،  وبعضهم غير موحح،  حفعون بالأبواب ما يصليي  

وحسن ،  ومراقبته،  العبرة إن كان خاملا مع  اعة الله وتوحيحه ،  ليست هذه هي العبرةف

 . هذا هو صاحب الفضل، عبادته

 . غير محهون ولا مرجل، المغبر، لشعرا حبلالم (رُبَّ أَشْعَثَ )

باِلْْبَْوَابِ ) الناس  (مَدْفُوعٍ  عنح  له  قحر  لوليمة،  لا  يحعونه  في ،  لا  يشهحونه  ولا 

 . بل ربما دفعوه واحتقروه وازدروه ، ولا يشاورونه في أمر، مسألة

هُ ) لَْبََرَّ أَقْسَمَ عَلَى اللِ  أَوْقَعَه  الله  إكِْرَامًا لَه  بإِجَِابَةِ حَلَفَ عَلَى  :  أَيْ   (لَوْ   
ق وعِ شَيْء  و 

مَالهِِ  يَمِينهِِ ،  س  فيِ  الْحِنثِْ  منَِ  تَعَالَى،  وَصِيَانَتهِِ  اللهِ  عِنحَْ  مَنتِْلَتهِِ  لعِِظَمِ  كَانَ ،  وَهَذَا  وَإنِْ 

عَاء  : وَقِيلَ ، حَقِيرًا عِنْحَ النَّاسِ  ناَ الحُّ ه  إجَِابَت ه  ، مَعْنَى الْقَسَمِ ه   .  وَاَلله  أَعْلَم  ، وَإبِْرَار 

الأ هو  الأنصاري،  ظهروهذا  ذلك  قال  كما  حقيقة  قسم  يكون  ثنية  :  وقح  تكسر 

 . اأو عفو، ورضي الخصماء بالأرش، ر الله قسمهبفأ، لا والله؟ الربيع



  

 

 : ¬ قال 2 كتاب البر والصلة والآداب  149

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ قوَْلِ هَلكََ النَّاسُ
ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (2623)  - 139 ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ  ،  حَدَّ

صَالحٍِ  أَبيِ  بْنِ  أَبِيهِ ،  سُهَيْلِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  ثَناَ   (ح)  ‘   قَالَ  وَحَدَّ

قَالَ  يَحْيَى  بْنُ  مَالِكٍ :  يَحْيَى  عَلَى  صَالحٍِ ،  قَرَأْتُ  أَبيِ  بْنِ  سُهَيْلِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

جُلُ : قَالَ  ‘  هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ   .  هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ«: »إذَِا قَالَ الرَّ

فْعِ : قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ   . لَا أَدْرِي أَهْلَكَهُمْ باِلنَّصْبِ أَوْ أَهْلَكُهُمْ باِلرَّ

يَحْيَى  (2623)   -  139 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  بْنِ  ،  أَخْبَرَنَا  رَوْحِ  عَنْ 

ثَنيِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ   ( ح).  الْقَاسِمِ  ثَناَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ،  وَحَدَّ عَنْ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ   . بْنِ بلََِلٍ جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ بهَِذَا الِْْ

 . وخبرأ بتحم  (هُوَ أَهْلَكُهُمْ )

ويثني عليها بما ليس ،  ويريح يرفع نفسه،  ار للناسقهذا إذا قالها من باب الاحت

 لما على ما يحصل من البعح عن دين الله أأما إذا كان يتكلم بما يرى ويسمع مت،  فيها

 .  هذا هو المذمومف، لكن بعض الناس يذم ليرفع نفسه،  هذا ليس فيه شيء ¸

فيِ   الْحُمَيْدِيُّ  حِيحَيْنِ ) قَالَ  الصَّ بَيْنَ  أَشْهَر  :  (الْجَمْعِ  فْع   مْ  ،  الرَّ ه  أَشَحُّ وَمَعْناَهَا 

مْ هَالكِِينَ ، هَلَاكًا وَ جَعَلَه  ا رِوَايَة  الْفَتْحِ فَمَعْناَهَا ه  وا فيِ الْحَقِيقَةِ ، وَأَمَّ مْ هَلَك   .  لَا أَنَّه 
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وَ فيِمَنْ قَالَه  عَلَى  :  ¬  قال النووي مَّ إنَِّمَا ه  لَمَاء  عَلَى أَنَّ هَذَا الذَّ سَبيِلِ  وَاتَّفَقَ الْع 

النَّاسِ  عَلَى  زْرَاءِ  عَلَيْهِمْ ،  وَاحْتقَِارِهِمْ ،  الْإِ نَفْسِهِ  أَحْوَالهِِمْ ،  وَتَفْضِيلِ  لَا ،  وَتَقْبيِحِ  نََّه  
ِ
لأ

 .  يَعْلَم  سِرَّ اللهِ فيِ خَلْقِهِ 

وا أَمْرِ  :  قَال  نًا لمَِا يَرَى فيِ نَفْسِهِ وَفيِ النَّاسِ منَِ النَّقْصِ فيِ  ا مَنْ قَالَ ذَلكَِ تَحَتُّ فَأَمَّ

قَالَ  كَمَا  عَلَيْهِ  بَأْسَ  فَلَا  ينِ  النَّبيِِّ :  الحِّ ةِ  مَّ
أ  منِْ  أَعْرِ    جَمِيعًا  ‘   لَا  ي صَلُّونَ  مْ  أَنَّه  ، إلِاَّ 

مَام  مَالكٌِ 
رَه  الْإِ  . وَتَابَعَه  النَّاس  عَلَيْهِ ، هَكَذَا فَسَّ

الْخَطَّابيُِّ  النَّاسَ :  وَقَالَ  يَعِيب   ل   ج  الرَّ يَتَال   لَا  مْ ،  مَعْناَه   مَسَاوِيَه  ر   ول  ،  وَيَذْك  :  وَيَق 

وا،  فَسَحَ النَّاس   مْ ،  وَنَحْوَ ذَلكَِ ،  وَهَلَك  ه  أَهْلَك  وَ  مْ :  أَيْ ،  فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ فَه  أَسْوَأ  حَالًا منِهْ 

عَيْبهِِمْ  فيِ  ثْمِ  الْإِ منَِ  ه   يَلْحَق  فيِهِمْ ،  بمَِا  بنِفَْسِهِ ،  وَالْوَقِيعَةِ  جْبِ  الْع  إلَِى  ذَلكَِ  اه   أَدَّ بَّمَا  ، وَر 

مْ  ؤْيَتهِِ أَنَّه  خَيْرٌ منِهْ   . وَاَلله  أَعْلَم  . وَر 

ال مساق  يساق  الفخرذ الححيث  عن  للنهي  بالنفس  ،  والتطاول،  م  والعجب 

بالآخرينزوالإ تقحم فلا حرج،  راء  ما  إذا كان على  والخمر :  تقول،  وأما  التنا  انتشر 

الروم  {نم نخ نح نج مم مخ مح مج له}و ما   ،[41:  ]سورة  ونحو 

 .  عليه الناس

 : ¬ قال

 وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ ،  بَابُ الوَْصِيَّةِ بِالْجَارِ
سَعِيدٍ   (2624)   -  140 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  أَنَسٍ ،  حَدَّ بْنِ  مَالِكِ  قُتَيْبَةُ    ( ح)،  عَنْ  ثَناَ  وَحَدَّ

بْنُ رُمْحٍ  دُ  بْنِ سَعْدٍ ،  وَمُحَمَّ يْثِ  أَبيِ شَيْبَةَ   (ح) ،  عَنِ اللَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ  ثَناَ  ثَناَ عَبْدَةُ  ،  وَحَدَّ حَدَّ



  

 

هُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  2 كتاب البر والصلة والآداب  151 دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كُلُّ ثَناَ مُحَمَّ فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ وَاللَّ

سَعِيدٍ  بْنَ  يَحْيَى  سَمِعْتُ  الثَّقَفِيَّ  يَعْنيِ  ابِ  الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ ،  حَدَّ وَهُوَ  بَكْرٍ  أَبُو  أَخْبَرَنيِ 

هَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ  ثَتْهُ أَنَّ دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  مُحَمَّ

ثَنَّهُ« : يَقُولُ  ‘  هُ لَيُوَر   .  (1) »مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ

و  (2624)  -  140 ثَنيِ عَمْر  أَبيِ حَازِمٍ ،  النَّاقِدُ   حَدَّ بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 

سعيد قتيبة  ) سعيح  (بن  بن  بقتيبة  الرجال  من  كتابه  الترمذي  ماجه ،  افتتح  وابن 

أبي شيبة بن  داود  ،  بأبي بكر  بن مسلمةوأبو  الله  الحميحي    يأببوالبخاري  ،  عبح  بكر 

تيبة النسائي قشترك في  اا يكون  إذً ،  بقتيبة بن سعيحالنسائي  و،  بتهير بن حربومسلم  

الخمسة  ،  بينه وبين قتيبة رجل،  تيبة رأساقعن  لم يرو  أما ابن ماجه  ،  والترمذي وبقية 

 . عنه رأسارووا 

ذ  و التي  مقحماي  الكتب  لها  وابن  :  من هذه كري  يقول،  ماجهمسلم  بقيتها  :  أما 

 .  يحخل في الأحاديثوبسم الله الرحمن الرحيم 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ   (2625)  -  141 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

دٍ  مُحَمَّ بْنِ  قَالَ ،  عُمَرَ  أَبِيهِ  يَقُولُ :  عَنْ  عُمَرَ  ابْنَ  اللِ قَالَ  :  سَمِعْتُ  زَالَ  :  ‘   رَسُولُ  »مَا 

ثُهُ«  هُ سَيُوَر   .  (2)  جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ

 
 .  (6014): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (6015): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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إبِْرَاهِيمَ   (2625)   -  142 بْنُ  وَإسِْحَاقُ  الْجَحْدَرِيُّ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  وَاللَّفْظُ  ،  حَدَّ

كَامِلٍ ،  لِِْسْحَاقَ  أَبُو  ثَناَ:  قَالَ  إسِْحَاقُ ،  حَدَّ مَدِ :  وَقَالَ  الصَّ عَبْدِ  بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  أَخْبَرَنَا 

يُّ  الْجَوْنيُِّ ،  الْعَم  عِمْرَانَ  أَبُو  ثَناَ  امِتِ ،  حَدَّ الصَّ بْنِ  اللِ  عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  ذَرٍّ  أَبيِ  قَالَ :  عَنْ 

 .  وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ«، »يَا أَبَا ذَرٍّ إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثرِْ مَاءَهَا: ‘  رَسُولُ اللِ 

شَيْبَةَ   (2625)   -  143 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  شُعْبَةُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

ثَناَ أَبُو كُرَيْبٍ   (ح) ثَناَ ابْنُ إدِْرِيسَ ،  وَحَدَّ عَنْ ،  عَنْ أَبيِ عِمْرَانَ الْجَوْنيِ  ،  أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ،  حَدَّ

امِتِ  إذَِا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثرِْ »:  أَوْصَانيِ  ‘   إنَِّ خَلِيلِي :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ ،  عَبْدِ اللِ بْنِ الصَّ

 . فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ«، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانكَِ ، مَاءَهُ 

 . وقح تقحم شيء من ذلك في كتاب الإيمان، هذه الأحاديث حق الجارفي 

زَالَ  ):  وقوله ثُهُ مَا  سَيُوَر  هُ  أَنَّ ظَنَنْتُ  حَتَّى  باِلْجَارِ  يُوصِينيِ  الأ ؛  (جِبْرِيلُ  مر  لكثرة 

معرو ،  ليهإحسان  والإ،  بصلته يحق،  وبذل  أعطى جاره   ر ولا  ما  كان ،  الإنسان  ولو 

 . نحو ذلك من المأكولاي والمشروبايو، أو من ورق البقل، شيئا من مرق

مر بحقه ألأن الله  ؛  الجاريمذى  يجوز أن  فلا  ،  وأعظم ذلك كف الأذى عن الجار

 :  والناس في هذا الباب أقسام، وهكذا في صحيح السنة، في القرآن

الْول إسلامه:  القسم  مع  القربى  ذي  حقوق  هفل،  الجار  الإسلام:  ثلاثة  ،  حق 

 .  وحق المجورة، وحق القرابة

 .  وله حق المجورة فقط، الجار ذي القربى غير المسلم: القسم الثاني

 .  حق المجورة والإسلام هول، الجار المسلم: الثالث



  

 

إلى الل أن يكون لي    برأ أ   إني»:  ‘   تعارض مع قول النبييلا    (إنَِّ خَلِيلِي):  قوله 2 كتاب البر والصلة والآداب  153

النبي ،  لم يتخذ خليلا  ‘   فالنبي ،  «منكم خليل    خليله الله لكن كون الصحابي جعل 

الله عليه كان يحبون  وانالصحابة رضو، صافي المحبة: ةلأن الخل؛ خليله لا حرج ‘ 

 .  حبا عظيما ‘  النبي

الفوائد من  الحديث  هذا  الخير:  وفي  فعل  يستقل  لا  الإنسان  شي،  أن  كان    ئا وإن 

أو مرقة تراها لا شيء ينتفع بها ،  الجار  ينتفع بها  تراها لا شيء  أنت  ةرب خبتف،  يسيرا

 .  والأخذ من الجيران، الجيرانوما زال الناس في عادتهم الإهحاء إلى ، الجار

  حتى أن النبي ،  بينهم كثير احتشام في هذا البابربما لا يكون  وكثير من الجيران  

 بِغَيْرِ   ذُبحَِتْ »هَذِهِ شَاة   :  فقال،  ة فذبحت له شا،  دخل بيت رجل من الأنصار  ةمر  ‘ 

إن:  قالت،  أَهْلِهَا«  إذِْنِ  الله  رسول  تقول  يا  كالتي  يعني  نحتش:  جيراننا  ولا   مما  منهم 

 .  ى«سارلْا أطعموها »: ‘  قال النبي، في هذا البابمنا يحتشمون 

أن يأكل من شيء   ‘   إنما تنته النبي،  للأسارىما أذن بإ عامها    الو كانت حرام

لعله  ف،  إذ أنهم قح يسمحون مع غضاضة،  ولو كان فيه نوع تجوز،  ذبح بغير إذن أهله

 . ترك من هذا الجانب

 : ¬ قال
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 بَابُ استِْحْبَابِ طَلاقَةِ الوَْجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ
انَ الْمِسْمَعِيُّ   (2626)  -  144 ثَنيِ أَبُو غَسَّ ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو  ،  حَدَّ حَدَّ

ازَ  امِتِ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ  ،  عَنْ أَبيِ عِمْرَانَ الْجَوْنيِ  ،  عَامِرٍ يَعْنيِ الْخَزَّ : عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ ،  الصَّ

 . وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ«، لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا»: ‘  قَالَ ليَِ النَّبيُِّ 

 .  مالك بن عبح الواحح مهسا (أبو غسان المسمعي)

 مارب،  معرو ال  يحقر نسان لا  فالإ،  في وجه أخيك صحقة  ةسام ابت  !لا إله إلا الله

 . سرور على مسلم من أعظم الأعمالال إدخال، هذا المعرو  تحخل به الجنة

أخاه   الأخ  يرى  أيضا حين  بالأمان والطمأنينة والسكينة  بثم  الطلق يشعر  الوجه 

 ومع،  قا مع إنشاء السلامل الوجه  أن يكون  أحسن  فما  ،  أما إذا رآه عابسا تخو  منه

 .  لين الكلام

 : ¬ قال

 بَابُ استِْحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2627)   -  145 ثَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

إذَِا    ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ ،  عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ،  عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  غِيَاثٍ 

فَقَالَ  جُلَسَائِهِ  عَلَى  أَقْبَلَ  حَاجَةٍ  طَالِبُ  لِسَانِ »:  أَتَاهُ  عَلَى  اللُ  وَلْيَقْضِ  فَلْتُؤْجَرُوا  اشْفَعُوا 

»  .  (1)  نَبيِ هِ مَا أَحَبَّ

 
 .  (1432): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 .  مسلسل باليمنيينأبو بريحة وما بعحه 

سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ،  المباحة  ئجلأصحاب الحوا  عة استحباب الشفا

 .  وهكذا الشفاعة في البا ل، الححود فحرامفي وأما الشفاعة  ، أو إلى غيره 

النبي  ينتظر حتى يشفع فالخير    وه ة على وجبمن دلالة الصحا  ‘   وفيه ما عليه 

 .  المحبةمن شفع له ويقع بينه وبين ، فيمجر الشافع، الشافع

 . واجرمفي الخير تاشفعوا   (اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا)

يا : وقاصانظر إلى سعح بن أبي ، مر  يبوإن أجازك فأ، لكن إن ردك لا تغضب

مالك يا ،  يا رسول الله،  فأعرض عنه،  اوالله إني لأراه مممنف؟  رسول الله مالك عن فلان

إني لأرف،  فلان  نع مممناوالله  عنهأف،  اه  الله:  الثالثة  وفي،  عرض  عن مالك  ،  يا رسول 

إني لأر؟  فلان قبلت شفاعته   فعيش ،  «؟يا سعد  قتالا»أ :  قال،  مممنا  اه والله  إن  الإنسان 

 . ما خسر شيئا،  وإلا الحمح لله

كثيرو الشفاعاي  التواج،  باب  في  الخطبةال،  الشفاعة  عنح  في  ،  شفاعة  الشفاعة 

 .  كثيرة ابهاأبو، شفاعة في قضاء الحاجايال، ينالشفاعة في دَ ،  لب العلم

 : ¬ قال

 وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السُّوءِ، بَابُ استِْحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحيِنَ
شَيْبَةَ   (2628)   -  146 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  بُرَيْدِ  ،  حَدَّ عَنْ 

اللِ  عَبْدِ  هِ ،  بْنِ  جَد  مُوسَى،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  الْعَلََءِ   (ح)   ‘   عَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  وَاللَّ أُسَامَةَ ،  الْهَمْدَانيُِّ  أَبُو  ثَناَ  بُرَيْدٍ ،  حَدَّ بُرْدَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنِ ،  عَنْ  مُوسَى  أَبيِ  عَنْ 
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وَنَافخِِ :  قَالَ   ‘   النَّبيِ   الْمِسْكِ  كَحَامِلِ  وْءِ  السَّ وَالْجَلِيسِ  الحِِ  الصَّ الْجَلِيسِ  مَثَلُ  مَا  »إنَِّ

ا أَنْ يُحْذِيَكَ ،  الْكِيرِ  ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ،  فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ ا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَي بَةً ،  وَإمَِّ ، وَإمَِّ

ا أَنْ يَحْرِقَ ثيَِابَكَ  يرِ إمَِّ
ا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثَةً«، وَنَافخُِ الْكِ وَإمَِّ

 (1)  . 

النبي   ضربه  الذي  المثل  هذا  إلى  الْجَلِيسِ  )،  الكريمانظروا  مَثَلُ  الحِِ  إنَِّمَا  الصَّ

وْءِ  السَّ  مَنْ   أَحَدُكُمْ   فَلْيَنظُْرْ ،  خَلِيلِهِ   دِينِ   عَلَى»الْمَرْءُ  ،  انسججالس    ن مو  (وَالْجَلِيسِ 

 .  (2) يُخَالِلُ«

شتان بين حامل  ،  وشتان ما بين اليتيحين في النحى  (كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافخِِ الْكِيرِ )

 . حته جميلةئوالمسك را، اءير حركال،  ونافع الكيرالمسكن 

الصحر منشر   المسك  حامل  فتجح  بأعمالهم  يتأثرون  البال،  والناس  ،  مرتا  

حتى من كثرة ما يحخله من ،  ضيق الصحر ،  الكير مسح الوجه  خناف  ماينب،  ساكن الحال

 .  الحخان والحرارة

الطيبف الإنسان  معن،  هكذا  الطيب  ذاته  ا ار  يبص  ىيعني  كلامه،  في  في  ،   يب 

في خلقه  ،  في وجهه،  ار خبيثاصكير  ال  خوناف،  مسك،   يب في اعتقاداته،  في فعاله يب  

 . كلفحيحتى وإن لم يرد لكن ، فيما يصيب الناس منه

ا أَنْ يُحْذِيَكَ )  .  أو صحقة، يعطيك هحية وهبة: (فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ

ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ )  . تشتري بمالك (وَإمَِّ

 
 .  (2101): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  ¢ أبي هريرةعن ، (8028): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)



  

 

طَي بَةً ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  157 رِيحًا  مِنْهُ  تَجِدَ  أَنْ  ا  بأنفك  (وَإمَِّ الأحوال،  تشمها  رابح في جميع  لا  ،  فأنت 

 .  يصيبك منه معرة ولا أذى

ثيَِابَكَ ) يَحْرِقَ  أَنْ  ا  إمَِّ الْكيِرِ  ب  ( وَنَافخُِ  النارقح  ،  ق ب مختثوترجع  ربما  و،  أصابته 

 .  أصابت جلحك

ا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثَةً )  .  ت نفسكئشمتو ، فيكفهر وجهك  (وَإمَِّ

رحم ربي ا  إلا م،  لكن الناس لا ينظرون إلى الناس بعين الشريعة،  هذا مثل عظيم

من   العلمي  وأحسن  القرآن  ،  جالس  لاب  السنةوأهل  من ف،  أهل  وأرو   أجمل  هم 

إلا فيمن لم يلتتم بعلمه  ،  وشرهم منقطع إن شاء الله،  خيرهم حاصل،  فرزالمسك الأ

وإما أن ،  ونهي عن منكر  معرو بأمر  ،  ميتفه،  تعليم،  توجيه،  عطيك نصيحةي  نأفإما  

 .  ولا كذا، ولا نميمة، غيبة لا، تسلم

، التوروتارة قول  ،  نميمةوتارة  غيبة    ارةت،  مأما جلساء السوء لا تسلم من معرتهو

 .  البهت والكذبوتارة 

 .  شهيحربه النبي الكريم لمن ألقى السمع وهو ض، فهذا مثل عظيم

النووي  وَاسْتحِْبَابهِِ :  ¬  قال  الْمِسْكِ  َ هَارَة   بَيْعِهِ ،  وَفيِهِ  أَجْمَعَ ،  وَجَوَاز   وَقَحْ 

هَذَا   جَمِيعِ  عَلَى  لَمَاء   عْتَحُّ   مَنْ   فيِهِ   ي خَالفِْ   وَلَمْ الْع  يعَةِ   عَنِ   وَن قِلَ ،  بهِِ   ي  ، نَجَاسَت ه    الشِّ

يعَة   عْتَحُّ  لَا  وَالشِّ جْمَاعِ  فيِ بهِِمْ  ي   .  الْإِ

لَائلِِ   وَمنَِ  جْمَاع  :  َ هَارَتهِِ   عَلَى  الحَّ وَ   الْحَحِيث    وَهَذَا،  الْإِ ه    وَه   نْ أَ   امَّ إِ وَ »:  ‘   قَوْل 
ه    يَصِحُّ   لَا   وَالنَّجَس  ،  «منِهْ    اعَ تَ بْ يَ  نََّه  ،  بَيْع 

ِ
 وَي صَلِّي،  وَرَأْسِهِ   بَحَنهِِ   فيِ  يَسْتَعْمِل ه    كَانَ   ‘   وَلأ

ونَ عَلَى اسْتعِْمَالهِِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ ، أَنَّه  أَْ يَب  الطِّيبِ  وَي خْبرِ  ، بهِِ  سْلمِ   .  ولم يَتَلِ الْم 
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مَا عَلَى  :  قَالَ الْقَاضِي مَرَيْنِ لَه  فَلَيْسَ فيِهِ نَص  منِهْ  وِيَ منِْ كَرَاهَةِ الْع  نَجَاسَتهِِ  وَمَا ر 

مَا باِلْكَرَاهَةِ  وَايَة  عَنهْ  تِ الرِّ مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمِسْكَ عَلَى ،  وَلَا صَحَّ تْ قِسْمَة  ع  بَلْ صَحَّ

سْلمِِينَ  ه  ، نسَِاءِ الْم  مَرَ اسْتعِْمَال   . وَاَلله  أَعْلَم  ، والمعرو  عن بن ع 

خرج من نوع من الغتلان إلى  يهو عبارة عن دم  ؟  لأن المسك أصلا من أن يأتي

يبقى.  فإذا خرج تجمح،  سرتها أن  الله  ما شاء  فيها  يبقى  وتشعر معه بمثل ،  فبعح ذلك 

نفسها  ،  المرض تحك  ذلك  بعح  يسقط  فيثم  في شيء  أو  عمود  الذين ،  ذاك  فيذهب 

 .  الثمن يلغاوهو ،  ثم بعح ذلك يخففونه ويبيعونه، لأخذه  هيتتبعون

يقولو الآن  الأسواق  في  تجحه  هو  ،  مسك:  مثلا  لك   ما  محلى  ،  مسكما  ربما 

 .  منثأما المسك الأصلي هذا يكون غالي ال ، أو مطعم بالمسك، بالمسك

أوتا يعمل  هذه  الغتلان  أماكن  في  بعضهم  أوتا،  داولذلك  ،  الأرض  دايترعون 

الن الغتال إذا شعري بالأذى من هذه  فيعرفون ،  وسقط،  حة حكت نفسهافبحيث أن 

 . الله المستعانو، يتجمع فيهاي تالأماكن ال

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ الإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ
قُهْزَاذَ   ( 2629)   -  147 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ بْنُ  سَلَمَةُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

اللِ  عَبْدُ  مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا  ابْنِ  ،  أَخْبَرَنَا  حَزْمٍ ،  شِهَابٍ عَنِ  بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إسِْحَاقَ ،  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ عُرْوَةَ  ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ الرَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُمَا هْريِ  ،  أَخْبَرَنَا شُعَيْب  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ :  قَالَا ،  وَاللَّ ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ ،  عَنِ الزُّ حَدَّ
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النَّبيِ   زَوْجَ  شَةَ 

عَائِ أَنَّ  أَخْبَرَهُ  بَيْرِ  الزُّ بْنَ  عُرْوَةَ  أَنَّ  بَكْرٍ  امْرَأَة  :  قَالَتْ   ‘   أَبيِ  ، جَاءَتْنيِ 

فَسَأَلَتْنيِ لَهَا  ابْنَتَانِ  إيَِّاهَا،  وَمَعَهَا  فَأَعْطَيْتُهَا  وَاحِدَةٍ  تَمْرَةٍ  غَيْرَ  شَيْئًا  عِنْدِي  تَجِدْ  ، فَلَمْ 

مِنْهَا شَيْئًا تَأْكُلْ  ابْنَتَيْهَا وَلَمْ  بَيْنَ  فَقَسَمَتْهَا  فَدَخَلَ ،  ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنتََاهَا،  فَأَخَذَتْهَا 

ثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبيُِّ ،  ‘   عَلَيَّ النَّبيُِّ  فَأَحْسَنَ ،  مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَناَتِ بشَِيْءٍ »:  ‘   فَحَدَّ

 .  (1)   إلَِيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ«

 .  أكثر عنه من الرواية في المقحمة (ذ هزاقمحمد بن عبد الل بن )

 .  هو الحارمي  (بن بهرامعبد الرحمن بن عبد الل  )

شَيْئًا) عِنْدِي  تَجِدْ  الصحابةلقلة  ذلك  و  (فَلَمْ  تجح ،  گ   يح  ذلك  ومع 

 .  عنحهم من الصبر ما ليس عنح غيرهم

إيَِّاهَا) فَأَعْطَيْتُهَا  وَاحِدَةٍ  تَمْرَةٍ  القليل  ( غَيْرَ  من  يتصحقون  كانوا  أنهم  والقليل ،  فيه 

لم   ا مسكينأن  وذلك  ،  دينار غلب ألف دينار:  وقح جاء في قول بعضهم،  عنح الله كثير

الحينار إلا  له  به،  يكن  ماله ف،  فتصحق  بجميع  الحنانير  ،  تصحق  آلا   عنحه  والآخر 

 . وتصحق بألف

على    ةعلى الأبناء مقحم على الشفق  ةقففيه أن الش  (فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا)

أنها تقحم ابنتها أو بناتها إذ  ،  الأم  شأن  وفيه عظيم،  لا سيما عنح آبائهم وأمهاتهم،  النفس

 .  نفسهاعلى 

ثْتُهُ حَدِيثَهَا)  .  يبةغخبار المجرد ليس بفيه أن الإ   (فَحَدَّ

 
 .  (1418): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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بالبناي،  وفيه أن الإنسان قح يبتلى بالذكران وقح  ،  بتلى بالماليوقح  ،  وقح يبتلى 

 . فمن ابتلي فليصبر، بتلى بالفقري

 .  في التربية والنفقة (فَأَحْسَنَ إلَِيْهِنَّ )

 .  حجابا يقيه نار جهنم: (كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ )

  مِثْلُ   وَالنَّارُ ،  نَعْلِهِ   شِرَاكِ   مِنْ   أَحَدِكُمْ   إلَِى   أَقْرَبُ   الْجَنَّةُ »:  ‘   وفيه معنى قول النبي 

 .  «ذَلِكَ 

ت   النار  أن  الصالحةوفيه  بالأعمال  الجنة  ،  تقى  أن  اللهتكما  رحمة  بعح    ̧   نال 
الصالحة العمل  ،  بالأعمال  من  بح  النيرانفلا  إلى  للسلامة  الجنان،  الصالح  ، وبلوغ 

 . ‘  وتوبع فيه رسول الله ، ¸ خلص فيه للهفالعمل لا يكون صالحا إلا إذا أ  
 : ¬ قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (2630)  -  148 ثَناَ بَكْر  يَعْنيِ ابْنَ مُضَرَ ،  حَدَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ  ،  حَدَّ

ثُ عُمَرَ بْنَ  ثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُهُ يُحَد  أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبيِ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّ

الْعَزِيزِ  قَالَتْ ،  عَبْدِ  هَا  أَنَّ عَائِشَةَ  ثَلََثَ :  عَنْ  فَأَطْعَمْتُهَا  لَهَا  ابْنتََيْنِ  تَحْمِلُ  مِسْكِينَة   جَاءَتْنيِ 

تَمْرَةً ،  تَمَرَاتٍ  مِنْهُمَا  وَاحِدَةٍ  لِتَأْكُلَهَا،  فَأَعْطَتْ كُلَّ  تَمْرَةً  فِيهَا  إلَِى  فَاسْتَطْعَمَتْهَا ،  وَرَفَعَتْ 

تِ التَّمْرَةَ الَّتيِ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ الَّذِي ،  فَأَعْجَبَنيِ شَأْنُهَا،  ابْنَتَاهَا فَشَقَّ

اللِ صَنَعَتْ   الْجَنَّةَ » :  فَقَالَ   ‘   لِرَسُولِ  بِهَا  لَهَا  أَوْجَبَ  قَدْ  اللَ  مِنَ ،  إنَِّ  بهَِا  أَعْتَقَهَا  أَوْ 

 .  النَّارِ«

وإلا فهو من أقران ،  إلا أنه شغل بالخلافة،  كان من العلماء  ( عمر بن عبد العزيز)

 .  من في  بقتهوالتهري 
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 .  أنهما يمشيان معها: أو تحملهما بمعنى، لصغرهما؛ رضهاع

عسى أن يكون عنح  ،  غر صحقة ولو شيئا يسيراصلا تست (فَأَطْعَمْتُهَا ثَلََثَ تَمَرَاتٍ )

 .  عظيما ¸ الله

 .  العحل بين الأبناء (فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً )

 . صغار ما يعلمون بحاجة الكبارال لأن  ؛ (فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا)

 . تيها على نفسها ابنيعني كيف قحمت  (فَأَعْجَبَنيِ شَأْنُهَا)

 . ةتفضلا منه ورحم (إنَِّ اللَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بهَِا الجَْنَّةَ )

 .  النارعتق من ولا مانع أن يكون إيجاب الجنة   (النَّارِ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (2631)   -  149 و  عَمْر  ثَنيِ  بَيْرِيُّ ،  حَدَّ الزُّ أَحْمَدَ  أَبُو  ثَناَ  دُ ،  حَدَّ مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ  ،  بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ،  أَنَسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللِ  قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ 

 .  وَضَمَّ أَصَابعَِهُ ، «يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ  »مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ : ‘  اللِ 

أو من غيرهن ممن يقوم  ، أو من أخواته،  والمراد بالجاريتين سواء كانت من بناته

 .  والتربية، عليهن بالنفقة والإحسان

سبب هذا العمل  ، يعني في مرتبة متقاربة (وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ  جَاءَ )

يسيرا،  العظيم الناس  عنح  يكون  قح  إليه،  الذي  يلتفت  الأجور ،  لا  هذه  في  والسبب 

البناي ويميلون إلى  ،  البنايوالإحسان إلى  ،  العظيمة من أن الناس يتهحون في تربية 

 .  مع ذلك كان شأنها ما ترىو، الذكور
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التكليف في  دخل  بلغ  إذا  المرء  أن  الرعاي،  وفيه  تتعين  كما   ةولم  البلوغ  بعح  له 

وانتقلت رعايتها من أبيها أو من ،  توجغالبا أن المرأة إذا بلغت ز  و،  البلوغتكون قبل  

 .  هذا هو المرادف، أخيها إلى زوجها

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ مَنْ يَموُتُ لَهُ وَلَدٌ فَيحَْتَسِبَهُ 
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ   (2632)   -  150 ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ :  حَدَّ

الْمُسَي بِ  بْنِ  سَعِيدِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  مِنَ :  قَالَ   ‘   عَنْ  لَِْحَدٍ  يَمُوتُ  »لَا 

ةَ الْقَسَمِ«،  الْمُسْلِمِينَ ثَلََثَة  مِنَ الْوَلَدِ  هُ النَّارُ إلِاَّ تَحِلَّ  . (1)   فَتَمَسَّ

حَرْبٍ   (2632)   -  150 بْنُ  وَزُهَيْرُ  النَّاقِدُ  و  وَعَمْر  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  قَالُوا ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ   ( ح)،  حَدَّ اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

حَدِيثهِِ  وَبِمَعْنىَ  مَالِكٍ  بإِسِْناَدِ  هْرِي   الزُّ عَنِ  لََهُمَا 
كِ مَعْمَر   حَدِيثِ ،  أَخْبَرَنَا  فيِ  أَنَّ  إلِاَّ 

ةَ الْقَسَمِ »: سُفْيَانَ   . «فَيَلِجَ النَّارَ إلِاَّ تَحِلَّ

أما غير المسلم   (لَا يَمُوتُ لِْحََدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )والله  :  قسمالهذا قسم محذو   

 . فإنه لا يمجر

 . اثناإ وأذكورا كانوا  (ثَلََثَة  مِنَ الْوَلَدِ )

هُ النَّارُ )  .  أي فلا يحخل النار  (فَتَمَسَّ

 
 .  (101): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْقَسَمِ ) ةَ  تَحِلَّ الصراط  (إلِاَّ  على  المرور   لم كىكي كم كل كا}،  وهو 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
 .  [72-71: ]سورة مريم  {يم

 : ¬ مسلمقال الإمام  
بْنُ سَعِيدٍ   (2632)  -  151 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  دٍ ،  حَدَّ يَعْنيِ ابْنَ مُحَمَّ الْعَزِيزِ  ثَناَ عَبْدُ  عَنْ ،  حَدَّ

أَبِيهِ ،  سُهَيْلٍ  أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  لَا يَمُوتُ :  قَالَ لِنسِْوَةٍ مِنَ الْْنَْصَارِ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ 

الْوَلَدِ  مِنَ  ثَلََثَة   حْدَاكُنَّ  الْجَنَّةَ ،  لِِْ دَخَلَتِ  إلِاَّ  مِنهُْنَّ ،  «فَتحَْتَسِبَهُ  امْرَأَة   يَا :  فَقَالَتِ  اثْنَيْنِ  أَوِ 

 . أَوِ اثْنَيْنِ«»: قَالَ ؟ رَسُولَ اللِ 

 .  باجح اءرو نميحمل أنه  (قَالَ لِنسِْوَةٍ مِنَ الْْنَْصَارِ )

لأن الموي ليس من  ؛  جر عليهمفإن الإنسان ي،  حتسابالا،  بهذا القيح  (فَتَحْتَسِبَهُ )

لكن   ،[39:  ]سورة النجم  {نه نم نخ نح نج مم}:  يقول  ̧   والله،  عمل الإنسان

 .  حتسب هذا من عملهاإن 

 .  وسلمت من النار (إلِاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ )

رواية الواحح:  وفي  عن  نسأله  ي  ونرجو،  لم  الإنسان  الواحح  مأن  على  حتى  جر 

 .  فيما ترى ءاجلكن النص 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ   (2634) -  152 ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ ، حَدَّ

بْنِ الْْصَْبَهَانيِ   حْمَنِ  أَبيِ صَالحٍِ  ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  قَالَ ،  ذَكْوَانَ عَنْ  : عَنْ 

جَالُ بحَِدِيثكَِ :  فَقَالَتْ   ‘   جَاءَتِ امْرَأَة  إلَِى رَسُولِ اللِ  فَاجْعَلْ ،  يَا رَسُولَ اللِ ذَهَبَ الر 
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قَالَ  اللُ  عَلَّمَكَ  ا  مِمَّ مُناَ  تُعَل  يهِ 
فِ نَأْتِيكَ  يَوْمًا  نَفْسِكَ  مِنْ  وَكَذَا »:  لَناَ  كَذَا  يَوْمَ  ، «اجْتَمِعْنَ 

اللِ  رَسُولُ  فَأَتَاهُنَّ  اللُ   ‘   فَاجْتَمَعْنَ  مَهُ  عَلَّ ا  مِمَّ مَهُنَّ  قَالَ ،  فَعَلَّ امْرَأَةٍ »:  ثُمَّ  مِنِ  مِنْكُنَّ  مَا 

النَّارِ  مِنَ  حِجَابًا  لَهَا  كَانُوا  إلِاَّ  ثَلََثَةً  وَلَدِهَا  مِنْ  يَدَيْهَا  بَيْنَ  مُ  امْرَأَة  ،  «تُقَد  وَاثْنيَْنِ  :  فَقَالَتِ 

 .  (1)  وَاثْنيَْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ«»: ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ؟  وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ 

ارٍ قَالَا   (2634)   -  153 دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ  :  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

مُعَاذٍ   (ح) بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ ،  حَدَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

مَعْناَهُ  بِمِثْلِ  سْناَدِ  الِْْ هَذَا  فيِ  شُعْبَةَ ،  الْْصَْبَهَانيِ   عَنْ  جَمِيعًا  بْنِ ،  وَزَادَا  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

قَالَ  قَالَ :  الْْصَْبَهَانيِ   هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  ثُ  يُحَد  حَازِمٍ  أَبَا  يَبْلُغُوا :  سَمِعْتُ  لَمْ  »ثَلََثَةً 

 .  الْحِنْثَ«

 . وضا  (أبو عوانة)

 .  كوانذ (بي صالحأ )

بحَِدِيثكَِ ) جَالُ  الر  المسجح؛  (ذَهَبَ  في  معه  يجلسون  مع  و،  لأنهم  يخرجون 

 .  ويجاهحون معه

 . حرص نساء الصحابة على العلم (فَاجْعَلْ لَناَ مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ )

ا عَلَّمَكَ اللُ ) مُناَ مِمَّ نفعا ولا ضرا    هلا يملك لنفس،  عبح الله  ‘   أن النبيفيه    (تُعَل 

 .  إلا ما شاء الله

 .  ولأهل الموعظة والنصيحة، بهلاالشيخ لط ةعحا وم  (اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا)

 
 .  (1249): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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مَهُ اللُ ) ا عَلَّ مَهُنَّ مِمَّ ليس مطلق العلم ،  تعلم الوحي،  لأن هذا هو المطلوب؛  (فَعَلَّ

 .  الجهل بها لا يضروعلوم الحنيا ربما العلم بها لا ينفع ف

مُ بَيْنَ يَدَيْهَا)  . يموي قبلها ي أ ( تُقَد 

الْحِنْثَ ) يَبْلُغُوا  لَمْ  البلوغ  (ثَلََثَةً  الفر  بهم أكثر؛  أي ما زالوا دون  والرغبة  ،  لأن 

 . والضرر منهم أقل، فيهم أكثر

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْْعَْلَى  (2635)  -  154 عَبْدِ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ سَعِيدٍ  بْنُ  سُوَيْدُ  ثَناَ  فيِ  ،  حَدَّ وَتَقَارَبَا 

فْظِ قَالَا  ثَناَ الْمُعْتَمِرُ :  اللَّ أَبِيهِ ،  حَدَّ لِيلِ ،  عَنْ  أَبيِ السَّ انَ قَالَ ،  عَنْ  أَبيِ حَسَّ قُلْتُ لِْبَيِ :  عَنْ 

اللِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولِ  عَنْ  ثيِ  مُحَد  أَنْتَ  فَمَا  ابْناَنِ  ليَِ  مَاتَ  قَدْ  هُ  بِهِ    ‘   إنَِّ تُطَي بُ  بحَِدِيثٍ 

مَوْتَانَا عَنْ  أَبَاهُ ،  نَعَمْ »:  قَالَ :  قَالَ ؟  أَنْفُسَناَ  أَحَدُهُمْ  يَتَلَقَّى  الْجَنَّةِ  دَعَامِيصُ  أَوْ   «صِغَارُهُمْ 

أَوْ   «بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بصَِنفَِةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلََ يَتَناَهَى»:  أَوْ قَالَ   «فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ ،  أَبَوَيْهِ »:  قَالَ 

لِيلِ : وَفيِ رِوَايَةِ سُوَيْدٍ قَالَ ، فَلََ يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ«»: قَالَ  ثَناَ أَبُو السَّ  . حَدَّ

بْنُ سَعِيدٍ   (2635)   -  154 ثَنيِهِ عُبَيْدُ اللِ  ثَناَ يَحْيَى يَعْنيِ ابْنَ سَعِيدٍ ،  وَحَدَّ عَنِ  ،  حَدَّ

سْناَدِ  بِهَذَا الِْْ أَنْفُسَناَ عَنْ   ‘   فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللِ :  وَقَالَ ،  التَّيْمِي   تُطَي بُ بِهِ  شَيْئًا 

 . قَالَ نَعَمْ ؟ مَوْتَانَا

 .  رخان سليمان بن  (هعن أبي)، نرخا بن سليمان بن  (المعتمر)

مَوْتَانَا) عَنْ  أَنْفُسَناَ  بِهِ  أن    (؟  تُطَي بُ  الضررفيه  ويلحقه  يحتن  قح  لكن ،  الإنسان 

والأثر الححيث  بسماع  ذلك  الرباني،  يرفع  الوعح  النبويووال،  يسمع  فتطيب ،  عح 
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محمح،  نفسه النبي   ~   ففا مة  أخبرها  مقبو  ‘   حين  شحيحا  ضأنه  بكاء  ،  بكت 

النبيفلما   ما :  تفتعجبت عائشة وقال،  أنها أول أهله لحاق به ضحكت   ‘   أخبرها 

 . الححيث، فضحكت ساركتفبكيت ثم  كار س، مثل اليوم  ارأيت منظر

تي  لكن إذا ع  ،  وعلى زوجه،  وعلى أمه،  وعلى ابنه،  الإنسان قح يحتن على أبيهف

له الخير:  وقيل  لهم  اختار  قح  الله  أن يكون  أن  ،  عسى  ميتانكوعسى  وأن ،  يكون في 

إنَِّ »،  رعت التعتية لهذا المقصحولذلك ش  ،  هنا يخف حتنه،  هم الخيربضقجراء  تلقى  

ى أَجْلٍ  إلَِى عِنْدَهُ  شَيْءٍ  وَكُلُّ ، أَعْطَى مَا وَلَهُ ، أَخَذَ  مَا لِلَّهِ   .  «وَلْتَحْتَسِبْ  فَلْتَصْبرِْ ، مُسَمًّ

فإن كان في الجنة  ،  م بحرو ماي معك ي  ةحارثإن  ،  يا رسول الله:  حارثة تقولوأم  

النار بكينا  ،  احتسبناه  هَا ،  حَارِثَةَ   أُمَّ   يَا» :  فقال لها،  عليهوإن كان في   وَإنَِّ   كَثيِرَة    جَنَّات    إنَِّ

 .  ‘  أو كما قال النبي ، « الْْعَْلَى الْفِرْدَوْسِ  فيِ حَارِثَةَ 
الْجَنَّةِ ) دَعَامِيصُ  يموي    ( صِغَارُهُمْ  الذي  السنويعني  صغير  صِغَار  :  أَيْ   هو 

ت فَارِق ه  ،  أَهْلهَِا لَا  الْمَاءِ  فيِ  ون   تَك  وَيْبَّةٌ  د  وصِ  عْم  الحُّ فيِ :  أَيْ ،  وَأَصْل   غِيرَ  الصَّ هَذَا  أَنَّ 

فَارِق هَا  . الْجَنَّةِ لَا ي 

الْجَنَّةَ ) وَأَبَاهُ  اللُ  يُدْخِلَهُ  حَتَّى  يَنْتَهِي  يش  (فَلََ  أنه  ويش  فعمعناه  في  لأ  فعلأبيه  مه 

الجنة الأفرا،  دخول  بموي  المفرحاي  من  بموي ،  طوهذا  مثلا  المفرحاي  وهكذا 

الجنة في  لتوجها  زوجة  تكون  أن  والأمهاي،  التوجاي  الآباء  موي  أن ،  وهكذا 

ويمجر يحتسب   أَجْلٍ   إلَِى  عِنْدَهُ   شَيْءٍ   وَكُلُّ ،  أَعْطَى  مَا  وَلَهُ ،  أَخَذَ   مَا  لِلَّهِ إنَِّ  »،  الإنسان 

ى  . « وَلْتَحْتَسِبْ  فَلْتَصْبرِْ ، مُسَمًّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
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وَأَبُو    (2636)   -  155 نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

بَكْرٍ  لِْبَيِ  فْظُ  وَاللَّ الْْشََجُّ  غِيَاثٍ :  قَالُوا،  سَعِيدٍ  ابْنَ  يَعْنُونَ  حَفْص   ثَناَ  ثَناَ   (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

غِيَاثٍ  بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  أَبيِ،  عُمَرُ  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ بْنِ  طَلْقِ  هِ  جَد  بْنِ ،  عَنْ  زُرْعَةَ  أَبيِ  عَنْ 

يَا نَبيَِّ اللِ :  بصَِبيٍِّ لَهَا فَقَالَتْ   ‘   أَتَتِ امْرَأَة  النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ 

لَقَدِ احْتَظَرْتِ بحِِظاَرٍ »:  نَعَمْ قَالَ :  قَالَتْ   «؟دَفَنْتِ ثَلََثَةً »:  ادْعُ اللَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلََثَةً قَالَ 

 .  شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ«

هِ وَقَالَ الْبَاقُونَ : قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنهِِمْ   .  عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ : عَنْ جَد 

قَالَا   (2636)  -  156 بْنُ حَرْبٍ  وَزُهَيْرُ  بْنُ سَعِيدٍ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ثَناَ جَرِير  :  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

غِيَاثٍ  أَبيِ  مُعَاوِيَةَ النَّخَعِي   بْنِ  بْنِ جَرِيرٍ ،  طَلْقِ  عَمْرِو  بْنِ  زُرْعَةَ  أَبيِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،  عَنْ  عَنْ 

هُ يَشْتَكيِ وَإنِ ي أَخَافُ :  باِبْنٍ لَهَا فَقَالَتْ   ‘   جَاءَتِ امْرَأَة  إلَِى النَّبيِ  :  قَالَ  يَا رَسُولَ اللِ إنَِّ

 . لَقَدِ احْتَظَرْتِ بحِِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ«»: عَلَيْهِ قَدْ دَفَنتُْ ثَلََثَةً قَالَ 

 .  وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ ، عَنْ طَلْقٍ : قَالَ زُهَيْر  

غِيَاثٍ ) بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  أَبيِ،  عُمَرُ  ثَناَ  هِ ،  حَدَّ جَد  الله  (عَنْ  شاء  علماء  ،  ما  ثلاثة 

 . يتتابعون من بيت واحح

 . لها على الصبر والاحتساب ضضمحالالمتعجب وكيعني  (؟ دَفَنتِْ ثَلََثَةً )

النَّارِ ) مِنَ  شَدِيدٍ  بحِِظَارٍ  احْتَظَرْتِ  بحاجت  ( لَقَدِ  الناري   يعني  وبين  بينك  ، حجت 

 .  جعل حول البستان من الحوائط ونحوهاما ي  : ارظالحو

النووي فيِ :  ¬  قال  سْلمِِينَ  الْم  أَْ فَالِ  كَوْنِ  عَلَى  دَليِلٌ  الْأحََادِيثِ  هَذِهِ  وفيِ 

سْلمِِينَ ، الْجَنَّةِ   . وَقَحْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ فيِهِمْ إجِْمَاعَ الْم 
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الْمَازِرِيُّ  أَوْلَاد   :  وَقَالَ  ا  قٌ أَمَّ تَحَقِّ م  جْمَاع  
فَالْإِ عَلَيْهِمْ  ه   وَسَلَام   

اللهِ صَلَوَاي   الْأنَْبيَِاءِ 

مْ فيِ الْجَنَّةِ  مْمنِيِنَ ، عَلَى أَنَّه  مْ منِْ الْم  ا أَْ فَال  مَنْ سِوَاه  لَمَاءِ عَلَى الْقَطْعِ ، أَمَّ فَجَمَاهِير  الْع 

باِلْجَنَّةِ  مْ  تَعَالَى ،  لَه  بقَوْلهِِ  قَطْعًا  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  منِْ  كَوْنهِِمْ  فيِ  جْمَاعَ  الْإِ جَمَاعَةٌ  : وَنَقَلَ 

الطور  {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي} وَتَوَقَّفَ    [ 21:  ]سورة 

تَكَلِّمِينِ فيِهَا كَلَّفِينَ ، بَعْض  الْم  مْ كَالْم   . وَاَلله  أَعْلَم  ، وَأَشَارَ إلَِى أَنَّه  لَا ي قْطَع  لَه 

سواء ما كان منهم من أ فال المسلمين أو  ،  الأ فال في الجنةأن جميع  الصحيح  

المشركين أ فال  من  كان  العلم،  ما  أهل  بين  كثير،  مع خلا   ابن  بعضه   ¬   ذكر 
الله قول  الإسراء  {غج عم عج ظم طح ضم}:  ¸  عنح  أن    ، [15:  ]سورة  إلا 

م قال  ة مرسلححيث  ؛  تقحما  الصحيح  البخاري  رجلا  :  في  إلى نسمورأيته  ظهره  حا 

أبناء و:  قال؟  أبناء المشركينويا رسول الله  :  قالوا،  وحوله أبناء الناس،  بيت المعمورال

 .  المشركين

 : ¬ قال

 بَابُ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ لعِبَادِهِ 
بْنُ حَرْبٍ   ( 2637)   -  157 ثَناَ زُهَيْرُ  ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ أَبِيهِ ،  سُهَيْلٍ عَنْ  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

إنِ ي أُحِبُّ :  أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ   »إنَِّ اللَ إذَِا:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ 

مَاءِ فَيَقُولُ ،  فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ :  فُلََنًا فَأَحِبَّهُ قَالَ  اللَ يُحِبُّ فُلََنًا فَأَحِبُّوهُ إنَِّ  :  ثُمَّ يُناَدِي فيِ السَّ

قَالَ  مَاءِ  السَّ أَهْلُ  الْْرَْضِ :  فَيُحِبُّهُ  فيِ  الْقَبُولُ  لَهُ  يُوضَعُ  ثُمَّ 
دَعَا ،  (1)  عَبْدًا  أَبْغَضَ  وَإذَِا 

 
 .  (6040): ححيث رقم، وأخرجه البخاري، إلى هنا متفق عليه (1) 



  

 

مَاءِ ، فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ : إنِ ي أُبْغِضُ فُلََنًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ : جِبْرِيلَ فَيَقُولُ  2 كتاب البر والصلة والآداب  169 ثُمَّ يُناَدِي فيِ أَهْلِ السَّ

 .  فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فيِ الْْرَْضِ« : إنَِّ اللَ يُبْغِضُ فُلََنًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ 

سَعِيدٍ   (2637)  -  157 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

قُتَيْبَةُ  رَاوَرْدِيَّ :  الْقَارِيَّ وَقَالَ  يَعْنيِ الدَّ الْعَزِيزِ  ثَناَ عَبْدُ  بْنُ عَمْرٍو   (ح)،  حَدَّ ثَناَهُ سَعِيدُ  وَحَدَّ

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْْيَْلِيُّ   (ح) ،  عَنِ الْعَلََءِ بْنِ الْمُسَي بِ ،  أَخْبَرَنَا عَبْثَر  ،  الْْشَْعَثيُِّ  ،  وَحَدَّ

وَهْبٍ  ابْنُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  سُهَيْلٍ  عَنْ  كُلُّهُمْ  أَنَسٍ  ابْنُ  وَهُوَ  مَالِك   ثَنيِ  أَنَّ ،  حَدَّ غَيْرَ 

 . حَدِيثَ الْعَلََءِ بْنِ الْمُسَي بِ لَيسَْ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ 

و النَّاقِدُ   (2637)  -  158 ثَنيِ عَمْر  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  ،  حَدَّ

كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ :  عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ قَالَ ،  بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ 

يَا أَبَتِ إنِ ي أَرَى :  بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَِيْهِ فَقُلْتُ لِْبَيِ

بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ  يُحِبُّ عُمَرَ  لِمَا لَهُ مِنَ الْحُب  فيِ قُلُوبِ النَّاسِ :  قُلْتُ ؟  وَمَا ذَاكَ :  اللَ 

ثُ عَنْ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَ  أَباَ هُرَيْرَةَ يُحَد  أَنْتَ سَمِعْتُ  بِمِثْلِ حَدِيثِ ثُمَّ  ،  ‘   بأَِبِيكَ  ذَكَرَ 

 . عَنْ سُهَيْلٍ ، جَرِيرٍ 

إذَِا) اللَ  جِبْرِيلَ   إنَِّ  دَعَا  عَبْدًا  الله دليله    (...  أَحَبَّ  قول  الححيث   لخ}:  ¸  مع 

وفيه   ،[96:  ]سورة مريم  {مى مم مخ مح مج لي لى لم

الصالحين الله يحب  عباد مكرمون،  أن  الملائكة  الله ،  وأن  أحبه  ما  وأن ،  ´  يحبون 

 . ´ القبول الموضوع لعباد الله المممنين هو من الرب الكريم
عَبْدًا) أَبْغَضَ  السيئة  (وَإذَِا  لأعماله  الخبيثةوأ،  يبغضه  للكتاب    ةالفالمخ،  عماله 

 . غضه ملائكة اللهبإذا أبغضه الله أف،  والسنة
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والله  ،  ومن لم يسمعه،  ه لم يرمن  ربما يبغضه    (ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فيِ الْْرَْضِ )

 . المستعان

للمسلم   ينبغي  الصالحةأن  فلذلك  الأعمال  ملازمة  على  يكون ،  يحرص  وأن 

تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فيِ )،  مثل هذه المعاني المخيفةبحتى لا يصاب  ،  ضه للهبغحبه لله و

الصالحون  (الْْرَْضِ  يبغضه  لعنوه ،  لا سيما  ربما  بغضوه  عليه،  وإذا  وازدروه  ،  ودعوا 

 .  فيلحقه الضرر، واحتقروه ، وهجروه 

،  ويرشح إليه ،  ويثنى عليه،  ويحعى له،  انسموي،  سلَ اجي    دودبينما المحبوب المو

المممنينو على  العظيم  الله  فضل  من  ي،  هذا  لهم  المتنكرين  شحة  أن   ىبأمع  إلا  الله 

ترجمة معاذ كما قيل في  ،  حبهأ لا يراه أححهم إلا  ،  دا في قلوب المممنينو  مجعل لهي

 . بن جبل

 : ¬ قال

 الأرَْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ :  بَابُ
بْنُ سَعِيدٍ   (2638)  -  159 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  دٍ ،  حَدَّ يَعْنيِ ابْنَ مُحَمَّ الْعَزِيزِ  ثَناَ عَبْدُ  عَنْ ،  حَدَّ

أَبِيهِ ،  سُهَيْلٍ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  مُجَنَّدَة  :  قَالَ   ‘   عَنْ  جُنُود   فَمَا ،  »الْْرَْوَاحُ 

 .  وَمَا تَناَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ«، تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ 

 .  الحراوردي (بن محمد  عبد العزيز)

 .  (1) ¢ ةشئعن عا امعلق (صحيح البخاري)ححيث جاء في الهذا 

 
 .  (3158): ححيث رقم  (1)
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النووي لَمَاء  :  ¬  قال  الْع  وعٌ  :  قَالَ  م  ج  جْتَمَعَةٌ مَعْناَه   خْتَلفَِةٌ ،  م  م  أَنْوَاعٌ  ا .  أَوْ  وَأَمَّ

عَلَيْهِ  الله   جَعَلَهَا  مَْر  
ِ
لأ وَ  فَه  عَلَيهَْا:  وَقِيلَ ،  تَعَارَف هَا  الله   جَعَلَهَا  تيِ  الَّ صِفَاتهَِا  وَافَقَة   م  ، إنَِّهَا 

ب هَا فيِ شِيَمِهَا جْتَمِعَةً :  وَقِيلَ ،  وَتَناَس  لقَِتْ م  نََّهَا خ 
ِ
قَتْ فيِ أَجْسَادِهَا،  لأ فَمَنْ وَافَقَ ،  ث مَّ ف رِّ

 .  وَمَنْ بَاعَحَه  نَافَرَه  وَخَالَفَه  ، بشِِيَمِهِ أَلفَِه  

وَغَيْرُهُ  الْخَطَّابيُِّ  فيِ  :  وَقَالَ  قَاوَةِ  الشَّ أَوِ  عَادَةِ  السَّ منَِ  عَلَيْهِ  الله   خَلَقَهَا  مَا  وَ  ه  هَا  ف  تَآل 

بْتَحَأِ  تَقَابلَِيْنِ ،  الْم  م  سْمَيْنِ 
قِ الْأرَْوَا    ائْتَلَفَتْ  .  وَكَانَتِ  نْيَا  الحُّ فيِ  الْأجَْسَاد   تَلَاقَتِ  فَإذَِا 

لقَِتْ عَلَيْهِ  ، وَالْأشَْرَار  إلَِى الْأشَْرَارِ ، فَيَمِيل  الْأخَْيَار  إلَِى الْأخَْيَارِ ، وَاخْتَلَفَتْ بحَِسَبِ مَا خ 

 . وَاَلله  أَعْلَم  

لبعضهم و يقول  عباس  أن:  ابن  أعر   أنه :  قيل،  يحبني  فلانا  إني  عرفت  كيف 

 .  «الْْرَْوَاحُ جُنُود  مُجَنَّدَة  »: يقول ‘  النبي و، لأني أحببته: قال؟ كيحب

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (2638)  -  160 ثَناَ كَثيِرُ بْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ  ،  هِشَامٍ حَدَّ حَدَّ

الْْصََم  ،  بُرْقَانَ  بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ يَرْفَعُهُ  بحَِدِيثٍ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  مَعَادِنُ  :  عَنْ  »النَّاسُ 

هَبِ  وَالذَّ ةِ  الْفِضَّ الْجَاهِلِيَّةِ ،  كَمَعَادِنِ  فيِ  فَقِهُوا  خِيَارُهُمْ  إذَِا  سْلََمِ  الِْْ فيِ  ، خِيَارُهُمْ 

 .  وَمَا تَناَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ«، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ،  وَالْْرَْوَاحُ جُنُود  مُجَنَّدَة  

هَبِ ) وَالذَّ ةِ  الْفِضَّ كَمَعَادِنِ  مَعَادِنُ  والثمنية    (النَّاسُ  الخيرية  في  يتفاوتون  يعني 

الفلت الفضة،  كتفاوي  من  أحسن  النحاسوالفضة  ،  فالذهب  من  النحاس و،  أحسن 

 .  يرحأحسن من القص
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الْجَاهِلِيَّةِ ) فَقِهُوا   خِيَارُهُمْ فيِ  إذَِا  سْلََمِ  الِْْ إذا بقوا على  ف،  بهذا القيح  (خِيَارُهُمْ فيِ 

 .  يتداد خيرهم وبرهمف ، فيستجيبون، لكنهم يسلمون، همفي جاهليتهم لا خير

 : ¬ قال

 أَحَبَّ الْمرَْءُ مَعَ مَنْ  :  بَابُ
بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ   (2639)   -  161 ثَناَ عَبْدُ اللِ  ثَناَ مَالِك  ،  حَدَّ عَنْ إسِْحَاقَ  ،  حَدَّ

طَلْحَةَ  أَبيِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  مَالِكٍ ،  بْنِ  بْنِ  أَنَسِ  اللِ :  عَنْ  لرَِسُولِ  قَالَ  أَعْرَابِيًّا  مَتَى :  ‘   أَنَّ 

اعَةُ  لَهُ رَسُولُ اللِ ؟  السَّ لَهَا»:  ‘   قَالَ  أَعْدَدْتَ  قَالَ :  قَالَ   «؟مَا  وَرَسُولِهِ  أَنْتَ »:  حُبَّ اللِ 

 .  (1) مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«

حَرْبٍ   (2639)   -  162 بْنُ  وَزُهَيْرُ  النَّاقِدُ  و  وَعَمْر  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

قَالُوا لزُِهَيْرٍ  وَاللَّفْظُ  عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  سُفْيَانُ :  وَمُحَمَّ ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

هْرِي   اعَةُ :  قَالَ رَجُل  :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ ،  الزُّ  « ؟وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا»:  قَالَ ؟  يَا رَسُولَ اللِ مَتَى السَّ

 . فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«»: وَلَكِن ي أُحِبُّ اللَ وَرَسُولَهُ قَالَ :  قَالَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ كَبيِرًا

دُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْد    (2639)   -  162 ثَنيِهِ مُحَمَّ وَقَالَ ،  أَخْبَرَنَا:  حَدَّ

رَافِعٍ  اقِ :  ابْنُ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ هْريِ  ،  أَخْبَرَنَا  الزُّ مَالِكٍ ،  عَنِ  بْنُ  أَنَسُ  ثَنيِ  أَنَّ :  حَدَّ

هُ قَالَ  ‘  رَجُلًَ مِنَ الْْعَْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللِ  مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيِرٍ أَحْمَدُ : بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ

 .  عَلَيْهِ نَفْسِي

 
 .  (3688): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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بِ الرَّ أَبُو  ثَنيِ  زَيْدٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  اد   حَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ت  الْبُناَنيُِّ 
يَا رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُل  إلَِى رَسُولِ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ،  ثَابِ

اعَةُ  اعَةِ »:  قَالَ ؟  مَتَى السَّ لسَّ
أَعْدَدْتَ لِ وَرَسُولِهِ قَالَ :  قَالَ   «؟وَمَا  فَإنَِّكَ مَعَ مَنْ »:  حُبَّ اللِ 

 . «أَحْبَبْتَ 

أَنَس   سْلََمِ  :  قَالَ  الِْْ بَعْدَ  فَرِحْناَ  النَّبيِ  فَمَا  قَوْلِ  مِنْ  أَشَدَّ  مَنْ  » :  ‘   فَرَحًا  مَعَ  فَإنَِّكَ 

 . «أَحْبَبْتَ 

وَإنِْ لَمْ ،  فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ ،  فَأَنَا أُحِبُّ اللَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ :  قَالَ أَنَس  

 . أَعْمَلْ بأَِعْمَالِهِمْ 

الْغُبَرِيُّ   (2639)   -  163 عُبَيْدٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ بْنُ  جَعْفَرُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ت  الْبُناَنيُِّ 
ثَناَ ثَابِ فَأَنَا أُحِبُّ : وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَسٍ ، ‘ عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، حَدَّ

 . وَمَا بَعْدَهُ 

إسِْحَاقُ   ( 2639)   -  164 قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  : حَدَّ

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا ثَناَ أَنَسُ ،  عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ ،  عَنْ مَنْصُورٍ ،  حَدَّ حَدَّ

أَنَا وَرَسُولُ اللِ :  بْنُ مَالِكٍ قَالَ  ةِ  ،  خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ   ‘   بَيْنَمَا  فَلَقِيناَ رَجُلًَ عِنْدَ سُدَّ

اعَةُ :  الْمَسْجِدِ فَقَالَ  : قَالَ   «؟مَا أَعْدَدْتَ لَهَا»:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ ؟  يَا رَسُولَ اللِ مَتَى السَّ

اسْتَكَانَ  جُلَ  الرَّ قَالَ ،  فَكَأَنَّ  مَا  :  ثُمَّ  اللِ  رَسُولَ  وَلَا يَا  صِيَامٍ  وَلَا  صَلََةٍ  كَبيِرَ  لَهَا  أَعْدَدْتُ 

 .  فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«»: وَلَكِن ي أُحِبُّ اللَ وَرَسُولَهُ قَالَ ، صَدَقَةٍ 
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الْيَشْكُرِيُّ   (2639)   -  164 الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  يَحْيَى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَبْدُ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

جَبَلَةَ  بْنِ  عُثْمَانَ  بْنُ  أَبيِ،  اللِ  شُعْبَةَ ،  أَخْبَرَنيِ  ةَ ،  عَنْ  مُرَّ بْنِ  عَمْرِو  أَبيِ ،  عَنْ  بْنِ  سَالِمِ  عَنْ 

 . بِنحَْوِهِ  ‘   عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسٍ ، الْجَعْدِ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ   (2639)   -  164 ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ،  حَدَّ ثَناَ    (ح)  عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ وَحَدَّ

قَالَا  ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  جَعْفَرٍ :  ابْنُ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  سَمِعْتُ ،  حَدَّ قَتَادَةَ  عَنْ 

قَالَا   (ح)   أَنَسًا الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْمِسْمَعِيُّ  انَ  غَسَّ أَبُو  ثَناَ  ابْنَ :  وَحَدَّ يَعْنيِ  مُعَاذ   ثَناَ  حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ، هِشَامٍ   . بِهَذَا الْحَدِيثِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّ

ومن أحسن ما يكون مما يصير عليه المرء من  ،  الأعمال  ىهذا الححيث من أرج

لصالحين  حبه لن كان  فإ،  إذا صحق في محبتههذا  ،  إذ أنه مع من أحب هذا،  الأحوال

 . ويشفع فيهم، ويشفعون له، له المثوبة ىويرج، كان معهم

 .  روه قوازدروه واحت، ربما لعنوه و، ن كانت محبته للسيئين كان معهمإو

كل ،  وهكذا كل مسلم  (فَأَنَا أُحِبُّ اللَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ):  وهكذا قول أنس

سلفي الله  ،  سني  وعمر،  رسولهويحب  بكر  أبا  ،  ةو لح ،  عليوعثمان  و،  ويحب 

العشرة،  والتبير الكرامو،  وبقية  بركة  ،  والأئمة الأعلام،  الصحابة  ينال من  فيرجى أن 

 .  هذه المحبة

فلا   الأعمال  عن  عجتتم  المباركفإن  الطيب  الاعتقاد  هذا  مثل  عن  : تعجتوا 

 مى  مخمم مح مج لي }:  نظر إلى اليهود لما قالواا،  ‘   محبة الله ومحبة رسوله

، ه اللهذبلا يع، عذبأن حبيب الله لا ي  : مفهومه [18: ]سورة المائحة {نحنخ  نج مي

 . ويعفو عنه، ويرفعه،  بل يرحمه
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 جح ثم ته تم }  ،[43:  ]سورة الأعرا   {هم هج نه نم نخ نح

   .[24: ]سورة الحاقة {خج حم حج جم
النووي  ولهِِ :  ¬  قال  وَرَس   

اللهِ بِّ  فَضْل  ح  الحِِينَ   ‘   فيِهِ  الْخَيْرِ ،  وَالصَّ ،  وَأَهْلِ 

أَمْرِهِمَا.  وَالْأمَْوَايِ الْأحَْيَاءِ   امْتثِاَل   ولهِِ  وَرَس   
اللهِ مَحَبَّةِ  فَضْلِ  نَهْيهِمَا،  وَمنِْ  ، وَاجْتنِاَب  

رْعِيَّةِ  مْ . وَالتَّأَدُّب  باِلْآدَابِ الشَّ الحِِينَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَه  نْتفَِاعِ بمَِحَبَّةِ الصَّ
ِ
وَلَا ي شْتَرَط  فيِ الا

مْ   ; مْ وَمثِْلَه  ذِي بَعْحَ هَذَا بذَِلكَِ ،  إذِْ لَوْ عَمِلَه  لَكَانَ منِهْ  َ  فيِ الْحَحِيثِ الَّ رِّ : فَقَالَ ،  وَقَحْ ص 

ا يَلْحَقْ بهِِمْ   .  أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّ

ا):  قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ  سْتَمِرِّ   (لَمَّ لُّ عَلَى نَفْيهِ فيِ  ،  نَفْيِ للِْمَاضِي الْم  وَفيِ  ،  الْمَاضِيفَيَح 

فَقَطْ   (لَمْ )بخِِلَاِ   .  الْحَالِ  الْمَاضِي  لُّ عَلَى  تَح  أَنْ ،  فَإنَِّهَا  مْ  مَعَه  كَوْنهِِ  يَلْتَم  منِْ  لَا  إنَِّه   ث مَّ 

لِّ وَجْه   مْ منِْ ك  ه  مثِْلَه  ونَ مَنْتِلَت ه  وَجَتَاؤ   .  تَك 

 :  وينسب إلى الشافعي

 أحددددب الصددددالحين ولسددددت مددددنهم 

 

 لعلددددددي أن أنددددددال بهددددددم شددددددفاعة 

 : ¬ قال الإمام مسلم 
إسِْحَاقُ   ( 2641)  -  165 قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  : حَدَّ

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا جَاءَ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ

اللِ  رَسُولِ  إلَِى  ا :  فَقَالَ   ‘   رَجُل   وَلَمَّ قَوْمًا  أَحَبَّ  رَجُلٍ  فيِ  تَرَى  كَيْفَ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

«»: ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ ؟ يَلْحَقْ بِهِمْ   . (1)الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

 
 .  (6169): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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قَالَا   ( 2641)  -  165 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَدِيٍّ  :  حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ

خَالِدٍ   ( ح) بْنُ  بشِْرُ  ثَنيِهِ  شُعْبَةَ ،  وَحَدَّ عَنْ  كِلََهُمَا  جَعْفَرٍ  ابْنَ  يَعْنيِ  د   مُحَمَّ   ( ح) ،  أَخْبَرَنَا 

نُمَيْرٍ  ابْنُ  ثَناَ  ابِ ،  وَحَدَّ أَبُو الْجَوَّ ثَناَ  بْنُ قَرْمٍ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ  عَنْ ،  حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ عَبْدِ اللِ ، أَبيِ وَائِلٍ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا   ( 2641)  -  165 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  حَدَّ .  حَدَّ

نُمَيْرٍ   (ح) ابْنُ  ثَناَ  عُبَيْدٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ شَقِيقٍ ،  عَنِ  ، عَنْ 

 . عَنِ الْْعَْمَشِ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، رَجُل   ‘  أَتَى النَّبيَِّ : عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ 

 . علاءبن المحمح   (بريكأبو )

 .  مخاز بن محمح  (معاويةأبو )

 . محمح بن عبح الله  (ابن نمير)

 .  يوم القيامةأي  (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ )

القوصي بعح  :  ذكروني انأن أسامة  تحب أن يحشرك الله مع  أ:  وا لهحر  قال أن 

 .  معنى هذه العبارةب أو، نعم: قال؟ يسرى

الإسلامو أهل  من  يسخرون  الرافضة  أححهم،  تجح  مع  :  يقول  يحشرك  الله 

الأئمة و،  غيره من الصحابة الكراممعاوية ومع  سأل الله أن يحشرنا مع  ننعم  ،  معاوية

 . ‘   مع رسول الله و، الأعلام
مَنْ  ) مَعَ  الإيمان  (أَحَبَّ الْمَرْءُ  أهل  مع  الإيمان  أهل  ،  أهل  مع  الكفران  وأهل 

من أحبوهم ويمتازون هم  ف  ،[59:  ]سورة يس  {ُّ  َّ ٍّ ٌّ}،  الكفران

 .  المممنينعن في جانب 



  

 

ا  ):  يعني  (عَنِ الْْعَْمَشِ ،  فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ) 2 كتاب البر والصلة والآداب  177 تَرَى فيِ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّ

 . (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ : ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ ؟ بِهِمْ يَلْحَقْ 

 .  شعري كما ترىأبي موسى الأ وعن ، مسعودابن الححيث عن جاء هذا 

 : ¬ قال

 بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلا تَضرُُّهُ 
فُضَيْلُ   (2642)  -  166 كَامِلٍ  وَأَبُو  بِيعِ  الرَّ وَأَبُو  التَّمِيمِيُّ  يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  حَدَّ

ادُ بْنُ زَيْدٍ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ يَحْيَى،  بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ثَناَ حَمَّ عَنْ ،  حَدَّ

الْجَوْنيِ   عِمْرَانَ  امِتِ ،  أَبيِ  بْنِ الصَّ عَبْدِ اللِ  قَالَ ،  عَنْ  أَبيِ ذَرٍّ  لِرَسُولِ اللِ :  عَنْ  :  ‘   قِيلَ 
عَلَيْهِ  وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ  الْخَيْرِ  الْعَمَلَ مِنَ  يَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ بُشْرَى »:  قَالَ ؟  أَرَأَيْتَ  تِلْكَ عَاجِلُ 

 . الْمُؤْمِنِ«

إبِْرَاهِيمَ   (2642)  -  166 بْنُ  وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَكِيعٍ  ،  حَدَّ عَنْ 

ارٍ   (ح) بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمُثَنَّى   (ح)،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

مَدِ  الصَّ عَبْدُ  ثَنيِ  إسِْحَاقُ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةَ ،  وَحَدَّ عَنْ  هُمْ  كُلُّ النَّضْرُ  أَبيِ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ 

حَدِيثهِِ  بِمِثْلِ  زَيْدٍ  بْنِ  ادِ  حَمَّ بإِسِْناَدِ  الْجَوْنيِ   غَيْرَ ،  عِمْرَانَ  شُعْبَةَ  عَنْ  حَدِيثهِِمْ  فيِ  أَنَّ  غَيْرَ 

مَدِ  الصَّ عَلَيْهِ :  عَبْدِ  النَّاسُ  مَدِ ،  وَيُحِبُّهُ  الصَّ عَبْدِ  حَدِيثِ  قَالَ  :  وَفيِ  كَمَا  النَّاسُ  وَيَحْمَدُهُ 

اد    .  حَمَّ

الْمُؤْمِنِ ) بُشْرَى  عَاجِلُ  أ    (تِلْكَ  ثم  لله  العمل  عمل  أنه  عليه  ثيعني  فتلك ني  به 

بينما إذا كان يعمل من أجل ثناء الناس هذا هو  ، أنه على الإيمان وعلى الخيربشرى له 

عَ مَنْ  »،  التسميع،  هو الرياءعجب الناس هذا  أن ييعمل من أجل  ،  الرياء عَ   سَمَّ  اللُ   سَمَّ
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هذا عمل  ،  « بِهِ   اللُ   رَاءَى   رَاءَى  وَمَنْ ،  بِهِ  والقبول ف،  عمل لله الولكن  الود  له  الله  جعل 

 .  ههذه بشرى لف ، ثني عليه بالخير العظيمأو

كثيرةلراي  اوالبش الأولى،  لمممن  له    ةبشار:  هذه  الصالحين  بحب  الحنيا  في  له 

 . عليه ءثناالو

بشر بروح وريحان ورب راض غير  »أ ،  تبشره الملائكة عنح موته:  البشارة الثانية

 . «غضبان

الثالثة القيامة:  البشارة  يوم  بالجنة  أيضا   ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي }،  يبشر 
 . [89-88:  ]سورة الشعراء {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

اليوم   هذا  عشر  في  للتاسع  لعام  الموافق  شعبان  وأربعمائة من  وأربعين  خمسة 

 . مسلمالإمام صحيح من نتهينا من كتاب البر والصلة والآداب  انكون قح وألف 

 .  إليك وأتوب أستغفرك ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمحك

 

- 
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الحسين أبو  النيسابوريبن  مسلم  ،  وهو  القشيري  واحح المتوفى سنة  ،  الحجاج 

ومائتين   تتلمذ ،  (والوححان)،  (التمييت)و،  (الصحيح)صاحب  ،  (هد  261)وستين 

البخاري   عليه على  ال  ذوتتلم،  وتخرج  عليه  ليهذ على  يخرج ،  وتخرج  لم  أنه  لولا 

 . مع أنه كان إلى البخاري أميل ،  لما وقع بينهما من الوحشة؛ وذلك، لهما في صحيحه

قيل قح  البخاري:  وصحيحه  إنما عمل مستخرجا على صحيح  والصحيح  ،  بأنه 

مستقل،  خلا  ذلك ألف ويتيح على صحيح  بل  ،  فإنه صحيح  من  بقريب  البخاري 

بقليل،  ححيث أقل من ذلك  بقريب  ،  أو  البخاري  زاد عن  فربما  بالمكرر  خمسة  وأما 

 . ححيثآلا  

بينما البخاري  ، أنه لم يذكر بعح المقحمة إلا الححيث السرد: وميتة صحيح مسلم

ومع ذلك كل ،  وهذا من فقهه،  ومعلقاي،  وأثار،  ويحلي الأبواب بآياي،  كان يبوب

الأمة تستفيحه  بما  جاء  البخاري  ف،  قح  مسلم  وصحيح  الصحيح هصحيح  أصح  ما 

ولو  ،  ثنلو أن رجلا حلف أن كل ما فيهما صحيح لم يح:  ابل قيل فيهم،  المصنف

 . علق  لاق امرأته على صحتهما لم تطلق منه

  



  

 

 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب القدر  181
 ﷽ 

 كتاب القدر 
تقحم الكلام على بعض ذلك  وقح  ،  يمانركان الإأمن  السادس  ر هو الركن  حالق

باِللِ »:  في كتاب الإيمان عنح ححيث عمر تُؤْمِنَ  وَالْيَوْمِ  ،  وَرُسُلِهِ ،  وَكُتُبهِِ ،  وَمَلََئِكَتهِِ ،  أَنْ 

هِ   خَيْرِهِ ،  باِلْقَدَرِ   وَتُؤْمِنَ ،  الْْخِرِ  نبيا للم يط،  وهو سر الله،  «وَشَر  ح عليه ملكا مقربا ولا 

 .  مرسلا

 :  ثلاث أقسام عنح الإجمال وإلا عنح التفصيل تجح أكثر من ذلكوالناس فيه 

والحِ  الشرع  إثباي  مع  القحر  أثبت  والتعليلاي كَ من  السنة  ،  م  أهل  هم  وهملاء 

 والجماعة

القحر أثبت  للشرع  من  إهماله  والتعليلاي،  مع  الحكم  في  هم  و،  والنظر  هملاء 

 .  الجبرية

إثباي  :  الثالث في  وغلا  القحر  نفي  والنهيمن  القحر،  الأمر  عطل  أنه  هم  و،  إلا 

 .  المعتتلة

المخالفة   الطوائف  واقعلأهل  وكل  الباب  ة السنة  هذا  في  ضلاله  سواء  ،  في 

 .  ليهمإومن  ، والجهمية الجبرية، والمعتتلة، شاعرةالأ

كما أ لع  ،  عليه إلا من شاء من عباده   ¸  لم يطلع الله،  وعلم القحر علم مفقود

 . على ما قص علينا في القرآن  ضرالخ

 :  ويقع الإيمان بالقحر بتحقيق أربع مراتب
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 . ما من معلوم إلا ويعلمه الله، ن الله بكل شيء عليمأهي و، العلم: الْولى

 . وأن الله كتب مقادير الخلائق في لو  محفوظ، الكتابة:  الثانية

و،  المشيئة:  الثالثة كان  الله  شاء  ما  يكنما  وأن  لم  يشأ  يقع  ،  لم  هذا  ما  في  شيء 

 . ´ ه اللهءالعالم إلا وقح شا
 ،[96:  ]سددورة الصددافاي  {جح ثم ته تم}:  الله  ¸  قدال الله،  الخلق:  الرابع

 . [16: ]سورة الرعح  {ئه ئم ئخ ئح}

أما إذا أنكر بعضها لا  ،  من آمن بهذه المراتب الأربع فهو في باب القحر على خير

وإن أنكروا كفروا ،  صمواأقروا به خ  فإن  ،  ناظروهم بالعلم:  يالشافعقال  سيما العلم  

 .  عن عمر بن عبح العتيت ىهكذا يروو

يمان بالقحر الإ  ىترك الواجباي أو ارتكاب المحرماي بحعو في  ولا عذر لأحح  

المشركين حين قالوا  ¸  فإن الله،  هذا عذر غير مقبول يقبل ذلك من   مج لي}:  لم 

مع أننا نعتقح أن   ،[35:  ]سورة النحل  {نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

يريحفعال  الله   كان  ،  لما  الله  ما شاء  لم  ووأن  بالعلم ،  لم يكنيشأ  ما  مأمور  أنت  لكن 

الله   أن  نمومأمور أن تممن بالعلم المفقود  ،  الموجود علم الكتاب والسنة أن تعمل به

لأن أحرص الناس على التنقيب في ؛  لكن لا يجوز لك التنقيب عنه،  بكل شيء عليم

به الناس  أجهل  للأدلة،  القحر  التسليم  على  قائم  باب  الاعتراضاي ،  هو  لا 

 . والاستحساناي

الكتاب من هذا  أوسع  البخاري  القحر في صحيح  هكذا  و،  تمأجمل وأو،  وكتام 

القحر)  ¬  مقبل  نالشيخ في  الصحيح  كله،  (الجامع  ذلك  من    وهكذا ،  أوسع 



  

 

العلم،  يبرياللف 2 كتاب القدر  183 أهل  من  واحح  في  ،  ولغير  المسلمين ؛  القحريملفون  عقيحة  لإبانة 

 . والرد على المخالفين، الصحيحة

 : ¬ قال

 بَابُ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2643)   -  1 يع  ،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِ ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  وَاللَّ الْهَمْدَانيُِّ   
نُمَيْرٍ بْنِ  عَبْدِ اللِ  بْنُ  دُ  قَالُوا،  مُحَمَّ يع  

مُعَاوِيَةَ وَوَكِ وَأَبُو  أَبيِ  ثَناَ  : حَدَّ

الْْعَْمَشُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنِ  زَيْدِ  قَالَ ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  ثَناَ  وَهُوَ   ‘   حَدَّ

الْمَصْدُوقُ  ادِقُ  يَوْمًا»:  الصَّ أَرْبَعِينَ  هِ  أُم  بَطْنِ  فيِ  خَلْقُهُ  يُجْمَعُ  أَحَدَكُمْ  فيِ ،  إنَِّ  يَكُونُ  ثُمَّ 

ذَلِكَ  مِثْلَ  عَلَقَةً  ذَلِكَ ،  ذَلِكَ  مِثْلَ  مُضْغَةً  ذَلِكَ  يَكُونُ فيِ  فِيهِ  ،  ثُمَّ  فَيَنْفُخُ  الْمَلَكُ  يُرْسَلُ  ثُمَّ 

وحَ  وَعَمَلِهِ ،  الرُّ وَأَجَلِهِ  رِزْقِهِ  بِكَتْبِ  كَلِمَاتٍ  بأَِرْبَعِ  سَعِيد  ،  وَيُؤْمَرُ  أَوْ  لَا ،  وَشَقِيٌّ  فَوَالَّذِي 

بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلِاَّ ذِرَاع  إلَِهَ غَيْرُهُ إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ   فَيَسْبقُِ  ،  أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ 

فَيَدْخُلُهَا النَّارِ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ  الْكِتَابُ  النَّارِ ،  عَلَيْهِ  أَهْلِ  بِعَمَلِ  لَيَعْمَلُ  أَحَدَكُمْ  وَإنَِّ 

ذِرَاع   إلِاَّ  وَبَيْنهََا  بَيْنَهُ  يَكُونُ  مَا  الْجَنَّةِ ،  حَتَّى  أَهْلِ  بِعَمَلِ  فَيَعْمَلُ  الْكتَِابُ  عَلَيْهِ  فَيَسْبقُِ 

 .  (1)  فَيَدْخُلُهَا« 

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ كلََِهُمَا عَنْ جَرِيرِ    (2643)  -  1 حَدَّ

الْحَمِيدِ  عَبْدِ  إسِْحَاقُ   (ح)،  بْنِ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ   وَحَدَّ يُونُسَ ،  بْنُ  بْنُ  عِيسَى    ( ح) ،  أَخْبَرَنَا 

الْْشََجُّ  سَعِيدٍ  أَبُو  ثَنيِ  يع  ،  وَحَدَّ
وَكِ ثَناَ  مُعَاذٍ   ( ح)،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَهُ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

 
 .  (3208): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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عَنِ   كُلُّهُمْ  اجِ  بْنُ الْحَجَّ ثَناَ شُعْبَةُ  سْناَدِ حَدَّ الِْْ بِهَذَا  إنَِّ  » :  قَالَ فيِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ،  الْْعَْمَشِ 

لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ  هِ  أُم  بَطْنِ  فيِ  يُجْمَعُ  أَحَدِكُمْ  شُعْبَةَ ،  «خَلْقَ  عَنْ  مُعَاذٍ  حَدِيثِ  فيِ  : وَقَالَ 

ا فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى،  «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا»  . «أَرْبَعِينَ يَوْمًا»: وَأَمَّ

 . عبح الله بن محمح بن إبراهيم (شيبة بن أبي أبو بكر  )

 .  الضرير ممحمح بن خاز  (أبو معاوية)

 .  بن الجرا  عوكي، أبو سفيان ( وكيع)

 .  فيالخار (محمد بن عبد الل بن نمير الهمداني)

 . ثقة، سليمان بن مهران (شعم الْ)

 . ثقة ( بن وهب  زيد)

 . ¢  بن مسعود هوا   (عبد الل)
ادِقُ الْمَصْدُوقُ )  . مصحوق من ربه، صادق في نفسه  (وَهُوَ الصَّ

يَوْمًا) أَرْبَعِينَ  هِ  أُم  بَطْنِ  فيِ  خَلْقُهُ  يُجْمَعُ  أَحَدَكُمْ  نطفة  ( إنَِّ  في  ،  أي  تذكر  لم 

 .  لكن هي المرادة هنا، الرواياي

ذَلِكَ  ) فيِ  يَكُونُ  ذَلِكَ ثُمَّ  مِثْلَ  ع  (عَلَقَةً  دم  :  والعلقة،  لقةأربعين أخرى  شيء من 

علقة ،  لعل بعضكم الذي قح عاش في البادية قح رآها تعيش في الأنهار والغيول،  أسود

 .  شبه متجمح، طبيعدم ، ليس فيها عظم

ذَلِكَ ) مِثْلَ  مُضْغَةً  ذَلِكَ  فيِ  يَكُونُ  لحم  (ثُمَّ  فيها ولا شحم،  قطعة  ولا ،  لا عظم 

 . شيء



  

 

وحَ ) 2 كتاب القدر  185 يهِ الرُّ
الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِ يُرْسَلُ  خلق   ¸  اللهف،  هذا بعح أن يتشكل ويتكون  (ثُمَّ 

من  علقة،  طفةن  الإنسان  من  مخلقة  ةمخلق،  فةنطمن  ثم  ،  ثم   لم} :  وهكذا،  وغير 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
]سورة   {حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم

الحالة،  [14-12:  المممنون أن يتشكل ويتكون،  فالنفخ يكون في هذه  محة  ،  بعح  مائة في 

 . يوماوعشرين 

أن   قبل  الجنين  أحكام  تختلف  الولذلك  فيه  نفخ  الرو   نفخ  وبعح  فيه    في رو  

 .  أمور كثيرة

 . الملكأي   (وَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ )

 .  وغير ذلك، ومسكن، كو نوم، عوم وملبوسمن مط  (بِكَتْبِ رِزْقِهِ )

، العمر إذا حصل عليه حادث ينخرم  أن:  ةل الرافض و قل  خلافا،  عمره :  (وَأَجَلِهِ )

]سورة آل   {نزنم نر مم ما  لي  لى لم كي كى كم}،  هو عمره ،  لا

   .[145: عمران
والله عالم به ،  كله مكتوب مسطور في اللو  المحفوظ،  من خير أو شر  (وَعَمَلِهِ )

إيجاده   تَسْتَوْفيَِ   حَتَّى  تَمُوتَ   لَنْ   نَفْسًا  فَإنَِّ ،  الطَّلَبِ   فيِ  وَأَجْمِلُوا  اللَ اتَّقُوا  »،  قبل 

 .  (1) «رِزْقَهَا

 
 .  ƒ عن جابر بن عبح الله، (2144):  ححيث رقم، أخرجه ابن ماجه (1)
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والناس في ،  ة أو من أهل السعادةويعني هل هو من أهل الشقا  (وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد  )

أنهم   الباب الأصل  الفطرةيهذا  أمهاتهم على  استمروا عليها ،  خرجون من بطون  فلو 

السعادة  والكان أهل  الفطرة،  من  ينحرفون عن  الشقا،  ولكنهم  أهل  إلى  ة  وويتحولون 

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}
 له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 . [108-106: ]سورة هود {يه يم

هِ ):  الأخرى يقول ابن مسعود  وايةالرفي   قِيُّ مَنْ شَقِيَ فيِ بَطْنِ أُم  عِيدُ ،  الشَّ  مَنْ وَالسَّ

الشقي من شقي ف،  ولكنه كلام صحيح لا إشكال فيه،  وهذا موقو  عليه  (بِغَيْرهِِ   وُعِظَ 

والسعيح من  ،  لعلم الله أنه ليس أهلا للسعادة؛  تب عليه الشقاوةك  قح    أي،  في بطن أمه

 .  بطن أمه أنه من السعحاءوهو في  كتب، عظ بغيره و  و، سعح في بطن أمه

يرى  داستفا  (وُعِظَ ) و الذارياي  {يي يى يمين يز}،  مما  ما   اإذً   [21:  ]سورة 

يا رسول الله ففيم العمل :  والأنه سيأتي اعتراض الصحابة أنهم قال؛  عليك إلا أن تعمل

ر    فَكُلٌّ اعْمَلُوا  » :  قال؟  إذا لا يجوز أن تترك العمل بالكتاب والسنة  ،  «لَهُ   خُلِقَ   لِمَا  مُيَسَّ

بالقحرالا  ىبحعو يجوز،  عتذار  لا  حرام،  هذا  الشرك ،  هذا  إلى  بالإنسان  يصل  قح 

 . والكفر

 {يى ين يم يز ير ىٰ}،  ولا إله إلا الله الناس يسيرون إلى هذا الطريق

 جم جح  ثم ته تم تخ تح}،  ةاوقفريق سعادة وفريق ش  [7:  ]سورة الشورى



  

 

 لم لخ  ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج  خم خج حم  حج 2 كتاب القدر  187
 [ 10-5: ]سورة الليل {لى

إلَِهَ غَيْرُهُ ) ،  ‘   وهي من أيمان النبي ،   غير استحلا ب  فجواز الحل  (فَوَالَّذِي لَا 
أيمانه بيده»:  من  نفسي  القلوب» ،  «والذي  غيره »،  «ومقلب  إله  لا  ، «والل » ،  «الذي 

 . (الأيمانالتبيان في أحكام )على ما بينا في كتابنا ، نحو ذلكو

يعمل بالتوحيح  ،  من الرجال أو النساءسواء    ( إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ )

 .  يسلكها ة أبواب الجن،  ةويعمل بالبر والصحق، ويعمل بالصلاة، ويعمل بالسنة

ذِرَاع  ) إلِاَّ  وَبَيْنَهَا  بَيْنَهُ  يَكُونُ  مَا  من    (حَتَّى  أيام  بقيت  ويحخل  يعني  يموي  عمره 

 .  لكنه ينحر ، الجنة إن ماي على هذا السبيل والطريق

 . حر وعلم في اللو  المحفوظوهو ما قح ق   (فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ )

فَيَدْخُلُهَا) أَهْلِ النَّارِ  بِعَمَلِ  ماي على الإسلام  ،  لأن الأعمال بالخواتيم؛  (فَيَعْمَلُ 

ماي على الكفر والإجرام ولو عمل ،  لاآابتحاء أو م  ة الجنإلى  له  آوإن عمل ما عمل م

النار إلى  مصيره  عمل  المبراي،  ما  عمل  قح  كان  بعح ،  وإن  ارتح  أو  يسلم  لم  لكن 

 .  إسلام

أنه قح يعمل بعمل أهل :  من أدلة الرجاء،  فهذا الححيث من أدلة الخو  والرجاء

ويكرم بأنواع الكراماي ،  حسنايه  تويبحل سيئا،  النار ويوفقه الله للهحاية في آخر عمره 

 .  من أنه قح يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينحر : وعلى الترهيب

 غم غج عم عج}،  يحعو الله بالثبايو،  فيبقى المسلم خائفا وجلا من الانحرا 

   .[8: ]سورة آل عمران { لج  كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج
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لحخولهمافو سبب  من  بح  لا  والنار  الجنة  أن  يحخل  ،  يه  موححفلا  إلا  ،  الجنة 

التخر   {فم  فخ فح  فج غم غج عم} النار   ،[72:  ]سورة  ويحخل 

المشرك بعض  ،  ويخلح  يحخل  منهاعصاة  وقح  يخرجون  ثم  اعة  فالشب،  المسلمين 

 .  ونحو ذلك

عمل أهل الجنة يوصلك بإذن ،  الإنسان هو الذي يححد مصيرك  هاا عملك أيإذً 

 .  وبئس القرارعمل أهل النار يوصلك إلى النار و، الله إلى الجنة

 . كبائر، عاصيم ، بحع، كشر من  (وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ )

 . الأجلويعني قرب الموي  ( حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلِاَّ ذِرَاع  )

 .  ختم له بخيري   (فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَافَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (2644)  -  2 بْنُ  وَزُهَيْرُ  نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ

ِ
فْظُ لا وَاللَّ

ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ  :  نُمَيْرٍ قَالَا  عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ  ،  عَنْ أَبيِ الطُّفَيْلِ ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ ،  عُيَيْنَةَ حَدَّ

النَّبيَِّ  هِ 
بِ يَبْلُغُ  حِمِ :  قَالَ   ‘   أَسِيدٍ  الرَّ فيِ  تَسْتَقِرُّ  بَعْدَمَا  النُّطْفَةِ  عَلَى  الْمَلَكُ  »يَدْخُلُ 

لَيْلَةً  وَأَرْبَعِينَ  خَمْسَةٍ  أَوْ  سَعِيد  :  فَيَقُولُ ،  بأَِرْبَعِينَ  أَوْ  أَشَقِيٌّ  رَب   فَيَقُولُ ؟  يَا  أَيْ :  فَيُكْتَبَانِ 

أُنْثَى أَوْ  أَذَكَر   وَأَثَرُهُ ،  فَيُكْتَبَانِ ؟  رَب   عَمَلُهُ  وَرِزْقُهُ ،  وَيُكْتَبُ  حُفُ ،  وَأَجَلُهُ  الصُّ تُطْوَى  ثُمَّ 

 .  وَلَا يُنقَْصُ«، فَلََ يُزَادُ فِيهَا

 .  و شرأالذي سيعمله من خير  (يُكْتَبُ عَمَلُهُ )انظر 

أكثر الناس يقع ف،  أو من فساد،  من علم كتاب وسنة،  الذي سيكون بعحه   ( وَأَثَرُهُ )

 صم صخ صح}،  فالسعيح من كان أثره الخير،  ثر شرأ ثر خير وألكن  ،  ثرأبعحهم  



  

 

يس  { عم  عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح 2 كتاب القدر  189 الأجل   ،[12:  ]سورة  وهكذا 

 .  رزقوالعلى ما تقحم 

 جم جح ثم ته}:  ¸  بعض أهل العلم عنح قول الله يورده  إلا أن هنا إشكال  

اللهم إن :  عن عمر أنه كان يقول  ىويرو  ،[39:  ]سورة الرعح  {سج خم خج حجحم

له في   أأحب أن يبسط له في رزقه وينس»من  وكذلك  ،  تبني سعيحاككنت كتبتني شقيا فا

 . هذه الأدلة تحل على تغيير لما في الكتاب:  قالوا، ه«رحم  فليصل ره ثأ 

لا  أما اللو  المحفوظ  ،  يقع فيه تغيير،  ر ما في يح الملكأن المغيَّ :  فكان الجواب

تغيير في  الله؛  يقع  علم  كان  »ا:  للقلمقال    ¸  الله،  لأنه  ما  قيام وكتب  إلى  يكون  ما 

يقول   ¸  أن الله:  معنىال  ونك يف،  وكل ما يقع من علم الله،  أي من علم الله،  «الساعة

 . وإن لم يصل رحمه كان عمره كذا، إن وصل رحمه كان عمره كذا: للملك

فِيهَا) يُزَادُ  فَلََ  حُفُ  تُطْوَى الصُّ يُنْقَصُ ،  ثُمَّ  ق    (وَلَا  حر فيبقى الإنسان يسير فيما قح 

 مم ما لي}،  المعنى الأول الله ليس بظلام للعبيحعلى  ومع ذلك ،  ´  عليه من الله 

فاحذر على نفسك أيها الإنسان لا سيما المسلم من وسوسة    ،[49:  ]سورة الكهف  {نر

 .  الشيطان

يجب على الله فعل  :  فقالوا،  قح وضعوا شبهة في هذا الباب وبحعة  ةفإن المبتحع 

للعبح عليهم،  الأصلح  يرد  الححيث  الجنة  ،  وهذا  أهل  بعمل  يعمل  للعبح  أي صلا  

ويرتح   وينحر   ذراع  إلا  الجنة  وبين  بينه  يكون  ما  النار وحتى  أهل  بعمل  يعمل 

 .  هذا مذهب رديءف؟ أي صلا  له هنا؟ فيحخلها
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نفسه الله على  أوجبه  الإسراء  {غج عم عج ظم طح ضم}:  الذي  :  ]سورة 

]سورة    {ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}  ،[15

نفسه  ،[165:  النساء الله على  الذي أوجبه  الكتب،  هذا  الرسل وينتل  ويقيم ،  أنه يرسل 

 . أما أنه يهحيهم جميعا هذا ليس بواجب عليه، الحجة الرسالية على عبيحه 

جب ويعني كأن العبح هو الذي ي،  هذا ما يصلح  (واجب على الله)ثم أيضا لفظ  

الله المعتتل  على  قول  هو  على  ،  ةكما  تكرما  أوجب  الله  المممنين  بل  يحخل  أن  نفسه 

الآباد،  الجنة أبح  فيها  النار ،  وينعمهم  الكافرين  يحخل  أن  عحلا  نفسه  على  وأوجب 

 .  ويعذبهم فيها أبح الآباد

لعلمه أنه أهدل ؛ يوفق من شاء، [16: ]سورة البروج {صم صخ صح سم} ¸  ثم إن الله

للعدون والتسدحيح لعلمده أنده لديس أهدلا ؛ ويخذل من شداء، لتوفيق والتسحيح والإعانةل

 . والتوفيق

ع  أ  واذكر الححيث  هذا  عمرن  على  الله  ورض  لعنه  باب  بن  عبيح  إن  :  فقال،  بن 

وإن ححثني عبح الله ،  وإن ححثني به زيح بن وهب ما قبلته،  ححثني به الأعمش كذبته

قبلته وإن ححثني الله به   وألما أخذته    ‘   وإن ححثني به رسول الله،  بن مسعود لرددته

 .  ما على هذا أخذي العهح والميثاق: لقلت

جرانظروا   الأحاديثأ إلى  رد  في  القوم  هملاء  الله،  ة  قحر  على  الاعتراض   وفي 

 . ويضل من يشاء عحلا، الله يهحي من يشاء فضلاف، ´

ادِ مددددددا  هِ للِْعِبددددددَ بٌ عَلَيددددددْ قُّ واجددددددِ  حددددددَ

 

هِ ضددددددددائعِ    عْيٌ لَحَيدددددددْ لاَّ ولا سددددددددَ  كدددددددَ

هِ   ب وا فَبعَِحْلدددددددددِ ذِّ وا ، إنْ عددددددددد  مددددددددد   أوْ ن عِّ

 

لهِِ   ع  ، فَبفَِضددددددْ
 وهددددددو الكددددددريم  الواسددددددِ

 



  

 

وتعالى 2 كتاب القدر  191 معنا،  سبحانه  بعض  أ:  بقي  أسيح  بن  حذيفة  ححيث  يقحم أن  العلم  هل 

الصحيحينلأ؛  عليه ححيث عبحالله بن مسعود بعح أو،  نه في  الرو  يكون  النفخ في  ن 

بينما في هذا الححيث أنه بعح أن تستقر ،  ليلة  ي مائة عشرينبعح مض ،  مضي أربعة اشهر

الرحم   وأربعين  في  خمسة  أو  بينهما،  ليلةبأربعين  النبي :  والجمع  أن  ذكر   ‘   إما 

أو ،  أو أن الأقل يحخل تحت الأكثر،  الله إليه بالأكثرأوحى  سيح ثم  بن أَ   ةححيث حذيف

 . أن العمل بححيث بن مسعود

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَرْحٍ   (2645)  -  3 بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا 

ي  أَنَّ عَامِرَ  ،  أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ   الْمَك 
بَيْرِ هُ سَمِعَ عَبْدَ عَنْ أَبيِ الزُّ ثَهُ أَنَّ بْنَ وَاثلَِةَ حَدَّ

يَقُولُ  مَسْعُودٍ  بْنَ  هِ :  اللِ  أُم  بَطْنِ  فيِ  شَقِيَ  مَنْ  قِيُّ  بِغَيْرِهِ ،  الشَّ وُعِظَ  مَنْ  عِيدُ  فَأَتَى ،  وَالسَّ

ثَهُ بِذَلكَِ مِنْ ،  يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ   ‘   رَجُلًَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللِ  فَحَدَّ

فَقَالَ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَمَلٍ :  قَوْلِ  بِغَيْرِ  رَجُل   يَشْقَى  جُلُ ؟  وَكَيفَْ  الرَّ لَهُ  مِنْ :  فَقَالَ  أَتَعْجَبُ 

إذَِا مَرَّ باِلنُّطْفَةِ ثنِْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللُ »:  يَقُولُ   ‘   فَإنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ؟  ذَلِكَ 

مَلَكًا رَهَا،  إلَِيْهَا  وَعِظَامَهَا،  فَصَوَّ وَلَحْمَهَا  وَجِلْدَهَا  وَبَصَرَهَا  سَمْعَهَا  قَالَ ،  وَخَلَقَ  يَا :  ثُمَّ 

فَيَقُولُ  ؟  يَا رَب  أَجَلُهُ :  وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ ،  فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ ؟  رَب  أَذَكَر  أَمْ أُنْثَى

شَاءَ  مَا  الْمَلَكُ ،  رَبُّكَ  يَقُولُ ،  وَيَكْتُبُ  رِزْقُهُ :  ثُمَّ  رَب   شَاءَ ؟  يَا  مَا  رَبُّكَ  وَيَكْتُبُ ،  فَيَقْضِي 

حِيفَةِ فيِ يَدِهِ ، الْمَلَكُ   .  وَلَا يَنْقُصُ«، فَلََ يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ ،  ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ باِلصَّ
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النَّوْفَلِيُّ   (2645)   -  3 عُثْمَانَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  عَاصِمٍ ،  حَدَّ أَبُو  ابْنُ ،  أَخْبَرَنَا  ثَناَ  حَدَّ

بَيْرِ ،  جُرَيْجٍ  الزُّ أَبُو  أَخْبَرَهُ ،  أَخْبَرَنيِ  الطُّفَيْلِ  أَبَا  يَقُولُ :  أَنَّ  مَسْعُودٍ  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  سَمِعَ  هُ  : أَنَّ

 . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ 

دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبيِ خَلَفٍ   ( 2645)  -  4 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَبيِ بُكَيْرٍ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

خَيْثَمَةَ  أَبُو  زُهَيْر   ثَناَ  أَبَا ،  حَدَّ أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ دٍ 
خَالِ بْنَ  عِكْرِمَةَ  أَنَّ  عَطَاءٍ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ

قَالَ  ثَهُ  حَدَّ فَقَالَ :  الطُّفَيْلِ  الْغِفَارِي   أَسِيدٍ  بْنِ  حُذَيْفَةَ  سَرِيحَةَ  أَبيِ  عَلَى  سَمِعْتُ :  دَخَلْتُ 

اللِ  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  هَاتَيْنِ  لَيْلَةً :  بأُِذُنَيَّ  أَرْبَعِينَ  حِمِ  الرَّ فيِ  تَقَعُ  النُّطْفَةَ  رُ ثُمَّ  ،  »إنَِّ  يَتَصَوَّ

الْمَلَكُ  زُهَيْر  ،  «عَلَيْهَا  قَالَ :  قَالَ  فَيَقُولُ » :  حَسِبْتُهُ  يَخْلُقُهَا  أُنْثَى :  الَّذِي  أَوْ  أَذَكَر   رَب   ؟ يَا 

أُنْثَى أَوْ  ذَكَرًا  يَقُولُ ،  فَيَجْعَلُهُ اللُ  غَيْرُ سَوِيٍّ :  ثُمَّ  أَوْ  أَسَوِيٌّ  أَوْ ؟  يَا رَب   سَوِيًّا  فَيَجْعَلُهُ اللُ 

سَوِيٍّ  يَقُولُ ،  غَيْرَ  رِزْقُهُ :  ثُمَّ  مَا  رَب   أَجَلُهُ ؟  يَا  خَلْقُهُ ؟  مَا  أَوْ ؟  مَا  شَقِيًّا  اللُ  يَجْعَلُهُ  ثُمَّ 

 .  سَعِيدًا«

مَدِ   (2645)  -  4 الصَّ عَبْدِ  بْنُ  الْوَارِثِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ رَبِيعَةُ  ثَناَ  حَدَّ

كُلْثُوم  ،  كُلْثُومٍ  أَبيِ  ثَنيِ  الطُّفَيْلِ ،  حَدَّ أَبيِ  صَاحِبِ ،  عَنْ  الْغِفَارِي   أَسِيدٍ  بْنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ 

حِمِ إذَِا أَرَادَ اللُ »:  ‘   رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَِى رَسُولِ اللِ   ‘   رَسُولِ اللِ  لًَ باِلرَّ أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّ

 .  ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِمْ ، أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا بإِذِْنِ اللِ لِبضِْعٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً«

 .  المصري  (ح سربن  وأبو الطاهر أحمد بن عمر)

 .  بن وهب المصريعبح الله  (ابن وهب)

 . مصري أيضا  (رثحاالبن  وعمر)

 . آخر من ماي من الصحابة، هو أبو الطفيلو (بن واثلةعامر )



  

 

هِ ) 2 كتاب القدر  193 أُم  بَطْنِ  فيِ  شَقِيَ  مَنْ  قِيُّ  الشقي    (الشَّ أن  من  تقحم  ما  عليه  ك  من  معناه  تبت 

 . وما قحر له،  إذ أنه صائر إلى ما كتب عليه، الشقاوة وهو في بطن أمه

بِغَيْرِهِ ) وُعِظَ  مَنْ  عِيدُ  الفتنج  من    (وَالسَّ الححيث،  نب  في  جاء  عِيدَ   إنَِّ » :  كما    السَّ

داوود،  «الْفِتَنَ   جُن بَ   لَمَنْ  أبو  بغيره يستفيح  ،  ¢   مقحادالعن    (1) أخرجه  يتعظ  وأيضا 

يستفيح بل  فلا يمضي عمره في التجارب  ،  ويبحأ من حيث انتهوا،  من تجارب الآخرين

 .  والتعليم، والتذكير، والإرشاد، من النصح والتوجيه

قلَّ  ذلك  ولكن  إلى  يوفق  صالح  ¸  الله قال  ،  من  قول   تج به بم}:  عن 

الأعرا   {تح غيره و  ،[79:  ]سورة  الناصحينف،  عن  يحبون  الناس لا  ولا ،  أغلب 

 .  ولا من المذكرين، يستفيحون من الواعظين

هِ ) قِيُّ مَنْ شَقِيَ فيِ بَطْنِ أُم  فإن الله لا يحاسبه على ما في علمه  ،  أن الله ظلمه  (الشَّ

وي الله  يحاسبه  ما  ماإنما  على  النبأ  {صح سم} ،  عملخذه  فيمن    [26:  ]سورة  قال 

 . هم النار وفاقا لأعمالهمؤجتا، دخل النار

 .  لآيعني ابن مسعود أخبر عما في علم الله وعن الم (؟ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ )

رَهَا) وَعِظَامَهَا،  فَصَوَّ وَلَحْمَهَا  وَجِلْدَهَا  وَبَصَرَهَا  سَمْعَهَا  في    (وَخَلَقَ  هذا  تفاصيل 

 . وقح تقحم الإشارة إليه، ن مسعودابححيث 

الأ باء يعلمون ما في بطن المرأة سواء بالوسائل الححيثة وسائل التصوير  وكون  

وإلا فإن ،  إنما هو غيب نسبي،  حل على علم غيب مطلقيأو بغير ذلك من الوسائل لا  

وأيضا هذا يخبر عما رأى من ذكره ،  علم هذه النطفة قح خرج إلى الملك الذي كتبها

 
 .  (4263): ححيث رقم  (1)
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وكلاهما يطلق عليه ،  ذكره رأى    ا وإن كان ذكر،  فرجها  أىمرأة ر اإن كان  ،  أو من فرجه

 .  ميت بينهما بما تقحملكن ي  ، جفر

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَحْدَرِيُّ   (2646)   -  5 حُسَيْنٍ  بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَنيِ  بْنُ ،  حَدَّ ادُ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

بَكْرٍ ،  زَيْدٍ  أَبيِ  بْنُ  عُبَيْدُ اللِ  ثَناَ  مَالِكٍ ،  حَدَّ بْنِ  أَنَسِ  قَالَ ،  عَنْ  هُ  أَنَّ الْحَدِيثَ   »إنَِّ اللَ :  وَرَفَعَ 

حِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ   ¸ لَ باِلرَّ فَإذَِا أَرَادَ ،  أَيْ رَب  نُطْفَة  أَيْ رَب  عَلَقَة  أَيْ رَب  مُضْغَة  :  قَدْ وَكَّ

زْقُ ؟ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيد  ؟ أَيْ رَب  ذَكَر  أَوْ أُنْثَى : قَالَ الْمَلَكُ : اللُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ  ؟ فَمَا الر 

هِ«؟ فَمَا الْْجََلُ  كَ فيِ بَطْنِ أُم 
 .  (1)  فَيُكْتَبُ كَذَلِ

 .  المشهور بأبي كامل الجححري (أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري)

 .  أبو إسماعيل، بن درهم (حماد بن زيد )

عِيد  ؟  أَيْ رَب  ذَكَر  أَوْ أُنْثَى:  قَالَ الْمَلَكُ ) زْقُ ؟ شَقِيٌّ أَوْ سَََ ا الََر  لُ ؟ فَمَََ ا الْْجََََ  (؟ فَمَََ

إنما هدذا علدى ، [282: ]سورة البقرة  {مخ مح مج له لم}؟  يعني فماذا أكتب

 -ذهََب فسََل محمََد ايََا جبريََل »: كمدا في الحدحيث الآخدر قدال،  ما جعلهدم الله عليده

 . ك«ما يبكي -وربك أعلم 

أُنْثَى) أَوْ   {بز بر ئي ئى ئن}،  هذا هو الأصل في بني آدمو   ( ؟  أَيْ رَب  ذَكَر  

الحجراي الماسونيون ومن    ،[13:  ]سورة  ، إليهم إلى جعل جنس ثالثإنما يسعى الآن 

 
 .  (318): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

بالمثل 2 كتاب القدر  195 يسمى  ما  فيه،  عنحهم  يوهو  مثلية  الف،  ولا  مخالفة  هو  الإنسانيةطوإنما  ،  رة 

 .  والشرعة الربانية إلى الحيانة الشيطانية

القنطر جاوزوا  قح  أنهم  يجح  الصنف  هذا  من  يقع  لما  فقح  ،  بمراي  ةوالمتأمل 

لوط قوم  وفاقوا  والأنثىفقوم  ،  خالفوا  الذكر  بين  يفرقون  زالوا  ما  ولكنهم ،  لوط 

بل ،  أما هملاء أصبحوا لا يفرقون بين الذكر والأنثى،  اختاروا الذكران على العالمين

ب المتحولين  نادي بعض  النساء  المحكمةفق    (هو)دإن بعض  إلى  يكون ،  حمت  وربما 

 . حكمها السجن سبع سنواي

الفطرة الحرمة،  غيروا  البا ل،  واستباحوا  إلى  الناس  فرض،  ودعوا    وا وكما 

بالسلا  الشر  هذا  سيفرضون  بالسلا   في ،  الحيمقرا ية  يتخاصمون  زالوا  ما  إنما 

 . ويكفى المسلمون شرهم، بينهم ةحبر ال ¸ عسى أن يجعل اللهف، بلحانهم

الذكورفهو  ثى  نْالخ    اوأم الأنوثة  ةإلى  إلى  الخنث  وقلَّ ،  أو  يوجح  المشكل    ىأن 

 .  لحاقه بالأنوثةإ وألحاقه بالذكورة إهناك ميتاي للخنثى على  ف، مائة في المائةيعني 

زْقُ ) الر  ك    ( ؟  فَمَا  قح  الإنسان  رزق  أن  على  س  ،  تبدليل  قح  ما  إلا  له  طر  وليس 

انظروا ،  ´  وعلى عظيم حكمة الله وتحبيره ،  وهذا دليل على عظيم علم الله،  نوِّ ود  

إلى النقصان وقل أن تكون   ارةوميتانيتها ت،  إلى الحكوماي في كل سنة تعمل ميتانية

 . نفاقتار في الإإق مع ،  إلى التيادة

 قح قحر مقادير الخلائق أجمعين   ،[11:  ]سورة الشورى  { همهى هج ني }   ¸  اللهف

أبصعينكأ والشيا ين،  تعين  والجن  الإنس  من و،  والحواب،  من  ذلك  غير 

تقحير،  المخلوقاي أكمل  تحبير،  على  أفضل  ، الطَّلَبِ   فيِ  وَأَجْمِلُوا  اللَ اتَّقُوا  »،  وعلى 
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والله لو كان له لقمة لا يموي حتى ،  وَأَجَلَهَا«  رِزْقَهَا  تَسْتَوْفيَِ   حَتَّى  تَمُوتَ   لَنْ   نَفْسًا  فَإنَِّ 

له نفس لا يموي حتى يستوفي،  يأكلها عين لا يموي حتى    ةلو كان له  رف ،  هلو كان 

 . يأتي بها

والمعتتلة    ةخلافا للرافض   ، [38:  ]سورة الرعح  {تخ تح تج}  ( ؟  فَمَا الْْجََلُ )

بخر يقولون   نر مم ما لي  لى لم كي كى  كم}،  الأجل  مالذين 

  .[145: ]سورة آل عمران {نزنم
هِ ) أُم  بَطْنِ  فيِ  كَ 

كَذَلِ تقحيراته  (فَيُكْتَبُ  كتابنا  أوقح  ،  يعني جميع  في  شر   )شرنا 

 :  إلى ما يذكره أهل العلم في هذا المو ن من أنواع التقحيراي (الطحاوية

العام المخلوقاي:  التقدير  جميع  تقحير  القلم  ،  وهو  إلى  شأنه  الله  أحال  الذي 

  .[6:  ]سورة هود {هم هج ني نى}، العام لكتابته

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}،  ثم التقدير البشري

  .[172: ]سورة الأعرا  {ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 . بن مسعود الذي تقحماوهو ما في ححيث ، ثم التقدير العمري

 هم  هج  ني}:  ¸  وهو المذكور في قول الله،  السنوي:  أي،  ثم التقدير العام

 . [5-4: ]سورة الحخان { ىٰ  رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى

اليومي التقدير  الله  وه،  ثم  قول  في  ]سورة   {كا قي قى في فى}:  ¸  المذكور 

  .[29: الرحمن



  

 

التكليف  2 كتاب القدر  197 قلم  أضافوا  النبي،  وربما  قول  المذكور في   عَنْ   الْقَلَمُ   رُفِعَ » :  ‘   وهو 

غِيرِ   عَنِ ،  ثَلََثَةٍ   يُكْشَفَ   حَتَّى   الْمَجْنُونِ   وَعَنِ ،  يَسْتَيْقِظَ   حَتَّى  النَّائِمِ   وَعَنِ ،  يَبْلُغَ   حَتَّى  الصَّ

 . عَنْهُ«

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ    ( 2647)  -  6 بْنُ  وَإسِْحَاقُ  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

لِزُهَيْرٍ  فْظُ  إسِْحَاقُ ،  وَاللَّ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  مَنصُْورٍ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ 

عُبَيْدَةَ  بْنِ  حْمَنِ ،  سَعْدِ  الرَّ عَبْدِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  عَلِيٍّ  الْغَرْقَدِ :  عَنْ  بَقِيعِ  فيِ  جِناَزَةٍ  فيِ  ، كُنَّا 

اللِ  رَسُولُ  حَوْلَهُ ،  ‘   فَأَتَانَا  وَقَعَدْنَا  يَنْكُتُ ،  فَقَعَدَ  فَجَعَلَ  سَ  فَنَكَّ مِخْصَرَة   وَمَعَهُ 

هِ ثُمَّ قَالَ 
إلِاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللُ مَكَانَهَا مِنَ ،  نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ مَا مِنْ    مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ »:  بِمِخْصَرَتِ

 . «وَإلِاَّ وَقَدْ كُتبَِتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ، الْجَنَّةِ وَالنَّارِ 

رَجُل  :  قَالَ  الْعَمَلَ :  فَقَالَ  وَنَدَعُ  كِتَابنِاَ  عَلَى  نَمْكُثُ  أَفَلََ  اللِ  رَسُولَ  مَنْ  »:  فَقَالَ ؟  يَا 

عَادَةِ  السَّ أَهْلِ  عَمَلِ  إلَِى  فَسَيصَِيرُ  عَادَةِ  السَّ أَهْلِ  مِنْ  قَاوَةِ  ،  كَانَ  الشَّ أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ 

قَاوَةِ  ر  » : فَقَالَ ، «فَسَيَصِيرُ إلَِى عَمَلِ أَهْلِ الشَّ رُونَ ، اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ عَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ أَمَّ

عَادَةِ  السَّ أَهْلِ  عَمَلِ 
قَاوَةِ ،  لِ الشَّ أَهْلِ  لِعَمَلِ  رُونَ  فَيُيَسَّ قَاوَةِ  الشَّ أَهْلُ  ا  قَرَأَ ،  «وَأَمَّ  تح}:  ثُمَّ 
 سم سخ سح سج  خم خج حم  حج جم جح  ثم ته تم تخ
 .  (1)  [10-4: ]سورة الحخان {لى لم لخ  ضج صم صخ صح

 
 .  (1362): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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قَالَا   ( 2647)   -  6 ريِ   السَّ بْنُ  وَهَنَّادُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

مَعْناَهُ ،  الْْحَْوَصِ  فيِ  سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  مَنصُْورٍ  عُودًا:  وَقَالَ ،  عَنْ  يَقُلْ ،  فَأَخَذَ  مِخْصَرَةً  :  وَلَمْ 

 . ‘  ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللِ : وَقَالَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ حَدِيثهِِ عَنْ أَبيِ الْْحَْوَصِ 
الْْشََجُّ   (2647)  -  7 سَعِيدٍ  وَأَبُو  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

يع  :  قَالُوا
وَكِ ثَناَ  نُمَيْرٍ   ( ح)،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ   (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّ ثَناَ الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ،  حَدَّ

لَمِي   السُّ حْمَنِ  الرَّ قَالَ ،  عَبْدِ  عَلِيٍّ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  جَالِسًا  ‘   كَانَ  يَوْمٍ  يَدِهِ  ،  ذَاتَ  وَفيِ 

فَقَالَ  رَأْسَهُ  فَرَفَعَ  بِهِ  يَنْكُتُ  نَفْسٍ »:  عُود   مِنْ  مِنكُْمْ  الْجَنَّةِ ،  مَا  مِنَ  مَنْزِلُهَا  عُلِمَ  وَقَدْ  إلِاَّ 

نَعْمَلُ :  قَالُوا،  «وَالنَّارِ  فَلِمَ  اللِ  رَسُولَ  نَتَّكلُِ ؟  يَا  لمَِا اعْمَلُوا  ،  لَا »:  قَالَ ؟  أَفَلََ  ر   مُيَسَّ فَكُلٌّ 

لَهُ  قَرَأَ ،  «خُلِقَ  الليل  {حج جم جح  ثم ته تم تخ تح}:  ثُمَّ   [6-5:  ]سورة 

   .[10: ]سورة الليل {لم لخ}إلَِى قَوْلِهِ 
قَالَا   (2647)  -  7 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ :  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

شُعْبَةُ  ثَناَ  وَالْْعَْمَشِ ،  حَدَّ مَنصُْورٍ  عَبْدِ :  عَنْ  أَبيِ  عَنْ  ثُهُ  يُحَد  عُبَيْدَةَ  بْنَ  سَعْدَ  سَمِعَا  هُمَا  أَنَّ

لَمِي   حْمَنِ السُّ  . بِنحَْوِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ عَلِيٍّ ، الرَّ

 .  بيضابن عبح الحميح ال و ه (جرير)

 .  تمرعبن الم (منصور)

من حلف بغير الل  »: ولم يسمع منه ححيث، بن عمريروي عن ا (سعيد بن عبيدة)

 .  «فقد أشرك



  

 

الرحمن) 2 كتاب القدر  199 عبد  السلمي  (أبي  بن عفان،  وهو  عثمان  من  القرآن  أخذ  ومن ،  الذي 

أبي   بن  عفان،   البعلي  بن  عثمان  من  لححيث سمعه  العمود   مَنْ خَيْرُكُمْ  »:  ولتم 

مَهُ  الْقُرْآنَ   تَعَلَّمَ  مَهُ  الْقُرْآنَ   تَعَلَّمَ  مَنْ   مْ كُ لُ ضَ فْ أَ »، «وَعَلَّ  .  (1)  البخاريأخرجه ، «وَعَلَّ

أبي    (علي) نبيها،  ¢    الببن  بعح  فضلا  الأمة  أهل  ،  رابع  أفضل  وهو  قتل 

 . زمانه

الْغَرْقَدِ ) التي  ،  الشجرة اليهودية،  حلأن فيه شجرة الغرق؛  سمسمي بهذا الا   (بَقِيعِ 

حين ظهور المهحي  ، أو قبل القيامة، تخبر الأشجار يوم القيامة والأحجار بمن وراءها

 .  باليهود إلا هي، ليهإومن 

والنقيع واسع:  والبقيع  للأمواي ج  ،  مكان  مقبرة  بهذا ،  عل  تسمى  زالت  وما 

 .  يومنا هذاإلى سم الا

حَوْلَهُ ) وَقَعَدْنَا  الجنازة  (فَقَعَدَ  لحفنها،  حضور  من  ما  ل؛  وانتظارا  ذلك  في  تقحم 

الجنائت،  الفضل كتاب  في  العالم،  كما  حول  توجيه ي،  وجلوسا  من  ونصحه   هستفاد 

 . ومذاكرته

 .  عصا صغيرة: (وَمَعَهُ مِخْصَرَة  )

سَ ) حتى ،  حضروا الموي كأن على رؤوسهم الطيرلأنهم كانوا إذا  ؛  رأسه  (فَنكََّ

حكون في  االآن الناس يتضو،  شحة حتن الجميعل؛  لا تحري من الذي ماي قريبه:  قيل

 .  وفي حال دفنهم،  رقهم

 . غل بشيء في قلبهأو ش  ، ه يتذكر شيئاعلل  (فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ )

 
 .  (4739): ححيث رقم  (1)
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 . من الجن والأنس، الرجال والنساءمن ،  عموم (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ )

 . توضيح لما تقحم (مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ )

 .  أي من المكلفين  (إلِاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ )

سَعِيدَةً ) أَوْ  شَقِيَّةً  كُتبَِتْ  وَقَدْ  بالكفر    (وَإلِاَّ  بالإيمان  سعيحة  ،  النفاقوشقية 

 لخ لح}  ، [106:  ]سورة هود  {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}،  والإسلام

   .[108: ]سورة هود {مح مج له لم
أهل النار قح  وبما أن أهل الجنة قح عرفوا (؟ أَفَلََ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِناَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ )

من  ومن كان  ،  ومن كان من أهل الجنة دخل الجنة،  عرفوا خلاص كل يبقى على شأنه

 .  ¢ هذا الذي ظنه الصحابي ، أهل النار دخل النار
عَادَةِ ) عَادَةِ فَسَيَصِيرُ إلَِى عَمَلِ أَهْلِ السَّ  تم}، لا بح من عمل  (مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّ

]سدددددورة  {يى ين} ،[24: ]سدددددورة الحاقدددددة {خج حم حج جم جح ثم ته

، [72: ]سدددورة التخدددر  {قح فم فخ فح  فج غم غج عم} ،[9: الغاشدددية

 . [17: ]سورة السجحة {بم بخ بح بج ئه}

قَاوَةِ ) قَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلَِى عَمَلِ أَهْلِ الشَّ  لى لم لخ} ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّ

البينة  {هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي :  ]سورة 

 {مم مخ مح مج لي  لى لم لخ  فج غم غج عم}  ،[6
 .  [12-10: ]سورة الأعلى

ر  ) : ثم قال  . أي لما خلق له ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ



  

 

عَادَةِ ) 2 كتاب القدر  201 عَمَلِ أَهْلِ السَّ
رُونَ لِ عَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ  نى}، ويحبونده، ل علديهمسهوي (أَمَّ

 ئج يي يى ين يم}، [17: ]سددددددورة القمددددددر {يى ين يم يز ير ىٰ ني

: ]سورة الحجددراي  {تي تى تن تم تز تر }  ،[54:  ]سورة المائحة  {ئح

7].  
أَهْلُ  ) ا  قَاوَةِ وَأَمَّ الشَّ أَهْلِ  لِعَمَلِ  رُونَ  فَيُيَسَّ قَاوَةِ  أعمالهم  (الشَّ ويبغضون ،  ويحبونه 

الإسلام ودين  الإسلام  أهل  فطرهم ،  عمل  للصنم ،  وتتنكس  محبا  أححهم  يبقى 

له له،  ساجحا  له،  راكعا  لهذنا،  داعيا  إلى ،  لحجر لا ينفع ولا يضر  هعمل،  را  وإذا نظر 

 هج نه  نم نخ نح نج مم}:  ¸  كما أخبر الله،  المسلم ضحك علي

المطففين  {يخ يح يج هٰ هم انظروا :  يتنادمون يقولون،  [31-30:  ]سورة 

التنطعأ ،  صحاب التشحدأهملاء   يضحكون في وجوههم  ،  صحاب التتمتأ،  صحاب 

بطونا   أسمنما رأينا  :  ولئككما حصل من أ،  ويتنادمون سخرية بحالهم،  قفيتهمأ  وفي

 . {محمحعنح اللقاء من أصحاب أجبن ولا 

الله بفعل    ىواتق،  وجب الله عليه من النفقايا أأعطى م  ({ته تم تخ تح})

 .  المأمور وترك المحظور

 . مما دعاه إلى ملازمة الإحسان، والبعث والنشور،  الجنة: ({جم جح})

 .  «إن هذا الدين يسر »، ةليسريل ({خج حم})

يعاقرونها  صللآ   ({لم لخ}) التي  والأغلال  و  ءناآار  النهار  آالليل  ناء 

]سورة   {نر مم ما لي}  ، [46:  ]سورة فصلت  {سه  سم ثه  ثم }مع ذلك  و
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الله  ،[49:  الكهف تنتيه  بح من  الذين   ¸  فلا  الجبرية  المذهب  من  الظلم خروجا  عن 

 :  كما قال الناظم، أن يعذب الورى من غير ذنب ¸ جوزوا لله

 وجددددداز للمدددددولى يعدددددذب الدددددورى 

 

 مددن غيددر مددا ذنددب ولا جددرم جددرى 

 . ءتعالى الله عن هذا القول الردي 

 : ¬ قال الإمام مسلم
يُونُسَ   (2648)   -  8 بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ  بَيْرِ ،  حَدَّ الزُّ أَبُو  ثَناَ    ( ح ) ،  حَدَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ  أَبُو خَيْثَمَةَ ،  يَحْيَى  وَحَدَّ بَيْرِ ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ الزُّ جَاءَ سُرَاقَةُ :  عَنْ جَابِرٍ قَالَ ،  عَنْ 

بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ  الْيَوْمَ :  بْنُ مَالِكِ  الْعَمَلُ  لَناَ دِيننَاَ كَأَنَّا خُلِقْناَ الْْنَ فِيمَا  بَي نْ  ؟ يَا رَسُولَ اللِ 

بِهِ الْْقَْلََمُ  تْ  الْمَقَادِيرُ ،  أَفِيمَا جَفَّ بِهِ  نَسْتَقْبلُِ ،  وَجَرَتْ  تْ ،  لَا »:  قَالَ ؟  أَمْ فِيمَا  بَلْ فِيمَا جَفَّ

الْْقَْلََمُ  بِهِ  ،  بِهِ  الْعَمَلُ :  قَالَ ،  «الْمَقَادِيرُ وَجَرَتْ  زُهَيْر  ؟  فَفِيمَ  بَيْرِ :  قَالَ  الزُّ أَبُو  تَكَلَّمَ  ثُمَّ 

«»:  فَقَالَ ؟ مَا قَالَ : بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ  ر   . اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (2648)  -  8 ، أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

بَيْرِ   فَقَالَ رَسُولُ اللِ :  وَفِيهِ ،  بهَِذَا الْمَعْنىَ  ‘   عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ أَبيِ الزُّ

ر  لِعَمَلِهِ«: ‘   . »كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّ

 .  كان صاحب سنة: قيل في ترجمة  (ربوعييأحمد بن يونس ال)

 .  أبو خيثمة (زهير )

 . وقح تقحم، محمح بن مسلم (أبو الزبير )

في حال هجرته ليسلمه    ‘   الذي لحق النبي   (¢  سراقة بن مالك بن جعشم )

 . ‘  لما أراه الله من الحلائل على صحق النبي ؛ ما عاد إلا مسلماف، شيلقر
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 ؟  ضيهل الأمر مستأنف أم قح ق  ، نكون على بينة

 . ما يعمله العاملونمأي  (؟ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ )

بِهِ الْْقَْلََمُ ) تْ  الْمَقَادِيرُ ،  أَفِيمَا جَفَّ بِهِ  ا»   (وَجَرَتْ  ،  اكْتُبْ :  لَهُ   قَالَ   الْقَلَمَ   اللُ   خَلَقَ   لَمَّ

ن    هُوَ   بِمَا  فَجَرَى
اعَةِ   قِيَامِ   إلَِى  كَائِ تِ ،  الْْقَْلَمُ   رُفِعَتِ »،  «السَّ حُفُ   وَجَفَّ ناية عن ك،  «الصُّ

 .  ضيأن الأمر قح ق  

تْ بِهِ الْْقَْلََمُ ) ولما  ،  هذا بالنسبة لما في علم الله  (وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ ،  بَلْ فِيمَا جَفَّ

لكن ما في علم الله ،  عمل كل إنسان يستقبله،  نسان يستقبلهما بالنسبة للإأ،  في كتابة الله

 .  حرضي وق  إليه الإنسان قح ق    يروهو الذي يص

ر  ) مُيَسَّ فَكُلٌّ  ر   ):  في الرؤية الأخرىكما  ،  لما خلق له:  أي  (اعْمَلُوا  مُيَسَّ عَامِلٍ  كُلُّ 

للآياي مستشهحا   ‘   مع تلاوة النبي ،  على معنى ححيث علي بن أبي  الب  (لِعَمَلِهِ 

 . بها

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (2649)  -  9 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زَيْدٍ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ بَعِي  ،  أَخْبَرَنَا  الضُّ يَزِيدَ  ،  عَنْ 

ف   ثَناَ مُطَر  يَا رَسُولَ اللِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ :  قِيلَ :  حُصَيْنٍ قَالَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  ،  حَدَّ

الْعَامِلُونَ :  قِيلَ :  قَالَ ،  «نَعَمْ »:  فَقَالَ :  قَالَ ؟  النَّارِ  يَعْمَلُ  خُلِقَ  »:  قَالَ ؟  فَفِيمَ  لِمَا  ر   مُيَسَّ كُلٌّ 

 .  (1) لَهُ«

 
 .  (7551): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 204

وخَ   ( 2649)  -  9 بْنُ فَرُّ ثَناَ شَيْبَانُ  الْوَارِثِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  بَكْرِ    ( ح)،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  وَحَدَّ

نُمَيْرٍ  وَابْنُ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  عُلَيَّةَ ،  بْنُ  ابْنِ   ( ح )،  عَنِ 

يَحْيَى بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ بْنُ  جَعْفَرُ  الْمُثَنَّى  (ح)،  أَخْبَرَنَا  ابْنُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  بْنُ  دُ  حَدِيثِ ،  مُحَمَّ بِمَعْنىَ  سْناَدِ  الِْْ هَذَا  فيِ  شْكِ  الر  يَزِيدَ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ شُعْبَةُ  ثَناَ  حَدَّ

ادٍ   . يَا رَسُولَ اللِ : قُلْتُ : وَفيِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ، حَمَّ

 .  النيسابوري يهو التميم   (يحيى بن يحيى)

 .  شخيرالعبح الله بن  بن  (مطرف)

 . أبو نجيح  (ينصعمران بن ح )

ول   :  (1)   عنح أحمح  وويحل على هذا أيضا ححيث عبح الله بن عمر خَرَجَ عَلَيْناَ رَس 

كِتَابَانِ   ‘   اللهِ  يَحِهِ  الْكتَِابَانِ »:  فَقَالَ ،  وَفيِ  هَذَانِ  مَا  لْناَ:  قَالَ   «؟أَتَدْرُونَ  أَنْ ،  لَا :  ق  إلِاَّ 

اللهِ  ولَ  رَس  يَا  الْي مْنىَ،  ت خْبرَِنَا  يَحِهِ  فيِ  للَِّذِي  الْعَالَمِينَ »:  قَالَ  رَب   مِنْ  كِتَاب   ، ï  هَذَا 
لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا ،  ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ ،  وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ،  بأَِسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 

بأَِسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ ،  هَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ »:  ث مَّ قَالَ للَِّذِي فيِ يَسَارِهِ ،  «يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا

 .  «لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ ، وَقَبَائِلِهِمْ آبَائِهِمْ 

ولِ اللهِ  أَصْحَاب  رَس  نَعْمَل  :  ‘   فَقَالَ  إذَِنْ  رِغَ  ،  فَلِأَيِّ شَيْء   ف  قَحْ  أَمْرًا  هَذَا  إنِْ كَانَ 

اللهِ ؟  منِهْ   ول   رَس  وَقَارِبُوا»:  ‘   قَالَ  دُوا  أَهْلِ ،  سَد  بِعَمَلِ  لَهُ  يُخْتَمُ  الْجَنَّةِ  صَاحِبَ  فَإنَِّ 

وَإنِْ عَمِلَ أَيَّ ،  وَإنَِّ صَاحِبَ النَّارِ لَيُخْتَمُ لَهُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ ،  وَإنِْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ،  الْجَنَّةِ 

 
 .  (6563): ححيث رقم  (1)
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 فَنَبَذَ ،  باِلْي مْنَى  قَالَ   ث مَّ ،  «مِنَ الْعِبَادِ   ¸  فَرَغَ رَبُّكُمْ »:  قَالَ   ث مَّ ،  فَقَبَضَهَا  بيَِحِهِ   قَالَ   ث مَّ ،  «عَمَلٍ 

عِيرِ »: فَقَالَ ،  باِلْي سْرَى وَنَبَذَ ، «الْجَنَّةِ  فيِ  فَرِيق  »: فَقَالَ ، بهَِا  .  «فَريِق  فيِ السَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْحَنْظَلِيُّ   ( 2650)  -  10 إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ عَزْرَةُ بْنُ ثَابتٍِ  يلِي  ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ الْْسَْوَدِ الد 

بْنُ  :  قَالَ  عِمْرَانُ  ليِ  فِيهِ :  الْحُصَيْنِ قَالَ  وَيَكْدَحُونَ  الْيَوْمَ  النَّاسُ  يَعْمَلُ  مَا  أَشَيْء  ،  أَرَأَيْتَ 

ا أَتَاهُمْ بِهِ نَبيُِّهُمْ ؟  قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ  يمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّ
، أَوْ فِ

عَلَيْهِمْ  ةُ  الْحُجَّ عَلَيْهِمْ :  فَقُلْتُ ؟  وَثَبَتَتِ  قُضِيَ  شَيْء   فَقَالَ ،  بَلْ  قَالَ  عَلَيْهِمْ  أَفَلََ  :  وَمَضَى 

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللِ وَمِلْكُ يَدِهِ  :  وَقُلْتُ ،  فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا:  قَالَ ؟  يَكُونُ ظُلْمًا

يُسْأَلُونَ  وَهُمْ  يَفْعَلُ  ا  عَمَّ يُسْأَلُ  ليِ.  فَلََ  إلِاَّ :  فَقَالَ  سَأَلْتُكَ  بِمَا  أُرِدْ  لَمْ  إنِ ي  اللُ  يَرْحَمُكَ 

اللِ  رَسُولَ  أَتَيَا  مُزَيْنَةَ  مِنْ  رَجُلَيْنِ  إنَِّ  عَقْلَكَ  مَا :  فَقَالَا   ‘   لِْحَْزِرَ  أَرَأَيْتَ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

الْيَوْمَ  النَّاسُ  قَدْ سَبَقَ ،  يَعْمَلُ  قَدَرٍ  مِنْ  فِيهِمْ  عَلَيْهِمْ وَمَضَى  أَشَيْء  قُضِيَ  يهِ 
فِ ، وَيَكْدَحُونَ 

ا أَتَاهُمْ بِهِ نَبيُِّهُمْ  يمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّ
ةُ عَلَيْهِمْ ، أَوْ فِ لَا بَلْ شَيْء  قُضِيَ : فَقَالَ ؟ وَثَبَتَتِ الْحُجَّ

اللِ ،  عَلَيْهِمْ  كِتَابِ  فيِ  ذَلِكَ  وَتَصْدِيقُ  فِيهِمْ    ئم ئز ئر ّٰ}:  ¸  وَمَضَى 

 « .[8-7: ]سورة الشمس {بر ئي ئى ئن

الْيَوْمَ ) النَّاسُ  يَعْمَلُ  مَا  شر  (أَرَأَيْتَ  أو  خير  من  هيئة  ،  أي  على  عمران  وضعه 

 .  السمال

 .  ينصبون: (وَيَكْدَحُونَ )
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سَبَقَ ) مَا  قَدَرِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  وَمَضَى  عَلَيْهِمْ  قُضِيَ  فِيمَا  ؟  أَشَيْء   ا أَوْ  مِمَّ بِهِ  يُسْتَقْبَلُونَ 

ةُ عَلَيْهِمْ ،  أَتَاهُمْ بِهِ نَبيُِّهُمْ  ذكر له أمرا إن لم يكن عنح الإنسان منه علم   (؟  وَثَبَتَتِ الْحُجَّ

 .  عنحه  ةربما كان شبه

ظُلْمًا) يَكُونُ  الإشكال  (؟  أَفَلََ  رفع  ثم  الطالب  على  السمال  من  ر   ؛ وهذا 

 .  لإزالة الالتباس

فَزَعًا شَدِيدًا) ذَلِكَ  مِنْ    { سه سم ثه  ثم } ،  هذا لتعظيمهم للهو  (فَفَزِعْتُ 

  .[49: ]سورة الكهف {نر مم ما لي} ،[46: ]سورة فصلت
يُسْأَلُونَ :  وَقُلْتُ ) وَهُمْ  يَفْعَلُ  ا  عَمَّ يُسْأَلُ  فَلََ  يَدِهِ  وَمِلْكُ  اللِ  خَلْقُ  شَيْءٍ  هذا    (كُلُّ 

الذي  الا الحاحتجاج  به  الجبري  ¬  ليؤحتج  به  بهذا  هم  ،  سيحتج  يحتجون 

 {قح فم فخ فح فج غم} لأنه  ؛  جاز لله أن يعذب من شاء بحون ذنب:  يقولون

الأنبياء اللَ  »:  الححيثفي  وجاء    ،[23:  ]سورة  أَنَّ  بَ لَوْ  ، أَرْضِهِ   وَأَهْلَ   سَمَاوَاتِهِ   أَهْلَ   عَذَّ

بَهُمْ  ، (1) « أَعْمَالِهِمْ   مِنْ   خَيْرًا  لَهُمْ   رَحْمَتُهُ   كَانَتْ ،  رَحِمَهُمْ   وَلَوْ ،  لَهُمْ   ظَالِمٍ   غَيْرُ   وَهُوَ   لَعَذَّ

 .  استحل به الجبري أيضا

دلال لا  فهو    ةولكن  فيه  الأنبياء  {قح فم فخ فح فج غم}لهم   [ 23:  ]سورة 

   .[46: ]سورة فصلت {سه  سم ثه  ثم }، وأيضا هو كامل في عحله

 
 .  ¢ عن أبي بن كعب، (21589): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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، ومنأى عنها  هبعح عن الشبفي  ، هكذا فليكن  الب العلمو، من العلم والبعح عن الشبه

 . يسعى في رفعها ةضعت شبهوإذا و  

 .  ا أظنقبيلة من قبائل نجح فيم (مُزَيْنَةَ )

عَلَيْهِمْ ) ةُ  الْحُجَّ  {غج عم عج ظم طح ضم}،  الرسالية  ةحجال  ( وَثَبَتَتِ 
الإسراء  ثز  ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى}  [15:  ]سورة 

   .[165: ]سورة النساء {ثمثن
 . خلقها فعح لها، النفس والذي سواهابأقسم  ({ئز ئر ّٰ})

اللهفأي    ({ئي ئى ئن}) من  مخلوق  مخلوق ،  جورها  وتقواها 

الله،  من الله الشمس  {ئى ئن}ليس معنى ذلك  ،  والموفق من وفقه  : ]سورة 

عليه  :[8 علم  ،  لا،  جبرها  فخذلهافإنما  الهحاية،  جورها  على  يعنها  يوفقها ،  لم  لم 

 .  علم فيه الخير فيسره لسبيل الخير  [8: ]سورة الشمس {ئي}، لطرق الهحاية

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2651)  -  11 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْنيِ  ،  حَدَّ الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  دٍ حَدَّ مُحَمَّ عَنِ ،  ابْنَ 

أَبيِهِ ،  الْعَلََءِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  مَنَ :  قَالَ   ‘   عَنْ  الزَّ لَيَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ »إنَِّ 

مَنَ ،  ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ،  الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  جُلَ لَيَعْمَلُ الزَّ وَإنَِّ الرَّ

 . ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ«، الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ 

الْجَنَّةِ ) أَهْلِ  بعَِمَلِ  مَنَ الطَّوِيلَ  لَيَعْمَلُ الزَّ جُلَ  يكون مع أهل الإسلام ومع    (إنَِّ الرَّ

 .  أهل التوحيح وأهل السنة
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النَّارِ ) أَهْلِ  بِعَمَلِ  عَمَلُهُ  لَهُ  يُخْتَمُ  والطريق    (ثُمَّ  المستقيم  الصراط  عن  ينحر  

خ  ،  القويم وبفإذا  النار  إلى  فيصير  كفرا  العمل  كان  إن  النار  أهل  عمل  من  له  س ئ تم 

الخالحينو،  القرار مع  فيها  ذنوب  ،  يخلح  كبائر  العمل  كان  النارفوإن  وقح ،  يستحق 

 . الله عنه ويعف

النَّارِ ) أَهْلِ  بِعَمَلِ  الطَّوِيلَ  مَنَ  الزَّ لَيَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ وبحعياي   (وَإنَِّ  كفرياي  ربما 

 . وكبائر عظيماي، شركيايو

الْجَنَّةِ ) أَهْلِ  بعَِمَلِ  عَمَلُهُ  لَهُ  يُخْتَمُ  وصلا   ( ثُمَّ  الجنة  توبة  الْْعَْمَالُ »،  فيحخل 

في  ،  «باِلْخَوَاتِيمِ  البخاريكما  لفظ  في  سعح  بن  سهل  عليه مه  لصأو،  (1)   ححيث  تفق 

 . قح تقحموسيأتي و

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (112)  -  12 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

حَازِمٍ عَنْ  ،  الْقَارِيَّ  اللِ ،  أَبيِ  رَسُولَ  أَنَّ  اعِدِي   السَّ سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  »إنَِّ  :  قَالَ   ‘   عَنْ 

جُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ  جُلَ لَيَعْمَلُ ،  الرَّ وَإنَِّ الرَّ

 .  (2)  عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ« 

 . سليمان الأشجعي: أبو حازم  هريرة عن أبيو، دينارسلمة بن  (بي حازمأ )

 
 .  (6233): ححيث رقم  (1)
 .  (2898): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

لِلنَّاسِ ) 2 كتاب القدر  209 يَبْدُو  فِيمَا  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  عَمَلَ  لَيَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ من    (إنَِّ  أنه  الناس  يظن  يعني 

 . ما يحرون بما يختم له،  أهل الجنة

 .  وقبل موته سيموي على عمل أهل النار، أي في علم الله  (وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ )

لِلنَّاسِ ) يَبْدُو  فيِمَا  النَّارِ  أَهْلِ  عَمَلَ  لَيَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ ي    (وَإنَِّ  ، ختم له بهلا يعلمون ما 

 . ولا يعلمون ما في علم الله عنه

الْجَنَّةِ ) أَهْلِ  مِنْ  موتهل سيربما    (وَهُوَ  قبل  ذلك فعل  كما  ،  الجنةإلى  ويصير  ،  م 

: ‘   فما أسلم إلا ذلك الحين فقال النبي،  ‘   الصحابي الذي ذهب يقاتل مع النبي
 .  «عمل قليلَ وأجر كثيرا »

 : ¬ قال

 •  بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى 
يُّ    (2652)   -  13 مٍ وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ دِيناَرٍ وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ الْمَك 

دُ بْنُ حَاتِ ثَنيِ مُحَمَّ حَدَّ

عُيَيْنَةَ  ابْنِ  عَنِ  جَمِيعًا  ب يُّ  الضَّ عَبْدَةَ  بْنُ  حَاتِمٍ ،  وَأَحْمَدُ  بْنِ 
ِ
لا فْظُ  قَالَا ،  وَاللَّ دِيناَرٍ  : وَابْنِ 

عُيَيْنَةَ  بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  عَمْرٍو،  حَدَّ طَاوُ ،  عَنْ  قَالَ وعَنْ  يَقُولُ :  سٍ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  قَالَ  :  سَمِعْتُ 

اللِ  مُوسَى:  ‘   رَسُولُ  فَقَالَ  وَمُوسَى  آدَمُ  خَيَّبْتَناَ:  »احْتَجَّ  أَبُونَا  أَنْتَ  آدَمُ  وَأَخْرَجْتَناَ ،  يَا 

لَهُ آدَمُ  فَقَالَ  الْجَنَّةِ  بِكَلََمِهِ أَنْتَ مُوسَى  :  مِنَ  أَتَلُومُنيِ عَلَى ،  اصْطَفَاكَ اللُ  بِيَدِهِ  لَكَ  وَخَطَّ 

بأَِرْبَعِينَ سَنَةً  أَنْ يَخْلُقَنيِ  عَلَيَّ قَبْلَ  رَهُ اللُ   قَدَّ
فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى »:  ‘   فَقَالَ النَّبيُِّ ،  «؟أَمْرٍ
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مُوسَى« آدَمُ  أَحَدُهُمَا  فَحَجَّ  قَالَ  عَبْدَةَ  وَابْنِ  عُمَرَ  أَبيِ  ابْنِ  حَدِيثِ  وَقَالَ  ،  «خَطَّ »:  وَفيِ 

 . (1)   «كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ »: الْْخَرُ 

 .  وهو السمين (محمد بن حاتم)

 .  محمح بن يحيى (ابن أبي عمر المكي)

 .  أبو محمح الهلالي ( سفيان بن عيينة)

 . بن دينارهو ا (وعمر)

 .  ابن كيسان وه  (وسوطا)

 : ¬ الإمام مسلمقال 
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 2652)  -  14 عَلَيْهِ عَنْ أَبيِ   عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ ،  حَدَّ

نَادِ  الْْعَْرَجِ ،  الز  أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ :  قَالَ   ‘   عَنْ  »تَحَاجَّ 

فَقَالَ  ؟  وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ،  أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ :  فَقَالَ لَهُ مُوسَى ،  آدَمُ مُوسَى

: نَعَمْ قَالَ : قَالَ ؟ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتهِِ ، أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللُ عِلْمَ كُل  شَيْءٍ : آدَمُ 

رَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ   قُد 
 . «؟فَتَلُومُنيِ عَلَى أَمْرٍ

بْنِ    (2652)   -  15 اللِ  عَبْدِ  بْنِ  مُوسَى  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  مُوسَى  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ،  يَزِيدَ الْْنَْصَارِيُّ  ثَنيِ الْحَارِثُ بْنُ أَبيِ ذُبَابٍ ،  حَدَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ،  حَدَّ

قَالَا  الْْعَْرَجِ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدِ  هُرْمُزَ  قَالَ :  ابْنُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  سَمِعْناَ  رَسُولُ  :  ‘   قَالَ 
وَمُوسَى آدَمُ  مُوسَى   •   »احْتَجَّ  قَالَ  مُوسَى  آدَمُ  فَحَجَّ  رَب هِمَا  الَّذِي :  عِنْدَ  آدَمُ  أَنْتَ 

 
 .  (3409): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

بِيَدِهِ  2 كتاب القدر  211 اللُ  رُوحِهِ وَنَفَخَ  ،  خَلَقَكَ  مِنْ  مَلََئِكَتَهُ ،  فِيكَ  لَكَ  جَنَّتهِِ ،  وَأَسْجَدَ  فيِ  ثُمَّ ،  وَأَسْكَنكََ 

الْْرَْضِ  إلِىَ  بخَِطيِئَتكَِ  النَّاسَ  آدَمُ ؟  أَهْبَطْتَ  اللُ :  فَقَالَ  اصْطَفَاكَ  الَّذِي  مُوسَى  أَنْتَ 

بَكَ نَجِيًّا فَبكَِمْ وَجَدْتَ اللَ ،  وَأَعْطَاكَ الْْلَْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُل  شَيْءٍ ،  بِرِسَالَتهِِ وَبِكَلََمِهِ  وَقَرَّ

أُخْلَقَ  أَنْ  قَبْلَ  التَّوْرَاةَ  مُوسَى؟  كَتَبَ  عَامًا:  قَالَ  آدَمُ ،  بأَِرْبَعِينَ  فيِهَا:  قَالَ  وَجَدْتَ  : فَهَلْ 

عَمِلْتُ عَمَلًَ  أَفَتَلُومُنيِ عَلَى أَنْ  :  نَعَمْ قَالَ :  قَالَ   [ 121:  ]سورة  ه  {تم تخ تح تج}

فَحَجَّ آدَمُ » :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   «؟ كَتَبَهُ اللُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنيِ بأَِرْبَعِينَ سَنَةً 

 .  مُوسَى«

قَالَا   (2652)   -  15 حَاتِمٍ  وَابْنُ  حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  بْنُ  :  حَدَّ يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  إبِْرَاهِيمَ  حْمَنِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

اللِ  رَسُولُ  مُوسَى:  ‘   قَالَ  لَهُ  فَقَالَ  وَمُوسَى  آدَمُ  أَخْرَجَتْكَ :  »احْتجََّ  الَّذِي  آدَمُ  أَنْتَ 

الْجَنَّةِ  لَهُ آدَمُ ؟  خَطيِئَتُكَ مِنَ  بِرِسَالَتهِِ وَبكَِلََمِهِ :  فَقَالَ  ثُمَّ  ،  أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللُ 

رَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ   قَدْ قُد 
 .  آدَمُ مُوسَى«فَحَجَّ ؟ تَلُومُنيِ عَلَى أَمْرٍ

النَّاقِدُ   (2652)   -  15 و  عَمْر  ثَنيِ  الْيَمَامِيُّ ،  حَدَّ ارِ  النَّجَّ بْنُ  أَيُّوبُ  ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

كَثيِرٍ  أَبيِ  بْنُ  سَلَمَةَ ،  يَحْيَى  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  ابْنُ   (ح ) ،  ‘   عَنِ  ثَناَ  وَحَدَّ

اقِ ،  رَافِعٍ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ مُنَب هٍ ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  امِ  هَمَّ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ   عَنِ 

 . بِمَعْنىَ حَدِيثهِِمْ  ‘ 

رِيرُ   ( 2652)   -  15 الضَّ مِنْهَالٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

انَ  حَسَّ بْنُ  سِيرِينَ ،  هِشَامُ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولِ  نَحْوَ   ‘   عَنْ 

 . حَدِيثهِِمْ 
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هريرة أبي  غير  عحة  عن  جاء  الححيث  الصحيح  ~  هذا  من  ،  خارج  وهو 

النبوة،  أحاديث القحر ومن أحاديث الجحال للوصول إلى الحق ومن ،  ومن أحاديث 

متكلم بحر  وصوي وإثباي أن   ¸  إثباي أن الله،  من عحة أوجه،  أحاديث الصفاي

 .  وخط التوراة بهما، خلق آدم بهما، يحين حقيقيتين تليق بجلاله ¸ لله

وَمُوسَى ):  قوله آدَمُ  رَب هِمَا  •  احْتَجَّ  تخاصما  (عِنْدَ  الحجاج ،  أي  من 

 .  وكل يحلي بحجته وبعذره ، المحاججة والخصومةو

 . سكته بالجوابأو، أي غلب آدم موسى (فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى)

 .  ’  وهو موسى بني إسرائيل (قَالَ مُوسَى)
بيَِدِهِ ) الَّذِي خَلَقَكَ اللُ  آدَمُ   صخ صح سم سخ سح سج}:  ¸  كما قال الله  (أَنْتَ 

   .[75: ]سورة ص {صمضج
صفة   إثباي  للهوفيه  حقيقة  من  و،  اليح  غيره  وفي  المو ن  هذا  في  النووي  ذهب 

اليح   تأويل  إلى  القحرةباالموا ن  أو  منهج ،  لقوة  يخالف  فاسح  با ل  تأويل  وهذا 

لله،  السلف يثبت  الأسما  ¸  بل  من  النصوص  به  جاءي   ¸  اللهف،  والصفاي  ءما 
بما وصف نفسه   موصو   ،[11:  ]سورة الشورى  {يح يج هي همهى  هج ني }

رسوله به  وصفه  وبما  كتابه  تحريف،  ‘   في  غير  تعطيل،  من  ولا ،  ولا  تكييف  ولا 

 . تمثيل

 .  خلقه الله بيحه إذ  في هذا فضيلة لآدمو



  

 

رُوحِهِ ) 2 كتاب القدر  213 مِنْ  فِيكَ  م   ( وَنَفَخَ  عنحه أي  التي  الأروا   مخلوقة،  ن  وإنما  ،  فالرو  

 . تشريفإضافة إلى الله  تيفأض

لا  ،  سجحوا لآدم تحية بأمر الله،  والعبادة لله،  سجود تحية  ( وَأَسْجَدَ لَكَ مَلََئكَِتَهُ )

سجحوا لآدم بأمر الله   مه،  إبليس أبى أن يسجح لغير الله:  كما يقول بعض المتهوكين

 .  سجود تحية لا سجود عبادة، ف ليوسفسيو ةخوأكما سجح 

جَنَّتهِِ ) لو كان في الأرض  ،  لأنه أهبط منها إلى الأرض؛  جنة عحن  (وَأَسْكَنَكَ فيِ 

 .  كما يقول بعضهم ما هناك إهباط

 . هذه التي صاري دار ابتلاء واختبار (ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بخَِطيِئَتكَِ إلَِى الْْرَْضِ )

الرسل فضلا  وهو ثالث أولي العتم من    (أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللُ بِرِسَالَتهِِ )

 . فاه الله على عالم زمانهصطا، وأفضل أنبياء بني إسرائيل، ةومنتل 

تكليما  (وَبكَِلََمِهِ ) بجلالهفيه  ،  كلمه  يليق  كما  لله  الكلام  صفة  يتكلم  ،  إثباي 

  .[164: ]سورة النساء {بم بز بر ئي}، بحر  وصوي

كما تقحم ،  الألوا  التي خطى فيها التوراة  (وَأَعْطَاكَ الْْلَْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُل  شَيْءٍ )

كما جاء  ، بِيَدِهِ« عَدْنٍ  جَنَّةَ  وَغَرَسَ  بيَِدِهِ  التَّوْرَاةَ   وَكَتَبَ  بِيَدِهِ  آدَمَ  خَلَقَ  اللَ  إنَِّ »: في الححيث

عنه ثابت  وهو  عمر  ابن  كسر  ،  عن  قح    ’   الألوا  وقح  إسرائيل  بني  وجح  حين 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم}،  العجلعبحوا  

 { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
الأعرا   تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ }  [150:  ]سورة 

  .[154: ]سورة الأعرا  {جم جح ثم ته تم
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بَكَ نَجِيًّا) والمناجاة ، النحاء بصوي مرتفع، ه فناداه وناجا ، ك مناجاةاجاأين ن (وَقَرَّ

 لخ ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح}،  بصوي خافت

 . [52-51: ]سورة مريم  {مم مخ مح مج لي لى لم

فِيهَا) وَجَدْتَ  من  هذه    (؟  {تم تخ تح تج}:  فَهَلْ  والححيث  ،  القرآنآية 

 .  ة أيضااور تيحل على أنها من آياي ال

 .  أكل من الشجرة التي نهاه عنها (ىعصو)

 .  في الشروهو الانهماك ، من الغواية  (فغوى)

أي لحقنا الخسران بسبب إخراجك لنا من    (وَأَخْرَجْتَناَ مِنَ الْجَنَّةِ ،  خَيَّبْتَناَ):  وقوله

 .  الجنة

بأَِرْبَعِينَ  ) يَخْلُقَنيِ  أَنْ  قَبْلَ  أَعْمَلَهُ  أَنْ  عَلَيَّ  كَتَبَهُ اللُ  عَمَلًَ  عَمِلْتُ  أَنْ  عَلَى  أَفَتَلُومُنيِ 

ولا دلالة فيه ،  احتج بعضهم بهذه اللفظة على الاعتذار بالقحر على المعصية  (؟  سَنَةً 

 مح مج لي }:  وإلا فإن المشركين قالوا،  بالقحر بعح التوبة  ’   إنما اعتذر موسى 

: ]سورة النحل  {يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

اعتذر بالقحر لا لكن من تاب من ذنبه ثم  ،  ومع ذلك لم يقبل منهم هذا الاعتذار  [35

 .  رضى بالمعصيةعن لكن ليس ، حتج بالقحر كوناواتاب شرعا ، حرج

 .  أي خصمه (فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى)

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنِ    (2653)   -  16 عَمْرِو  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ

وَهْبٍ ،  سَرْحٍ  ابْنُ  ثَناَ  الْخَوْلَانيُِّ ،  حَدَّ هَانئٍِ  أَبُو  الْحُبُلِي  ،  أَخْبَرَنيِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبيِ  ، عَنْ 
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الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  اللِ :  قَالَ   (1) عَنْ  رَسُولَ  اللُ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  »كَتَبَ 

قَالَ  سَنَةٍ  أَلْفَ  بخَِمْسِينَ  وَالْْرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ يَخْلُقَ  أَنْ  قَبْلَ  قِ 
الْخَلََئِ وَعَرْشُهُ :  مَقَادِيرَ 

 . عَلَى الْمَاءِ«

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (2653)   -  16 ثَناَ الْمُقْرِئُ ،  حَدَّ ثَناَ حَيْوَةُ ،  حَدَّ ثَنيِ   (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

دُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ  ثَناَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ ،  مُحَمَّ ع  يَعْنيِ ابْنَ يَزِيدَ كِلََهُمَا عَنْ ،  حَدَّ
أَخْبَرَنَا نَافِ

هُمَا لَمْ يَذْكُرَا سْناَدِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ  . وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ : أَبيِ هَانئٍِ بِهَذَا الِْْ

القحر أحاديث  الححيث من  الكتابة،  هذا  رتبة  أحاديث  الثانية  ،  ومن  الرتبة  وهي 

 . من مراتب القحر الأربع

الخلائقفو مقادير  كتب  الله  أن  بها،  يه  يتعلق  ما  خلق،  كل  وموي  ،  ورزق،  من 

ومرض المح،  ونصر،  عافيةو،  وصحة  اللو   في  مكتوب  ذلك  أن ،  فوظوكل  قبل 

 .  سنة خمسين ألف، ن  ويلاوزم، بعمر كثير، السماواي والأرض لقيخ

إذ أنه قح ،  دليل على أن العرش موجود قبل خلق القلم  (وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ):  قال

لَ مَا خَلَقَ اللُ »:  جاء في الححيث بْ : قَالَ لَهُ ، الْقَلَمَ  ¸ إنَِّ أَوَّ ا اكْتََُ وَ  مَََ ن   هََُ
ائِ ى كَََ وْمِ  إلَََِ  يَََ

ةِ   ئن ئم}، السددماواي والأرضبعددح خلددق ثددم اسددتوى علددى العددرش ، «الْقِيَامَََ

 ةصددددفف، [59: ]سددددورة الفرقددددان {تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 . وصفة العلو صفة ذاتية، فعلية ةستواء صفالا

 : ¬ قال

 
 .  بالمصريينالسنح مسلسل  (1)
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 بَابُ تَصْرِيفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلوُبَ كَيْفَ شَاءَ 
لََهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْر    (2654)  -  17

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كِ :  حَدَّ

قَالَ  الْمُقْرِئُ  يَزِيدَ  بْنُ  عَبْدُ اللِ  ثَناَ  حَيْوَةُ :  حَدَّ ثَناَ  هَانئٍِ ،  حَدَّ أَبُو  عَبْدِ  :  أَخْبَرَنيِ  أَبَا  هُ سَمِعَ  أَنَّ

حْمَنِ الْحُبُلِيَّ  هُ سَمِعَ عَبْدَ اللِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ :  الرَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللِ :  أَنَّ  ‘  أَنَّ
حْمَنِ :  يَقُولُ  بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّ هَا  بَنيِ آدَمَ كُلَّ فُهُ ،  »إنَِّ قُلُوبَ  كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَر 

يَشَاءُ  رَسُولُ  ،  «حَيْثُ  قَالَ  عَلَى » :  ‘   اللِ ثُمَّ  قُلُوبَناَ  فْ  صَر  الْقُلُوبِ  فَ  مُصَر  اللَّهُمَّ 

 . طَاعَتكَِ«

النبي ،  هذا الححيث عظيمو منهم النواس بن  ،  ‘   وجاء عن عحة من أصحاب 

 .  سمعان

حْمَنِ ) ،  ´  على عرشه وهو    (إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّ
المماس يلتم من هذا  بين  ،  ةولا  العباد  ، من أصابعهأصبعين  فالله على عرشه وقلوب 

البيني من  يلتم  تقولأف،  ةالمماس   ة فلا  والأ:  نت  السماء  بين  المسخر  ، رضالسحاب 

متصلا ليس  متصلا  وهو  وليس  الغيضة  ق:  وتقول،  بالسماء  بالأرض  بين  صيعر 

 .  وليست متصلة بالغيضة بالمكلا ةوليست متصل، والمكلا

من   يلتم  بين  أثباي  إفلا  العباد  قلوب  من  أن  تكون أ صبعين  أن  الرحمن  صابع 

تعالى الله ، قص الناسنوتنقص ب، فتتيح بتيادة الناس، ة في الإنسانأصابع الرحمن حالَّ 

الممثلين قول  المعطلين،  عن  قول  عن  الله  لله  لب ،  وتعالي  تليق   ¸  نثبت  أصابع 

   .[11: ]سورة الشورى {يح يج هي همهى هج ني }، بجلاله



  

 

 بم بخ بح بج ئه}،  وفوقده،  أنه محيط بكل شيء  إذْ   (كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ) 2 كتاب القدر  217

 . [126: ]سورة النساء  {به

فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ )  سم  ثه  ثم }،  لى الضلالإشاء    ن إلى الهحى وإشاء    ن إ  (يُصَر 

ومن كان ، هل الهحايةأر لعمل سِّ هل الهحاية ي  أن كان من م  ،[46: ]سورة فصلت {سه 

 .  الغوايةهل أ سر لعمل ي  الغواية هل أ من 

 . فويل ولا تحريأغير تمن ، ونحن نممن بالححيث على ظاهره 

ل من يشاء  ضوي،  يهحي من يشاء فضلا،  وفيه أن الهحى من الله والضلال من الله

 .  عحلا

طَاعَتكَِ ) عَلَى  قُلُوبَناَ  فْ  الْقُلُوبِ صَر  فَ  مُصَر  بعح أن أخبر أن الله يصر     (اللَّهُمَّ 

 .  وعلى محبة دينه، الله أن يصر  القلب على  اعته االقلوب كيف شاء دع

الصلا  ومحل  الصلا   مبحأ  هو    إذَا   مُضْغَةً   الْجَسَدِ   فيِ  وَإنَِّ   أَلَا » ،  والقلب 

وقح جاء ،  «الْقَلْبُ   وَهِيَ   أَلَا   كُلُّهُ   الْجَسَدُ   فَسَدَ   فَسَدَتْ   وَإذَِا  كُلُّهُ   الْجَسَدُ   صَلَحَ   صَلَحْت

الصحيح أ،  (1) « دِينكَِ   عَلَى   قُلُوبَناَ  ثَب تْ ،  الْقُلُوبِ   مُثَب تَ   يَا»:  خارج  عن  سلمة  جاء  م 

 . وعايشة بمجموعها يثبت الححيث

ص  فإ الطاعة  ذا  على  القلب  الجوار انقادي  ر   على إو،  له  القلب  صر   ذا 

انقاد الجوار   يالمعصية  النبي ولهذا  ،  له    إذَا   مُضْغَةً   الْجَسَدِ   فيِ  وَإنَِّ   أَلَا » :  ‘   قال 

 .  «الْقَلْبُ  وَهِيَ  أَلَا  كُلُّهُ  الْجَسَدُ   فَسَدَ  فَسَدَتْ   وَإذَِا كُلُّهُ   الْجَسَدُ  صَلَحَ  صَلَحْت

 : ¬ قال
 

 .  ¢ عن النواس بن سمعان، (199):  ححيث رقم، أخرجه ابن ماجه (1)
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 كُلُّ شَيْءٍ بِقَدرٍَ :  بَابُ
قَالَ   (2655)  -  18 ادٍ  حَمَّ بْنُ  الْْعَْلَى  عَبْدُ  ثَنيِ  أَنَسٍ  :  حَدَّ بْنِ  مَالِكِ  عَلَى  قَرَأْتُ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح) عَنْ عَمْرِو بْنِ ،  عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ،  وَحَدَّ

طَاوُسٍ ،  مُسْلِمٍ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  نَاسًا  أَدْرَكْتُ  قَالَ  هُ  كُلُّ :  يَقُولُونَ   ‘   أَنَّ

بِقَدَرٍ   كُلُّ شَيْءٍ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :  شَيْءٍ بِقَدَرٍ قَالَ 

 .  الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ«»أَوِ ، «حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ 

من خلق  ،  ما يكون أن ما يقع في هذا العالم بتقحير الله  صر  وهذا الححيث من أ

أو ،  أو زواج،  أو مرض،  أو صحة،  لالضأو إ،  أو هحاية،  أو رزق ،  أو إحياء،  أو موي

بقحر،   لاق العالم  هذا  في  يقع  شيء  وقضاه ،  كل  الله  قحره  قح  اللو  ،  أي  في  وكتبه 

 .  ه وخلقهءوشا، المحفوظ

الْعَجْزُ ) : فمعناه ،  والقوة،  النشاط  (وَالْكَيْسُ )،  والتواني،  والفتور،  الكسل:  (حَتَّى 

 . والله المستعان،  عف وخورضحتى ما يقع من الإنسان من نشاط أو ، كل شيء بقحر

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2656)  -  19 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  يع  :  حَدَّ

وَكِ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

إسِْمَاعِيلَ ،  سُفْيَانَ  بْنِ  زِيَادِ  الْمَخْزُومِي  ،  عَنْ   
جَعْفَرٍ بْنِ  عَبَّادِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ أَبِي ،  عَنْ  عَنْ 

قَالَ  اللِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولَ  يُخَاصِمُونَ  قُرَيْشٍ  مُشْرِكُو  فَنَزَلَتْ   ‘   جَاءَ  الْقَدَرِ   مم} :  فيِ 

  { ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 .  [49-48: ]سورة القمر



  

 

القحر ليس هو فقط سبيل المعتتلة والجهمية الجبريةإذً  2 كتاب القدر  219 وإنما هو  ،  ا الخصام في 

وححيث  بيلس قحيما  الله،  االمشركين  رسول  يخاصمون  القحر  ‘   فجعلوا  يعني  ،  في 

الأنعام  {يح يج هي هى هم}:  كقوله  مى مم مخ مح مج لي}  ،[148:  ]سورة 

 .  نحن ذلكو [35: ]سورة النحل {نح نج مي

 .  تنكيلا بهم وإهانة ({نه نم نخ نح نج مم}): ¸ فأنتل الله

 . من أسماء النار  وسقر، عذاب سقر واذوق: ({هٰ هم هج})

قال المقحس  (يح):  ثم  لنفسه  التعظيم  من    (يم يخ) ،  ةعلى  شيء  كل 

المربوباي المخلوقاي  بقحر  (ئم يه) ،  الموجوداي  وأوجحناه  ، خلقناه 

   .[38: ]سورة الأحتاب {ته  تم تخ تح تج}
العام:  والمراد بالقحر هنا المقحوراي،  القحر  والذي فيه تقحير ،  المحيط بجميع 

 .  ونحو ذلك، من أرزاق وغيرها، جميع أفعال العباد والمخلوقاي

على  ف الإنسان  حققه  إذا  الإيمان  يتيح  مما  فيه  والكلام  المشروعالالقحر  ؛  وجه 

مع كثرتهم ،  وعلى عظيم تقحيره لهم،  قاتهوبمخل  ¸  الله  ةحا إلأنه يحل على عظيم  

يكر ولا  يعجته  لا  شيءثوتنوعهم  السماء،  ه  في  الطائر  البحر ،  يطعم  في  ، والحوي 

 [50:  ]سورة  ه   {ثم ته تم به بم ئه ئم}،  كل له تقحيره ،  والحيوان في البر

 :  حتى قيل، والله المستعان، تقحيره في الخلقة وتقحيره في الرزق

ري ولأنددددت  ا تَفددددْ   دخلقددددت وبَعددددْ مددددَ

 

وْم يخلدددق ثدددمَّ لَا يَفدددرِيدددد   ض  الْقدددَ

تقحِّ   أنت  خلقت   ريعني  وفعل،  ما  صنع  ما  تقحير  عن  يعجت  والله  ،  وغيرك 

 . المستعان
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أمور من  به  تقوم  وكم  وظائف  من  فيها  الأ باء  يذكر  كم  الكلية  إلى  تأملنا   !لو 

أو  مرة  الأسبوع  في  الكلوي  الغسيل  إلى  يحتاج  كليته  تعطلت  إذا  الإنسان  أن  حتى 

يخرجون الحم  ،  واسعجهاز كبير  ،  تحت الجهاز للساعاي  ثفيمك،  امرتين وربما ثلاث 

يردونه،  وينقونه إلى  ،  وهو في مرضة،  ثم  السليم يعيش  سنة لا يحتاج مائة  بينما ربما 

 .  إلى مثل هذا

جيحاالأبل   تأملتموها  لو  عليها،  سنان  بها،  تأكل  كم ،  وتتجمل  السن  ذهب  إذا 

وربما ،  وربما أتعبك،  وربما زاد وربما نقص،  يعالجك الطبيب حتى يثبت آخر مكانه

 .  اخلق كل فقحره تقحير ¸ اللهف، والله المستعان، أرهقك

 : ¬ قال

 قُدِّرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا وغََيرِْهِ :  بَابٌ
حُمَيْدٍ   (2657)   -  20 بْنُ  وَعَبْدُ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  لِِْسْحَاقَ ،  حَدَّ فْظُ  وَاللَّ

اقِ :  قَالَا  زَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  سٍ وعَنِ ابْنِ طَاوُ ،  حَدَّ

ا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  مَمِ مِمَّ إنَِّ اللَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ  »:  قَالَ   ‘   مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ باِللَّ

نَا الز  مِنَ  حَظَّهُ  مَحَالَةَ ،  آدَمَ  لَا  ذَلِكَ  النَّظَرُ ،  أَدْرَكَ  الْعَيْنَيْنِ  النُّطْقُ ،  فَزِنَا  الل سَانِ  ، وَزِنَا 

بُهُ«، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي قُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذ   . ( 1)  وَالْفَرْجُ يُصَد 

 . عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سٍ وابْنُ طَاوُ : قَالَ عَبْد  فيِ رِوَايَتهِِ 

 
 .  (6243): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

مَنصُْورٍ   ( 2657)  -  21 2 كتاب القدر  221 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْمَخْزُومِيُّ ،  حَدَّ هِشَامٍ  أَبُو  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

ثَناَ سُهَيْلُ بْنُ أَبيِ صَالحٍِ ،  وُهَيْب   »كُتبَِ :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

مَحَالَةَ  لَا  ذَلِكَ  مُدْرِك   نَا  الز  مِنَ  نَصِيبُهُ  آدَمَ  ابْنِ  النَّظَرُ ،  عَلَى  زِنَاهُمَا  وَالْْذُُنَانِ ،  فَالْعَيْناَنِ 

سْتمَِاعُ 
ِ
الا الْكَلََمُ ،  زِنَاهُمَا  زِنَاهُ  الْبَطْشُ ،  وَالل سَانُ  زِنَاهَا  الْخُطَا،  وَالْيَدُ  زِنَاهَا  جْلُ  ، وَالر 

بُهُ«، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى قُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذ   .  وَيُصَد 

 . (المنتخب)صاحب  ( حميدبن عبد )

 . (المصنف)صاحب  (عبد الرزاق)

 . (الجامع)صاحب  (معمر)

 .  اليمانيي ن كيسان الأبناوبوس و ا (عن أبيه)، وهو عبح الله (سوطاوابن )

باِللَّمَمِ ) أَشْبَهَ  شَيْئًا  رَأَيْتُ  الله وقيريح    (مَا   ىٰ ني نى نن} :  ¸  ل 

 .  أي أنه مغفور لهم اللمم  ،[32: ]سورة النجم {يمين يز ير

وقح  ،  وربما أ لق على صغائر الذنوب،  معصيةهو ما يلم به الإنسان من : واللمم

 لي  لى لم كي كى كم}،  رلم أن المجتنب الكبائر تكفر عنه الصغائع  

   .[31: ]سورة النساء {نر  مم ما
نَا) بني آدم له حظ  من  يعني على كل واحح    (إنَِّ اللَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الز 

الحظ ،  النصيب:  ظوالح،  ه إلا من سلمه الله وعصمه وعافا يتفاوتون في هذا  والناس 

 .  بين مستقل ومستكثر

مَحَالَةَ ) ذَلِكَ لَا  لا بح أن ،  تب عليه هذا الحظ أدركه لا محالةيعني من ك    (أَدْرَكَ 

 . يصيبه
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ا الله قضدددددى مدددددا   محالدددددة لا كائندددددً

 

 حالدددهْ  والشدددقي الجهدددول مدددن لامَ  

النَّظَرُ )  الْعَيْنَيْنِ  لايعني    (فَزِنَا  المحرم  االنظر  النساء  ،  لمبا   إلى  النظر    و أسواء 

 .  والعافية ةسأل الله السلام ن، النظر إلى المردان

رِ  نْ النَّظددددَ حَاهَا مددددِ وَادِثِ مَبددددْ لُّ الْحددددَ  كدددد 

 

م    عْظدددَ ارِ وَم  نْ الندددَّ رَرِ مدددِ غَرِ الشدددَّ سْتَصدددْ  م 

احِبهَِا   بِ صدددَ ي قَلدددْ تْ فدددِ رَةً فَتَكدددَ مْ نَظدددْ  كدددَ

 

كَ   رِ فَتددددْ وْس  وَلَا وَتددددَ لَا قددددَ هَامِ بددددِ  السددددِّ

حتى وإن تاب الإنسان واستغفر  ،  والقلب يتأثر سريعا،  أورثت حسرة  ةفرب نظر 

فيه الأثرقح  ونتع   ي  ،  يبقى  الأثر  بسلوقح  إنسان يكون مع ،  الخير بسبب هذا  كم من 

وثقلت عليه الطاعة  ،  وحرم قيام الليل،  القرآن فإذا أ لق النظر شق عليه قراءة القرآن

 .  بالفكرة والانشغال، وفتن حتى في صلاته، والعبادة

: كثيدر مدن الأوامدر الإلهيدة،  بغض الأبصدار  ولذلك أمر الله المممنين والمممناي

لكدن غددض ، يددحخل فيهدا الرجدال والنسدداء، [104: ]سددورة البقددرة {تم تخ تح}

 كل كا} ،[30: ]سدددددددورة الندددددددور {تم تز تر بي بى}: البصدددددددر

  .[31: ]سورة النور  {كي كى كم
النُّطْقُ ) الل سَانِ  الفاحش  (وَزِنَا  النطق  أمور،  يعني  من  هو   ا والخن،  التنا  بما 

تثير  لأنها  ؛  وهكذا الأغاني تحخل في هذا الباب،  ووصف القحود والخحود،  والتشبيب

 .  وتحرك الغريتة، الشهوة

تَمَنَّى وَتَشْتَهِي) ونحو  ،  أو لمسة أو سماع  ةيعني تتمنى الحرام من نظر  (وَالنَّفْسُ 

 .  ذلك



  

 

بُهُ ) 2 كتاب القدر  223 يُكَذ  أَوْ  ذَلِكَ  قُ  يُصَد  للحح  (وَالْفَرْجُ  الموجب  التنا  يقع  به  هذه ،  والفرج  أما 

للحح موجب  بتنا  ليس  يأثم صاحبها،  السابقاي  الفرج ،  إنما  في  وقع  إذا  الفرج  لكن 

 . لمملوخرج من ا، ووقع في الكبيرة، أوجب الحح

الأخرى الرواية  في  زيادة  الْبَطْشُ ) :  وفي  زِنَاهَا  بالمرأ   (وَالْيَدُ  والبطش  ،  ةالبطش 

 .  ويحخل فيه المس، دبالأمر

جْلُ زِنَاهَا الْخُطَا)  .  ليهإليه للوصول إالمشي ، إلى الحرام (وَالر 

ذا  إ ذا تمنى  إفان القلب  ،  مور القلبهذه الأ  أن مبح إبل    (وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى)

الجوار إراد  أ انطلقت  فكر  ما ،  ذا  يرى  لا  ربما  قلب  فكر  بحون  عينه  أ لق  إذا  أما 

أو ربما ،  يمر من أمامك أحح وأنت مشتوه ما تراه   انظر أحيانا تكون هكذا ناظرا،  أمامه

 .  ياب القلبغل؛ يتكلم بكلام وأنت موجود ما تسمع

ولذلك رب رجل تجح معه ،  ين القبيححضر القلب ربما ز  وجح القلب  لكن إذا و  

ويذهب ،  إذا كان من محبي الفساد،  من أجمل ما يكون من النساء وقلبه منكمش منها

، التناتين له الشيطان  ي،  والعافيةنسأل الله السلامة  ،  جوه وما يكون من ال   أيتني مع أسو

 .  وأهل التنا والخنا

بُهُ ) الْفَرْجُ وَيُكَذ  قُ ذَلِكَ  والذي  ،  يعني بحيث يتحقق التنا الموجب للحح  (وَيُصَد 

 .  كبائر الذنوب ة منهو كبير

النووي  غَائِرَ :  ¬  قال  الصَّ ي سْقِط   رَ 
الْكَبَائِ اجْتنِاَبَ  أَنَّ  الْآيَتَيْنِ  وَهِيَ  ،  فَمَعْنىَ 

رَه  ابْن  عَبَّاس  بمَِا فيِ هَذَا الْحَحِيثِ منَِ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ وَنَحْوهِمَا.  اللَّمَم   وَ كَمَا ،  وَفَسَّ وَه 

حِيح  فيِ تَفْسِيرِ اللَّمَمِ ،  قَالَ  وَ الصَّ ه  :  وَقِيلَ ،  هَذَا ه  يْءِ وَلَا يَفْعَل  لمَِّ باِلشَّ الْمَيْل  :  وَقِيلَ ،  أَنْ ي 
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نْبِ  الذَّ عَلَيْهِ ،  إلَِى  ي صِرُّ  بظَِاهِر  ،  وَلَا  لَيْسَ  ا  ممَِّ ذَلكَِ  غَيْر   يلَ 
لْمَامِ ،  وَقِ وَالْإِ اللَّمَمِ  وَأَصْل  

حَاوَمَة   يْءِ وََ لَبهِ  منِْ غَيْرِ م   .  وَاَلله  أَعْلَم  ، الْمَيْل  إلَِى الشَّ

 : ¬ قال

 وَحُكْمِ موَْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ ، بَابُ مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفطِْرَةِ
ثَناَ حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ   ( 2658)  -  22 دُ بْنُ حَرْبٍ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ بَيْدِي  ،  حَدَّ ،  عَنِ الزُّ

هْرِي   هُ كَانَ يَقُولُ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَي بِ ،  عَنِ الزُّ  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ

الْفِطْرَةِ :  ‘  عَلَى  يُولَدُ  إلِاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  سَانهِِ ،  »مَا  وَيُمَج  رَانهِِ  وَيُنصَ  دَانهِِ  يُهَو  كَمَا ،  فَأَبَوَاهُ 

ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ   . «؟تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ

هُرَيْرَةَ   أَبُو  يَقُولُ  شِئْتُمْ :  ثُمَّ  إنِْ   سخ  سجسح خم خج حم حج جم}:  وَاقْرَؤُوا 

 .  (1)  الْْيَةَ  [30: ]سورة الروم {صخصم صح سم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2658)   -  22 ثَناَ عَبْدُ الْْعَْلَى،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

اقِ كِلََهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ ،  بْنُ حُمَيْدٍ  زَّ سْناَدِ وَقَالَ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هْرِي  بِهَذَا الِْْ »كَمَا :  عَنِ الزُّ

 . جَمْعَاءَ«»: وَلَمْ يَذْكُرْ ، «تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً 

قَالَا   (2658)  -  22 عِيسَى  بْنُ  وَأَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ :  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

حْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  ، أَخْبَرَنيِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّ

 .  «عَلَى الْفِطْرَةِ »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ : ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : قَالَ 

 
 .  (1358): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

يَقُولُ  2 كتاب القدر  225  ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم}اقْرَؤُوا  :  ثُمَّ 

  .[30: ]سورة الروم {ضخ ضح 
حَرْبٍ   (2658)  -  23 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ أَبيِ  ،  عَنِ  عَنْ 

قَالَ ،  صَالحٍِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  الْفِطْرَةِ :  ‘   قَالَ  عَلَى  يُلِدَ  إلِاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  ، »مَا 

كَانهِِ  وَيُشَر  رَانهِِ  وَيُنصَ  دَانهِِ  يُهَو  رَجُل  ،  «فَأَبَوَاهُ  قَبْلَ :  فَقَالَ  مَاتَ  لَوْ  أَرَأَيْتَ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

 . اللُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«»: قَالَ ؟ ذَلِكَ 

قَالَا   ( 2658)  -  23 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ  :  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

نُمَيْرٍ   ( ح) ابْنُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  وَحَدَّ الِْْ بِهَذَا  الْْعَْمَشِ  عَنِ  كِلََهُمَا  أَبيِ  ثَناَ  ابْنِ ،  حَدَّ حَدِيثِ  فيِ 

 . «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلِاَّ وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ »: نُمَيْرٍ 

 .  «حَتَّى يُبَي نَ عَنْهُ لِسَانُهُ ، إلِاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ »: عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ ، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرٍ 

عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ  لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلِاَّ »: عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ ، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَيْبٍ 

 .  «حَتَّى يُعَب رَ عَنْهُ لِسَانُهُ 

رَافِعٍ   ( 2658)  -  24 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

قَالَ  مُنَب هٍ  بْنِ  امِ  هُرَيْرَةَ :  هَمَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  اللِ ،  هَذَا  رَسُولِ  مِنْهَا    ‘   عَنْ  أَحَادِيثَ  فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  رَانهِِ :  ‘   وَقَالَ  وَيُنصَ  دَانهِِ  يُهَو  فَأَبَوَاهُ  الْفِطْرَةِ  هَذِهِ  عَلَى  يُولَدُ  يُولَدُ  كَمَا ،  »مَنْ 

جَدْعَاءَ  فِيهَا  تَجِدُونَ  فَهَلْ  بلَِ  الِْْ تَجْدَعُونَهَا؟  تَنْتجُِونَ  أَنْتُمْ  تَكُونُوا  يَا :  قَالُوا،  «حَتَّى 

 .  اللُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«»:  قَالَ ؟ رَسُولَ اللِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا

ما من مولود من بندي آدم إلا ، أي من بني آدم (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ )

 {سجسح خم خج حم حج جم}، علددى الددحين الصددحيح: يعنددي، علددى الفطددرةيولددح 
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كان ، ةهو من أهل الجنفلف كبل أن يقولذلك من ماي في هذا الوقت   [30:  ]سورة الروم

حولدده أبندداء ورأى إبددراهيم  ‘  أن النبددي: البخدداريفي رة بددن جنددحب سددمحددحيث  في

 . «أطفال المشركين»و: قال؟ أ فال المشركينو: قال رجل، الناس

دَانهِِ  ) سَانهِِ فَأَبَوَاهُ يُهَو  رَانهِِ وَيُمَج  أو ينصرانه أو ،  هودانهيأو  »:  جاء في بعضها  (وَيُنصَ 

 .  العافيةو ةنسأل الله السلام ، بحسب دينهما يصير معهما: يعني، «جسانهم ب

المجالسة خطر  على  دليل  جم،  هذا  بهمان  تأثر  البا ل  أهل  ج مو،  لس  لس ان 

 .  أهل الحق ناله من خيرهم

الْبَهِيمَةُ كَمَا  ) وتلح:  (تُنْتَجُ  تضع  كان  ،  الحيوان:  البهيمة،  كما  بهيمة  من  سواء 

 .  أو من غيره الحيوان  

جَمْعَاءَ ) مكتمل  (بَهِيمَةً  صفاتها  اءجمع،  ةكأنها  الأعضاء مجتمعة  ،  مكتملة،  في 

 .  نقصالسليمة من  

جَدْعَاءَ ) مِنْ  فيِهَا  ونَ  تُحِسُّ ما  ،  ذلك من الأعضاءأو غير  ،  نذمقطوعة الأ  (؟  هَلْ 

مكتملة إلا  الأذان ،  تجحها  قطع  إلى  يعمح  الإنسان  قصقصتها،  ثم  نحو ،  وإلى  وإلا 

 .  ذلك

 . وهي الإسلام  ({سجسح خم خج حم حج جم})

وهذا من عظيم  ،  القحري الكوني،  لا تبحيل لحكم الله:  ({صخصم صح سم سخ})

الفطرة على  يخلقهم  أنه  العباد  على  الله  أشرك،  منة  ما  عليها  بقوا  نحدوا   وا ولو  ولا 

عنها يخرجون  الوأ  ،  ولكنهم  على  بالبقاء  للأمر  الكتب  وأنتلت  الرسل    ة طر فرسلت 

 .  والملازمة لها



  

 

عَامِلِينَ ) 2 كتاب القدر  227 كَانُوا  بِمَا  أَعْلَمُ  الجنة  (اللُ  في  أنهم  إليه  يوحي  أن  قبل  هذه ،  هذا  لأن 

مع يجنح إلى أنهم    ( تفسيره )في    ¬  حتى أن ابن كثير،  ها العلماء فيختلف  االمسألة  

وقح جيء به مصرحا في بعض ،  وأبناء الكفر مع آبائهم،  أبناء الإسلام مع آبائهم،  بائهمآ

آبائهم»:  الرواياي توفي   اأن صبي:  سيأتي  ~  جاء في ححيث عائشةوأيضا  ،  «هم مع 

لهَِذَا  :  فقالت اللهِ   وبَى  ولَ  رَس  ورٌ يَا  صْف  وءَ   يَعْمَلِ   لَمْ   الْجَنَّةِ   عَصَافيِرِ   منِْ   ع   وَلَمْ ،  السُّ

حْرِكْه   عَائِشَةُ »:  قَالَ ،  ي  يَا  ذَلِكَ  لَهَا؟  أَوَغَيْرُ  خَلَقَهُمْ  أَهْلًَ  لِلْجَنَّةِ  خَلَقَ  اللَ  فيِ ،  إنَِّ  وَهُمْ 

 .  وَخَلَقَ للِنَّارِ أَهْلًَ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمْ«، أَصْلََبِ آبَائِهِمْ 

فيها   التي  الأحاديث  عَامِلِينَ )لكن كل  كَانُوا  بِمَا  أَعْلَمُ  أَدْرِي »:  وححيث  (اللُ  مَا 

رد  ت    «مع آبائهم»أو    «من آبائهم »هم  وححيث  ،  (1) « بِكُمْ   وَلَا   بيِ  يُفْعَلُ   مَاوَأَنَا رَسُولُ اللِ  

سمر وذكره   ة إلى ححيث  بيانه  تقحم  الذي  البخاري  في  المذهب ،  بن جنحب  هو  هذا 

العلماء لهم مذاهب عحةأمع  ،  الصحيح فمنهم من جعل الأ فال من ماي  فلا :  ن 

وأ فال الكفار في ،  آبائهم  عم  ة أ فال المسلمين في الجن،  ومنهم من جعلهم مع آبائهم 

 .  النار مع آبائهم

فصل من  الجنة:  ومنهم  في  المسلمين  أ فال  أن  إلى  الكفار ،  وذهب  وأ فال 

القيامة يوم  إلى الا،  يختبرون  الجنفمن أجاب  ومن لم يجب ،  ةختبار بالامتثال دخل 

 .  دخل النار

ولذلك اختلفوا في الطفل الذي قتله ،  أنهم للجنة،  الأول  لكن المذهب الصحيح

وهذا ،  لأن الأ فال في الجنة؛  هو مستثنى من الأ فال:  فقال بعضهم،  الغلام،  الخضر

 
 .  ¢ عن عثمان بن مظعون، (27458): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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وإلا هو قح ،  لق عليه الطفل من باب التجوزبل أ  : وقيل، فيه ما جاء من الرواياي جاء 

النبي ،  بلغ في  قيل  المطلب:  ‘   كما  عبح  بني  من  الغلام  في  ،  هذا  ، الأربعينوهو 

 به بم ئه ئم يه يم يخ}: ’  استحل على من قال ذلك بقول موسى

الكهف  {ته تم كان غلام،  زمانهأهل  أعلم    ’   وموسى  ،[74:  ]سورة  دون    الو 

 . هالبلوغ ما هناك قتل علي

هذا قول قاله ابن عبح البر ، ةبأنه مستثنى من جملة الأ فال الذين هم للجن: وقيل

 .  قول ضعيفهو و، أظن

 . ويصر  به ويتكلم بالكفر، عرب عنه لسانهي  : (حَتَّى يُبَي نَ عَنْهُ لِسَانُهُ )

سْلمِِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَايَ منِْ  أَجْمَعَ مَنْ  :  ¬  قال النووي لَمَاءِ الْم  عْتَحُّ بهِِ منِْ ع  ي 

أَهْلِ الْجَنَّةِ  وَ منِْ  سْلمِِينَ فَه  كَلَّفًا؛  أَْ فَالِ الْم  نََّه  لَيْسَ م 
ِ
عْتَحُّ ،  لأ وَتَوَقَّفَ فيِهِ بَعْض  مَنْ لَا ي 

هَذَا عَائِشَةَ  لحَِحِيثِ  منِْ وَأَجَابَ  ،  بهِِ  الْقَطْعِ  إلَِى  سَارَعَةِ  الْم  عَنِ  نَهَاهَا  ه   لَعَلَّ بأَِنَّه   لَمَاء   الْع 

قَا عٌِ  دَليِلٌ  عِنْحَهَا  ونَ  يَك  أَنْ  قَوْلهِِ ،  غَيْرِ  فيِ  وَقَّاص   أَبيِ  بْنِ  سَعْحِ  عَلَى  أَنْكَرَ  أَعْطهِِ :  كَمَا 

مْمنِاً  . الْحَحِيثَ  «أَوْ مُسْلِمًا»: قَالَ ، إنِِّي لَأرََاه  م 

سْلِمِينَ فيِ الْجَنَّةِ   ‘   وَي حْتَمَل  أَنَّه   ا عَلمَِ  ،  قَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَْ فَالَ الْم  فَلَمَّ

قَوْلهِِ  فيِ  ذَلكَِ  إلِاَّ »:  ‘   قَالَ  الْحِنْثَ  يَبْلُغُوا  لَمْ  الْوَلَدِ  مِنَ  ثَلََثَة   لَهُ  يَمُوتُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا 

 . وَاَلله  أَعْلَم  ،  وَغَيْر  ذَلكَِ منَِ الْأحََادِيثِ ، «أَدْخَلَهُ اللُ الْجَنَّةَ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ إيَِّاهُمْ 

مَذَاهِبَ  ثَلَاثَة   فَفِيهِمْ  شْرِكِينَ  الْم  أَْ فَال   ا  ونَ :  وَأَمَّ الْأكَْثَر  تَبَعًا :  قَالَ  النَّارِ  فيِ  مْ  ه 

بَائهِِمْ 
ِ
 . وَتَوَقَّفَتْ َ ائِفَةٌ فيِهِمْ ،  لآ



  

 

ونَ :  وَالثَّالثِ   2 كتاب القدر  229 ق  حَقِّ الْم  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  الَّذِي  حِيح   الصَّ وَ  الْجَنَّةِ :  وَه  أَهْلِ  منِْ  مْ  ،  أَنَّه 

بأَِشْيَاءَ  لَه   الْخَلِيلَ :  منِهَْا،  وَي سْتَحَلُّ  إبِْرَاهِيمَ  النَّبيُِّ   ‘   حَحِيث   رَآه   الْجَنَّةِ   ‘   حِينَ  ،  فيِ 

النَّاسِ  أَوْلَاد   اللهِ :  قَال وا،  وَحَوْلَه   ولَ  رَس  شْرِكيِنَ ،  يَا  الْم  وَأَوْلَادُ  »:  قَالَ ؟  وَأَوْلَاد  

الْب خَارِيُّ  ،  «الْمُشْرِكِينَ  صَحِيحِهِ )رَوَاه   تَعَالَى،  (1)(فيِ  ه   قَوْل   ظم طح ضم}:  وَمنِهَْا 

الإسراء  {غج عم عج التَّكْلِيفِ وَلَا    [15:  ]سورة  ودِ  الْمَوْل  عَلَى  ه   قَوْل  ،  يَتَوَجَّ ه   وَيَلْتَم 

ولِ  س  تَّفَقٌ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَبْل غَ : الرَّ  . وَاَلله  أَعْلَم  ، وَهَذَا م 

ورَة  فيِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ فَقَالَ الْمَازِرِيُّ  ا الْفِطْرَة  الْمَذْك  .  هِيَ مَا أ خِذَ عَلَيْهِ :  قِيلَ :  وَأَمَّ

لَ التَّغَيُّر  باِلْأبََوَيْنِ ،  فيِ أَصْلَابِ آبَائهِِمْ  هِيَ مَا :  وَقِيلَ .  وَأَنَّ الْوِلَادَةَ تَقَع  عَلَيْهَا حَتَّى يَحْص 

 يَصِير  إلَِيْهَا
يِّئَ لَه  : وَقِيلَ ، ق ضِي عَلَيْهِ منِْ سَعَادَة  أَوْ شَقَاوَة   .  هَذَا كَلَام  الْمَازِرِيِّ . هِيَ مَا ه 

عُبَيْدٍ  أَبُو  الْحَحِيثِ :  وَقَالَ  هَذَا  عَنْ  الْحَسَنِ  بْنَ  حَ  حَمَّ م  فيِ  :  فَقَالَ ،  سَأَلْت   هَذَا  كَانَ 

سْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَنتِْلَ الْفَرَائِض   لِ الْإِ  . وَقبْلَ الْأمَْرِ باِلْجِهَادِ ، أَوَّ

عُبَيْدٍ  أَبُو  لَوْ  :  وَقَالَ  أَنَّه   يَعْنيِ  الْفِطْرَةِ كَأَنَّه   عَلَى  ي ولَح   دَه  ،  كَانَ  ي هَوِّ أَنْ  قَبْلَ  مَايَ  ث مَّ 

مَا رَانهِِ لَمْ يَرِثْه  نَصِّ سْلمٌِ ، وَلَمْ يَرِثَاه  ، أَبَوَاه  أَوْ ي  نََّه  م 
ِ
مَا كَافرَِانِ ، لأ  . وَه 

 .  وأما في أمور الآخرة فهو في الجنة، بويةأمعاملة الطفل أما في أمور الحنيا فيعامل 

قال أن  قَطْعًا:  إلى  تَأْوِيل ه   فَيَجِب   الْخَضِرِ  لَام   غ  ا  مْمنِيَْنِ ؛  وَأَمَّ م  كَانَا  أَبَوَيْهِ  نََّ 
ِ
،  لأ

سْلمًِا وَ م  ون  ه  ل  عَلَى أَنَّ مَعْناَه  ،  فَيَك  لَا أَنَّه  كَافرٌِ  ،  أَنَّ الَله أَعْلَم  أَنَّه  لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافرًِا:  فَيَتَأَوَّ

ارِ ، فيِ الْحَالِ  فَّ  . وَاَلله  أَعْلَم  ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فيِ الْحَالِ أَحْكَام  الْك 

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 . ¢ عن سمرة بن جنحب،  (7047): ححيث رقم  (1)
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سَعِيدٍ   (2658)   -  25 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  رَاوَرْدِيَّ ،  حَدَّ الدَّ يَعْنيِ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

أَبِيهِ ،  الْعَلََءِ  اللِ عَنْ  ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  عَلَى :  قَالَ   ‘   أَبيِ  هُ  أُمُّ تَلِدُهُ  إنِْسَانٍ  »كُلُّ 

دَانهِِ ،  الْفِطْرَةِ  يُهَو  بَعْدُ  سَانهِِ   وَأَبَوَاهُ  وَيُمَج  رَانهِِ  إنِْسَانٍ ،  وَيُنصَ  فَمُسْلِم  كُلُّ  مُسْلِمَيْنِ  كَانَا  فَإنِْ 

يْطَانُ فيِ حِضْنَيْهِ  هُ يَلْكُزُهُ الشَّ  .  إلِاَّ مَرْيَمَ وَابْنهََا«، تَلِدُهُ أُمُّ

ويصيح،  يطعنه:  يعني  (يَلْكُزُهُ ) يبكي  بصيحة  يخرج  ابنها و  ممريو،  ولذلك 

]سورة آل    {غم غج عم عج ظم طح ضم }:  م مريمأ استجاب الله دعوة  

   .[36: عمران
 : ¬ قال الإمام مسلم

الطَّاهِرِ   (2659)   -  26 أَبُو  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ذِئْبٍ  ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  ابْنُ  أَخْبَرَنيِ 

ابْنِ شِهَابٍ ،  وَيُونُسُ  يَزِيدَ ،  عَنِ  بْنِ  عَطَاءِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  سُئلَِ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ 

 .  (1)   أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«اللُ » : عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ 

حُمَيْدٍ   (2659)   -  26 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا    ( ح )،  أَخْبَرَنَا 

بَهْرَامَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  الْيَمَانِ ،  وَحَدَّ أَبُو  شُعَيْب  ،  أَخْبَرَنَا    ( ح) ،  أَخْبَرَنَا 

ثَناَ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِبٍ  ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،  وَحَدَّ ثَناَ مَعْقِل  وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللِ  ،  حَدَّ هُمْ حَدَّ كُلُّ

شُعَيْبٍ  حَدِيثِ  فيِ  أَنَّ  غَيْرَ  حَدِيثهِِمَا  مِثْلَ  ذِئْبٍ  أَبيِ  وَابْنِ  يُونُسَ  بإِسِْناَدِ  هْرِي   الزُّ عَنِ 

لَ عَنْ ذَرَارِي  الْمُشْرِكِينَ 
 . وَمَعْقِلٍ سُئِ

 
 .  (1384): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (2659)   -  27 2 كتاب القدر  231 ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ نَادِ ،  حَدَّ أَبيِ الز  ، عَنِ الْْعَْرَجِ ،  عَنْ 

عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا    ‘   سُئِلَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ 

 . اللُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ«» : فَقَالَ 

يَحْيَى  ( 2660)  -  28 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَوَانَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  بِشْرٍ ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  عَنْ  ،  عَنْ 

جُبَيْرٍ  بْنِ  قَالَ ،  سَعِيدِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولُ  قَالَ   ‘   سُئِلَ  الْمُشْرِكِينَ  أَطْفَالِ  : عَنْ 

 .  (1)  اللُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إذِْ خَلَقَهُمْ«»

قَعْنبٍَ   (2661)  -  29 بْنِ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ بْنُ  مُعْتَمِرُ  ثَناَ  ، حَدَّ

عَنْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،  عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ ،  عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ 

بْنِ   قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبعَِ كَافِرًا:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  كَعْبٍ قَالَ أُبَي   الْغُلََمَ الَّذِي  وَلَوْ ،  »إنَِّ 

 .  عَاشَ لَْرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا«

كثيرا الناس  على  أشكل  مما  أ،  هذا  جت  فت  لوقح  مستقلينء فيها  البر ):  ين  فتح 

 . (الذيل على فتح البر)و، (قتله الخضرببيان حال الطفل الذي  

إن كان المراد به   (الغلام)وهذا يشكل على لفظة  ،  فإما أن يكون كافرا في الحال

تل على أنه ق  :  معناه ،  شكالوهذا خرج به الإ،  وإما أن يكون كافرا لو عاش،  قبل البلوغ

 . وكفرا ا غيان  الكن لو عاش لأرهقهم، دين أبويه

 .  بأنه مستثنى من الأ فال: ومنهم من قال

كما هو موضح في  ،  والكفر واقع عليه حالا،  بأنه كان فوق البلوغ:  ومنهم من قال

المو ن  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}:  ذلك 

 
 .  (6597): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الكهف  {ته تم به  ئخ ئح ئج يي يى}:  وبيانها  ،[74:  ]سورة 

 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم

 .  [81-80: ]سورة الكهف  {حج جم جح ثم

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَرْبٍ   (2662)  -  30 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  الْمُسَي بِ ،  حَدَّ بْنِ  الْعَلََءِ  ،  عَنِ 

شَةَ أُم  الْمُؤْمِنيِنَ قَالَتْ ،  عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ،  عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو
يَ صَبيٌِّ :  عَنْ عَائِ تُوُف 

أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَ  »:  ‘   عُصْفُور  مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللِ طُوبَى لَهُ  :  فَقُلْتُ 

 .  وَلِهَذِهِ أَهْلًَ«،  وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًَ ، خَلَقَ الْجَنَّةَ 

أَبيِ شَيْبَةَ   (2662)   -  31 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ بْنِ يَحْيَى ،  حَدَّ ، عَنْ طَلْحَةَ 

طَلْحَةَ  بِنتِْ  عَائِشَةَ  تهِِ  عَمَّ قَالَتْ ،  عَنْ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُم   شَةَ 
عَائِ إلِىَ   ‘   رَسُولُ اللِ   دُعِيَ :  عَنْ 

هَذَا عُصْفُور  مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ :  جِناَزَةِ صَبيٍِّ مِنَ الْْنَْصَارِ فَقُلْتُ 
يَا رَسُولَ اللِ طُوبَى لِ

وءَ  السُّ قَالَ ،  يَعْمَلِ  يُدْرِكْهُ  خَلَقَهُمْ  »:  وَلَمْ  أَهْلًَ  لِلْجَنَّةِ  خَلَقَ  اللَ  إنَِّ  شَةُ 
عَائِ يَا  ذَلِكَ  أَوَغَيْرُ 

 .  وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًَ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمْ«، وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ آبَائِهِمْ ، لَهَا

بَّاحِ   (2662) - 31 دُ بْنُ الصَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ،  حَدَّ عَنْ طَلْحَةَ ،  حَدَّ

يَحْيَى مَعْبَدٍ   (ح)،  بْنِ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَنيِ  حَفْصٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  الْحُسَيْنُ  ثَناَ  ثَنيِ   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

مَنصُْورٍ  بْنُ  الثَّوْرِي  ،  إسِْحَاقُ  سُفْيَانَ  عَنْ  لََهُمَا 
يُوسُفَ كِ بْنُ  دُ  مُحَمَّ طَلْحَةَ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ 

 . بْنِ يَحْيَى بإِسِْناَدِ وَكِيعٍ نَحْوَ حَدِيثهِِ 
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 { مم مخ مح مج}،  الجنةب  ىأو  وب،  هي الجنة  ىلكن إما أن تكون  وب،  شيء
   .[29: ]سورة الرعح

أَهْلًَ ) لِهَذِهِ  أَهْلًَ ،  فَخَلَقَ  الشورى  {يى ين يم  يز ير ىٰ}  ( وَلهَِذِهِ  :  ]سورة 

7].  
وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًَ خَلَقَهُمْ  ،  آبَائِهِمْ وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ  ،  خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًَ خَلَقَهُمْ لَهَا)

ر  لِمَا خُلِقَ لَهُ » :  ومع ذلك  (لَهَا وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ آبَائِهِمْ  ا،  اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ  كَانَ   مَنْ   أَمَّ

عَادَةِ   أَهْلِ   مِنْ  رُ   السَّ عَادَةِ   أَهْلِ   لِعَمَلِ   فَيُيَسَّ ا،  السَّ قَاءِ   أَهْلِ   مِنْ   كَانَ   مَنْ   وَأَمَّ رُ   الشَّ  لِعَمَلِ   فَيُيَسَّ

قَاوَةِ  أَهْلِ   . هذا هو الحكم، «الشَّ

 : ¬ قال

 بَابُ بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ وَالأرَْزَاقَ وَغَيْرَهَا لا تَزِيدُ وَلا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدرَُ
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ    ( 2663)  -  32 :  قَالَا   ( وَاللَّفْظُ لِْبَيِ بَكْرٍ )حَدَّ

يع  
وَكِ ثَناَ  مِسْعَرٍ ،  حَدَّ مَرْثَدٍ ،  عَنْ  بْنِ  عَلْقَمَةَ  الْيَشْكُرِي  ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  الْمُغِيرَةِ  عَنِ ،  عَنِ 

سُوَيْدٍ  بْنِ  قَالَ ،  الْمَعْرُورِ  اللِ  عَبْدِ  النَّبيِ  :  عَنْ  زَوْجُ  حَبيِبَةَ  أُمُّ  أَمْتعِْنيِ :  ‘   قَالَتْ  اللَّهُمَّ 

قَدْ »:  ‘   فَقَالَ النَّبيُِّ :  قَالَ ،  وَبأَِخِي مُعَاوِيَةَ ،  وَبأَِبيِ أَبيِ سُفْيَانَ ،  ‘   بِزَوْجِي رَسُولِ اللِ 

هِ أَوْ ،  مَعْدُودَةٍ وَأَيَّامٍ  ،  سَأَلْتِ اللَ لِْجَالٍ مَضْرُوبَةٍ  لَ شَيْئًا قَبْلَ حِل  وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَج 

حِل هِ  عَنْ  رَ شَيْئًا  عَذَابٍ فيِ ،  يُؤَخ  أَوْ  النَّارِ  عَذَابٍ فيِ  مِنْ  يُعِيذَكِ  أَنْ  كُنْتِ سَأَلْتِ اللَ  وَلَوْ 

وَأَفْضَلَ  خَيْرًا  كَانَ  مِسْعَر  :  قَالَ ،  «الْقَبْرِ  قَالَ  الْقِرَدَةُ  عِنْدَهُ  قَالَ :  وَذُكرَِتْ  وَالْخَناَزِيرُ :  وَأُرَاهُ 
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فَقَالَ  مَسْخٍ  عَقِبًا» :  مِنْ  وَلَا  نَسْلًَ  لِمَسْخٍ  يَجْعَلْ  لَمْ  اللَ  وَالْخَناَزِيرُ ،  إنَِّ  الْقِرَدَةُ  كَانَتِ  وَقَدْ 

 .  قَبْلَ ذَلِكَ«

كُرَيْبٍ   (2663)  -  32 أَبُو  ثَناَهُ  بشِْرٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  غَيْرَ  ،  حَدَّ سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  مِسْعَرٍ  عَنْ 

 .  «وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ ، مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ »: أَنَّ فيِ حَدِيثهِِ عَنِ ابْنِ بِشْرٍ وَوَكِيعٍ جَمِيعًا

فْظُ    (2663)  -  33 اعِرِ وَاللَّ بْنُ الشَّ اجُ  الْحَنْظَلِيُّ وَحَجَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  ثَناَ إسِْحَاقُ  حَدَّ

إسِْحَاقُ  قَالَ  اجٍ  اج  ،  أَخْبَرَنَا:  لحَِجَّ حَجَّ اقِ :  وَقَالَ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  الثَّوْرِيُّ ،  حَدَّ عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

بْنِ مَرْثَدٍ  الْيَشْكُرِي  ،  عَلْقَمَةَ  بْنِ عَبْدِ اللِ  بْنِ  ،  عَنِ الْمُغِيرَةِ  عَنْ عَبْدِ اللِ ،  سُوَيْدٍ عَنْ مَعْرُورِ 

حَبيِبَةَ :  قَالَ   مَسْعُودٍ   بْنِ  أُمُّ  اللِ :  قَالَتْ  رَسُولِ  بِزَوْجِي  مَت عْنيِ  أَبيِ ،  ‘   اللَّهُمَّ  وَبأَِبيِ 

اللِ ،  سُفْيَانَ  رَسُولُ  لَهَا  فَقَالَ  مُعَاوِيَةَ  مَضْرُوبَةٍ »:  ‘   وَبأَِخِي  لِْجَالٍ  اللَ  سَأَلْتِ  ،  إنَِّكِ 

لُ شَيْئًا مِنهَْا قَبْلَ حِل هِ ،  وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ  رُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ ،  وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَا يُعَج  وَلَا يُؤَخ 

 . «وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ ،  وَلَوْ سَأَلْتِ اللَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ ، حِل هِ 

ا مُسِخَ :  فَقَالَ رَجُل  :  قَالَ  الْقِرَدَةُ وَالْخَناَزِيرُ هِيَ مِمَّ : ‘   فَقَالَ النَّبيُِّ ؟  يَا رَسُولَ اللِ 
اللَ » نَسْلًَ   ¸  إنَِّ  لَهُمْ  فَيَجْعَلَ  قَوْمًا  بْ  يُعَذ  أَوْ  قَوْمًا  يُهْلِكْ  وَالْخَناَزِيرَ  ،  لَمْ  الْقِرَدَةَ  وَإنَِّ 

 .  كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ«

مَعْبَدٍ   (2663)   -  33 بْنُ  سُلَيْمَانُ  دَاوُدَ  أَبُو  ثَنيِهِ  حَفْصٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْحُسَيْنُ  ثَناَ  ، حَدَّ

هُ قَالَ  سْناَدِ غَيْرَ أَنَّ ثَناَ سُفْيَانُ بهَِذَا الِْْ  . «وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ »: حَدَّ

هِ أَيْ قَبْلَ : وَرَوَى بَعْضُهُمْ : قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ   .  نُزُولِهِ : حِل 
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وَبأَِبيِ أَبيِ  ،  ‘   اللَّهُمَّ أَمْتعِْنيِ بِزَوْجِي رَسُولِ اللِ :  ‘   قَالَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ زَوْجُ النَّبيِ  )

مُعَاوِيَةَ  وَبأَِخِي  الله  (سُفْيَانَ  تتمتع    مابحياته  ¸  دعت  وهذا كقول ،  بينهمابالبقاء  وأن 

 .  رغ منههذا دعاء بأمر قح ف  ، في عمرك ليطي الله : كثير من الناس الآن

   .[38: ]سورة الرعح {تخ تح تج}، أي معلومة مقحرة (لِْجَالٍ مَضْرُوبَةٍ )

 .  رغ منهاقح عحي وف   (وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ )

حين   ةوكتبها الملك حين ولاد،  قح كتبت في اللو  المحفوظ  (وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ )

 . نفخ الرو 

لَ شَيْئًا قَبْلَ حِل هِ لَنْ )  . جالسواء من الأرزاق أو الآ  (يُعَج 

حِل هِ ) عَنْ  شَيْئًا  رَ  يُؤَخ  أو    (أَوْ  ومع ذلك قح جعل الله أسبابا ،  الآجالمن الأرزاق 

 .  نحو ذلكو، و لب الرزق، مثل الحعاء

يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ  ) أَنْ  الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَ  أَوْ عَذَابٍ فيِ    النَّارِ 

أهل الجنة للجنة  :  ظمكتوب في اللو  المحفو،  مع أن هذا أيضا مفروغ منه  (وَأَفْضَلَ 

للنارو النار  الله،  أهل  جعل  قح  السلام   ¸  ولكن  أسباب   الجَنَّةَ   اللَ   سَأَلَ   مَنْ » ،  ةمن 

اتٍ   ثَلََثَ  اتٍ   ثَلََثَ   النَّارِ   مِنَ   اسْتَجَارَ   وَمَنْ ،  الجَنَّةَ   أَدْخِلْهُ   اللَّهُمَّ :  الجَنَّةُ   قَالَتِ   مَرَّ  قَالَتِ   مَرَّ

 .  «النَّارِ  مِنَ  أَجِرْهُ  اللَّهُمَّ : النَّارُ 

للمممنين  القبر  نعيم  خَيْرًا )،  وأيضا  قح  ،  (وَأَفْضَلَ   كَانَ  الحعاء  هذا  أن  عتاده  امع 

له في رزقه اللهم و،  اللهم أ ل عمره :  لما يقول،  حرامهو دعاء  :  قولنا  مالناس   سع 

 .  قحمت  ، من عذاب النارو، ة أيضا من عذاب القبرذلكن الاستعا،  هذه أمور  يبة
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لعله من  »: هذا اللفظ قح يتعارض مع اللفظ الآخر (إنَِّ اللَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًَ )

إسرائيل بني  أحرمه،  مسخ  ولا  أحله  إليه:  فقيل،  «فلَ  يوحى  أن  قبل  هذا  أو ،  بأن 

 .  تخو  من ذلك، بأن المسخ لا يكون له نسل، الححيث الأول قبل أن يوحى إليه

وَقَالَتِ ،  وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الْمَقْت ولَ مَايَ بأَِجَلهِِ :  ¬  قال النووي 

عْتَتِلَة    . وَاَلله  أَعْلَم  ، ق طعَِ أَجَل ه  : الْم 

 .  م الرافضةمنه ه وأخذ، قولهم مردود ومنبوذو

يَادَةِ فيِ الْأجََلِ :  فَإنِْ قِيلَ :  وقال عَاءِ باِلتِّ وغٌ  ؛  مَا الْحِكْمَة  فيِ نَهْيهَِا عَنِ الحُّ نََّه  مَفْر 
ِ
لأ

الْعَذَابِ ،  منِهْ   منَِ  سْتعَِاذَةِ 
ِ
باِلا عَاءِ  الحُّ إلَِى  كَالْأجََلِ مَعَ  ،  وَنَحْبهَِا  أَيْضًا  منِهْ   وغٌ  مَفْر  ؟ أَنَّه  

منِهْ   وغٌ  مَفْر  الْجَمِيعَ  أَنَّ  عَذَابِ ،  فَالْجَوَاب   وَمنِْ  النَّارِ  عَذَابِ  منِْ  باِلنَّجَاةِ  عَاءَ  الحُّ لَكِنِ 

رْع  باِلْعِبَادَايِ ،  الْقَبْرِ وَنَحْوِهِمَا عِبَادَةٌ  أَفَلَا نَتَّكلِ  عَلَى كِتَابنِاَ وَمَا سَبَقَ : فَقِيلَ ،  وَقَحْ أَمَرَ الشَّ

ر  لِمَا خُلِقَ لَهُ » :  فَقَالَ ؟  لَناَ منَِ الْقَحَرِ  عَاء  بطِ ولِ الْأجََلِ فَلَيْسَ   «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ ا الحُّ وَأَمَّ

عَاء   ،  عِبَادَةً  الحُّ فَكَذَا  الْقَحَرِ  عَلَى  اتِّكَالًا  كْرِ  وَالذِّ وْمِ  وَالصَّ لَاةِ  الصَّ تَرْك   ن   يَحْس  لَا  وَكَمَا 

 . وَاَلله  أَعْلَم  ، باِلنَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَنَحْوِهِ 

 : ¬ قال

 وَتَفوِْيضِ الْمَقَادِيرِ لِلهِ ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللهِ،  وَتَرْكِ الْعَجْزِ،  بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالْقوَُّةِ
قَالَا   ( 2664)  -  34 نُمَيْرٍ  وَابْنُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ  :  حَدَّ اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

عُثْمَانَ ،  إدِْرِيسَ  بْنِ  رَبِيعَةَ  حَبَّانَ ،  عَنْ  بْنِ  يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ الْْعَْرَجِ ،  عَنْ  أَبيِ ،  عَنِ  عَنْ 

قَالَ  اللِ :  هُرَيْرَةَ  رَسُولُ  الْمُؤْمِنِ :  ‘   قَالَ  مِنَ  اللِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْر   الْقَوِيُّ  »الْمُؤْمِنُ 



  

 

عِيفِ  2 كتاب القدر  237 وَإنِْ أَصَابَكَ ،  وَاسْتَعِنْ باِللِ وَلَا تَعْجِزْ ،  وَفيِ كُلٍّ خَيْر  احْرصِْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ،  الضَّ

تَقُلْ  فَلََ  وَكَذَا:  شَيْء   كَذَا  فَعَلْتُ كَانَ  أَن ي  قُلْ ،  لَوْ  لَوْ :  وَلَكِنْ  فَإنَِّ  فَعَلَ  وَمَا شَاءَ  رَ اللُ  قَدَّ

يْطَانِ«  .  تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

وإلا  ،  بمسارعته إلى رضوان الله،  بتقاه ،  بهحاه ،  بعلمه،  أي بإيمانه  ( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ )

كما ربما تجح كافرا لا إيمان له قوي في ،  فقح تجح مممنا قوي البحن ضعيف في الايمان

قوة  ،  القوة العقحية والتوحيحية،  القوة العلمية،  لكن المراد هنا به القوة الإيمانية،  البحن

 .  ارعة والمبادرة الى الخيرايسالم

عِيفِ ) الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ  اللِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  الإيمان  (خَيْر   الطاعة ،  ضعيف  ضعيف 

 .  ضعيف العلم والعمل، ضعيف المبادرة

 اما دام مممند، وإن كان ضعيف العلم والعمل، كل مممن فيه خير  (كُلٍّ خَيْر  وَفيِ  )

 ىدرتفدلا يد، زدراء للمدممنلااوهذا حتى لا يقدع ، الأرض من الكافرين  لءفهو خير م

]سددورة  {ٌّ}، لكدن ينبغدي أن يكدون مدممن مدن المسدارعين المبدادرين،  المممن

، [21: ]سدددورة الححيدددح {كى}و ،[133: ]سدددورة آل عمدددران {لم لخ}، [148: البقدددرة

  .[90: ]سورة الأنبياء  {ضم ضخ}
بين المممنين  بالمفاضلة  الإخبار  :  الأول،  هذا أمر آخر  (احْرصِْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ )

النجا ،  وحسن عملهم،  بإيمانهم يَنْفَعُكَ ) :  ثم دل على سبيل  مَا  عَلَى  يمن   (احْرصِْ 

 . فعل المأمور وترك المحظور

باِللِ ) به  ( وَاسْتَعِنْ  للمأمور  فعلك  حال  للمحظور،  في   هى هم}،  وتركك 

الفاتحة  {يج هي وهذا هو يعني من أسباب ذكر الححيث في هذا    ،[5:  ]سورة 
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بالله:  بالبا الاستعانة  من  يمنع  لا  بالقحر  الإيمان  وترك   ¸  أن  المأمور  فعل  على 

 .  فلا حول ولا قوة إلا بالله، المحظور

تَعْجِزْ ) الفعل  (وَلَا  الذي يقول؛  عن  بالله وما يفعل هذا دعو :  لأن    ى أنا مستعين 

، وفقك له فقح أعانك  إنف،  ¸  فلا بح أن تأتي بالفعل مع استعانتك بالله،  غير مقبولة

 . علمهاوإن خذلك فلحكمة 

تَقُلْ وَإنِْ  ) فَلََ  شَيْء   وَكَذَا:  أَصَابَكَ  كَذَا  كَانَ  فَعَلْتُ  أَن ي  من    ( لَوْ  مور  أسواء 

مع ،  مور التي تلحق الجسم والبحن من موي ونقص ونحو ذلكو من الأأ،  المعايب

 .  نابةن فاعل المعصية يجب عليه التوبة والإأ

؛ للشيطان  إنما يسبب محخلا،  هذا اللوم لا يجحي  (لَوْ أَن ي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)

 .  رسإلا التح، هذه لا تفيحك شيئا (ول)فد، ولىولأن الأمر قح انقضى وذهب  

قُلْ ) فَعَلَ :  لَكِنْ  شَاءَ  وَمَا  اللُ  رَ  المؤمن »،  هذا تحقيق الإيمان بالقحر  (قَدَّ يبلغ  لن 

 .  «يكن ليصيبهوما أخطأه لم ، هئحقيقة الْيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخط

يْطَانِ   (لَوْ )فَإنَِّ  ) الشَّ عَمَلَ  إ لاقهو  (تَفْتَحُ  على  ليس  قح    ¬  فالبخاري،  اهذا 

لولا حدثان قومك بالكفر لْتممت » :  وذكر منها،  من اللو  يجوز  باب ما:  بوب في كتابه

ولا  ،  ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي،  البيت على قواعد إبراهيم

 .  حاديث غير هذه أفي ، «كما احللتم ، احللت

وَ عَنْ إِْ لَاقِ ذَلكَِ فيِمَا لَا فَائِحَةَ فيِهِ :  ¬  قال النووي  ، فَالظَّاهِر  أَنَّ النَّهْيَ إنَِّمَا ه 

 نَهْي  تَنْتِيه  لَا تَحْرِيم  
ون  فًا عَلَى مَا فَايَ منِْ َ اعَةِ اللهِ تَعَالَى،  فَيَك  ا مَنْ قَالَه  تَأَسُّ أَوْ مَا ،  فَأَمَّ



  

 

ذَلكَِ  2 كتاب القدر  239 منِْ  عَلَيْهِ  رٌ  تَعَذَّ م  وَ  هَذَا،  ه  بهِِ ،  وَنَحْوِ  بَأْسَ  سْتعِْمَالِ ،  فَلَا 
ِ
الا أَكْثَر   ي حْمَل   وَعَلَيْهِ 

ودِ فيِ الْأحََادِيثِ   . وَاَلله  أَعْلَم  ، الْمَوْج 

اليوم   هذا  في  انتهينا  قح  نكون  شوالالسادس  بهذا  وأربعين  ،  من  خمسة  لعام 

 . الحمح لله رب العالمين و، مام مسلمقحر من صحيح الإ ال من كتاب وأربعمائة وألف 
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 ﷽ 

 كِتَابُ الْعِلْمِ 
أول ما أنتل على رسوله صل الله عليه  ¸ فإن الله، كان حق هذا الكتاب أن يقحم

بالعلم الأمر   نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم}:  وسلم 
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ  ني
 . [5-1: ]سورة العلق {بح بج

الرسالاي مبحأ  هو  العمل،  فالعلم  العلم  بعح  بعح  ،  ثم  الحعوة  ثم  العلم والعمل 

: ]سورة الرحمن  {تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}،  ´  إلى الله 

البقرة  {ّٰ ِّ ُّ َّ}،  [1-4 على أنبيائه    ¸  وقح تفضل الله،  [31:  ]سورة 

بالعلم  خلقه  من  شاء   مخ مح مج له لخلم لح لج  كم كل}:  ومن 

 . [113: ]سورة النساء {نج مم

وأخبر   ،[114:  ]سورة  ه  {هى هم هج ني}:  نبيه سمال العلم  ¸  قح أمر اللهو

العلم  ¸  الله أهل  في  الخشية  فا ر   {صخصم صح سم  سخ سح سج}:  أن  : ]سورة 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: على وححانية اء العلم ¸ وأشهح الله ،[28

   .[18: ]سورة آل عمران {ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
وفي معنى  ،  ولطيف،  وخبير،  وعليم،  وعلام،  عالمفالله  ،  وشأن العلم أنه صفة الله

الخبير،  العلم ببوا ن الأمور:  لطيفال وكان ،  العلم بما خفي في الصحور:  وفي معنى 
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النبي   أَعُوذُ   إنِ ي  اللَّهُمَّ »:  ومن دعائه،  (1) «نَافِعًا  عِلْمًا  أَسْأَلُكَ   إنِ ي  اللهُمَّ » :  ‘   من دعاء 

الْعُلَمَاءَ  » ،  «يَنْفَعُ   لَا   عِلْمٍ   مِنْ   بِكَ  ثُوا  لَمْ   الْْنَْبيَِاءَ   وَإنَِّ ،  الْْنَْبيَِاءِ   وَرَثَةُ وَإنَِّ    وَلَا   دِيناَرًا  يُوَر 

ثُوا  دِرْهَمًا النبي  (2) « وَافِرٍ   بحَِظٍّ   أَخَذَ   أَخَذَهُ   فَمَنْ ،  الْعِلْمَ   وَرَّ يقول  وَإنَِّ »:  ‘   هكذا 

 . ‘   هكذا يقول النبي، «عُ نَ صْ ا يَ مَ بِ  ىضً رِ  أَجْنحَِتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْمَلََئِكَةَ لَتَضَعُ 
ولا الرتب  ،  لا تضع أجنحتها لأصحاب الأبهاي ولا أصحاب الأموال الكثيراي

العلم،  العلياي لطلاب  أجنحتها  أقحامهم،  وإنما تضع  ربما تشققت  وشعثت ،  الذين 

عظماء العلم    ¸  ولكنهم في ملكوي الله،  أموالهموقلت  ،  ودنست ثيابهم،  شعورهم

هْهُ   خَيْرًا  بِهِ  اللُ   يُرِدِ   مَنْ » :  ‘   قال عنه النبي  ينِ«  فيِ  يُفَق  لخيرية  ا   ¸  علامة إرادة الله،  الد 

 . وأن يوفقه للفقه، للعبح أن يسره للعلم

الجهول أهله،  العلم يحعيه  منه  يتبرأ  الله،  العلمدليل على رفعة  ،  والجهل    وأبا  

لكن ،  مع أنها في شأنها سواء،  غيرها من الكلاب    لابخ،  صيح الكلاب المعلمة  ¸

بضوابطه  عليه  وأرسلت  عليه  سمي  ما  بإباحة  غيرها  على  فضلت  متعلمة  كانت  لما 

 . ذكري في كتاب الأ عمة،  الشرعية

وأخراهم دنياهم  في  الناس  إليهم  يحتاج  يقول ،  العلماء  الناس  الله  يبعث  حين 

 نن نزنم نر  مم  ما لي لى  لم كي  كى}كفار  ال

 ئم  ئخ ئح ئج  يي  يى ين يم  يز ير   ىٰ ني  نى

 
 .  عن أم سلمة، (26521): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
 . (21715): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)



  

 

-55:  ]سورة الروم  { ثم ته تم  تخ  تح  تج به  بم  بحبخ بج  ئه 2 كتاب العلم 243

56] . 

والآالرفعة   الحنيا  العلمب  ة خرفي  القرآن،  قحر  لصاحب  وَارْقَ »:  يقال  وَرَت لْ  ،  اقْرَأْ 

نْيَا الدُّ فيِ  تُرَت لُ  كُنْتَ  مَنْزِلَ ،  كَمَا  نْيَا«  فيِ  تَقْرَأُهَا  كُنتَْ   آيَةٍ   آخِرِ   عِنْدَ كَ  تَ فَإنَِّ  والعالم ،  الدُّ

برُ »:  عن معاذ  ‘   النبي قال  ،  مقحم في الحنيا والآخرة القيامة  ، « ة وَ تْ يسبق العلماء يوم 

 .  وعمله، لعلمه وفضله؛ أي برمية حجر

إبراهيم  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}:  ’   وفي وصف 

وهكذا قيل ، الإمام الذي يحعو الناس إلى الخير: والأمة ،[120: ]سورة النحل  {ٍّ

بن جبل معاذ  أمة:  في  كان  بن جبل  معاذ  المشركين،  قانتا لله حنيفا،  إن  ، ولم يك من 

 .  الإمام ؟  أتحري ما الأمة: رض على عبح الله بن مسعود قالولما اعت  

العلمف تحصيل  في  يجتهحوا  أن  المسلمين  به،  على  إليه،  والعمل  فإن ،  والحعوة 

الخليقة إيجاد  من  الأعظم  المقصح  هو  الرسل،  هذا  إرسال  الكتب ،  ومن  إنتال  ومن 

الذارياي   {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} بما   ،[56:  ]سورة  العبادة  كانت  وإنما 

الله  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}،  ¸  علمهم 

  .[ 36: ]سورة النحل {بىبي
الله  يعبح  أن  يمكن  تتق  ¸  ولا  وأن  المشروع  الوجه  الخرافاي  وبحع  ال   ىعلى 

بالعلم إلا  والضلالاي  الأمة  ،  والشركياي  صحور  أعظم  الأول  الصحر  كان  ولذلك 

أنهم علموا مراد الله ومراد رسوله :  والسبب،  وعملا  اقيادن وا،  وهحى،  ومنتلة،  فضلا

 .  صل الله عليه وسلم
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 نن  نم نز نر  مم  ما لي لى}،  فرفعة هذه الأمة في علمها

ولا دعوة إلى الخير    ،[104:  ]سورة آل عمران  {ين يم يز ىٰير ني نى 

 هم هج  ني  نى  نم} :  ¸  وقال،  معرو  ونهي عن منكر إلا بالعلمبوأمر  

عمران  {يىيي يم يخ يح يج هي هى آل    ، [110:  ]سورة 
بالعلم  {غج عم عج ظم طح ضم}:  يقول  ¸  حتى أن الله،  وإنما يقع ذلك 

 .  الرساليةوإقامة الحجة ، تبليغ العلمب  [15: ]سورة الإسراء

أخراك  ف في  رفيعا  دنياك  في  رفيعا  لغيرك  نافعا  لنفسك  نافعا  تكون  أن  أردي  إذا 

أهل الفقه والنظر والخير  ،  أهل الححيث،  ةسبيل الصفو،  سلك سبيل العلم والعلماءاف

 .  ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، لا يذكرون إلا بالجميل، والأثر

المجحدون   كُل   ،  للحينومنهم  رَأْسِ  عَلَى  ةِ  الْْمَُّ هَذِهِ 
لِ يَبْعَثُ  اللَ   مَنْ   سَنَةٍ   مِائَةِ »إنَِّ 

دُ  العلم،  (1) دِينهََا«  لَهَا  يُجَد  أهل  الناجية هم  والفرقة  المنصورة  إليهم،  والطائفة  ، ومن 

تيِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق   تَ لا  »:  يقول  ‘   والنبي فَة  مِنْ أُمَّ
هُمْ   لَا زَالُ طَائِ   خَذَلَهُمْ   مَنْ   يَضُرُّ

 .  «ظَاهِرُونَ   وَهُمْ   اللِ  أَمْرُ   يَأْتيَِ  حَتَّى خَالَفَهُمْ  مَنْ  وَلَا 

يطول العلم  عن  الجهل  ،  والكلام  تعمق  الساعة  قيام  علاماي  أظهر  من  أن  إلا 

النبي،  الجهلوانتشار   قال  الجهل »:  ‘   كما  ويظهر  العلم  الساعة »  «يرفع  وتقوم 

 يَبعَثُ اللَ  » وذلك أن  ،  «الل الل :  ليس على الْرض من يقول،  ية جهلَءلوالناس في جاه

 
 .  ¢ عن أبي هريرة، (4291) : ححيث رقم، أخرجه أبو داود (1)



  

 

، إيِمانٍ  مِن  خَردَلٍ   مِن  حَبَّةٍ   مِثقالُ  قَلبهِِ   في  أَحَدًا  تَلقَى  لَا ،  الحَرِيرِ   مِنَ   أَليَنُ ،  اليَمَنِ   مِنَ   رِيحًا 2 كتاب العلم 245

 .  من جهة الشام: وايةوفي ر، «رُوحَهُ  قَبَضَت إلَِاا 

 .  فتقوم الساعة، فيذهب العلم ولا يبقى إلا الجهل

مضاعف أجره  يعلم،  والعالم  ما  قحر  على   {بم بخ بح} ،  فأجره 

، فمن اهتحى بهحاهم وأخذ بطريقهم وفتاواهم كان له من ذلك أجر  ،[74:  ]سورة الفرقان

  أُجُورِهِمْ   مِنْ   ذَلِكَ   يُنْقِصُ   لَا ،  تَبعَِهُ   مَنْ   أُجُورِ   مِثْلُ   الْْجَْرِ   مِنَ   لَهُ   كَانَ ،  هُدًى  إلَِى  دَعَامَنْ  »

الححيث،  «شَيْئًا فيِ :  وفي  النَّمْلَةَ  حَتَّى  وَالْرََضِينَ  مَوَاتِ  السَّ وَأَهْلَ  كَتَهُ 
وَمَلََئِ اللَ  »إنَِّ 

 .  (1) «  الخَيْرَ  النَّاسِ  مُعَل مِ  عَلَى لَيُصَلُّونَ جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ 

المخلح  ولحه  الرجل  الأبناء،  وعلم  الأموال،  يموي  الحول ،  وتذهب  ،  وتذهب 

وكم في الأمة من ،  وكم في الأمة من أغنياء،  في الأمة من شجعان  مفك ،  العلماءويخلح  

والكتب التي تقرأ  ،  وتجح أن التراجم والأخبار بقيت للعلماء، وفي جميع الأمم، كرماء

 . والفتاوى التي يستفاد منها فتاوى العلماء، كتب العلماء

 . والحعوة إليه، إصلا  الحنيا والآخرة مع العلم والعمل بهفي فالشأن 

نقول مخلا أن  نريح  الكتاب اختصارا لا  المسلم اختصر هذا  إنما ؛  والإمام  لأنه 

العلم  إشارايأشار   مسألة  حقه،  إلى  من  كثيرا  فأعطاه  البخاري  صنفت ،  وأما  وقح 

العظيم الكتاب  هذا  في  خاصة  بيان  )مثل  ،  مصنفاي  وفضلهجامع  الفقيه )و،  (العلم 

به ،  للخطيب  (والمتفقه التخلق  و ريقة  التعلم  في  ريقة  المصنفة  الكتب  من  وكثير 

 .  ليهإو ريقة الحعوة  

 
 .  أبي أمامة الباهليعن ، (2685) : ححيث رقم، أخرجه الترمذي (1)
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بالعمل العلم  وإلا  ،  وهتف  أجابه  ثمر ،  لرتحاإن  بلا  كشجرة  عمل  بلا  وعلم 

 .  فالمطلوب ممن يتعلم أن يكون من أول المبادرين والعاملين

 اعمددددل بعلمددددك تفلددددح أيهددددا الرجددددل  

 

 لا يصددلح القددول إن لددم يصددلح العمددل   

 : ومما يحفظه الناس 

 

 

 

 العلدددددم يبندددددي بيوتدددددا لا أسددددداس لهدددددا  

 

 والجهدددل يهدددحم بيدددوي العدددت والشدددرِ   

   

بعضهم  اممو قول  أيضا  و:  يتناقلونه  عالما  النعالاكن  بصف  تكن  ولا  ،  رض 

فالعلماء ،  يري ذاك الصحر صف النعالصإذا تصحري بلا حكمة  ،  صحرا بغير الكمال

ي   المعرفةلا  باب  من  إلا  أنسابهم  عن  أموالهم،  سأل  عن  يسأل  عن ،  ولا  يسأل  ولا 

لم لا يتيح الشريف إلا عال:  بن عباسقال ا،  بخلا  بقية الناس،  فعوا بالعلمر  ،  ألوانهم

 .  ويرفع المملوك على السرير، شرفا

 : ¬ قال

وَالنَّهْيِ عَنِ الاختِْلافِ فِي ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ متَُشَابِهِ الْقرُْآنِ
 الْقرُْآنِ

قَعْنَبٍ   (2665)   -  1 بْنِ  مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ  ،  حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  حَدَّ

مُلَيْكَةَ ،  التُّسْتَرِيُّ  أَبيِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  دٍ ،  عَنْ  مُحَمَّ بْنِ  الْقَاسِمِ  قَالَتْ ،  عَنِ  عَائِشَةَ  تَلََ  :  عَنْ 

اللِ   ىٰ  ني نى نن  نم نز  نر مم  ما  لي }:  ‘   رَسُولُ 

 بم  بخ  بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير
 سم سخ  سح  سج  خم  خج  حم حج  جحجم ثم  ته تم  تخ  تجتح به



  

 

آل عمران  { ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح 2 كتاب العلم 247 اللِ :  قَالَتْ   [7:  ]سورة  رَسُولُ    قَالَ 

ى اللُ فَاحْذَرُوهُمْ« إذَِا رَأَيْتُمُ »: ‘  كَ الَّذِينَ سَمَّ
 .  (1)  الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِ

الذي تفرغ لتحريس  لابه بالليل ،  الإمام،  القعنبي  (بن قعنب  ةالل بن مسلم عبد  )

العلمين الجليلين  الإمامين  برواية  الله  البخاري:  فأكرمه  الله  عبح  الحسين ،  أبي  وأبي 

 . وانتشر ححيثه، فحفظ علمه، وغيرهم عنه، مسلم بن حجاج

 .  ¢ حه أبو بكر الصحيقج، أحح الفقهاء السبعة في المحينة (القاسم بن محمد)
كما هي زوجه ،  وزوجه في الجنة،  ‘   حب رسول الله ،  أم عبح الله  (~   عائشة)

الحنيا والبا نية  مة  أالمبر،  في  الرافضة  به  ويتهمها  قحيما  المنافقين  من  به  اتهمت  ما 

 . ححيثا وقحيما

الَّذِي  )  ¸  الله :  أي  (هُوَ )  ({نى  نن نم نز نر مم  ما لي})

عَلَيْكَ  محمح    (أَنْزَلَ  مُحْكَمَات  )،  القرآن  (الْكتَِابَ )يا  آيَات   واضحاي :  (مِنْهُ  بيناي 

 نى نن  نم  نز}:  مثل قوله،  يعلمها الجميع،  لا إشكال فيهن،  جلياي

البقرة  {يز ير  ىٰ ني معن،  [43:  ]سورة  يعلم   نم نز}  ىالجميع 

 نن}:  ¸  وهكذا في قول الله ،  { نى نن}معنى  الجميع يعلم   {نى نن

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى
 خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج

 
 .  (4547): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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: ]سورة الحشر  {كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم

 .  إشكال فيهلا ، جلي، كلام بين واضح، [22-24

 في}هدو  ،[11: ]سددورة الشددورى {يح يج هي}، وهكذا عنح أهل السدنة

 يى ين يم} ،[6: ]سدددورة الفدددتح {ئج يي يى}، [3: ]سدددورة التحدددريم {قي قى

: ]سدددورة المائدددحة {بمبه ئه ئم يه يم} ،[54: ]سدددورة المائدددحة {ئح ئج يي

 . لا إشكال فيه ولا لبس، كلام بين واضح، [119

ومنه كما أشرنا ،  الجلياي،  الواضحاي،  البيناي،  فهذه هي الآياي المحكماي

والصفاي الأسماء  من  ،  باب  والصفاي  الأسماء  باب  جعلوا  المتشابه  والمبتحعة 

 .  ليلاضتلبيسا وتمويها وت

تشدابه قصصده : قدح يدأتي التشدابه بمعندى، التشابه له عحة معدان (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  )

 رٰ ذٰ يي يى يم}: الله ¸ كمدددا قدددال الله، وصدددحقه، وأخبددداره ، وأحكامددده

لكدن هدل جميدع مدا في ، المشدكل: وقح يراد بالتشابه ،[23:  ]سورة التمددر  {ٌّ ىٰ

فيتعدين ، ياي على بعض الأمةقح يشكل بعض الآ،  لا؟  على جميع الأمةالقرآن يشكل  

]سددورة   {حج جم جح ثم ته}،  على من أشكلت عليه آية أن يسأل أهدل العلدم

 . [43: ]سورة النحل {هج ني نى نم نخ نح نج مي} ،[76: يوسف

وسدبيل ، وسبيل أهل السنة في التعامدل مدع المتشدابهاي أن تدرد إلدى المحكمداي

 ٍّ ٌّ}: ¸  عندحنا قدول اللهفمدثلا، المحكماي إلى المتشابهايأهل البحعة في رد 

معنا وهو على  ¸ وهي أن الله، هذه الآية عنحنا محكمة، [4:  ]سورة الححيح  {ِّّٰ ُّ َّ



  

 

 لالا تنفك على الله أز،  لأن صفة العلو صفة ذاي؛  بائن من خلقه،  سماواته على عرشه 2 كتاب العلم 249

 . وأبحا

فيه   هذا  أن  زعموا  المبتحعة  والاتحاد  ،  تشابهبينما  الحلول  تقتضي  المعية  وأن 

]سورة   {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ}فنحن إذا رددنا آياي المعية  ،  هذا لا يلتمو،  والاختلاط

دلت  ،  إلى غير ذلك من الآياي  [46:  ]سورة  ه  {صم صخ صح سم}  [4:  الححيح

 . على عرشه ¸ على أن الله

عرشه على  وهو  معنا  تقول،  وهو  معي:  كما  والقمر  أسير  زلت  في  ،  ما  والقمر 

الأرضالسماء   في  يسأل،  وأنت  معك:  وأححهم  و؟  زوجته  البيت  في  في هو  وزوجته 

، ومعي الملك،  أنا أتيت إلى هذه البلحة:  وربما قال أححهم،  نعم معي:  المسجح يقول

 .  قلم معيال: وهكذا تقول، ناصر لهموأنه ، أي أنه يراقب عمله

لا تقتضي اتحادا ولا اختلا ا ولا شيء من ذلك    (مع)لفظة  ،  فكل شيء بحسبه

بحس شيء  عرشه،  بهكل  على  وهو  معنا  خافي،  فالله  عليه  تخفى  كلامنا،  ةلا  ، يسمع 

 .  ويتصر  فينا على الوجه الذي أراد، ويرى فعالنا

مع أن القرآن  ،  أن الطريق السلفي رد المتشابه إلى المحكم:  فنعود إلى النصيحة

أحح يعلمه  لا  كلي  متشابه  فيه  نسبي،  ليس  تشابه  التشابه  يقع  هذا ،  قح  على  يشتبه 

هذا كلي  أ،  ويعلمه  تشابه  الله  ؛  بحاأما  ونور ألأن  ورحمة  وشفاء  هحى  القرآن  نتل 

فلو كان التشابه كلي لكان في القرآن ،  والتفكر فيه،  وأمر بتعقله وتحبره ،  وفرقان وضياء

 .  لا إشكال فيه أبحا ، كلام الله واضح جلي بين، لكن لا،  ما هو عمى



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 250

وميل:  ({ئخ  ئح ئج يي يى}) والصواب ،  انحرا   الحق  ،  عن  ريق 

 . وضلالاي، وخرافاي، وعنحهم شبه

ببعض؛  المشكل  ({بح  بج ئه ئم}) بعضه  القبر ،  ليضربوا  عذاب  ينفي 

يأتون ،  ينفي المعراج بأدلة من القرآن،  ينفي الصفاي بأدلة من القرآن،  بأدلة من القرآن

متشابهة السلف،  بأدلة  عليها  أجمع  قح  الأمور  هذه  والسنة  ،  وإلا  القرآن  في  وأدلتها 

 .  يعر  ذلك من بصره الله

متصلة قرائن  عنحنا  منفصلة،  لأن  الآية،  وقرائن  علينا  أشكلت  في  ن،  إذا  نظر 

ولاحقها،  سياقتها سابقها  الأ ،  في  في  الأوننظر  القلوب ألكن  ،  خرىدلة  صحاب 

   .[7: عمران]سورة آل  {بح بج ئه ئم}المريضة 

  ون ستحلينكار ما في القبر من النعيم والعذاب  إليهم في  إ من  ولى المعتتلة  إ انظروا  

كم في القرآن من آية تحل    ،[52:  ]سورة يس  {فح غجغمفج عم عج ظم}:  ¸  بقول الله

النعيم والع القبر من  ما في  أكثر من   (لى الأبصارأوتنبيه  )ذكري في كتابي  ،  ذابعلى 

عشر   من  أربعة  من  ،  القرآنآية  الأدلة جميعها ،  ثححيمائة  وأكثر  هذه  لرد  يأتون  ثم 

 ظم}:  مع إن أهل العلم يقولون  ،[ 52:  ]سورة يس  {فح غجغمفج عم عج ظم}بهذه الآية  

أو المراد بها رقحة  ،  رقحة قبل البعث:  المراد بها  [52:  ]سورة يس  {فح  غجغمفج عم عج

 . نتهى الإشكالوا، بالنسبة لما بعحها

ما   يتبعون  هملاء  منهلكن  غتيرا،  تشابه  كثيرا  علما  حصلوا  أنهم  لما  ،  ويظنون 

نتناظر لكن بالتنتيل  :  مع بشر المريسي قال الكناني متححيا بشر المريسي  تناظر الكناني



  

 

 تم تز تر}،  خلق:  جعل بمعنى:  فقال له،  حتى يظن أنه سيخصمه؛  لا بالتأويل 2 كتاب العلم 251

: أي [3-1:  ]سورة التخر   {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

، خلق بمعنى  القرآن في( جعل) كل  أن ألتتم  أنا: قال؟  بهذا  تلتتم : له قال،  خلقناه 

 ؟  المممنين  أمير  يا عليه أتشهح: قال

 } : الله قول في تقول ما: له وقال المريسي بشر إلى الكناني فالتفت،  أشهح: قال

فالتفت ،  أشهح:  قال  [19:  ]سورة التخر   {تهثم تم تخ  تح تج به بم

له  تح  تج به بم}:  ما تقول في قول الله :  الكناني إلى بشر المريسي وقال 

التخر   {تهثم تم تخ  تقول    ؟[19:  ]سورة  قول  ما   كح  كج قم  }:  ¸  اللهفي 

في ؟  الله  والا تخلق:  في أحح يقول؟  الله  والا تخلق  ؟[224:  ]سورة البقرة  {كل  كخ

 .  فخصم بشر المريسي، بأن المشركين خلقوا الملائكة: أحح يقول

بالشيء أحا وا  أنهم  واضحاي ،  جهالوهم  ،  فيظنون  بيناي  فالمحكماي 

لكنهم سلكوا هذا  ،  والمتشابهاي تشكل على البعض يسأل من هو أعلم منه،  لجميعل

 .  الشرك أو البحعة أو الضلالةابتغاء ، ({بم  بخ})المسلك 

التفسير؛  تحريفه:  ({تجتح  به}) بمعنى  يأتي  التأويل  بمعنى ،  لأن  ويأتي 

 . ويأتي بمعنى التحريف، ويأتي بمعنى العمل، الحقيقة والمآل

 ةحه بقرينوصر  اللفظ من راجحه إلى مرج:  وهوالتأويل الذي يثبته أهل العلم  

وأما كما يفعل أهل البحع صر  اللفظ من راجحه إلى غيره بحون ،  هذا تأويل صحيح

 {ئج يي يى} ه نعمتددا: قددالوا [64: ]سدددورة المائدددحة {فخ فح}قرينددة مثددل 
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هدذا يسدلكون فهدم ، هدذا ضدلالة،  هدذا صدر  بدحون أدلدة،  انتقم منهم:  [6:  ]سورة الفتح

  .[7: ]سورة آل عمران  {تجتح به بم بخ}المسلك 

هنا  ({جحجم  ثم ته تم تخ}) بالتأويل  حقيقة ،  حقيقةال :  المراد  يعلم  لا 

الله إلا  الغيب  أو  والصفاي  معناه ،  الأسماء  اللهو:  ليس  إلا  تفسيره  يعلم  فالقرآن ،  ما 

الله تفسيره  علم  ،  يعلم  ذلك ،  الناسوقح  يتطلب   لخلم لح لج  كم كل}،  ممن 

  .[113: ]سورة النساء {مم مخ مح مج له
اسِخُونَ ) ،  إما أن نقف على لفظ الجلالة:  نفلنا حالا  (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِا اللُ وَالرَّ

أي لا يعلم حقيقة    [7:  ]سورة آل عمران  {جحجم ثم ته تم تخ}:  ويكون معنى الآية

 .  كيفية الصفاي إلا اللهأو لا يعلم ،  اليوم الآخر

على   نقف  أن  الْعِلْمِ )وإما  فيِ  اسِخُونَ  الله  :  ويكون  ( وَالرَّ إلا  تأويله  يعلم  وما 

وتفسيره  تأويله  يعلمون  العلم  في  على  ،  والراسخون  هو  لفظ  والوقف  الجلالة 

العلم،  المشهور الوقف على  الا،  ويجوز  أيضا  بالراسخينويجوز   حج}،  بتحاء 

 { صخصم صح  سم سخ}،  بمحكمه ومتشابهه  [7:  ]سورة آل عمران  {سح سج خم خج حم 

: ¸  كما قال الله ،  ختلا  فيه ولا تناقضا  وما كان من عنح ربنا لا  ،[ 7:  ]سورة آل عمران
  .[82: ]سورة النساء {ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي}

ة طدددددرقوال، أصدددددحاب العقدددددول السدددددليمة: ({ظم طح ضم ضخ ضح ضج})

 . المستقيمة

ى اللُ فَاحْذَرُوهُمْ فَأُولَئكَِ  ) في كل  ،  لالضوهذا واقع في أهل البحع وال  (الَّذِينَ سَمَّ

وضلال ،  وضلال الأشاعرة،  وضلال المعتتلة،  فتجح أن ضلال الجهمية،  زمن وحين
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 . والله المستعان، ‘   الصحيحة الثابتة عن النبيوعلى رد السنة  ، رد محكمه

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَحْدَرِيُّ   (2666)  -  2 حُسَيْنٍ  بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ ادُ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ قَالَ ،  زَيْدٍ  أَنَّ عَبْدَ اللِ :  رَبَاحٍ الْْنَْصَارِيُّ كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُ اللِ بْنُ  :  حَدَّ

رْتُ إلَِى رَسُولِ اللِ :  بْنَ عَمْرٍو قَالَ  فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فيِ :  يَوْمًا قَالَ   ‘   هَجَّ

اللِ  رَسُولُ  عَلَيْناَ  فَخَرَجَ  فَقَالَ   ‘   آيَةٍ  الْغَضَبُ  وَجْهِهِ  فيِ  كَانَ » :  يُعْرَفُ  مَنْ  هَلَكَ  مَا  إنَِّ

 . قَبْلَكُمْ باِخْتلََِفهِِمْ فيِ الْكِتَابِ«

رْتُ )   النبي و،  وهذا فيه الحرص على ملازمة الحرس،  أي بكري بالحضور  (هَجَّ

البحء على الطالب أن يحضر الحرس قبل  ف،  «اللهم بارك لْمتي في بكورها»:  يقول  ‘ 

إذا دخل والحرس في حال؛  فيه العلم  هلأنه  أو ربما لم يرتبط معه ،  ربما فاته شيء من 

 .  الكلام

آيَةٍ ) فيِ  اخْتَلَفَا  رَجُلَيْنِ  أَصْوَاتَ  معناها  ااختلف  (فَسَمِعَ  اختلف،  في  قراءتها  ا أو  ، في 

 . اختلفا في القحر اأنهم: (ابن ماجهسنن ) فيو

اللِ فَخَرَجَ  ) رَسُولُ  الْغَضَبُ   ‘   عَلَيْناَ  وَجْهِهِ  فيِ  م)وفي    (يُعْرَفُ  ابن  : (هجاسنن 

فق الرمان  هفي وجه   ئكأنما  الغضب ،  حب  الإنسان ،  أي من شحة  ما في قلب  أن  وفيه 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم}:  ¸  قال الله ،  يظهر على جارحته

 مينج مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  كم كل كخ
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ما أسر رجل سريرة إلا أبحاها :  عثمانقال  ،  [30-1:  ]سورة غافر  {نى نم نخ نح

 . الله على فلتأي لسانه وصفحاي وجهه

العلم في  الغضب  الله،  وفيه  لأجل  النبي،  ¸  والغضب  أن  عن    ‘   مع  نهى 

 .  ون في شأن الحنياكوي، لكن ذلك الغضب الذي يتجاوز فيه الحح، الغضب

قَبْلَكُمْ ) كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  مَا  والنصارى    ( إنَِّ اليهود  الْكِتَابِ )أي  فيِ  أي    (باِخْتلََِفِهِمْ 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}:  كما قال تعالى،  ¸  المنتل من الله 

   .[4: ]سورة البينة {حم
المسلمين   على  والسنةا فالواجب  الكتاب  فيهما،  تباع  الاختلا   قال  ،  وعحم 

تَرَكْتُكُمْ :  ‘   النبي مَا  مَسَائلِِهِمْ ،  »اتْرُكُونيِ  بكَِثْرَةِ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  مَا  فَإنَِّ

 مَا  مِنْهُ   فَاعْمَلُوا  بِهِ   أَمَرْتُكُمْ   وَمَا،  فَاجْتَنبُِوهُ   عَنْهُ   نَهَيْتُكُمْ   فَمَا،  أَنْبيَِائِهِمْ   عَلَى  وَاخْتلََِفهِِمْ 

 .  اسْتَطَعْتُمْ« 

على   التوافق  فضيلة  الححيث  هذا  عليهوفي  والتعاون  الاختلا ،  الخير  ؛ وسوء 

الهلاك من  إليه  يجر  التضاد،  لما  اختلا   سيما  وأهل ،  لا  السنة  أهل  بين  يقع  الذي 

مأجور،  البحعة فكل  التنوع  خلا   أجران ،  وأما  له  فالمصيب  الأفهام  وخلا  

 :  إذ أن الخلا  ثلاثة أنواع، والمخطئ له أجر

تضاد البحعة،  خلا   وأهل  السنة  أهل  بين  فيه  ضلوي،  وهو  لأنه  ؛  المخالف 

الثوابت الأدلة  الأعلام،  خالف  والأئمة  الكرام  السلف  السنة  ،  و ريقة  أهل  كخلا  

 . ومن إليهم، والمعتتلة، هميةوالج، مع الرافضة



  

 

التي جاءي على  ،  ةكاختلافهم في أذكار الصلا،  وخلا  تنوع 2 كتاب العلم 255 أو بعض الأفعال 

 . ‘   حالين أو نوعين عن النبي 
أجر  :  فمن أصاب الحق فله أجران،  هم الحليلفاختلافهم في  :  واختلا  الأفهام

الاجتهاد،  الإصابة الاجتهاد،  وأجر  أجر  فله  الحق  أخطأ  عحم  ،  ومن  في  عنه  ويعفى 

  .[286: ]سورة البقرة {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج }: ¸ لقول الله ؛ الإصابة

ولذلك  ،  إلا ما رحم ربي، والنصارىوهم اليهود  ،  وفيه أن هذه الأمة تتابع سلفها

 دَخَلَ   لَوْ   حَتَّى،  بِذِرَاعٍ   وَذِرَاعًا،  بشِِبْرٍ   شِبْرًا  قَبْلَكُمْ   كَانَ   مَنْ   سُنَنَ   لَتَتَّبعُِنَّ » :  ‘   قال النبي

بَعْتُمُوهُ«  ضَبٍّ   جُحْرَ   أَحَدُهُمْ  وا،  لَاتَّ ولَ   يَا:  قَال  ود  ،  مَنْ ،  اللهِ   رَس  : قَالَ ؟  وَالنَّصَارَى  الْيَه 

 .  «؟»فَمَنْ إذًِا

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  ( 2667)  -  3 عَنْ أَبيِ  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الحَْارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ،  حَدَّ

قَالَ ،  عِمْرَانَ  الْبَجَلِي   اللِ  عَبْدِ  بْنِ  جُنْدُبِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  مَا :  ‘   قَالَ  الْقُرْآنَ  »اقْرَؤُوا 

 . (1)  فَإذَِا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا«، ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ 

مَنصُْورٍ   ( 2667)  -  4 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  مَدِ ،  حَدَّ الصَّ عَبْدُ  ام  ،  أَخْبَرَنَا  هَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

عِمْرَانَ   أَبُو  ثَناَ  اللِ ،  الْجَوْنيُِّ حَدَّ رَسُولَ  أَنَّ  اللِ  عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ  جُنْدُبٍ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

 . فَإذَِا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا«، »اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ 

 
 .  (5060): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ارِمِيُّ   (2667)  -  4 الدَّ  
صَخْرٍ بْنِ  سَعِيدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  حَبَّانُ ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو عِمْرَانَ قَالَ ، أَبَانُ  :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : قَالَ لَناَ جُنْدُب  وَنَحْنُ غِلْمَان  باِلْكُوفَةِ :  حَدَّ
 .  بِمِثْلِ حَدِيثهِِمَا »اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ«

 .  النيسابوري يهو التميم   (يحيى بن يحيى)

اتفاقايعني   القرآن في حال  ائتلافكم،  مك قرأوا  إذا  ،  في حال تحابكم،  في حال  أما 

فقوموا التهاجر والتقا ع والتحابر ونحو ذلك  إلى  قراءتكم ستفضي  صرفوا ان،  كانت 

 .  في غير هذا الشأن ¸ إلى  اعة الله

أنه لا يجوز   دليل  هذا  بالقرآنفي  القرآن  وهنا علم يسمى علم مختلف ،  ضرب 

ويه  اهوقح قال ابن ر،  جمع بين الأدلة حتى لا يكون بينها تناقض أو تعارضي  ،  الأدلة

غيره  بحليلين ظاهرائت:  أو  بينهماهوني  أجمع  التعارض  دليل ،  ما  يخالف  أن  لا يمكن 

 . وإلا فالجمع ممكن، إلا أن يكون أححهما منسوخا، اثابت ثابت دليلا

ظاهر دليلين  وجح  إذا  العلم  لطالب  بح  التعارضهفلا  هذا  ،  ما  يسلك  أن 

 : المسلك

 . الأول العمل بهما جميعا:  الْول

فالعمل بالحليلين أولى من إهحار  ،  بحيث يعمل بكل دليل،  الجمع بينهما:  الثاني

 . أححهما

 .  خسوخ والمتأخر الناسفالمتقحم المن، النظر إلى التاريخ: الثالث

:  ]سورة يوسف  {حج جم جح ثم ته}،  ويسأل أهل العلم،  التوقف:  الرابع

76].  



  

 

القلوب 2 كتاب العلم 257 ائتلا   أسباب  من  القرآن  أن  اختلا   ،  وفيه  أسباب  من  البحعة  وأن 

اخْتَلَفْتُمْ )،  القلوب والتهاجر  ( فَإذَِا  التقا ع  إلى  يفضي  التنافر  إلى  يفضي  ، فيه خلافا 

البحعة  و إلى  تأتي بحجتك،  (فَقُومُوا) يفضي  أن  الشأن  زال  ما  كان  إذا  يأتي ،  أما  وهذا 

 .  فالأمر على المذاكرة، حتى تتوصلوا إلى الراجح في المسألة، بحجته

 : ¬ قال

 بَابٌ فِي الأَلَدِّ الْخصَِمِ 
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2668)  -  5 يع  ،  حَدَّ

ثَناَ وَكِ عَنِ ابْنِ  ،  عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،  حَدَّ

مُلَيْكَةَ  قَالَتْ ،  أَبيِ  عَائِشَةَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  الْْلََدُّ  :  ‘   قَالَ  اللِ  إلَِى  جَالِ  الر  أَبْغَضَ  »إنَِّ 

 .  (1)  الْخَصِمُ«

 . الملك بن عبح العتيت بن جريجوهو عبح  (ابن جريج)

صفة   إثباي  للهفيه  بجلاله ،  ¸  البغض  تليق  التي  الفعلية  الصفاي  من  وهي 

وَ  شَيْءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ } مِيع   وَه   .  {الْبَصِير   السَّ

جَالِ ) الغالب  (الر  مخرج  النساء ،  خرج  فيه  يحخل  هذه  ،  وإلا  فيه  توفري  فمن 

 . ¸ النساء فمبغوض عنح الله الصفة من الرجال أو 
في صفة    ‘   كما قال النبي،  الذي يفجر فيها،  شحيح الخصومة:  (الْْلََدُّ الْخَصِمُ )

أَخْلَفَ »:  المنافقين وَعَدَ  كَذِبَ ،  إذَِا  ثَ  حَدَّ ، «غَدَرَ   عَاهَدَ   وَإذَِا،  فَجَرَ   خَاصَمَ   وَإذَِا،  وَإذَِا 

 
 .  (2457): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الرجل   بين  يقع  قح  الاختلا   فإن  زوجتهوإلا  ابنه،  وبين  وبين  الرجل  وبين ،  وبين 

 .  لكن لا يكون متجاوزا في الخصومة، الرجل وبين أبيه وجاره 

،  قح يكون المسألة لا تستحق أكثر من رفع صوي وإذا به يهجر السنة والسنتين

  « دَمِهِ   كَسَفْكِ   فَهُوَ ،  سَنَةً   أَخَاهُ   هَجَرَ   مَنْ » :  يقول  ‘   النبي و،  وربما جحع وسب وشتم

 (1) . 

ولنفرتهم ،  خصامهم لأهل الحق  لشحة؛  وقح سمي أهل البحع بأهل الخصوماي

يتخاصمون ،  وهم يخصمون،  بل إن الساعة لا تقوم إلا على أهل الخصوماي ،  عنهم

الححيث،  شكوك   وكثير،  جحل  وكثير أهل  رزانة  عنحهم  أهل ،  ما  المشركون  وكان 

من    تنتل الآية من القرآن فبحلا  ،[58:  ]سورة التخر   {فج  غم غج عم}:  خصوماي

 .  ها والعمل بها وإذا بهم يخاصمون بالبا لذأخ

 : ¬ قال

 بَابُ اتِّبَاعِ سَنَنِ الْيَهوُدِ وَالنَّصَارىَ 
 .  وسَنَن، ننَس  : ويقال

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ سَعِيدٍ   (2669)  -  6 ثَنيِ سُوَيْدُ  بْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ حَفْصُ  بْنُ  ،  مَيْسَرَةَ حَدَّ ثَنيِ زَيْدُ  حَدَّ

يَسَارٍ ،  أَسْلَمَ  بْنِ  عَطَاءِ  قَالَ ،  عَنْ  الْخُدْرِي   أَبيِ سَعِيدٍ  »لَتَتَّبعُِنَّ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 

 
لَمِيِّ  أَبيِ خِرَاش  عن ، (17935): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)  .  ¢ السُّ



  

 

بذِِرَاعٍ  2 كتاب العلم 259 وَذِرَاعًا  بشِِبْرٍ  شِبْرًا  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فيِ  ،  سَنَنَ  دَخَلُوا  لَوْ  ضَبٍّ حَتَّى  جُحْرِ 

بَعْتُمُوهُمْ   .  (1)  «؟فَمَنْ »: قَالَ ؟ يَا رَسُولَ اللِ آلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى: قُلْناَ، «لَاتَّ

أَصْحَابِناَ  ( 2669)   -  6 مِنْ  ة   عِدَّ ثَناَ  مَرْيَمَ ،  وَحَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  أَبُو  ،  عَنْ  أَخْبَرَنَا 

دُ بْنُ  انَ وَهُوَ مُحَمَّ فٍ غَسَّ سْناَدِ نَحْوَهُ ، مُطَر   .  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الِْْ

دٍ   (2669)  -  6 دُ بْنُ يَحْيَى،  قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

مَرْيَمَ  أَبيِ  انَ ،  ابْنُ  غَسَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ زَيْدُ  ثَناَ  يَسَارٍ ،  أَسْلَمَ حَدَّ بْنِ  عَطَاءِ  وَذَكَرَ ،  عَنْ 

 . الْحَدِيثَ نَحْوَهُ 

الرواية عن سويح  ا لكن  ،  فيه  لمقح تك  (يد بن سعيد و س) إذا ترك  أنه  عتذر مسلم 

من   سعيح  له  بن  ميسرةأين  بن  الصحيفةافكأنه  ؟  بصحيفة حفص  على  وإنما ،  عتمح 

سويح عن  أجل  ؛  روى  السنحا من  يرو  ،  تصال  عن كما  الرزاق  عبح  كتب  يروي  لمن 

 .  إسحاق الحبري مع ضعفه من أجل اتصال السنح

تقحير  (لَتَتَّبعُِنَّ ) لتتبعن:  فيه  محذو ،  والله  حل،  قسم  استحلا   فوهذا  ،  بغير 

 . ودليل على شحة متابعة الأمة إلا ما رحم الله لليهود والنصارى

 :  كما قال الشاعر، سنة: الطريق في الخير والشر يقال له، الطرق:  سننالو (سَنَنَ )

 امهاددوإم، نةددوم سددددكل قددددددول

 .  ‘   ريق النبي: لكن عنح الإ لاق السنة هي 
 .  ‘  كما سيأتي مصرحا به من قول النبي، اليهود والنصارى  (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ )

 
 .  (3456): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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بشِِبْرٍ ) مِنْهُمْ  »:  حتى جاء في بعضها،  بهمء  تسائوهذا لشحة الا   ( شِبْرًا  كَانَ  إنِْ  حَتَّى 

هُ مَنْ أَتَى   تيِ  فيِ  لَكَانَ   عَلََنيَِةً   أُمَّ اليهود والنصارى  بوا  سوفعلا تأ،  (1) «  ذَلِكَ   يَصْنَعُ   مَنْ   أُمَّ

في جميع شأنهم ،  في دخولهم وخروجهم،  في أكلهم وشربهم،  في كلامهم،  في ألبستهم

 .  هموقليل ما ، رحم ربي اإلا م، من الشرك فما دونه

ضَبٍّ ) جُحْرِ  فيِ  دَخَلُوا  لَوْ  أبرص :  الضب  (حَتَّى  سام  وفوق  الورل  دون  دويبة 

وهذا دليل على شحة المتابعة  ، كثير التشعباي،  وبيتها كثير الأنفاق،  توجح في الصحراء

 . بل في غيره أيضا، ليس في الكفر، وشحة الموافقة لهم، لهم

مأم والكوفأنت  الشرك  في  الكتاب  أهل  بمخالفة  أولىفر  باب  من  غيره  ،  ر  وفي 

 .  للأمر بذلك

فهنا  ،  دليل على العمل بحلالة الألفاظ  « ؟فمن القوم إلا هم» :  وايةوفي ر  ( ؟  فَمَنْ )

والنصارى لليهود  الذكري،  العهح  الذهني،  العهح  قليل  ؛  والعهح  كانوا  لتأسي الأنهم 

الكافرين بالمجوسال قليل  ،  بالمشركين  والنصارىوإنما  ،  تأسي  باليهود  ؛  يتأثرون 

 .  لأنهم أهل كتاب

 : ¬ قال

 
 .  ƒ  عن عبح الله بن عمرو، (2641) : ححيث رقم، أخرجه الترمذي (1)
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شَيْبَةَ   (2670)  -  7 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ وَيَحْيَى  غِيَاثٍ  بْنُ  حَفْصُ  ثَناَ  حَدَّ

جُرَيْجٍ ،  سَعِيدٍ  ابْنِ  عَتيِقٍ ،  عَنِ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  حَبيِبٍ عَنْ  ،  عَنْ  بْنِ  بْنِ  ،  طَلْقِ  الْْحَْنفَِ  عَنِ 

 . قَالَهَا ثَلََثًا، «»هَلَكَ الْمُتَنطَ عُونَ : ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ، قَيْسٍ 

الْمُتَنطَ عُونَ ) أقوالهم  ،  الغالون،  المتعمقون:  أي  (هَلَكَ  في  الححود  المجاوزون 

 . وأفعالهم

على   إما  المتنطعين  ‘   النبي ،  الخبروهذا  بهلاك  وقوله  ،  وخبره صحق،  يخبر 

واقع يتخل،  ثابت  الحعاء،  فلا  سبيل  على  النبي،  وإما  يقع  ‘   ودعاء  ، أغلبه 

 .  ويستجاب

وهذا    (هَلَكَ الْمُتَنَط عُونَ هَلَكَ الْمُتَنَط عُونَ هَلَكَ الْمُتَنَط عُونَ ) :  يقول هنا  ‘   النبي

، في حب علي بن أبي  البغلوا  الرافضة  ف،  وأصل كثير من البحع الغلو،  فيه ذم الغلو

 .  وغلوا في بغض الصحابة

 .  في باب الخو  واوجف، في باب الرجاء اوالمرجئة غلو

 . وجفوا في باب الرجاء، اب الخو بوالخوارج غلو في 

 . وجفوا في باب الإثباي، في باب التنتيه غلواوالمعطلة 

 . وجفوا في باب التنتيه، والممثلة غلوا في باب الإثباي

 .  وجفوا في إثباي أفعال العباد، في باب إثباي القحرغلوا والجبرية 

العباد  ةالنفا  يةوالقحر أفعال  إثباي  إثباي ما هو من شأن الله ،  غلوا في    وجفوا في 

¸ . 
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أو غلو إلى جهة  ،  الإفراط  جهةإما غلو إلى  ،  ا البحع دائرة بين الغلو في الجانبينإذً 

الله،  التفريط قال  مريم  ¸  ولهذا  بن   نخ نح  نج مم مخ مح}:  في شأن عيسى 

هو وأمه و،  أن زعموا أن عيسى ولح زنية:  وكان غلو اليهود  ،[77:  ]سورة المائحة  {نم

تعالي الله ، ¸ ا للهكبنا أو شرياأو إلها والنصارى جعلوه ، برآء من هذه الأقوال التائفة

 .  لينبطقول المعن 

العلمفإذً  أهل  قال بعض  نتغتان:  ا كما  فيه  إلا وللشيطان  إسلامي  من عمل  :  ما 

  ة بحع  اإلا وتظهر في مقابله  ةولذلك لا تظهر بحع،  فاءونتغة إلى الج،  إلى الغلو  ة غتن

 . فاءبحعة إلى الجويعني بحعة إلى الغلو ، أخري

زمن   أي  في  السلفية  الحعوة  في  فتنة  وقعت  أنها  وإذا  ستجح  مصر  أي  عصر  أي 

ولا بح إلا ،  وأهل جفاء،  وأهل غلو،  أهل الحق والإنصا :  تخرج على ثلاث أنحاء

 .  والحمح لله رب العالمين. والعافيةنسأل الله السلامة ، أن يشاء الله

 : ¬ قال

 وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ،  وَظُهُورِ الْجَهْلِ، بَابُ رَفْعِ الْعلِْمِ وَقَبْضِهِ
وخَ   (2671)  -  8 فَرُّ بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْوَارِثِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  التَّيَّاحِ  ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

قَالَ  مَالِكٍ  بْنُ  أَنَسُ  ثَنيِ  اعَةِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  حَدَّ السَّ أَشْرَاطِ  الْعِلْمُ :  »مِنْ  يُرْفَعَ  ، أَنْ 

نَا« ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ   .  (1)  وَيَظْهَرَ الز 

 
 .  (81): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْعِلْمُ ) الكتاب والسنة  (يُرْفَعَ  العلم حتى من  ،  علم  التمان يرفع  أنه في آخر  حتى 

مَاءِ   إلَِى  فَيُرْفَعُ   اللِ   كِتَابِ   عَلَى  يُسْرَى»»:  يفةذما في ححيث حك،  الأوراق والكتب ، السَّ

حل على ذلك أن الساعة تقوم وليس يمما  و،  (1)   «الْقُرْآنِ   مِنَ   آيَة    الْْرَْضِ   فيِ  يُصْبحُِ   فَلََ 

لا إله إلا :  وقبل ذلك لم يبق من المممنين إلا من يقول،  الله الله :  في الأرض من يقول

صيام،  الله ولا  صلاة  يعرفون  حجا،  الا  لعرفوها ،  ولا  كتب  ثمة  عنحهم  كانت  ولو 

 .  ولكن لا توجح الكتب

الالكترونية   الكتب  منذ ظهري  الورقية  الكتب  الطباعة وتسبيق  باب  قح ضعف 

الكتابف يعتنوا  أن  المسلمين  واقتناء،  على  وعملا،  شراء  وفهما  كتب ،  وقراءة  أي 

 .  إن رفع العلم ممذن بقيام الساعةف، الحين

مراحل على  يرفع  قح  به،  والعلم  العمل  فيه،  يرفع  العلم ،  والخشوع  يرفع  ثم 

لٌ   لَه    فَقَالَ ،  «يُرْفَعَ   أَنْ   الْعِلْمِ   أَوَانُ هَذَا  »:  قال  ‘   فإن النبي،  جملة  ي قَال    الْأنَْصَارِ   منَِ   رَج 

رْفَع  :  لَبيِح    بْن    زِيَاد    لَه   ولَ   يَا  الْعِلْم    أَي  ؟ وَنسَِاءَنَا   أَبْناَءَنَا  عَلَّمْناَه    وَقَحْ ،  اللهِ   كِتَاب    وَفيِناَ  اللهِ   رَس 

ول    فَقَالَ  الْمَدِينَةِ » :  ‘   اللهِ   رَس  أَهْلِ  أَفْقَهِ  مِنْ  لَْظَُنُّكَ  كُنْتُ  أَهْلِ   ث مَّ ،  «إنِْ  ضَلَالَةَ  ذَكَرَ 

مَا منِْ كِتَابِ اللهِ ، الْكِتَابَيْنِ  مَا مَا عِنْحَه   .  ¸ وَعِنْحَه 
رْفَعَ وَهَلْ  :  وفيه ي  أَنْ  ل   أَوَّ الْعِلْمِ  أَدْرِي:  ق لْت  :  قَالَ ؟  تَحْرِي أَيُّ  وع  :  قَالَ .  لَا  ش  ،  الْخ 

 .  (2) حَتَّى لَا تَكَاد  تَرَى خَاشِعًا

 

 . ¢ عن أبي هريرة،  (8544): ححيث رقم ، ( المستحرك)أخرجه الحاكم في  (1)
 .  ¢ عن عو  بن مالك، (23990): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)
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الْجَهْلُ ) العلم  ( وَيَثْبُتَ  بعحم  الجهل  الطيش،  سواء  هو  الذي  الجهل  وهذا  ،  أو 

به والعمل  العلم  عحم  عن  ينتج  الناس،  غالبا  بين  الجهل  والجهالاي ،  فينتشر 

 .  والضلالاي، والضلال

شو شربه حتى يصل إلى  فلكن ي،  الخمر مشروب في كل زمان  (وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ )

إذا تأملتم الواقع و، ويجاهر به ما لم يكن يجاهر به من قبل، ما لا يصل إليه من البلحان

صار لهم  و،  ومحلاي،  صاري له مصانعفالخمر  ،  الآن تجحون هذه الأشياء موجودة

الكثير ممن يتعا اه يتبجح بذلك،  موردون يوردونه ونسأل الله ،  ويظهر ذلك،  وصار 

 .  العافيةو ةالسلام 

نَا)  : ومن ظهوره ، لكن يظهر، في كل زمان االتنا قح يكون موجود  (وَيَظْهَرَ الز 

 . استخراج التصاريح له

ظهوره  من  :  ومن  يجحن  لا  العاهراي  المومساي  والمنكر  ،  عليهنينكر  ظهور 

 . للمساءلةعليهن قح يمخذ 

ظهوره  الغير:  ومن  الناس  ةقلة  الاختلاط و،  بين  الشرورو،  كثرة  تقليح  و،  كثرة 

 . الكفار

 .  وهناك علاماي أخرى، ححيث اهذه أربع علاماي قح جاءي في غير مف

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   (2671)  -  9 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ :  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

قَالَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  ثُ  يُحَد  قَتَادَةَ  سَمِعْتُ  شُعْبَةُ  ثَناَ  سَمِعْتُهُ :  حَدَّ حَدِيثًا  ثُكُمْ  أُحَد  أَلَا 

ثُكُمْ أَحَد  بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ ،  ‘   مِنْ رَسُولِ اللِ  اعَةِ :  لَا يُحَد  أَنْ يُرْفَعَ :  »إنَِّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّ



  

 

الْجَهْلُ ،  الْعِلْمُ  2 كتاب العلم 265 نَا،  وَيَظْهَرَ  الز  الْخَمْرُ ،  وَيَفْشُوَ  جَالُ ،  وَيُشْرَبَ  الر  الن سَاءُ ،  وَيَذْهَبَ  وَتَبْقَى 

«حَتَّى يَكُونَ لخَِمْسِينَ امْرَأَةً قَي م    .  وَاحِد 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2671)  - 9 دُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو   (ح) ، حَدَّ وَحَدَّ

هُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبَةَ ،  كُرَيْبٍ  ثَناَ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ

النَّبيِ  ،  مَالِكٍ  بَعْدِي سَمِعْتُ ،  ‘   عَنِ  أَحَد   ثُكُمُوهُ  يُحَد  وَعَبْدَةَ لَا  بشِْرٍ  ابْنِ  وَفيِ حَدِيثِ 

 . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ،  يَقُولُ  ‘  رَسُولَ اللِ 

اللِ ) رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُهُ  حَدِيثًا  ثُكُمْ  أُحَد  بَعْدِي  ،  ‘   أَلَا  أَحَد   ثُكُمْ  يُحَد  سَمِعَهُ  لَا 

 .  فتخار بما عنحك على غير تطاول على الناسالاو، علو الإسناد (مِنْهُ 

اعَةِ )  .  لتبعيضل (من ) (إنَِّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّ

جَالُ )  .  الرجال ويبقى النساءيقتل ، بالقتل والقتال (وَيَذْهَبَ الر 

تبَِ    عَلَيْناَ وَالقِتَال   القَتْل   ك 

 

ي ولِ وَعَلَى    الذُّ جَرُّ  حْصَناَيِ   الم 

حتى لربما قتل من البيت الواحح ،  مذهاب الرجال بكثرة القتل الذي يقع عليهف 

 .  والعافية ةنسأل الله السلام ف، نفسمائة 

ال  وانظرا الفترة  هذه  في  فلسطين  قريب    ةست ،  جيتةوإلى  قتل  قح  خمسة أشهر 

من   ألفا  المستضعفينوثلاثين  ما  و،  المسلمين  غير  العالم  ن موهكذا في  تقتل ،  من 

وبقاء النساء بحون رعاية مفسح لهن ،  تبقى النساء بين العوانس وبين الأراملوالرجال  

لغيرهن عظيم،  ومفسح  أجر  له  عليهن  للإنفاق  المحتسب  ذلك  اعِي  ،  ومع   عَلَى»السَّ

ائِمِ   لَيْلَهُ   كَالْقَائِمِ   أَوْ ،  اللِ   سَبيِلِ   فيِ  كَالْمُجَاهِدِ   وَالْمِسْكِينِ   الْْرَْمَلَةِ   وَأَنَا ،  نَهَارَهُ   وَالصَّ
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سْطَى   بإِصِْبَعَيْهِ   وَأَشَارَ ،  كَهَاتَيْنِ«  الْجَنَّةِ   فيِ  الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   الْمُصْلِحُ   الْيَتيِمِ   وَكَافِلُ   الْو 

بَّابَةِ   .  وَالسَّ

امْرَأَةً قَي م  وَاحِد  ) ليس معناه زوج واحح كما يفهم البعض    (حَتَّى يَكُونَ لخَِمْسِينَ 

عليها يقوم  واحح  الأسرة  في  يكون  محرم،  وإنما  يكون  يكون ،  للجميع  اربما  وربما 

عا من  والبقية  لبعضهن  الإته  بوعص  تهلقمحرما  باب  من  عليهن  حسان يقوم 

 . والمعرو 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (2672)  -  10 ثَناَ مُحَمَّ يع  وَأَبيِ قَالَا ،  حَدَّ

ثَناَ وَكِ ثَناَ  :  حَدَّ حَدَّ

لَهُ   (ح)،  الْْعَْمَشُ  وَاللَّفْظُ  الْْشََجُّ  سَعِيدٍ  أَبُو  ثَنيِ  يع  ،  وَحَدَّ
وَكِ ثَناَ  الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

إنَِّ »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  كُنْتُ جَالسًِا مَعَ عَبْدِ اللِ وَأَبيِ مُوسَى فَقَالَا :  عَنْ أَبيِ وَائِلٍ قَالَ 

الْعِلْمُ  فِيهَا  يُرْفَعُ  أَيَّامًا  اعَةِ  السَّ يَدَيِ  الْجَهْلُ ،  بَيْنَ  فِيهَا  الْهَرْجُ وَيَكْثُرُ  ،  وَيَنْزِلُ  ، «فِيهَا 

 . (1)   الْقَتْلُ : وَالْهَرْجُ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ   (2672)  -  10 ثَناَ أَبُو النَّضْرِ ،  بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبيِ النَّضْرِ   حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

عَبْدِ اللِ وَأَبيِ مُوسَى عَنْ  ،  عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  عُبَيْدُ اللِ الْْشَْجَعِيُّ 

قَالَا  اللِ :  الْْشَْعَرِي   رَسُولُ  زَكَريَِّاءَ   ( ح)  ‘   قَالَ  بْنُ  الْقَاسِمُ  ثَنيِ  حُسَيْن   ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

وَأَبيِ مُوسَى كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللِ  :  عَنْ شَقِيقٍ قَالَ ،  عَنْ سُلَيْمَانَ ،  عَنْ زَائِدَةَ ،  الْجُعْفِيُّ 

ثَانِ فَقَالَا   .  بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ ، ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : وَهُمَا يَتَحَدَّ

 
 .  (7062): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

وَإسِْحَاقُ    (2672)  -  10 2 كتاب العلم 267 نُمَيْرٍ  وَابْنُ  كُرَيْبٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

 عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَبيِ مُوسَى ،  عَنْ شَقِيقٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ 

 . بِمِثْلِهِ  ‘ 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2672)   -  10 عَنْ أَبيِ  ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  ،  حَدَّ

قَالَ  اللِ  :  وَائِلٍ  عَبْدِ  مَعَ  لَجَالسِ   قَالَ إنِ ي  مُوسَى  أَبُو  فَقَالَ  ثَانِ  يَتَحَدَّ وَهُمَا  مُوسَى  : وَأَبيِ 

 .  بِمِثْلِهِ ، ‘  رَسُولُ اللِ 

 .  عبح الله بن قيس، الأشعري (وأبي موسى)،  بن مسعود (عبد الل)

سبق الذي  للححيث  موضح  الفراي،  وهذا  في  كنت  على  في و،  يقتتلون  يقتتلون 

الحروب،  الملاحم في  قَ ،  ويذهبون  فيم  القاتل  يحري  لا  فشوا حتى  القتل  تل ويفشوا 

 .  تلولا المقتول فيم ق  

قتل في الطريق  يسافر المسافر وإذا به ي  ،  وهذا هو الواقع الآن في كثير من البلحان

ربما ،  ويقتل القاتل بحون سبب يستحعي ذلك،  لا يحري ما السبب الذي استحعى قتله

غضبضيغ ويقتل  ةب  القتل  تستحعي  لا  لا ،  مثلها  ومثله  شيئا  يأخذ  أن  يريح  ربما  أو 

فيقتل القتل  الإيمان،  يستحق  لضعف  الجهل،  وهذا  الحكوماي ،  وتسلط  وضعف 

 .  والمتمردين على الحين، وكثرة الفساق والعصاة، ¸ القائمة بأمر الله

العلم ويظهر  ،  والتمن هذا زمن غربة يرفع  مثل هذه الأمور  الذي يقع في  التمن 

غربثتنا ويكالالخمر وويفشو  الجهل   القتل زمن  دينه  ةر  يقيم  أن  أراد  قال ،  لمن  كما 

 .  لِلْغُرَبَاءِ« فَطُوبَى، بَدَأَ  كَمَا غَرِيبًا  وَسَيَعُودُ  غَرِيبًا  بَدَأَ  الِْْسْلََمَ  »إنَِّ : ‘  النبي
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القتل مجتمعر  ثوأي مجتمع يك الشرو،  سوء  فيه   ر يتجرأ أصحابه على كثير من 

انْطَلِقْ إلَِى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإنَِّ »:  قتل مائة نفسلذلك قال ذلك الواعظ للرجل الذي  و

رض أ،  «سُوءٍ   أَرْضُ   فَإنَِّهَا  أَرْضِكَ   إلَِى  تَرْجِعْ   وَلَا ،  بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَ فَاعْبُدِ اللَ مَعَهُمْ 

الرحمأتقطع  ،  القلوب  سواتق،  سوء المعصومة،  واصر  النفس  يحصل ،  تنتهك حرمة 

العريض ذلك،  الشر  بعح  الفقر  الا،  ويحصل  حصل  الرجال ربما  يقل  حين  ختلاط 

 .  مور كثيرة تحصل بسبب فشو القتلأ، وتكثر النساء

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَحْيَى  (157)  -  11 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ 

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ،  ابْنِ شِهَابٍ  ثَنيِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  قَالَ رَسُولُ اللِ :  حَدَّ

مَانُ :  ‘  حُّ ،  وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ،،  »يَتَقَارَبُ الزَّ ؟ وَمَا الْهَرْجُ :  قَالُوا،  «وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ،  وَيُلْقَى الشُّ

 . (1)   الْقَتْلُ«»: قَالَ 

ارِمِيُّ   (157)  -  11 حْمَنِ الدَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ الرَّ أَخْبَرَنَا  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ،  حَدَّ

هْرِي  عَنِ  ،  شُعَيْب   قَالَ ،  الزُّ هُرَيْرَةَ  أَبَا  أَنَّ  هْرِيُّ  الزُّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  حُمَيْدُ  ثَنيِ  قَالَ  :  حَدَّ

مَانُ : ‘  رَسُولُ اللِ   . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ  وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ«، »يَتَقَارَبُ الزَّ

شَيْبَةَ   (157)   -  12 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْْعَْلَى،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَرٍ ،  حَدَّ عَنِ ،  عَنْ 

هْرِي   سَعِيدٍ ،  الزُّ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  وَيَنْقُصُ :  قَالَ   ‘   عَنِ  مَانُ  الزَّ »يَتَقَارَبُ 

 . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثهِِمَا  الْعِلْمُ«

 
 .  (6037): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

قَالُوا  (157)  -  12 2 كتاب العلم 269 حُجْرٍ  وَابْنُ  وَقُتَيْبَةُ  أَيُّوبَ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  إسِْمَاعِيلُ :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

جَعْفَرٍ  ابْنَ  الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ  أَبِيهِ ،  عَنِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  وَأَبُو   (ح )،  عَنْ  نُمَيْرٍ  ابْنُ  ثَناَ  وَحَدَّ

و النَّاقِدُ قَالُوا ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ :  كُرَيْبٍ وَعَمْر   عَنْ أَبيِ،  عَنْ سَالِمٍ ،  عَنْ حَنْظَلَةَ ،  حَدَّ

رَافِعٍ   (ح) ،  هُرَيْرَةَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ ،  حَدَّ امِ  هَمَّ عَنْ 

هُرَيْرَةَ ،  مُنَب هٍ  أَبيِ  الطَّاهِرِ ،  (ح)   عَنْ  أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ ابْنُ  بْنِ  ،  أَخْبَرَنَا  عَمْرِو  عَنْ 

يُونُسَ ،  الْحَارِثِ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  قَالَ  هُمْ  كُلُّ هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ   ‘   عَنْ  بِمِثْلِ 

هْرِي   هُمْ لَمْ يَذْكُرُوا، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، الزُّ حُّ »: غَيْرَ أَنَّ  .  «وَيُلْقَى الشُّ

مَانُ ) ما نعر  الجمعة  ،  ظهر لنا إلا الجمعةيبالسبت ولا    أ نبح   واانظر  (يَتَقَارَبُ الزَّ

والإنسانجسالقراءة  بإلا   يتقارب،  حة  الوقت  يَتَقَارَبَ »،  وإلا  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  لَا 

مَانُ  نةَُ  ،  الزَّ السَّ هْرِ فَتَكُونَ  كَالْجُمُعَةِ ،  كَالشَّ هْرُ  الشَّ كَالْيَوْمِ ،  وَيَكُونَ  الْجُمُعَةُ  ،  وَتَكُونَ 

اعَةِ  اعَةُ ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّ عَفَةِ   كَاحْترَِاقِ وَتَكُونَ السَّ  .  من النخل (1) «السَّ

الْعِلْمُ ) العلماء  (وَيُقْبَضُ  عمر،  بقبض  بن  الله  عبح  ححيث  في  لَا  :  وكما  اللَ  »إنَِّ 

يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ  انْتزَِاعًا   يَتْرُكْ   لَمْ   إذَِا  حَتَّى،  الْعُلَمَاءِ   بِقَبْضِ وَلَكِنْ يَقْبضُِهُ  ،  يَقْبضُِ الْعِلْمَ 

الًا   رُؤَسَاءَ   النَّاسُ   اتَّخَذَ   عَالِمًا وفي ،  وَأَضَلُّوا«،  فَضَلُّوا،  عِلْمٍ   بغَِيْرِ   فَأَفْتَوْا،  فَسُئِلُوا،  جُهَّ

 .  «رأيهم»فأفتوا ب : لبخاريرواية ل

الْفِتَنُ ) ق  ؛  (وَتَظْهَرُ  إذا  الفتنلأنه  ظهري  العلم  بق،  بض  ينتشر  العلم بالتنا  ض 

فالمجتمع المتعلم وإن وقعت ،  السرقة تنتشر بقبض العلم،  الأغاني تنتشر بقبض العلم

تنتشر فيه   ¸  الجاهل بحين اللهوأما المجتمع  ،  فيه بعض الشرور تقع مع وجود الخير

 
 .  ¢ عن أبي هريرة، (10943): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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وتظهر حتى يبقى صاحب العلم وصاحب الخير مغمورا فيهم لا أثر له ولا ،  الشرور

 . شأن له

حُّ ) الشُّ الناسث يك،  خلبال:  (وَيُلْقَى  بين  أوجب  ،  ر  بما  يبخلون  الناس  تجح  حتى 

يتصحق   أن  فضلا  عليهم  المستحباي بالله  بأسباب  ،  الصحقاي  رفعتهم فيبخلون 

 . وبأسباب التآلف بينهم، وبأسباب سلامتهم

والشدح ،  بينما التمن الأول كانوا كرماء مدع قلدة المدال،  يبخلون مع كثرة الأموال

وقطدع ،  وانتهداك الأعدراض،  سدفك الدحماء،  الكثيدرة  ويإذا انتشر انتشدري بعدحه الدبلا

حَّ   إيَِّاكُمْ »،  الأرحام اءَهُمْ   سَفَكُوا  أَنْ   عَلَى  حَمَلَهُمْ ،  قَبْلَكُمْ   كَانَ   مَنْ   أَهْلَكَ   فَإنَِّهُ ،  وَالشُّ ، دِمَََ

تَحَلُّوا ََْ ارِمَهُمْ« وَاسََ َََ  نح نج مم مخ مح مج}: ¸ قددددح قددددال اللهو، مَحََ

 . [9: ]سورة الحشر {نم نخ

البخل بالخير،  شحة البخل:  فالشح بالعلم،  وربما يكون  والبخل بالجاه  ،  البخل 

الخير،  الشفاعةبيبخل حتى   بفعل  ماتوا ،  والبخل  إن  يحفنهم  من  الناس  ما يجح  ربما 

 . من يعينهم ولا، ولا من يصلي عليهم

الْهَرْجُ ) الْهَرْجُ :  قَالُوا،  وَيَكْثُرُ  الصحابة   هفي  (الْقَتْلُ :  قَالَ ؟  وَمَا   گ   أن 
يعلمون لا  عما  يسألون  الله ،  كانوا  أن  يتعمون  الذين  المفوضة  على  رد   ̧   وهذا 

القرآن   في  ت    ‘   النبي وخا بنا  ولا  والصفاي  بالأسماء  السنة  معناهافي  ، علم 

يسألون  لم  گ   والصحابة ذلك  يكونوا  عليهم ،  عن  أشكل  ما  ثمة  كان  فلو 

 . ورأيتم ملسألوا عنه كما سألوا عن هذا الأمر الذي سمعت

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (2673)  -  13 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ أَبِيهِ  ،  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،  حَدَّ

يَقُولُ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنَ  عَبْدَ اللِ  لَا  :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ  »إنَِّ اللَ 

حَتَّى إذَِا لَمْ ،  الْعُلَمَاءِ وَلَكِنْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بِقَبْضِ  ،  يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ 

الًا   .  (1)   وَأَضَلُّوا«، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا، يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

الْعَتَكيُِّ   (2673)   -  13 يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  ابْنَ  ،  حَدَّ يَعْنيِ  اد   حَمَّ ثَناَ    ( ح)،  زَيْدٍ حَدَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ   ( ح)،  أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ وَحَدَّ

قَالَا  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  يع  :  شَيْبَةَ 
وَكِ ثَناَ  كُرَيْبٍ   (ح )،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ

أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ  أَبيِ عُمَرَ   ( ح)،  وَأَبُو  ابْنُ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَنيِ   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

حَاتِمٍ  بْنُ  دُ  سَعِيدٍ ،  مُحَمَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  قَالَ   (ح)،  حَدَّ نَافِعٍ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  ثَناَ :  وَحَدَّ حَدَّ

عَلِيٍّ  بْنُ  حُمَيْدٍ   (ح )،  عُمَرُ  بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  هَارُونَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ شُعْبَةُ  أَخْبَرَنَا 

عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ اجِ  أَبِيهِ ،  الْحَجَّ عَمْرٍو،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  النَّبيِ  ،  عَنْ   ‘   عَنِ 
عَلِيٍّ  بْنِ  عُمَرَ  حَدِيثِ  فيِ  وَزَادَ  جَرِيرٍ  حَدِيثِ  عَلَى :  بِمِثْلِ  عَمْرٍو  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  لَقِيتُ  ثُمَّ 

ثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ   . يَقُولُ  ‘  رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْناَ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّ

الْمُثَنَّى  (2673)   -  13 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حُمْرَانَ ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَبْدِ ،  حَدَّ عَنْ 

بْنِ جَعْفَرٍ  أَبيِ جَعْفَر  ،  الْحَمِيدِ  بْنِ الْحَكَمِ ،  أَخْبَرَنيِ  عُمَرَ  بْنِ ،  عَنْ  عَمْرِو  بْنِ  عَبْدِ اللِ  عَنْ 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، الْعَاصِ 

 .  العابح يأبو محمح القرش  وه (¢ عاصالبن   وعبد الل بن عمر)

 
 .  (100): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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النَّاسِ ) مِنَ  يَنْتَزِعُهُ  انْتزَِاعًا  الْعِلْمَ  يَقْبضُِ  لَا  اللَ  الله  (إنَِّ  جعل    با ابأس  ¸  يعني 

العلم لرفع  الرجل عالما فيصبح جاهلا:  ليس معنى ذلك،  شرعية وقحرية  ، أن يكون 

يموي  ،  لا بشأنهم،  العالموإنما  يقوم  الناس عمن  الج،  فيبحث  إلا  يجحون  ، الهفلا 

 .  الناس على دين ملوكهمف، وإذا سود الجهال ساد الجهل، فيسودونهم

الْعُلَمَاءِ ) بِقَبْضِ  الْعِلْمَ  يَقْبضُِ  العلماء:  (وَلَكِنْ  العالم  ،  بموي  طمس انوإذا ماي 

يعود لا  قالوا ،  نجم  نجم    :  ولذلك  العالم  تسحثو،  مسموي  لا  الشيخ و،  لمه  كان 

المشهورة  ¬  موقف قولته  بمحير جحيح:  يقول  المحير جاءوا  ماي  ماي ،  إن  وإن 

لكن إذا ماي العالم ،  وإن ماي الرئيس جاءوا برئيس جحيح،  القائح جاؤوا بقائح جحيح

 .  أصعب ما يكون !ما أصعب المجيء بالعالم؟  يأتون بعالم جحيحأين من 

تأملتم في   المتأخرة حين قضى اللهولو  الإمام    ¸  فترتنا  باز والإمام  ابقبض  بن 

الألباني،  العثيمين الوادعي،  والإمام  العلماء،  والإمام  من  تلاهم  من  و  ،  ثم  جح وإن 

وأئمة أنام جحد الله ،  الذين كانوا شيوخ إسلام،  أن تجح مثل أولئكقل  بعض خير لكن  

 .  قبض معه العلم الكثير ضب العالم إذا ق  ف، وأعلى الله بهم منار الإسلام، بهم الحين

تِ  يَار  خَلددددَ دِ الددددحِّ وَّ سددددَ رَ م  حْي  غَيددددْ  فَسدددد 

 

مْدَدِ   دِي باِلسددددددُّ رُّ قَاءِ تَفددددددَ نَ الشددددددَّ  وَمددددددِ

ا   ا عَالمِددددددً ي وَرِعددددددً انَ يَبْكددددددِ نْ كددددددَ  مددددددَ

 

فْيَانَا رَ سدددددددددد  مددددددددددِّ ا ع  كِ مددددددددددَ  فَلْيَبددددددددددْ

وا   فْيَانَ رَاحدددددددد  هِ بسِدددددددد  ى نَعْشددددددددِ  عَلددددددددَ

 

ا ه  أَكْفَانددددددددَ و منِددددددددْ م  يَكْسدددددددد   وَالْعِلددددددددْ

علمه،  خلاص  مع  العالم  هو  ،  يذهب  من  الساحة  في  يكون  هذا  أقح  من  حفظ 

العالم  ،  العالم هذا  الحافظألكن  هذا  من  ألف  من  والمسلمين  للإسلام  قح ،  نفع 
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 صح سم سخ سح سج}،  وزاد خشيتهم لرب البرية،  مارسوا الحياة العلمية والعملية

 .  ومثلهم يوفق للخير، ىوتميتوا بالهحى والتق ،[28: ]سورة فا ر {صخصم

 .  «لم يبق عالم»: وفي رواية (حَتَّى إذَِا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا)

النَّاسُ  ) الًا اتَّخَذَ  جُهَّ أنفسهم أنهم لا يصلحون ؛  (رُؤُوسًا  الناس يعلمون من  لأن 

 :  كما قيل، وبقائح يقودهم ويسوسهم، إلا برئيس

راةَ  لا يَصدددل ح  النددداس  فَوضدددى لا سدددَ

م   لَهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

راةَ إذِا   م وَلا سددددددَ ه  ال  هددددددّ  سددددددادواج 

يحتاجون    (فَسُئِلُوا)   فتاإالناس  الطلاق،  وىلى  العتاق،  في  التوحيح،  في  في  ،  في 

 .  غير ذلك من الأبوابو، العقيحة

 .  بغير دليل من الكتاب والسنة (فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ )

أنفسهم  (فَضَلُّوا) السلامسأل  ن،  غيرهم  (وَأَضَلُّوا)،  في  ما  ف،  والعافية  ةالله 

ما تلحظون من الفساد العريض في الأمة سببه قلة العلماء وقبض العلماء وتشاهحون  

 . يسوس الناسووسيستمر قبض العلماء حتى لم يبق عالم يقود الناس 

سنة عالم  كان  إذا  إلا  بالعالم  تفر   القرآن،  ولا  الححيث  ،  يعلمك  ويعلمك 

  ذا ك هو، أما علماء الكلام فليسوا بمعحودين من جملة العلماء، ويعلمك منهج السلف

الر التقليح صاحبه ليس بعالم؛  أيعلماء  أو إجماع ،  في قول جماهير أهل العلم،  لأن 

 . أهل العلم

 : ¬ قال الإمام مسلم
التُّجِيبيُِّ   (2673)   -  14 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا 

أَبُو  ثَنيِ  بَيْرِ قَالَ   حَدَّ ثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ أَبَا الْْسَْوَدِ حَدَّ يَا ابْنَ :  شُرَيْحٍ أَنَّ  قَالَتْ ليِ عَائِشَةُ 
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فَسَائِلْهُ  فَالْقَهُ  الْحَج   إلَِى  بِناَ  مَارٌّ  عَمْرٍو  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  أَنَّ  بَلَغَنيِ  عَنِ ،  أُخْتيِ  حَمَلَ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ

: قَالَ   ‘   فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللِ :  قَالَ ،  عِلْمًا كَثيِرًا  ‘   النَّبيِ  

يمَا ذَكَرَ أَنَّ  
وَلَكِنْ  ،  إنَِّ اللَ لَا يَنتَْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتزَِاعًا»:  قَالَ   ‘   النَّبيَِّ عُرْوَةُ فَكَانَ فِ

مَعَهُمْ  الْعِلْمَ  فَيَرْفَعُ  الْعُلَمَاءَ  عِلْمٍ ،  يَقْبضُِ  بِغَيْرِ  يُفْتُونَهُمْ  الًا  جُهَّ رُؤُوسًا  النَّاسِ  فيِ  وَيُبْقِي 

 . «وَيُضِلُّونَ ، فَيَضِلُّونَ 

عُرْوَةُ  ذَلِكَ :  قَالَ  أَعْظَمَتْ  بذَِلِكَ  عَائِشَةَ  ثْتُ  حَدَّ ا  قَالَتْ ،  فَلَمَّ أَنَّهُ  :  وَأَنْكَرَتْهُ  ثَكَ  أَحَدَّ

حَتَّى إذَِا كَانَ قَابِل  قَالَتْ لَهُ إنَِّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ :  قَالَ عُرْوَةُ ؟ يَقُولُ هَذَا  ‘   سَمِعَ النَّبيَِّ 

الْعِلْمِ قَالَ  تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فيِ  فَاتحِْهُ حَتَّى  فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ :  فَالْقَهُ ثُمَّ 

تِهِ الْْوُلَى ثَنيِ بِهِ فيِ مَرَّ ا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ :  قَالَ عُرْوَةُ .  فَذَكَرَهُ ليِ نَحْوَ مَا حَدَّ مَا :  فَلَمَّ

 .  أَحْسَبُهُ إلِاَّ قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ 

فَسَائِلْهُ ) فَالْقَهُ  الْحَج   إلَِى  بِناَ  مَارٌّ  عَمْرٍو  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  أَنَّ  لالة الطالب على  د  (بَلَغَنيِ 

العلم أنه كان عنح خالت،   لب  النساء  همع  ومع ،  بل أعلم نساء الأمة،  وهي من أعلم 

 . دلته على غيرهاذلك 

هُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبيِ  ) بن العاص   وفضيلة عبح الله بن عمر  هيف  ( عِلْمًا كَثيِرًا  ‘   فَإنَِّ

 .   عنهم فيهفيما يتعمه الرافضة ل اخلاف، في العلم والعمل

إلا ما كان من عبح الله بن  ،  أكثر ححيثا مني  الا أعلم أحح:  حتى أن أبا هريرة يقول

ثم ،  إنما شغل بمرافقة أبيه فيما كان فيه من الجهاد،  فإنه كان يكتب ولا أكتب،  عمرو

شغل عن   ¢  ة التي حصلت بين بني أمية وبين علي بن أبي  البنما كان فيه من الفت



  

 

ححيثه:  وقيل،  التححيث 2 كتاب العلم 275 في  الناس  الكتاب ؛  زهيح  أهل  زوامل  من  زمالتين  أخذ  لأنه 

 .  وقيل غير ذلك، ذلكفي فتهح الناس ، مليئة بعلم أهل الكتاب

  الله قال ، في هذا تحريم الفتوى بغير علمو (وَيُضِلُّونَ ، يُفْتُونَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ )

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}:  ¸

  .[33: ]سورة الأعرا  {نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
ع   والعتفما  اللاي  علم  ى بحي  بغير  الله  على  بالقول  إلا  ،  إلا  عيسى  عبح  وما 

بغير علم الله  على  والمححثاي وسفك،  بالقول  البحع  وقعت  و  توما  نتهكت االحماء 

 . بغير علم ¸ الأعراض إلا بالقول على الله

تهتم   !سبحان الله  (يَنْقُصْ مَا أَحْسَبُهُ إلِاَّ قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ  :  قَالَتْ )

كاملة سنة  الححيث  عنحهمو،  لهذا  العلم  أهمية  على  دليل  بنا ،  هذا  تمر  الآن  نحن 

أو سمع شيئا ولم ،  وأهملها،  تركهاوأو قح لا يجيب  ،  المسألة قح يجيب فيها الإنسان

 . تريح التثبت فيه، وهي بقيت فترة تسأل عن هذا الححيث، يلتفت إليه

 : ¬ قال

 وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أوَْ ضَلالَةٍ ،  بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أوَْ سَيِّئَةً
حَرْبٍ   (1017)   -  15 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  الْحَمِيدِ ،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  جَرِيرُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

حَى،  الْْعَْمَشِ  الضُّ وَأَبيِ  يَزِيدَ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  مُوسَى  هِلََلٍ  ،  عَنْ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

عَلَيْهِمُ   ‘   جَاءَ نَاس  مِنَ الْْعَْرَابِ إلَِى رَسُولِ اللِ :  عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  الْعَبْسِي  

وفُ  حَاجَة  ،  الصُّ أَصَابَتْهُمْ  قَدْ  حَالِهِمْ  سُوءَ  فَأَبْطَؤُوا  ،  فَرَأَى  دَقَةِ  الصَّ عَلَى  النَّاسَ  فَحَثَّ 

وَجْهِهِ  فيِ  ذَلِكَ  رُئيَِ  حَتَّى  ثُمَّ  :  قَالَ .  عَنْهُ  وَرِقٍ  مِنْ  ةٍ  بصُِرَّ جَاءَ  الْْنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلًَ  إنَِّ  ثُمَّ 
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رُورُ فيِ وَجْهِهِ ،  جَاءَ آخَرُ  مَنْ سَنَّ فيِ :  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرفَِ السُّ

حَسَنَةً  سُنَّةً  سْلََمِ  بِهَا،  الِْْ عَمِلَ  مَنْ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَهُ  كُتبَِ  بَعْدَهُ  بِهَا  مِنْ ،  فَعُمِلَ  يَنْقُصُ  وَلَا 

شَيْء   سَي ئَةً ،  أُجُورِهِمْ  سُنَّةً  سْلََمِ 
الِْْ فيِ  سَنَّ  وِزْرِ ،  وَمَنْ  مِثْلُ  عَلَيْهِ  كُتبَِ  بَعْدَهُ  بِهَا  فَعُمِلَ 

«، مَنْ عَمِلَ بِهَا  . وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء 

ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ   (1017)  -  15 أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا    حَدَّ

حْمَنِ بْنِ هِلََلٍ ،  عَنْ مُسْلِمٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ  : عَنْ جَرِيرٍ قَالَ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

دَقَةِ   ‘  خَطَبَ رَسُولُ اللِ   . بِمَعْنىَ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، فَحَثَّ عَلَى الصَّ

ارٍ   (1017)  -  15 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيدٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَحْيَى  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

دُ بْنُ أَبيِ إسِْمَاعِيلَ  ثَناَ عَبْدُ  ،  مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ هِلََلٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ  :  الرَّ

اللِ :  اللِ  رَسُولُ  بَعْدَهُ« :  ‘   قَالَ  بهَِا  يُعْمَلُ  صَالحَِةً  سُنَّةً  عَبْد   يَسُنُّ  تَمَامَ   »لَا  ذَكَرَ  ثُمَّ 

 .  الْحَدِيثِ 

عَبْدِ   (1017)   -  15 بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ كَامِلٍ  وَأَبُو  الْقَوَارِيرِيُّ  عُمَرَ  بْنُ  عُبَيْدُ اللِ  ثَنيِ  حَدَّ

ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ :  الْمَلِكِ الْْمَُوِيُّ قَالُوا ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ،  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،  حَدَّ

أَبِيهِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  الْمُثَنَّى  (ح )  ‘   عَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ( ح ) ،  حَدَّ

أَبيِ شَيْبَةَ  بَكْرِ بْنُ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنُ مُعَاذٍ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ  ثَناَ ،  وَحَدَّ حَدَّ

قَالُوا ثَناَ شُعْبَةُ :  أَبيِ  جُحَيْفَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  عَوْنِ  بْنِ جَرِيرٍ ،  عَنْ  الْمُنْذِرِ  أَبِيهِ ،  عَنِ  عَنِ ،  عَنْ 

 . بِهَذَا الْحَدِيثِ  ‘  النَّبيِ  

وفُ )  .  ذاي اليحلقلة ؛ (عَلَيْهِمُ الصُّ

 .  فرق لهم بسبب ذلك (فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة  )



  

 

دَقَةِ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى ) 2 كتاب العلم 277  . والإنفاق على هملاء الضيو  ( الصَّ

 . فوقع في نفسه من ذلك ، يعني لم يسارعوا (فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ )

وهكذا كل من  ،  ارعة والمبادرةسأنه يعلم منهم المإذ    (حَتَّى رُئيَِ ذَلِكَ فيِ وَجْهِهِ )

 .  عن منكر يحب أن يرى المسارعة والمبادرة إلى ذلكونهى  أمر بمعرو  

ةٍ )  .  وضع فيه النقوديالكيس الذي :  ةصرال  (ثُمَّ إنَِّ رَجُلًَ مِنَ الْْنَْصَارِ جَاءَ بصُِرَّ

 .  من فضة:  (مِنْ وَرِقٍ )

نفسك مفتاحا للخير مغلاقا للشر وهكذا اجعل  ،  على الخير  واتتابع  (ثُمَّ تَتَابَعُوا)

جر على المبادرة  مفت،  مري بأمر فيه خير ونفع فكن من المبادرين يتابعك الناسفإذا أ  

 . وتمجر على المتابعة

أجر من  له  كم  النبي   يالأنصار؟  وهذا  على  السرور  أدخل  الذي  إذا  ،  ‘   هذا 

ب فكيف  الأعمال  أفضل  من  مسلم  على  تحخله  النبي إكان سرور  على  السرور    دخال 

الله  واأشيع؟  ‘  عباد  أنفسكم،  السرور  على  السرور  نسائكم،  أدخلوا  على ،  على 

، والحعوة إليه،  السرور بإشاعة الخير  واأشيع،  على من يليكم،  على  لابكم،  أبنائكم

 .  فإنه من أعظم ما يكون من الأعمال والصحقاي، والحث عليه، والأمر به

 :  محرضا لهم على النفقة (‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ )

حَسَنَةً ) سُنَّةً  سْلََمِ  الِْْ فيِ  سَنَّ  أحياها:  يعني  (مَنْ  أنه  ،  من  بتحأها ولم  اليس معنى 

: ولكن المراد هنا ،  ححث على غير مثال سابق هو البحعةأ  ما    فإن،  قيكن لها مثال ساب

 .  ودلالة الححيث يحل على ذلك، تسنطماميتت أو من أحيا سنة كانت قح أ  
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هذا الححيث قح استحل به كثير ممن يرى تقسيم البحعة إلى بحعة حسنة وبحعة  و

 .  «كل بدعة ضلَلة »: ‘  قال النبي ، كلها سيئة، والصحيح أن لا بحعة حسنة، سيئة

 . عمل الناس بسبب سنه لها (فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ )

بِهَا) عَمِلَ  مَنْ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَهُ  شَيْء  ،  كُتبَِ  أُجُورِهِمْ  مِنْ  يَنْقُصُ  من فضل    (وَلَا  هذا 

ابتحاء،  الله والمعلم  الآمر  ويأجر  العامل  النبيحتى  ،  يأجر  الذين   ‘   أن  والصحابة 

إلى الآن إلى الآن يمجرون  الذين دونوا ونشروا  إلينا والعلماء  العلم  وإلى أن ،  نقلوا 

الذي نقلوه وهم يمجرون العلم  الكتب وهذا  القرآن،  تنتهي هذه  ، يمجرون في نقلهم 

 .  مهميوفي تعليمهم وتفه، جرون في تفسيرهمموي، جرون في نقلهم الححيثموي

العلمفلا   من  لب  الأجور  لجمع  الناس،  أبرك  إذا  ،  وتعليم  لذلك  والتصحر 

 .  استطاع

بَعْدَهُ ) بهَِا  فَعُمِلَ  سَي ئَةً  سُنَّةً  سْلََمِ 
الِْْ فيِ  سَنَّ  وبسبب    (وَمَنْ  لها  فعله  بسبب  أي 

 .  دعوته إليها

 خم خج حم حج} :  ¸  كما قال الله   (وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء  )

 . [25: ]سورة النحل {ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج

الله  إلى  الحعوة  فضيلة  الححيث  هذا  والسنة ،  ¸  ففي  الكتاب  إلى  ،  الحعوة 

المحلهذوالتح إلى الحسناي وإلى الخيراي ،  مةير من البحع والخرافاي  الحعوة  فإن 

والشرور  ،  والمبراي حسناي وخيراي ومبراي السيئاي  إلى  دعوة  ووالحعوة  الآثام 

 . والله المستعان، إلى سيئاي تتراكم على الإنسان

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب العلم 279
قَالُوا  (2674)   -  16 وَابْنُ حُجْرٍ  بْنُ سَعِيدٍ  وَقُتَيْبَةُ  أَيُّوبَ  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  ثَناَ :  حَدَّ حَدَّ

جَعْفَرٍ  ابْنَ  يَعْنُونَ  الْعَلََءِ ،  إسِْمَاعِيلُ  أَبِيهِ ،  عَنِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ   ‘   أَنَّ 
تَبعَِهُ :  قَالَ  مَنْ  أُجُورِ  مِثْلُ  الْْجَْرِ  مِنَ  لَهُ  كَانَ  هُدًى  إلَِى  دَعَا  مِنْ ،  »مَنْ  ذَلكَِ  يَنْقُصُ  لَا 

شَيْئًا كَانَ  ،  أُجُورِهِمْ  ضَلََلَةٍ  إلَِى  دَعَا  تَبعَِهُ وَمَنْ  مَنْ  آثَامِ  مِثْلُ  ثْمِ  الِْْ مِنَ  يَنْقُصُ ،  عَلَيْهِ  لَا 

 .  ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا«

تَبعَِهُ ) مَنْ  أُجُورِ  مِثْلُ  الْْجَْرِ  مِنَ  لَهُ  كَانَ  هُدًى  إلَِى  دَعَا  إليه    (مَنْ  دعا  ما  كان  ولو 

والحعوة إلى الله من   ‘   النبيهكذا يقول  ،  «جر فاعلهأالدال على الخير له ك» ،  يسيرا

 في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}،  أفضل الأعمال

يوسف  {كم كل كا قي قى  ئم ئخ ئح ئج يي }  ،[108:  ]سورة 

 بى بن بم}  ،[ 125:  ]سورة النحل  {تجتح  به  بم بخ بجبح ئه

  .[33: ]سورة فصلت {ثم  ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي
يَهْدِيَ  » :  ¢  ححيث عليوفي   لَْنَْ    حُمُرِ   مِنْ   لَكَ   خَيْر    وَاحِدًا   رَجُلًَ   بِكَ   اللُ فَوَاللِ 

 .  «النَّعَمِ 

نظر إلى عبح الله بن سبأ  ا،  حع دعاة الضلالايب عاة الد   (...  وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلََلَةٍ )

الرافضة من ذلك اليوم إلى أن يرث   إثم  بن   م وإلى جه،  من عليهاورض  الأالله  عليه 

الجهمية إثم  عليه  باب ،  صفوان  بن  عميح  بن  وعمرو  الغتال  عطاء  بن  واصل  وإلى 

 .  م القحريةثوإلى معبح الجهني عليه إ، وهكذا بشر المريسي، عليهم إثم المعتتلة

جر  أجر وأوكل منصف محق له  ،  من تابعه على با لهوإثم  مه  إثفكل مبطل عليه  

 .  ليهإمن تبعه على الحق الذي دعا 
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وأن يكون  ،  لا من أجلهذبا،  شمرا إليهم،  الخيرإلى  على الإنسان أن يكون داعيا  ف

 . لأهلهقاليا ، عنه اغبار، حذرا من الشر

العبه كتاب  من  انتهينا  قح  نكون  من  في    لمذا  عشر  الثاني  هذا  ليومنا  عام  شوال 

 .  الحمح لله رب العالمينو، خمسة وأربعين وأربعمائة وألف

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   والتوبة والدعاء   الذكر كتاب
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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 وَالاسْتِغْفَارِ ،  وَالتَّوْبَةِ،  وَالدُّعَاءِ، كِتَابُ الذِّكْرِ
وقح  ،  هذا الكتاب من أهم الكتب التي يذكرها المصنفون في مصنفاتهم الجامعة

الجامع كتاب  في  المتأخرين  بعض  الحافظ  ،  يضعها  فعل  كتاب اكما  في  حجر  بن 

 . وهكذا غير واحح، (البلوغ)

يحتاج   التي  والأحكام  والآداب  الأحاديث  من  مجموعة  الكتاب  هذا  يتضمن 

الله إلى  والسائر  والسالك  الراغب  شأنه  ¸  إليها  إصلا   قلبه،  في  ومغفرة  ،  وترقيق 

عيبه،  ذنبه الله،  وستر  ذكر  المتعيناي  ¸  فإن  للعبح،  من  الله  ذكر  أسباب  من  ، وهو 

  .[45: ]سورة العنكبوي {عمغج عج ظم} ،[152: ]سورة البقرة {طح ضم}
 نى }الصلاة لذكره و، فشرع الحج لذكره ، الشرائع إلا لذكره  ¸ وما شرع الله

]سددورة   {نى نن نم نز نر مم}  ،[14:  ]سورة  دده  {هج ني

  .[203: ]سورة البقرة  {محمخ مج لي لى لم لخ}، [28: الحج

هي    ¸  فذكر الله،  وأرسل الرسل للحعوة إلى ذكره ،  وهكذا أنتل الكتاب لذكره 

 . العبادة المطلوبة من جميع الناس

الله  اعته العلم،  وذكر  أهل  من  وغيره  جبير  بن  سعيح  ذكر  بالمعنى  ،  كما  هذا 

 .  العام



  

 

به 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 283 فالمراد  الخاص  المعنى  الثابت:  وأما  بالأذكار  سواء  ،  ‘   النبي  نع  ةالمجيء 

والمساء الصبا   كأذكار  بوقت  و،  المقيحة  الصلاة ،  والسفر،  اليقظةوالنوم  ، وأذكار 

الأذكار من  ذلك  مطلقة،  ونحو  أذكار  كانت  والتكبير  ،  أو  والتحميح  التسبيح  كمطلق 

 . وغير ذلك من الأذكار، والحوقلة، والحسبله، والتهليل

ذاكرا لله ف أن يكون  المسلم  مقاله  ¸  على  أما لسان حاله ،  بلسان حاله وبلسان 

وأما ،  ذاكر وإن كان آكلا وشارباو،  فهو ذاكر وإن كان نائما،  ¸  فليكن في  اعة الله

والتحميح والتسبيح  والحعاء  الذكر  في  مستخحما  لسانه  فليكن  مقاله  ، بلسان 

 .  وغير ذلك، والاستغفار

عظيمةف رفيعة،  فضائله  كتابه  ،  ومنتلته  في  القيم  ابن  ذكر    (الصيبالوابل  )وقح 

هو عبادة  ،  الإجمال هو  اعة اللهفعنح  ،  وحقه أكثر من ذلك،  فائحة للذكرمائة  أكثر من  

 .  ارعة إلى الله بكل خيرس هو الم،  هو توحيح الله، الله

الفضا التفصيل تجح له من  يحفع الله به الآفاي  ،  ما يحل على علو شأنه  ئلوعنح 

الكرباي به  الله  الحالاي،  ويفرج  به  الله  بالذكر،  ويصلح  الله  شفاه  مريض  من   ! فكم 

وكم من على ،  وكم من غائب رده الله بالذكر،  وكم من مكروب فرج الله عنه بالذكر

 كى كم كل كا قي قى}   كما حصل ليونس،  سلمه الله بالذكر  ةهلك  شفا

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي  يى ين يم
 [ 88-87: ]سورة الأنبياء {بم
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يذكرك الله  أن  إلا  الذكر  فضائل  من  يكن  لم  ذكرته  ،  ولو  في  في  إن  ذكرك  نفسك 

المقحس ذكرته  ،  العظيمة  ةنفسه  ذكرك  في  وإن  خيرفي  ملأ  الملائكة  في  ،  ملأ  ملأ 

 . ´ ومن إليهم من ملائكة الرحمن، والكرام الكاتبين، المقربين
وهو قول أهل الجنة  ،  وسبيل الأصفياء،  ءالأتقيا  ةوفعل،  والذكر هو شعار الأنبياء

المسبحون يسبحون الله ،  ملائكةسخر الله له  ،  «يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس»

 .  كما هو معلوم، يفترونوالنهار لا بالليل 

العظيمة   الأجور  له  جعل  للذكر  الله  ،  الل سَانِ   عَلَى  خَفِيفَتَانِ   كَلِمَتَانِ »ولمحبة 

حْمَنِ  إلَِى  حَبيِبَتَانِ ، الْمِيزَانِ  فيِ  ثَقِيلَتَانِ   . الْعَظيِمِ« اللِ  سُبْحَانَ ، وَبحَِمْدِهِ  اللِ  سُبْحَانَ : الرَّ

ح حصينصوالذكر  ححيث  م ك،  ن  في  مالك  ا  الترمذي أبي  عنح  : (1) الأشعري 

كَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فيِ أَثَرِهِ  »
  إذَِا   حَتَّى  سِرَاعًاوَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَ فَإنَِّ مَثَلَ ذَلِ

يْطَانِ   مِنَ   نَفْسَهُ   يُحْرِزُ   لَا  العَبْدُ   كَذَلكَِ ،  مِنْهُمْ   نَفْسَهُ   فَأَحْرَزَ   حَصِينٍ   حِصْنٍ   عَلَى  أَتَى  إلِاَّ   الشَّ

 .  «اللِ   بِذِكْرِ 

بطبيعته محتاج إلى الله  ،  وسره وجهاره،  يحتاجه الإنسان في ليلة ونهار  (اءعَ الدُّ وَ )

ونيِ}:  يقول  ¸  اللهو مْ   أَسْتَجِبْ   ادْع  ذِينَ   إنَِّ   لَك  ونَ   الَّ ل ونَ   عِبادَتيِ  عَنْ   يَسْتَكْبرِ   سَيَحْخ 

  {قحقم فم  فخ  فح فج غجغم عم  عج  ظم طح ضم}،  {داخِرِينَ  جَهَنَّمَ 
   .[186: ]سورة البقرة

ذنب  (وَالتَّوْبَةِ ) كل  من  مكلف  كل  على  وقت،  واجب  كل  في   لخ} ،  وجائتة 

 مج له لم لخ لح}  ،[8:  ]سورة التحريم  {مم مخ مح مج لي لى لم
 

 .  (2863): ححيث رقم  (1)
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الطوا ،  الصلاة حال  في  المشي،  تصح  حال  في  الا،  تصح  حال  في  ، طجاعضتصح 

 .  يرها معصيةخوتأ ، ومن كل ذنب، وتجب على العبح في كل وقت، تصح في كل وقت

الذ من  للتوبة  يتفطنون  الناس  من  التوبة  نوكثير  تسويف  من  التوبة  وينسون  ب 

التوبةف له توبة عامةف،  تبقى عليهم معرة تأخير  أن تكون  وتوبة  ،  لذلك ينبغي للمسلم 

م،  خاصة الذنوب والمعاصي  ماتوبة عامة  لم يعلم من  من وتوبة خاصة  ،  علم ومما 

 . كل ذنب بعينه

 . وهي جائتة من بعض الذنوب مع تأخر التوبة من بعضها

المغ:  (وَالاسْتغِْفَارِ ) التوبة،  ويتعين،  رةف  لب   ثم استغفرني غفرت له ولا »،  عنح 

الاستغفار:  مالعل  أهل  بعض  قال،  «باليأ  من  التوبة  في  بح  كثيرة،  لا  بعث ،  وموا نه 

 .  ولعله يأتي في مو نه، الرسل بالاستغفار

كتابنا   في  بتوسع  الأمور  هذه  عن  تكلمنا  الحعوة  )وقح  لنصرة  الجليلة  الوسائل 

 . الله المستعان، (السلفية

 : ¬ قال

 بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى
تَيْبَةَ قَالَا  (2675) - 2 هَيْر  بْن  حَرْب  وَاللَّفْظ  لقِ   وَز 

تَيْبَة  بْن  سَعِيح  ثَناَ ق   :  حَحَّ

جَرِير   ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ صَالحٍِ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ    قَالَ 

اللُ »:  ‘  بيِ:  ¸  يَقُولُ  عَبْدِي  ظَن   عِنْدَ  يَذْكُرُنيِ،  أَنَا  حِينَ  مَعَهُ  فيِ ،  وَأَنَا  ذَكَرَنيِ  إنِْ 

بَ مِن ي ، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍََ هُمْ خَيْر  مِنْهُمْ ،  نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي وَإنِْ تَقَرَّ
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ذِرَاعًا إلَِيْهِ  بْتُ  تَقَرَّ بَاعًا،  شِبْرًا  مِنهُْ  بْتُ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ أَتَيْتُهُ ،  وَإنِْ  يَمْشِي  أَتَانيِ   وَإنِْ 

 .  (1)   هَرْوَلَةً«

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا  (2675)  - 2 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّ عَنِ ، حَدَّ

سْناَدِ  بْتُ مِنْهُ بَاعًا ،  الْْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ  .  وَلَمْ يَذْكُرْ وَإنِْ تَقَرَّ

دُ بْنُ رَافِعٍ   (2675)   -  3 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

قَالَ  مُنَب هٍ  هُرَيْرَةَ :  بْنِ  أَبُو  ثَناَ  مَا حَدَّ مِنْهَا،  ‘   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا  أَحَادِيثَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ 

اللِ  قَالَ :  ‘   رَسُولُ  اللَ  بِذِرَاعٍ :  إنَِّ  يْتُهُ  تَلَقَّ بِشِبْرٍ  عَبْدِي  انيِ  تَلَقَّ بِذِرَاعٍ ،  »إذَِا  انيِ  تَلَقَّ وَإذَِا 

يْتُهُ بِبَاعٍ  انيِ بِبَاعٍ أَتَيْتُهُ بأَِسْرَعَ«، تَلَقَّ  .  وَإذَِا تَلَقَّ

 .  وهو أصل في هذا الباب، هذا ححيث عظيم

اللُ ) القحسي  (¸  يَقُولُ  بالححيث  يسمى  الله،  هذا  أن  إثباي  متكلم    ¸  وفيه 

]سورة    { يخ يح يج هي همهى هج ني}،  كما يليق بجلاله،  بحر  وصوي

 .  [11: الشورى

بيِ) عَبْدِي  ظَن   عِنْدَ  هنا  (أَنَا  بالعبح  الخاصةال:  المراد  التذلل  ،  عبودية  عبودية 

  .[ 93: ]سورة مريم {كل كخ كح كج قم قح فم فخ}وإلا فكل ، لخضوعوا

النبي  قال  ، (2) «  ¸  باِللِ   الظَّنَّ   يُحْسِنُ   وَهُوَ   إلِاَّ   أَحَدُكُمْ   يَمُوتَنَّ   لَا » :  ‘   ولذلك 

توبته الله  قبل  توبته  بالله قبول  الفرج فرج الله عنه،  فمن ظن  بالله  الظن ؛  ومن ظن  لأن 

 
 .  (7405): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  ¢ عن جابر، (14580): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)



  

 

على   2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 287 دليل  بالله  بهالالحسن  عليهوالا،  ثقة  عليه،  عتماد  دلت ،  والتوكل  بما  والإيمان 

 .  عليه أسماؤه وصفاته

نَّنَّ  كَ وَلَا تَظدددددد  نَّ برَِبددددددِّ وء  ظددددددَ  سدددددد 

 

ى باِلْجَمِيدددددددددلِ   إنَِّ الَله أَوْلدددددددددَ  فدددددددددَ

بالله  السوء  الجاهلية  ¸  فإن ظن   هى  هم  هج}،  المنافقينظن  ،  هو ظن 

عمران  {يحيخ يج هي آل  بالله ظن   ،[154:  ]سورة  أما أهل الإسلام لا يظن أححهم 

يحاصر من الأحتاب وهو يبشر بفتح   ‘   النبي ،  وإن كان في أحلك الحالاي،  السوء

 .  وفتح قيصر، وفتح فارس، صنعاء

ولا  لا مبلغ  ،  وهم في جبل،  ثلاثة تنطبق عليهم صخرة،  وهكذا شأن أهل الصلا 

ينجيهم،  معين أن  بالله  لهم ،  فحعوه ،  وظنهم  عنهم،  فاستجاب  بطن ،  وفرج  في  يونس 

 فجاءه الفرج من الله،  وظن بالله الفرج،  في ليلة ممطرة مظلمة،  في بحر مظلم،  الحوي

المرض،  ¸ البعيح والقريب،  وقح عجت الأ باء،  أيوب في أشح ما يكون من  ، وقلاه 

وإذا به أحسن ما ،  اغتسل وتوضأ،  بركلة رجل خرج منها الماء  ¸  شفاه الله،  دعا الله

 .  وأغنى ما يكون من الحال، يكون من الحال

فإن تأخر فرجه فليكن ظنك ،  ليكن ظنك بالله الظن الحسن دائما،  فالأمر إلى الله

الفرج،  بنفسك تأخر  في  السبب  عحم  ،  هي  في  السبب  حكمةأو  ،  الإجابةهي  قح    لله 

فيبتلك في ،  يكون قح علم أنك لن تبلغ الحرجة العلية التي قح كتبت لك إلا بهذا البلاء

 .  ولله الحكمة، مالك ونفسك وولحك

يَذْكُرُنيِ)  ٌّ }:  ¸  المعيه العامة في مثل قول الله،  خاصة  ةمعي   (وَأَنَا مَعَهُ حِينَ 

الححيح  {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ بعلمه وسلطانه وقهره   ،[ 4:  ]سورة  لا  ،  وبصره وسمعه،  معنا 
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المعي،  خافيةتخفى عليه   للنصر والتأييح  ةوأما  المقتضية   صح سم}،  الخاصة فهي 

   .[40: ]سورة التوبة  {خجخم حم حج}  ،[46: ]سورة  ه {صم صخ

للمممن  تكون  المعية   ثم  ثز ثر تي تنتى تم}،  وهذه 

   .[12: ]سورة المائحة  {فى  ثي ثى ثن
أن تكون مذكورا ،  يعة وعليةفهذه درجة ر  (إنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي)

الله والسيئاي،  عنح  المعاصي  من  سلمك  الله  ذكرك  استجاب ،  وإن  الله  ذكرك  وإن 

 . كلعف وسحد قولك و، وأصلح حالك، رج كربتكوف، دعاءك

مَلٍََ ) فيِ  ذَكَرَنيِ  العلم ومن   ( وَإنِْ  فيها  لاب  التي يجتمع  الذكر  كحال مجالس 

مِنْهُمْ )،  إليهم خَيْر   هُمْ  مَلٍََ  فيِ  المقربين  ملأ  (ذَكَرْتُهُ  فقط ،  الملائكة  الذاكرة  وليس 

كرين الله في ابل الجميع يعتبرون من الذ،  أو الخطيب الذي يتكلم،  الشيخ الذي يحرس

 . فكلهم داخل في هذا الفضل العظيم، لذكرلحال سماعهم 

ذِرَاعًا) إلَِيْهِ  بْتُ  تَقَرَّ شِبْرًا  مِن ي  بَ  تَقَرَّ الأدلة فهو   ¸  اللهنثبت    (وَإنِْ  به  ما جاءي 

 لج كلكم كخ كح كج}،  لا تخفى علي خافيةف علي  و،  قريب وهو في علوه 

   .[3: ]سورة الححيح {لم لخ لح
مِنْهُ  ) بْتُ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ أكثر  (بَاعًاوَإنِْ  الله  أعظم،  يعني  أوسع ،  والله  والله 

، ح منه الكرام العظيم لهذا العب ¸  إن بادر العبح إلى  اعة كان من الله ،  وأرحم،  وأكرم

على   التقرب  لله صفة  يليق  فنثبت  نحر ،  جلالةما  ن،  لا  نكيف،  ولمولا  ولا ،  ولا 

 . نمثل
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 ني }،  الهرولة لله على ما يليق بجلالةصفة  إثباي    (هَرْوَلَةً وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ  )

 . [11: ]سورة الشورى {يخ يح يج هي همهى هج

والقر بي ربما ،  والمازري،  بن حجراالحافظ  ووهذه الصفاي تجح مثل النووي  

ظاهرهاوتأولها   عن  التأويل،  تصرفها  السلف  مذهب  أن  غير صحيح ،  وتتعم  وهذا 

أدلة  م إمرار  السلف  جاءيذهب  ما  على  والصفاي  تحريف،  الأسماء  ولا ،  بغير 

 .  غير تكييف ولا تمثيل منو، تعطيل

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَيْشِيُّ   ( 2676)  -  4 سْطَامَ 

بِ بْنُ  أُمَيَّةُ  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَزِيدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

يَسِيرُ فيِ  ‘  كَانَ رَسُولُ اللِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ، عَنْ أَبِيهِ ، الْعَلََءِ عَنِ ، رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ 

ةَ  مَكَّ لَهُ ،  طَرِيقِ  يُقَالُ  جَبَلٍ  عَلَى  فَقَالَ :  فَمَرَّ  جُمْدَانُ »:  جُمْدَانُ  هَذَا  سَبَقَ  ،  سِيرُوا 

دُونَ  دُونَ يَا : قَالُوا، «الْمُفَر  اكِرَاتُ« »: قَالَ ؟ رَسُولَ اللِ وَمَا الْمُفَر  اكِرُونَ اللَ كَثيِرًا وَالذَّ  . الذَّ

فمن أراد أن  ، كما يأتي معنا، وأنه من أسباب السبق، في هذا الححيث فضيلة الذكر

 .  ومن أراد أن يحرك من قح سبقه فعليه بالذكر، ر من الذكرثيسبق من هو معه فليك

ةَ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ ):  قوله  وأ،  أو للفتح،  ةإما لحج أو عمر  (يَسِيرُ فيِ طَرِيقِ مَكَّ

 .  إلى مكة ‘  نحو ذلك من الأسفار التي سافرها النبي

جُمْدَانُ ) لَهُ  يُقَالُ  جَبَلٍ  عَلَى  الجبال  (فَمَرَّ  تسمية  أحح،  فيه  جبل ،  جمحان،  جبل 

 .  البلحانوتسمى ، تسمى الأودية و، وهكذا تسمى الجبال، جبل ثور، حراء

 .  بهم وكأنه يقرب لهم المسافةغير ، أي فيما أنتم فيه (سِيرُوا )
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دُونَ ) أو كان منهم إلا أنه لم يأي  ،  سبقوا غيرهم ممن لم يكن منهم  (سَبَقَ الْمُفَر 

 . بما أتوا به

اللِ :  قَالُوا) رَسُولَ  يَا  دُونَ  الْمُفَر  عليهمماس(؟  وَمَا  يشكل  الصحابة عما  وهذا ،  ل 

والصفاي الأسماء  معاني  يعلمون  كانوا  أنهم  عنها،  دليل  لسألوا  واستفصلوا ،  وإلا 

دُونَ ) : ولذلك لما قال لهم، منها دُونَ يَا رَسُولَ اللِ ):  سألوا ( سَبَقَ الْمُفَر   . (؟  وَمَا الْمُفَر 

اكِرَاتُ ) وَالذَّ كَثيِرًا  اكِرُونَ اللَ  الذاكراي مغفرة  ووقح أعح الله للذاكرين كثيرا    (الذَّ

وكان أقرب ،  فكلما أكثر فالله أكثر،  على الإنسان أن يكثر من ذكر اللهف،  وأجرا عظيما

الله  لا،  ¸  إلى  أحرى  دعائهوكان  قلبه،  ستجابة  لطمأنينة  حاله ،  وأحرى  وسكونه 

 .  وباله

 : ¬ قال

 وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا ، تَعَالَىفِي أَسْمَاءِ اللهِ  :  بَابٌ
عَنْ   ( 2677)  -  5 جَمِيعًا  عُمَرَ  أَبيِ  وَابْنُ  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  النَّاقِدُ  و  عَمْر  ثَناَ  حَدَّ

عُيَيْنَةَ ،  (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) سُفْيَانَ   بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  نَادِ ،  حَدَّ أَبيِ الز  أَبيِ ،  الْْعَْرَجِ عَنِ  ،  عَنْ  عَنْ 

النَّبيِ   عَنِ  الْجَنَّةَ :  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ  دَخَلَ  حَفِظَهَا  مَنْ  اسْمًا  وَتسِْعُونَ  تِسْعَة   اللَ ،  »لِلهِ  وَإنَِّ 

 . (1)  «مَنْ أَحْصَاهَا»: وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبيِ عُمَرَ  وِتْر  يُحِبُّ الْوِتْرَ«

رَافِعٍ   (2677)  -  6 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

سِيرِينَ ،  أَيُّوبَ  ابْنِ  مُنَب هٍ ،  عَنِ  بْنِ  امِ  هَمَّ وَعَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ   عَنْ 
 

 .  (2736): ححيث رقم، البخاريوأخرجه  (1)



  

 

الْجَنَّةَ«:  قَالَ   ‘  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 291 دَخَلَ  أَحْصَاهَا  مَنْ  وَاحِدًا  إلِاَّ  مِائَةً  اسْمًا  وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً  لِلهِ  وَزَادَ    »إنَِّ 

ام   هُ وِتْر  يُحِبُّ الْوِتْرَ »: ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، هَمَّ  . «إنَِّ

بظاهره  حتم  ابن  أخذ  قح  الححيث  الله  ،  هذا  أسماء  على حصر  يحل  أنه  في  ظن 

التبيين لخطأ من حصر  )  يوقح رددي عليه في كتاب،  وليس كذلك،  سماتسعة وتسعين ا

 . (في تسع وتسعينأسماء الله 

الححيث الكثيرةتسعة وتسعون  لله  :  وإنما معنى  أسمائه  التي لا يعلم  ،  اسما من 

الله  إلا  مسعود  ففي،  ́   عحها وحصرها  ابن  بهِِ »:  ححيث  يْتَ  سَمَّ اسْمٍ  بكُِل   أَسْأَلُكَ 

مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ،  أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابِكَ ،  نَفْسَكَ   الْغَيْبِ   عِلْمِ   فيِ  بِهِ   اسْتَأْثَرْتَ أَوِ  ،  أَوْ عَلَّ

ي«  وَذَهَابَ ،  حُزْنيِ  وَجِلََءَ ،  صَدْرِي  وَنُورَ ،  قَلْبيِ  رَبِيعَ   الْقُرْآنَ   تَجْعَلَ   أَنْ :  عِنْدَكَ  هَم 
 (1 ) ،

بتعليمه من شاء   ¸  ومنها ما اختص الله ،  ما هو في القرآندل على أن أسماء الله منها  

 . ومنها ما اختص الله بعلمه، من أنبيائه ورسله

أنواع الله  الححيث،  فأسماء  معنى  وتسعون  لله  :  لكن  من  تسعة  اختصها  اسما 

الكثيرة الْجَنَّةَ )،  أسمائه  دَخَلَ  أَحْصَاهَا  القائل،  (مَنْ  كقول  دينار :  وهذا  ألف  عنحي 

للصحقة دينار،  أعحدته  ألف  من  أكثر  له  ليس  أنه  ذلك  معنى  أعحها  ،  ليس  التي  وإنما 

 .  للصحقة ألف دينار

واححة جملة  الححيث،  فالححيث  أن  يظن  اسْمًا):  بعضهم  وَتِسْعُونَ  تِسْعَة     ( للِهِ 

في  ،  ويتوقف وتسعينفيحصر  واححة،  لا،  تسع  وَتِسْعُونَ ):  الححيث جملة  تِسْعَة   لِلهِ 

 
 . (3712): ححيث رقم، أخرجه أحم (1)
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الْجَنَّةَ  دَخَلَ  مَنْ حَفِظَهَا  : وقيل،  التعقل:  وقيل،   اقةالإ:  قيلالمراد بالإحصاء  ،  (اسْمًا 

 .  كما جاءي به اللغة والأدلة، الحفظ

وِتْر  ) اللَ  الوتر  (وَإنَِّ  الذي فيه زيادة  ،  من أسماء الله  وهذا دليل على أن الححيث 

الترمذي   عنح  الذي  الحسنى  التيادة والأسماء  هذه  أن  وغيره  مسلم  بن  الوليح  رواه 

النبي قول  من  الروا،  ‘   ليست  بعض  كلام  من  هي  فيه؛  ةوإنما  ليس  اسم   الأنها 

الوتر،  الرب اسم  فيها  الأنبياء ،  وليس  به  دعاه  الذي  الاسم  هو  الرب  واسم 

 .  لله أنه وترت بثفن، وهو الاسم الذي يحعى به في كثير من آي القرآن، والمرسلون

لم يثبت  ،  من الأسماء الحسنى  ¸  إلا أن الفرد لم يثبت لله ،  معنى الفردب  روالوت

 .  فيه دليل

الْوِتْرَ ) الوتريحب  ،  الوتريحب    (يُحِبُّ  الطوا  وتر،  صلاة  الس،  يحب   بع خلق 

 . خلق الأيام وتر، تروخلق الأراضين ، السماواي وتر

 .  هوعظيم سلطان، بجلال وجههيليق كما ، لله صفة المحبة تبثفن

 .  منها الححيث الذي سبق،  والأدلة على أن أسماء الله غير محصورة كثيرة

الله :  ومنها الأعرا   {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}:  ¸  قول    ، [180:  ]سورة 

 . فأ لق

النبي:  ومنها إياها  م ب  هفأحمد» :  ‘   قول  يعلمني  معناه ،  «أحسنها الْنلا  حامد 

 . عليه اءلو أحصى أسماء الله في حياته لكان قح أحصى الثن

في أمور ذكرناها في  ،  «أنت كما أثنيت على نفسك،  عليكأحصي ثناء    لا»:  ومنها

 . والله المستعان، ذلك المو ن



  

 

المهم يثبت له دخول  ،  تمحيصوإما دخولا بعح  ،  إما دخولا أوليا  ( دَخَلَ الْجَنَّةَ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 293

 .  الجنة

الله و إلى  السالك  يحتاجها  الحسنى  تو  ¸  الأسماء  للهسفي  بالأسماء   ¸  له 

دعائه،  والصفاي استجابة  رجائه،  في  لها،  وتحقيق  التعبيح  في  يحتاجها  ، وهكذا 

 .  ومعرفة المختص من غير المختص، والتسمية بما ليس من المختص منها

بالطريقة   (كتاب التوحيح)في شرحنا على    ¸  حترام أسماء اللهاقح تكلمنا على  و

التي ينبغي للمسلم أن يسلكها في تعامله مع الله السوية  فلا يسمى إلا ،  ´  المرضية 

 .  الحسنى ئهولا يحعى إلا بأسما، ‘  به رسول ه وسما،  بما يسمى به نفسه

 .  وكل اسم يتضمن صفه

القيم ابقال   التي من أحصاها دخل   ï  مراتب إحصاء أسمائه  في بيان:  ¬  ن 

 .  ومحار النجاة والفلا  وهذا هو ق طْب السعادة، الجنة

 . إحصاء ألفاظها وعحدها: المرتبة الْولى

 . فهم معانيها ومحلولها: المرتبة الثانية

الثالثة بها:  المرتبة  تعالى،  دعاؤه  قال   { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}:  كما 
   .[180: ]سورة الأعرا 
 . دعاء  لب  ومسألة: والثاني، دعاء ثناء وعبادة: أححهما: مرتبتانوهو 

لَى الع  الحسنى وصفاته  بأسمائه  إلا  ثْنى عليه  ي  ي سئل إلا بها،  فلا  فلا  ،  ولذلك لا 

بل ي سئل في كلِّ مطلوب ،  أو يا ذاي اغفر لي وارحمني،  أو يا شيء ،  يا موجود:  يقال

لًا إليه بذلك الاسم، باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب  .  فيكون السائل متوسِّ



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 294

أدعية تأمل  ل  ومن  س  وإمامهم  ،  الرُّ خاتمهم  سيما  وسلامه    -ولا  الله  صلواي 

 . وجحَها مطابقةً لهذا  -معليه

قال من  عبارة  من  أولى  العبارة  بعبارة    يتخلق :  وهذه  ليست  فإنها  الله  بأسماء 

بالتشبُّه بالإله،  سحيحة الفلاسفة  نْتَتعة من قول  م  الطاقة  وهي  قَحْر  وأحسن  منها .  على 

جان بَرَّ بن  الحكم  أبى  منها،  التعبح:  وهي،  عبارة  للقرآن:  وأحسن  المطابقة  ، العبارة  

،  أشحها إنكارًا عبارة الفلاسفة: فمراتبها أربعة. وهي الحعاء المتضمن للتعبح والسمال

قال.  التشبُّه:  وهي من  عبارة  منها  قال،  التخلُّق:  وأحسن  من  عبارة  منها  : وأحسن 

 . (1)   وهي لفظ القرآن، الحعاء: وأحسن من الجميع، التعبُّح

 : ¬ قال

 إِنْ شِئْتَ :  وَلا يَقُلْ،  بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ
عُلَيَّةَ    (2678)   -  7 ابْنِ  عَنِ  بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَبُو بَكْرٍ : قَالَ  قَالَ  :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، حَدَّ

عَاءِ :  ‘   رَسُولُ اللِ  ؛ اللَّهُمَّ إنِْ شِئْتَ فَأَعْطنِيِ:  وَلَا يَقُلِ ،  »إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فيِ الدُّ

 . (2)   فَإنَِّ اللَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ«

قَالُوا  (2679)   -  8 حُجْرٍ  وَابْنُ  وَقُتَيْبَةُ  أَيُّوبَ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  إسِْمَاعِيلُ :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

»إذَِا دَعَا :  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ 

 
 .  (288/ 1)، ط عطاءاي العلم ( بحائع الفوائح) (1)
 .  (6338): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

يَقُلِ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 295 فَلََ  شِئْتَ :  أَحَدُكُمْ  إنِْ  ليِ  اغْفِرْ  الْمَسْأَلَةَ ،  اللَّهُمَّ  لِيَعْزِمِ  غْبَةَ ،  وَلَكِنْ  الرَّ فَإنَِّ ؛  وَلْيُعَظ مِ 

 . (1)  اللَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْء  أَعْطَاهُ«

الْْنَْصَارِيُّ   (2679)  -  9 مُوسَى  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عِيَاضٍ ،  حَدَّ بْنُ  أَنَسُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ   حْمَنِ بْنِ أَبيِ ذُبَابٍ حَدَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،  عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيناَءَ ،  الْحَارِثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّ

النَّبيُِّ :  قَالَ  أَحَدُكُمُ :  ‘   قَالَ  يَقُولَنَّ  شِئْتَ :  »لَا  إنِْ  ليِ  اغْفِرْ  إنِْ  ،  اللَّهُمَّ  ارْحَمْنيِ  اللَّهُمَّ 

عَاءِ ، شِئْتَ   . فَإنَِّ اللَ صَانعِ  مَا شَاءَ لَا مُكْرهَِ لَهُ«؛ لِيَعْزِمْ فيِ الدُّ

الله  أمر مستقبل فقح قال  إن كانت في   نم نز نر}:  ¸  مسألة الاستثناء 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 . [24-23: ]سورة الكهف {تم تخ تح تج به بم بخ

ي   أن  يجوز  فلا  الحعاء  فيهوأما  تقل،  الححيثلهذا  ؛  ستثنى  لئن  :  فلا  اغفر  اللهم 

ولكن ،  (فَإنَِّ اللَ لَا مُسْتَكْرهَِ لَهُ )؛  اللهم عافني إن شئت،  اللهم ارحمني إن شئت،  شئت

اللهم اغفر له وارحمه  :  أو،  وارزقني وعافني،  واهحني،  وارحمني،  اللهم اغفر لي:  قل

وعافه،  اهحه و الحعاء،  وهكذا،  وارزقه  في  تستثن  في  ،  لا  تستثن  مضى أولا  قح  مر 

السوق  :  وانقضى اللهإمس  أذهبت  شاء  يأتي،  ن  فيما  استثن  إن :  ولكن  الغح  في  نلتقي 

 . وهكذا، نسافر في الغح إن شاء الله، شاء الله

 ئه  ئم يه يم يخ يح}،  وفي هذا الححيث دليل على أن الله لا يعجته شيء

   .[44: ]سورة فا ر {شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم

 
 .  (6339): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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العتم في الحعاءهذا  في  و ولكن عليك  ،  أنت لاه غافلوما تحعو  ،  الححيث تعين 

 . ولتكن ثقتك به، ويكون ظنك في استجابته، للحعاء ¸ أن تعتم وتستشعر سماع الله 

 : ¬ قال

 لِضُر  نَزَلَ بِهِ   بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْموَْتِ 
ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (2680)  -  10 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ يَعْنيِ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  ابْنَ عُلَيَّةَ :  حَدَّ

فَإنِْ ، »لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لضُِرٍّ نَزَلَ بِهِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ ،  الْعَزِيزِ 

نيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ ،  اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا ليِ:  كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَن يًا فَلْيَقُلِ  وَتَوَفَّ

 .  (1)  خَيْرًا ليِ«

خَلَفٍ   (2680)  -  10 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  رَوْح  ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  ثَنيِ   (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

حَرْبٍ  بْنُ  انُ ،  زُهَيْرُ  عَفَّ ثَناَ  ثَابِتٍ ،  حَدَّ عَنْ  كِلََهُمَا  سَلَمَةَ  ابْنَ  يَعْنيِ  اد   حَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

هُ قَالَ ، بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، أَنَسٍ   . «مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ »: غَيْرَ أَنَّ

عُمَرَ   (2680)  -  11 بْنُ  حَامِدُ  ثَنيِ  الْوَاحِدِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَاصِم  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

أَنَس   قَالَ  حَيٌّ  ذٍ 
يَوْمَئِ وَأَنَس   أَنَسٍ  بْنِ  اللِ :  النَّضْرِ  رَسُولَ  أَنَّ  يَتَمَنَّيَنَّ »:  قَالَ   ‘   لَوْلَا  لَا 

 . لَتَمَنَّيْتُهُ  «أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ 

شَيْبَةَ   (2681)  -  12 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

خَالِدٍ  أَبيِ  بْنِ  قَالَ ،  إسِْمَاعِيلَ  حَازِمٍ  أَبيِ  بْنِ  قَيْسِ  خَبَّابٍ :  عَنْ  عَلَى  اكْتَوَى ،  دَخَلْناَ  وَقَدِ 
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 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 297
فَقَالَ  بَطْنهِِ  كَيَّاتٍ فيِ  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  سَبْعَ  مَا  بهِِ   ‘   لَوْ  لَدَعَوْتُ  باِلْمَوْتِ  نَدْعُوَ  أَنْ  نَهَانَا 

 (1) . 

إبِْرَاهِيمَ   (2681)   -  12 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  بْنُ  ،  حَدَّ وَجَرِيرُ  عُيَيْنَةَ  بْنُ  سُفْيَانُ  أَخْبَرَنَا 

يع  
ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (ح) ،  عَبْدِ الْحَمِيدِ وَوَكِ ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ بْنُ مُعَاذٍ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ  وَحَدَّ

قَالَا  حَبيِبٍ  بْنُ  مُعْتَمِر  :  وَيَحْيَى  ثَناَ  ثَناَ   ( ح) ،  حَدَّ رَافِعٍ   وَحَدَّ بْنُ  دُ  أُسَامَةَ ،  مُحَمَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

هُمْ عَنْ إسِْمَاعِيلَ بِهَذَا الِْْسْناَدِ   . كُلُّ

رَافِعٍ   (2682)  -  13 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا 

قَالَ  مُنَب هٍ  بْنِ  امِ  هُرَيْرَةَ :  هَمَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  اللِ ،  هَذَا  رَسُولِ  مِنهَْا  ‘   عَنْ  أَحَادِيثَ  : فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  الْمَوْتَ :  ‘   وَقَالَ  أَحَدُكُمُ  يَتَمَنَّى  إذَِا  ،  »لَا  هُ  إنَِّ يَأْتِيَهُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  بِهِ  يَدْعُ  وَلَا 

هُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إلِاَّ خَيْرًا«، مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ   .  (2)  وَإنَِّ

الموي  في هذه الأحاديث وهل ،  وأن ذلك لا يجوز،  التصريح بالنهي عن تمني 

ما سيكون   لأنه؛  جمهور أهل العلم على الكراهة؟  ذلك على الكراهة أو على التحريم

والمؤمن لا يزيده  »،  قطع عملهانثم إن الإنسان إذا ماي  ،  وقضاه   ¸  إلا ما قحره الله

خيرا إلا  أخي،  «عمره  بعح  يوما  عاش  أياما،  هولو  سنة،  أو  شهرا،  أو  الخير ،  أو  يناله 

صلاها؛  العظيم صام،  لصلواي  به،  هولصيام  جاء  قرأه ،  ولذكر  ولصحقة  ،  ولقرآن 

 .  إلى غير ذلك، أمضاها
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الخير الشر،  فالمممن عمره زيادة في  المممن لا  ،  والكافر عمره زيادة في  فلذلك 

الموي الغالب يصحر عن  ؛  يتمنى  الموي في  تمني  الذي هو لأن  بالواقع  عحم رضى 

التضجر،  عليه يحخله  الصبر،  فربما  مأمو،  وعحم  بالصبروالإنسان   فج غم}،  ر 

النحل  {فمقح فخ فح  فخ فح فج غم غج}  ،[127:  ]سورة 

   .[200: ]سورة آل عمران {قح فم
  ̧   ثم إن الله،  وتمنيها لا يقحم فيها ولا يمخر،  ثم أيضا الآجال مكتوبة ومقحورة

التي أتعبته  ةحوحنجعل م يب عنه ولكن ولا يتمنى ما غ  ،  فلا يبقى الإنسان مع الحياة 

 .  ليجعل الخير إلى الله

نيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا ليِ،  اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا ليِ) حعو  ي ف  (وَتَوَفَّ

وإن كان مماته يقربه إلى الله ،  بها  احيفإن كانت حياته تقربه إلى الله  ،  بالخيرية  ¸  الله

 :  كما يقال، فحيا به

ا حيددددددداةٌ   الصدددددددحيقَ تسدددددددرُّ فإمدددددددّ

 

حا ا ممدددددددايٌ يّغددددددديظ  العدددددددِ  وإمدددددددّ

مَاتَ  ):  قوله  إذَِا  هُ  عَمَلُهُ إنَِّ انْقَطَعَ  تنقطع    (أَحَدُكُمُ  لا  أنها  الأعمال  بعض  في  جاء 

الميت المرابط  ،  بموي  يعمل  »مثل  كان  الذي  عمله  له  فتان  يجري  ،  «القبرويأمن 

انْقَطَعَ عَمَلُهُ  »:  وهكذا نْسَانُ  ، بِهِ   يُنْتَفَعُ   عِلْمٍ   أَوْ ،  جَارِيَةٍ   صَدَقَةٍ :  ثَلََثٍ   مِنْ   إلِاَّ إذَِا مَاتَ الِْْ

بموي و ،  «لَهُ   يَدْعُو   صَالحٍِ   وَلَدٍ   أَوْ  تنقطع  لا  التي  الأعمال  من  ذلك  غير  ذكروا  قح 

 .  الميت

وإن  ،  والإفادة،  والتصنيف،  التأليفو،  حرص الإنسان على  لب العلميفلذلك  

، وبناء المساجح،  آبار الماءك،  كان من أهل الجحة فليحرص على الصحقاي الجارياي



  

 

غير ذلك من الأبواب إلى  ،  ونحو ذلك،  من المساكنالسبيل    ووقف،  و باعة الكتب 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 299

 . صحقة بعح المماي ونوفي باب ما يك، المشروعة في باب الوقف

 : ¬ قال

 وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ:  بَابُ
خَالِدٍ   ( 2683)   -  14 بْنُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  ام  ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  قَتَادَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ أَنَسِ  عَنْ 

امِتِ أَنَّ نَبيَِّ اللِ ،  مَالِكٍ  ، »مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ :  قَالَ   ‘   عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 .  (1)  وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللِ كَرهَِ اللُ لقَِاءَهُ«

قَالَا   (2683)  -  14 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  :  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ قَتَادَةَ  بْنِ :  عَنْ  عُبَادَةَ  عَنْ  ثُ  يُحَد  مَالِكٍ  بْنَ  أَنَسَ  سَمِعْتُ 

امِتِ   . مِثْلَهُ  ‘  النَّبيِ  عَنِ ، الصَّ

يُّ   (2684)  -  15 ز  الرُّ اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ
الْحَارِثِ ،  (2)  بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  حَدَّ

سَعِيد  ،  الْهُجَيْمِيُّ  ثَناَ  قَتَادَةَ ،  حَدَّ زُرَارَةَ ،  عَنْ  بْنِ هِشَامٍ ،  عَنْ  سَعْدِ  قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  : عَنْ 

وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللِ كَرِهَ اللُ لقَِاءَهُ  ، »مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ 

الْمَوْتِ :  فَقُلْتُ  أَكَرَاهِيَةُ  اللِ  نَبيَِّ  فَقَالَ ؟  يَا  الْمَوْتَ  نَكْرَهُ  ناَ  وَلَكنَِّ :  فَكُلُّ كَ 
كَذَلِ لَيْسَ 

رَ برَِحْمَةِ اللِ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتهِِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ  وَإنَِّ الْكَافرَِ ، فَأَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ ، الْمُؤْمِنَ إذَِا بُش 

رَ بِعَذَابِ اللِ وَسَخَطهِِ كَرِهَ لِقَاءَ اللِ   . وَكَرهَِ اللُ لقَِاءَهُ«، إذَِا بُش 
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ارٍ   (2684)  -  15 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  بَكْرٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيد  ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

سْناَدِ   . عَنْ قَتَادَةَ بهَِذَا الِْْ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2684)   -  16 ثَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ،  حَدَّ ،  عَنْ زَكَرِيَّاءَ ،  حَدَّ

عْبيِ   الشَّ هَانئٍِ ،  عَنِ  بْنِ  شُرَيْحِ  قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  أَحَبَّ :  ‘   قَالَ  »مَنْ 

 .  وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللِ«،  وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللِ كَرهَِ اللُ لقَِاءَهُ ، لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ 

إبِْرَاهِيمَ   (2684)   -  16 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  يُونُسَ ،  حَدَّ بْنُ  عِيسَى  ثَناَ ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

عَامِرٍ ،  زَكَرِيَّاءُ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولَ  أَنَّ  أَخْبَرَتْهُ  عَائشَِةَ  أَنَّ  هَانئٍِ  بْنُ  شُرَيْحُ  ثَنيِ  قَالَ    ‘   حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ 

الْْشَْعَثيُِّ   (2685)  -  17 و 
عَمْرٍ بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  عَبْثَر  ،  حَدَّ فٍ ،  أَخْبَرَنَا  مُطَر  عَنْ  ،  عَنْ 

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ  »:  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانئٍِ ،  عَامِرٍ 

لِقَاءَهُ  اللُ  اللُ  ،  أَحَبَّ  كَرِهَ  اللِ  لقَِاءَ  كَرِهَ  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «لِقَاءَهُ وَمَنْ  عَائِشَةَ  أُمَّ :  فَأَتَيْتُ  يَا 

إنِْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْناَ ،  حَدِيثًا  ‘   الْمُؤْمِنيِنَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللِ 

: ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ ؟  وَمَا ذَاكَ ،  ‘   إنَِّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَتْ 
وَلَيْسَ مِنَّا أَحَد  إلِاَّ ،  «وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللِ كَرِهَ اللُ لِقَاءَهُ ،  مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ »

وَلَكنِْ إذَِا  ،  وَلَيسَْ باِلَّذِي تَذْهَبُ إلَِيْهِ ،  ‘   قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللِ :  وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ 

الْبَصَرُ  دْرُ ،  شَخَصَ  الصَّ الْجِلْدُ ،  وَحَشْرَجَ  مَنْ ،  وَاقْشَعَرَّ  ذَلِكَ  فَعِنْدَ  الْْصََابِعُ  وَتَشَنَّجَتِ 

 .  وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللِ كَرهَِ اللُ لقَِاءَهُ ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ 

الْحَنْظَلِيُّ   (2685)   -  17 إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  جَرِير  ،  وَحَدَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنيِ 

سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْثَرٍ  فٍ بِهَذَا الِْْ  . مُطَر 



  

 

كُرَيْبٍ    (2686)   -  18 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 301 وَأَبُو  الْْشَْعَرِيُّ  عَامِرٍ  وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

أُسَامَةَ :  قَالُوا أَبُو  ثَناَ  بُرَيْدٍ ،  حَدَّ بُرْدَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  عَنِ  مُوسَى  أَبيِ  : قَالَ   ‘   عَنْ 

 .  (1) وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللِ كَرِهَ اللُ لِقَاءَهُ«، »مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللِ أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ 

منها ححيث عبادة بن  ،  ‘  من أصحاب النبي عن عحة  جاء    ىهذا ححيث كما تر

البخاري ،  الصامت عائشة،  أخرجه  البخاري،  ~  ححيث  ححيث ،  أخرجه  وهكذا 

 .  أخرجه البخاري، أبي موسى

الله لقاء  كره  الموي  كره  من  أن  ظاهرها  الأحاديث  بعض  ،  هذه  فهم  ولذلك 

الفهم هذا  معناها،  الصحابة  في  الصحيح  أَحَبَّ  )أن  :  لكن  اللِ مَنْ  بعح   (لِقَاءَ  وهذا 

 .  (أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ )،  حين يرى ملائكة الرحمة تبشره بالخير، الحشرجة

اللِ ) لِقَاءَ  كَرهَِ  تبشره   ( وَمَنْ  العذاب  ملائكة  تأتيه  حين  الحشرجة  بعح  وذلك 

 .  (كَرهَِ اللُ لقَِاءَهُ )بسخط الله 

الموي المعرض إذا  فالموي  ،  فالشأن ليس إلى كراهية الموي ومحبة  قح يحبه 

وينتحر نفسه  يقتل  بعضهم  البلاء  عليه  الموحح،  اشتح  المممن  يبغضه  لقصح ؛  وقح 

الحياة في ،  فضل من الموي في سبيل اللهألأن الحياة في  اعة الله  ؛  في  اعة الله  ةالحيا

والحي ،  لأن الميت في سبيل الله انقطع عمله؛  فضل من الموي في سبيل اللهأسبيل الله  

 .  وينمو له، في سبيل الله ما زال عمله يجري

الصحور ما كان بعح حشرجة  إلى  وفسرته   ~  كما قالت عائشة،  فالشأن عائح 

بعحه  ليس  إلَِيْهِ ) :  قالت،  تفسيرا  تَذْهَبُ  باِلَّذِي  الْبَصَرُ ،  وَلَيْسَ  شَخَصَ  إذَِا  متى   ( وَلَكِنْ 
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، خروج الرو  من الجسحعنح  ،  عنح خروج النفس من الجسح؟  يقع شخوص البصر

 .  «وذلك حين يتبع بصره نفسه، إن الْنسان إذا مات شخص بصره»

دْرُ )  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}،  خلاص بلغت الحلقوم  (وَحَشْرَجَ الصَّ
 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ
 .  [87-83: ]سورة الواقعة {ثم ثز ثر تي تى تن تم

الْجِلْدُ ) قح وصلت إلى  ،  خرجت منهقح  لأن الرو   ؛  يعني تغير،  يبس:  (وَاقْشَعَرَّ 

ميته،  البلعوم تجحها  رجله  مسست  ميتة،  لو  تجحها  يحه  أحيانا ف،  لو حسست  لذلك 

ثلاثة يومين  حشرجته  في  أححهم  أكثر،  يبقى  أقلو،  بعضهم  مثل ،  بعضهم  فيه  يبقى 

الحلق تحخل،  النخامة في  والرو ،  لا تخرج ولا  النفس  ذلك في ،  حتى تخرج  وعنح 

البراء الموححين:  ححيث  المممنين  من  كان  الوجوه ،  إن  بيض  ملائكة  معهم ،  جاءته 

الجنة  نكف الجنةووحن،  من  من  تخرج،  ط  ويقولون  افيتلقاه،  ثم  بشري  أ:  الملائكة 

 . ورب راض غير غضبان، بشري برو  وريحانأ، بخير يوم

 . بشري بغضب من الله وسخطأ:  بينما نفس المنافق والكافر

قال  ،  الموي شحيح،  لأن الموي شحيح؛  تمتح وتشتح  ( وَتَشَنَّجَتِ الْْصََابِعُ )وأيضا  

المائحة  {نزنم  نر  مم  }:  ¸  الله جعل    هعنح موت   ‘   النبي  ،[106:  ]سورة 

على   ةكان يشتح عليه حتى يضع الستارو،  «إن للموت لسكرات،  لا إله إلا الل»:  يقول

 . م كشفهااغتفإذا ، وجهه

 .  عنح الموي اأن يرزقنا ثباتو، سكراي الموينسأل الله أن يعيننا على ف
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مدددن خلقددده الله من شددداء الله مددإلا ، [185: ]سدددورة آل عمدددران {يريز ىٰ ني نى}

 .  للبقاء

شر بالغضب والسخط كره  إذا ب  و،  شر برو  وريحان استبشر بلقاء اللهإذا ب  :  نأشال

فإن الإنسان قح يرى  ، وهذا يكون بعح خروج النفس أو في حال خروج النفس، لقاء الله

الموححين من  كان  إن  الرحمة  المعرضين،  ملائكة  من  كان  إن  العذاب  ملائكة  ، أو 

 . والله المستعان، وهو في السياقة

 : ¬ قال

 وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ،  وَالدُّعَاءِ، بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ
الْعَلََءِ   ( 2675)  -  19 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  يع  ،  حَدَّ

وَكِ ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ جَعْفَرِ  عَنْ 

»أَنَا :  يَقُولُ إنَِّ اللَ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْْصََم  ،  بُرْقَانَ 

 .  (1)  وَأَنَا مَعَهُ إذَِا دَعَانيِ«، عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بيِ

ارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ   (2675)   -  20 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى يَعْنيِ ابْنَ  ،  حَدَّ حَدَّ

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ ،  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،  التَّيْمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ  ،  سَعِيدٍ وَابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ 

بْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا:  ¸  قَالَ اللُ :  قَالَ   ‘   النَّبيِ   بَ عَبْدِي مِن ي شِبْرًا تَقَرَّ بَ ،  »إذَِا تَقَرَّ وَإذَِا تَقَرَّ

بْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا  .  أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً« وَإذَِا، مِن ي ذِرَاعًا تَقَرَّ
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دُ بْنُ عَبْدِ الْْعَْلَى الْقَيْسِيُّ  (2675)  - 20 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ مُعْتَمِر  ، حَدَّ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا  ، حَدَّ

سْناَدِ   . وَلَمْ يَذْكُرْ إذَِا أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، الِْْ

كُرَيْبٍ   (2675)  -  21 وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  كُرَيْبٍ  ،  حَدَّ لِْبَيِ  فْظُ  وَاللَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  قَالَا  قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحٍِ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ

اللُ :  ‘   اللِ  عَبْدِي:  ¸  يَقُولُ  ظَن   عِنْدَ  يَذْكُرُنيِ،  »أَنَا  حِينَ  مَعَهُ  فيِ ،  وَأَنَا  ذَكَرَنيِ  فَإنِْ 

وَإنِِ اقْتَرَبَ إلَِيَّ شِبْرًا  ،  وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ مِنْهُ ،  نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي

ذِرَاعًا إلَِيْهِ  بْتُ  بَاعًاوَإنِِ  ،  تَقَرَّ إلَِيْهِ  اقْتَرَبْتُ  ذِرَاعًا  إلَِيَّ  أَتَيْتُهُ ،  اقْتَرَبَ  يَمْشِي  أَتَانيِ  وَإنِْ 

 .  هَرْوَلَةً«

فمن ظن  ،  «ما شاءي  فليظن ب»:  جاء في بعض الأحاديث  (أَنَا عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بيِ)

على الإنسان أن يجعل و،  فإن الله يعبح بالرجاء،  ه رجا وه ما أمله  ءاجبالله الظن الحسن  

الأحوال جميع  في  الظنون  من  يكون  ما  أحسن  على  بالله  اللهف،  ظنه  متصف   ¸  إن 

والعظمة والكبرياء  والجمال  الجلال  صفة  ،  بصفاي  من  إليها  والكرم  ووما  الرحمة 

 .  والجود والغنى 

لكن  ،  ´  ب ربههح أن الإنسان يرلا ب،  نعم إن الله شحيح العقاب هذا من الرهبة

  ة محعا ،  إلى الاستغفار ةمحعا،  التوبةإلى  ةفإن حسن الظن بالله محعا،  باللهيحسن الظن  

 :  لقيلذلك  و، ´ رحمة اللهمن إلى عحم اليأس والقنوط   ةمحعا، إلى ملازمة الحعاء

نَّنَّ  كَ وَلَا تَظدددددد  نَّ برَِبددددددِّ وء  ظددددددَ  سدددددد 

 

ى باِلْجَمِيدددددددددلِ   إنَِّ الَله أَوْلدددددددددَ  فدددددددددَ
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  {تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
   .[53: ]سورة التمر

بالمخلوق   الظن  إساءة  كانت  الظن  وإياكم  »جائتة  غير  إذا  فإن  أكذب  الظن 

باللهبفكيف    « الحديث الظن  من    ´  الذي ؟  ¸  إساءة  يكون  ما  بأكمل  موصو  

 . ومسمى بأكمل ما يكون من الأسماء، الصفاي

مَعَهُ إذَِا دَعَانيِ) والحفظ    ةوالكلاء،  تلتتم النصر والتأييح  ةمعي،  خاصة  ةمعي  (وَأَنَا 

 .  الخاصة ة غير ذلك من أنواع المعيو

تقحم   قح  هذا  عن  ،  معانيهو  هبألفاظالححيث    ̧   للهالقرب    فةصإثباي  تكلمنا 
ما إليها على الوجه الذي  والهرولة  من صفة  لنفسه  أثبته  على إثباي ما  و،  وهو في علوه 

 . جلالهبيليق 

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ   (2687)   -  22 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  يع  ،  حَدَّ

ثَناَ وَكِ الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

سُوَيْدٍ  بْنِ  قَالَ ،  الْمَعْرُورِ  ذَرٍّ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  اللُ »:  ‘   قَالَ  جَاءَ :  ¸  يَقُولُ  مَنْ 

أَمْثَالِهَا   عَشْرُ  فَلَهُ  أَغْفِرُ ،  وَأَزِيدُ باِلْحَسَنَةِ  أَوْ  مِثْلُهَا  سَي ئَة   فَجَزَاءُهُ  ي ئَةِ  باِلسَّ جَاءَ  وَمَنْ ،  وَمَنْ 

مِنْهُ ذِرَاعًا بْتُ  تَقَرَّ مِن ي شِبْرًا  بَ  بَاعًا،  تَقَرَّ مِنْهُ  بْتُ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  مِن ي  بَ  تَقَرَّ أَتَانيِ ،  وَمَنْ  وَمَنْ 

هَرْوَلَةً  أَتَيْتُهُ  بِمِثْلِهَا ،  يَمْشِي  لَقِيتُهُ  شَيْئًا  بيِ  يُشْرِكُ  لَا  خَطيِئَةً  الْْرَْضِ  بِقُرَابِ  لَقِيَنيِ  وَمَنْ 

 .  مَغْفِرَةً«

ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ بشِْرٍ : قَالَ إبِْرَاهِيمُ  ( 2687)  -  22 يع  بِهَذَا الْحَدِيثِ ، حَدَّ
ثَناَ وَكِ  . حَدَّ
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كُرَيْبٍ   (2687)   -  22 أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  سْناَدِ  ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  الْْعَْمَشِ  عَنِ 

هُ قَالَ   . «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ »: نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ

قحسي ححيث  للهي  ،  هذا  الكلام  صفة  به  متى  ،  ¸  ثبت  وصوي  بحر   يتكلم 

:  ]سورة الشورى  {يخ يح يج هي همهى هج ني }،  بما شاءو،  وكيف شاء،  شاء

11] . 

قدح يفعلهدا الكدافر   ةلأن الحسدن؛  من يفعدل الحسدنة:  ولم يقل  (مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ )

لا يحدافظون ، وربما تجح كثيرا مدن المسدلمين لا تصدل حسدناتهم،  ويفعلها المسلمون

فلددذلك لا ، مددبطلاي الأعمددالولا مددن ، ولا العجددب، ولا السددمعة، عليهددا مددن الريدداء

: ح في القدرآنوتجد،  يكفي العمل بالحسنة حتدى يضدا  إليهدا المحافظدة علدى الحسدنة

 مج لي لى لم لخ} ،[160: ]سددددددورة الأنعددددددام {كىكي كم كل كا قي قى}
 . [89: ]سورة النمل  {مح

  فالكافر قال الله ،  لأن العاملين للحسناي كثير؛  وأما من عمل هذا ليس في الأدلة

والمرائي   ، [23:  ]سورة الفرقان  {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}:  ¸

رَكَاءِ   أَغْنىَأَنَا  »والمعجب   رْكِ   عَنِ   الشُّ  تَرَكْتُهُ   غَيْرِي  مَعِي  فِيهِ   أَشْرَكَ   عَمَلًَ   عَمِلَ   مَنْ ،  الش 

 .  «وَشِرْكَهُ 

  يتعين عليك أيها المسلم إذا عملت الحسنة أن تحافظ عليها حتى توافي بها اللهف

 .  ¸ كرم من الله، بها فلك عشر أمثالهافإذا جئت ، ´
الرواياي  (وَأَزِيدُ ):  قال بعض  في  جاء  ضعاف أ لى  إضعف  سبعمائة  لى  »إ:  كما 

 .  «كثيرة 
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مِثْلُهَا) سَي ئَة   فَجَزَاءُهُ  ي ئَةِ  باِلسَّ جَاءَ  القرآن  ( وَمَنْ  لحلالة  موافق   لى لم}:  هذا 

   .[160: ]سورة الأنعام { نز نر مم ما لي
لا    نفإن التائب من الذنب كم »،  لا سيما للتائب،  يتجاوز ويستر ويعفو  (أَغْفِرُ أَوْ  )

المشيئة،  «ذنب له التائب تحت  الشرك،  وغير  ن شاء إوغفر له  ن شاء الله  إ،  فيما دون 

 . عذبه

ا) هُ ذِرَاعًََ بْتُ مِنََْ بَ مِن ي شِبْرًا تَقَرَّ بالأعمدال فيده فضديلة التقدرب إلدى الله    (وَمَنْ تَقَرَّ

 فمدن قدرب مدن الله يرجدو مدن الله القدرب،  جدنس العمدلمدن    ءوأن الجتا،  الصالحاي

ومدع ذلدك تجدحه يرجدوا   ¸  أما إذا كان بعيدحا مدن الله،  والقبول  ةثابويرجو من الله الإ

في سددورة  ¸ ولددذلك في قددول الله، هددذا رجدداء مبتددحع، القبددول والإكددرام هددذا مخالفددة

 قالدددت عائشدددة ،[60: ]سدددورة المممندددون {مح مج لي لى لم لخ}: المممندددون

ولَ اللهِ  :  ق لْت  :  ~ وَ   [60:  ]سددورة المممنددون  {مح مج لي لى لم لخ}يَا رَسد   أَهد 

ل   جدد  ي الرَّ رِق   يَتْنددِ رَب  ، وَيَسددْ رَ  وَيَشددْ الَ ؟ الْخَمددْ ا لَا »: قددَ تَ  يددَ ي بنِددْ ر   أَبددِ ا لَا » أَوْ  «بَكددْ تَ  يددَ  بنِددْ

يقِ  حِّ نَّه  ،  الصِّ
ل   وَلَكِ ج  وم   الرَّ لِّي، يَص  ق  ، وَي صدَ حَّ وَ ، وَيَتَصدَ ا    وَهد  لَ  لَا  أَنْ  يَخدَ قْبدَ ، (1) «منِدْه   ي 

 . بتعح عن الطاعةالمر  سحق المفي ليست الآية 

عظيم  ¸  والله أقرب،  كريم  الله  كان  إليه  تقرب  أحسن  ،  من   ̧   الله   كانومن 
 . أعظم إحسانا

هذا قيح  و (الْْرَْضِ خَطيِئَةً لَا يُشْرِكُ بيِ شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً وَمَنْ لَقِيَنيِ بقُِرَابِ  )

لكن بشرط ،  من كبائر الذنوب وعظيم الآثام (وَمَنْ لَقِيَنيِ بِقُرَابِ الْْرَْضِ خَطيِئَةً )،  مهم

 
 . (25705): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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مسلما،  الإسلام يلقاه  فهو ،  أن  الإسلام  على  وهو  خطايا  الأرض  بقراب  لقيه  فإذا 

المشيئة عنه  إن،  تحت  أكرمه وعفا  بخطيئته وجريرته،  شاء  ثم يكون ،  وإن شاء عذبه 

 .  ةلى الجنإمآله 

 ئج يي  يى ين يم يز}:  كمدا قدال تعدالى،  رغفدفالشرك لا ي  كه بالشريوأما إذا لق

 . [48: ]سورة النساء {بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح

هذا الححيث يشهح لححيث أنس بن مالك الذي أخرجه الترمذي وذكره الإمام  

 . لكن يشهح له هذا الححيث، وفيه كلام، ( كتاب التوحيح)المجحد في 

 : ¬ قال

 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقوُبَةِ فِي الدُّنْيَا 
انيُِّ   ( 2688)   -  23 الْحَسَّ يَحْيَى  بْنُ  زِيَادُ  الْخَطَّابِ  أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

عَادَ رَجُلًَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَنَسٍ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  عَنْ حُمَيْدٍ ،  أَبيِ عَدِيٍّ 

اللِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  الْفَرْخِ  مِثْلَ  فَصَارَ  خَفَتَ  تَسْأَلُهُ »:  ‘   قَدْ  أَوْ  بِشَيْءٍ  تَدْعُو  كُنتَْ  هَلْ 

أَقُولُ :  قَالَ   « ؟إيَِّاهُ  كُنتُْ  نْياَ  :  نَعَمْ  الدُّ فيِ  ليِ  لْهُ  فَعَج  الْْخِرَةِ  فيِ  بِهِ  بيِ 
مُعَاقِ كُنْتَ  مَا  اللَّهُمَّ 

 سج خم}اللَّهُمَّ  : تَسْتَطيِعُهُ أَفَلََ قُلْتَ سُبْحَانَ اللِ لَا تُطيِقُهُ أَوْ لَا  »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ 

البقرة  {ضح ضج صم  صخ  صح  سم  سخ  سح :  قَالَ   «[201:  ]سورة 

 .  (1)  فَدَعَا اللَ لَهُ فَشَفَاهُ 

 
 .  (4522): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ثَناَهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَناَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ إلَِى قَوْلِهِ حُمَيْد   يَادَةَ   يَذْكُرِ  وَلَمْ  {ضح ضج صم}: بِهَذَا الِْْ  .  الز 

حَرْبٍ   (2688)  -  24 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  انُ ،  وَحَدَّ عَفَّ ثَناَ  اد  ،  حَدَّ حَمَّ ثَناَ  أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

أَنَسٍ ،  ثَابِت   اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  صَارَ   ‘   أَنَّ  وَقَدْ  يَعُودُهُ  أَصْحَابِهِ  مِنْ  رَجُلٍ  عَلَى  دَخَلَ 

هُ قَالَ ،  بِمَعْنىَ حَدِيثِ حُمَيْدٍ ،  كَالْفَرْخِ  فَدَعَا :  وَلَمْ يَذْكُرْ   لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللِ«»:  غَيْرَ أَنَّ

 .  اللَ لَهُ فَشَفَاهُ 

قَالَا   (2688)  -  24 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  نُوحٍ  :  حَدَّ بْنُ  سَالِمُ  ثَناَ  حَدَّ

 . بهَِذَا الْحَدِيثِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبَةَ ، الْعَطَّارُ 

الْمُسْلِمِينَ ) مِنَ  رَجُلًَ  في وعيادة المريض مستحبة كما تقحم  ،  أي في مرضه  (عَادَ 

المسلمين على بعضهم،  ا مو نم  غير السرور ل؛  وهي من حقوق  ما فيها من إدخال 

 .  وغير ذلك ، وتحصيل الحعاء والرقية، والبهجة

الْفَرْخِ ) مِثْلَ  فَصَارَ  خَفَتَ  المرض  (قَدْ  بسبب  نحف  عليه،  أي  اشتح  إن ف،  إذ 

لة النوم وكثرة  قول،  والشراب  لعحم شهوته في الطعام ؛  الإنسان إلى مرض نحف جسمه

 .  التعب والإرهاق

إيَِّاهُ ) تَسْأَلُهُ  أَوْ  بِشَيْءٍ  تَدْعُو  كُنْتَ  القرينةو  (؟  هَلْ  من  النبي،  هذا  لعل   ‘   سأل 

 . أو أن الله أو حي إليه بشيء من شأنه، هذا البلاء حصل لهذا الرجل بحعاء

هذا دليل على أن الحعاء يحتاج إلى فقه من    (تُطيِقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطيِعُهُ سُبْحَانَ اللِ لَا  )

الله ،  الحاعي يحعو  ودفعه  ¸  فالإنسان  البلاء  والسلام ،  برفع  قال و،  منه  ةبل  لذلك 

،  «يةف ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العاف،  سل الل العافية» :  لعمه العباس  ‘   النبي
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دعاو من  ومساء  ئهكان  كل صبا   والعافية»:  في  العفو  أسألك  إني  تتمن»،  «اللهم   وا لا 

لنفسك بالرحمة بل ادع ، على نفسكلا تحع ، أدلة كثيرة، «وا الل العافية للقاء العدو وس

 .  والخير والفرج

العوام قبل  من  يأتي  الذي  الحعاء  هذا  العلم  أهل  بعض  أنكر  لا  :  فلذلك  اللهم 

القضاء رد  اللطف،  أسألك  أسألك  قل،  فيه  ولكن  التي :  بل  برحمتك  ارحمني  اللهم 

شيء كل  الفتن،  وسعت  عني  منها  ،  واصر   ظهر  برفع  ،  نبطوما  ما  الله  ويحعو 

 .  والأعراض الممذية، والأمراضالأسقام 

قُلْتَ ) حَسَنَةً :  أَفَلََ  نْيَا  الدُّ فيِ  آتِناَ  العلم،  الصحة  سنةح  (اللَّهُمَّ  حسنة  ،  حسنة 

العلم والعمل،  حسنة الأبناء،  المالحسنة  ،  الرزق دعوة عامة يحخل فيها كل ،  حسنة 

نْيَا حَسَنَةً )،  خير في الحنيا الحُّ مَّ آتنِاَ فيِ  بعضهم فسرها بالعلم والعمل وهي أعم ،  (اللَّه 

 حم حج جم}:  وجاءي في القرآن،  ‘   من جوامع كلم النبي،  هي دعوة عامةف

]سورة    {ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

  .[201: البقرة
  جلس مجلسا إلا دعا بها وكان أنس بن مالك يلا  ،  يحعو بها كثيرا  ‘   وكان النبي 

 . إذا دعا بحعاء جعلها فيه ¢

خرة تسأله في الآكل خير  ،  عمأوهي  ،  رؤية الله:  وقيل، ةالجن  (وَفيِ الْخِرَةِ حَسَنَةً )

، وأيضا دخول الجنة ،  ¸  اللهوأعظمه النظر إلى وجه  ،  (وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ ):  بقولك

 . ان اللهوورض



  

 

النَّارِ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 311 عَذَابَ  النار:  (وَقِناَ  عذاب  من  العذاب؛  سلمنا  من  يكون  ما  أشح  ،  لأنه 

 .  والعافية ةسأل الله السلامن، حق الكافرينفي لا سيما ، عذاب مستقر دائم

 .  عافاه الله وشفاه  ( فَدَعَا اللَ لَهُ فَشَفَاهُ )

الر اللِ ):  الأخرىية  وافي  بِعَذَابِ  لَكَ  طَاقَةَ  نفسك  (لَا  على  تحع  على  ،  فلا  ولا 

: ت من بعضهم قليوذقح أوإن كنت  ،  ولا على أحح من المسلمين بعذاب الله،  أهلك

إلى غير ذلك من الأدعية  ،  ه راللهم ادفع ضر،  اللهم اكفني شره ،  اللهم اكفنيه بما شئت

فإن الأمراض والأسقام ،  وتسلم ويسلم المسلم،  بها الشر  ¸  أن يحفع الله  ىالتي يرج

 . تحيل بين العبح وبين  اعة الله

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ 
مَيْمُونٍ   ( 2689)  -  25 بْنِ  حَاتِمِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَهْز  ،  حَدَّ ثَناَ  وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

سُهَيْل   ثَناَ  النَّبيِ  ،  أَبِيهِ عَنْ  ،  حَدَّ عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  لِلهِ :  قَالَ   ‘   عَنْ  سَيَّارَةً    ï  »إنَِّ  مَلََئكَِةً 

كْرِ  الذ  مَجَالسَِ  يَتَتَبَّعُونَ  مَعَهُمْ ،  فُضُلًَ  قَعَدُوا  ذِكْر   يهِ 
فِ مَجْلِسًا  وَجَدُوا  وَحَفَّ ،  فَإذَِا 

نْيَابَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَِجْنحَِتهِِمْ حَتَّى   مَاءِ الدُّ قُوا عَرَجُوا،  يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّ ، فَإذَِا تَفَرَّ

مَاءِ قَالَ  : فَيَقُولُونَ ؟  مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ :  وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ ،  ¸  فَيَسْأَلُهُمُ اللُ :  وَصَعِدُوا إلَِى السَّ

يُسَب حُونَكَ  الْْرَْضِ  فيِ  لَكَ  عِبَادٍ  عِنْدِ  مِنْ  لُونَكَ ،  وَيُكَب رُونَكَ ،  جِئْناَ  ، وَيَحْمَدُونَكَ ،  وَيُهَل 

: قَالُوا؟  وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتيِ:  يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ :  قَالُوا؟  وَمَاذَا يَسْأَلُونيِ:  وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ 

قَالَ  رَب   أَيْ  جَنَّتيِ:  لَا  رَأَوْا  لَوْ  قَالَ :  قَالُوا؟  فَكَيْفَ  يَسْتَجِيرُونَنيِ :  وَيَسْتَجِيرُونَكَ  ؟ وَمِمَّ 

قَالَ :  قَالُوا رَب   يَا  نَارِكَ  نَارِي:  مِنْ  رَأَوْا  قَالَ :  قَالُوا؟  وَهَلْ  نَارِي:  لَا  رَأَوْا  لَوْ  ؟ فَكَيْفَ 
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قَالَ :  قَالُوا لَهُمْ :  فَيَقُولُ :  وَيَسْتَغْفِرُونَكَ  غَفَرْتُ  ا ،  قَدْ  مِمَّ وَأَجَرْتُهُمْ  سَأَلُوا  مَا  فَأَعْطَيْتُهُمْ 

مَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ :  فَيَقُولُونَ :  اسْتَجَارُوا قَالَ  يهِمْ فُلََن  عَبْد  خَطَّاء  إنَِّ
: فَيَقُولُ :  رَب  فِ

 .  (1)  وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ«

 . بن خالح (هيبو) ، بن أسح (بهز )

 . ان السمانوكذ  (أبيه )، صالح بن (سهيل )

للِهِ ) سَيَّارَةً   ï  إنَِّ  كَةً 
الله  ( مَلََئِ ملائكة  من  سيارة  ¸  يعني  الملائكة  من  ،  نوع 

 . يسير من مكان إلى مكان

ا : ¬  قال النووي (فُضُلًَ ): قوله لًا )وَأَمَّ ه    (ف ض   فَضَبَط وه  عَلَى أَوْج 

هَا فيِ بلَِادِنَا : أَحَدُهَا وَ أَرْجَح  لًا )وَه  ادِ  (ف ض   . بضَِمِّ الْفَاءِ وَالضَّ

ادِ :  وَالثَّانيَِةُ  الضَّ وَإسِْكَانِ  الْفَاءِ  مْ ،  بضَِمِّ  ه  بَعْض  حَهَا  أَكْثَر  ،  وَرَجَّ أَنَّهَا  عَى  وَادَّ

 ، وَأَصْوَب  

ادِ : وَالثَّالِثَةُ   .  بفَِتْحِ الْفَاءِ وَإسِْكَانِ الضَّ

الْقَاضِي سْلمِ  :  قَالَ  وَم  الْب خَارِيِّ  فيِ  ي وخِناَ  ش  ورِ  مْه  عِنْحَ ج  وَايَة   الرِّ ابعَِة   ،  هَكَذَا  وَالرَّ

لٌ ) و     (ف ض  مَحْذ  بْتَحَأ   م  خَبَر   أَنَّه   عَلَى  مِ  اللاَّ وَرَفْعِ  ادِ  وَالضَّ الْفَاءِ  وَالْخَامسَِة   ،  بضَِمِّ 

 . باِلْمَحِّ جَمْع  فَاضِلَ  (ف ضَلَاءَ )

 
 .  (6408): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

الْعُلَمَاءُ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 313 وَايَايِ :  قَالَ  الرِّ جَمِيعِ  عَلَى  الْحَفَظَةِ  :  مَعْناَه   عَلَى  ونَ  زَائِح  مَلَائكَِةٌ  مْ  أَنَّه 

الْخَلَائِقِ  مَعَ  رَتَّبيِنَ  الْم  منَِ  مْ ،  وَغَيْرِهِمْ  لَه  وَظيِفَةَ  لَا  يَّارَة   السَّ لَاءِ  مْ ،  فَهَم  ه  ود  مَقْص  وإنَِّمَا 

كْرِ   .  حِلَق  الذِّ

كْرِ ) الذ  مَجَالسَِ  وها  ( يَتَتَبَّعُونَ  هنا  وتنادوا،  ناه ها  جلسوا  وجحوها   موا هل:  أين 

 . غيتكمبإلى 

مَعَهُمْ ) قَعَدُوا  ذِكْر   يهِ 
فِ مَجْلِسًا  وَجَدُوا  النبي ،  يحفونهم  ( فَإذَِا  قال  كما  :  ‘   هذا 

كِينَةُ » السَّ عَلَيْهِمْ  نَزَلَتْ  حْمَةُ ،  إلِاَّ  الرَّ تْهُمُ ،  وَغَشِيَتْهُمْ   ¸  اللُ   وَذَكَرَهُمُ ،  الْمَلََئِكَةُ   وَحَفَّ
 .  «عِنْدَهُ  فِيمَنْ 

بأَِجْنحَِتهِِمْ ) بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  بهم  (وَحَفَّ  يحيطون  حولهم ،  يعني  ويستحيرون 

 .  ويحف بعضهم بعضا

نْيَاحَتَّى  ) الدُّ مَاءِ  السَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  مَا    لا إله إلا الله ما أكرم الرب ،  لكثرتهم  ( يَمْلَؤُوا 

والله لو ،  ربما يكون المجلس فيه عشرة من البشر وفيه العحد الكثير من الملائكة  !´

مله ما بلينا بمن حضر كما نرجو من حضر من مأننا نحتسب مثل هذا الأمر ونرجوه ون

 .  المغيباي من الملائكة

المسلمين الطوائف،  وربما يحضر بعض فضلاء الجن من  فيهم جميع  ،  فالجن 

، وفيهم الكافر اليهودي النصراني ،  فيهم الحتبيو،  وفيهم الرافض،  فيهم السلفيالجن  

 .  سأل الله الهحايةن، ائفو من كل الط

الشيخ   أن  المشايخ كان يحرسايذكرون  أو بعض  باز  الطلاب ،  بن  وكان بعض 

الباب بالحذاء جهة  ويرمي  الأحذية ف،  يحخل  هذه  أن  على  الجن  بعض  عليه  اشتكى 
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الحروس،  والنعال تمذيهم الله  واقح حضر،  يحضرون   لي لى لم لخ}  ‘   لرسول 

: ]سورة الأحقا  {مح مج لي لى لم لخ } ،[1: ]سورة الجن {مم مخ مح مج

إلى اللهو ،  ويتعلمون،  يتتلمذون،  ‘   لغيره   وافلا مانع أن يحضر  ،[29 ، ¸  يحعوني 
 .  فهنيئا لهم

فق لمنهج السلام  وفلذلك هنيئا لمن  ،  الغالب في الجن الشيطنة إلا من رحم الله

البحعةو،  گ   الصالح عن  بعيحا  وهكذا  و،  كان  الشرك  عن  بعيحا  ذلك  قبل 

 . الغير من المسلمينأذية عن   ابعيح

ابن كثير  عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم }:  ¸  في تفسير قول الله   ¬  ذكر 

لَيْمَانَ النَّجَاد  فيِ أَمَاليِهِ   :[11:  ]سورة الجن  {غج عم ثَناَ أَسْلَم  ،  وَقَالَ أَحْمَح  بْن  س  حَحَّ

لَيْمَانَ ، بْن  سَهْل  بَحْشَل   يُّ بْن  الْحَسَنِ بْنِ س 
ثَناَ عَلِ عْثَاءِ الْحَضْرَميُِّ -حَحَّ

وَ أَب و الشَّ شَيخْ  ، ه 

سْلمِ   قَالَ -م  عَاوِيَةَ  م  أَب و  ثَناَ  ول  :  حَحَّ يَق  الْأعَْمَشَ  َ  :  سمعت   لْت  ،  جِنِّي    إلَِيْناَ  تَرَوَّ  مَا:  لَه    فَق 

مْ   الطَّعَامِ   أَحَبُّ  مْ :  قَالَ .  الْأ رْزَ   فَقَالَ ؟  إلَِيْك    أَرَى   وَلَا   ت رْفَع    اللُّقَمَ   أَرَى  فَجَعَلْت  ،  بهِِ   فَأَتَيْناَه 

لْت  .  أَحَحًا مْ :  فَق  فيِناَالَّ   الْأهَْوَاءِ   هَذِهِ   منِْ   فيِك  مْ :  ق لْت  .  نَعَمْ :  قَالَ ؟  تيِ  فيِك  افضَِة   الرَّ ؟ فَمَا 

نَا شَرُّ فَقَالَ ،  قَالَ  ي  المِتِّ اجِ  الْحَجَّ أَبيِ  الْحَافظِِ  شَيْخِناَ  عَلَى  سْناَدَ  الْإِ هَذَا  هَذَا  :  عَرَضْت  

 . إسِْناَدٌ صَحِيحٌ إلَِى الْأعَْمَشِ 

 :  قح قال القحطاني

وافضَِ  رُّ إ نَّ الدددددرَّ نْ َشدددددّ وِ دددددىءَ مدددددَ

ا   الحَصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ

 

انِ   ا قِ  أَوْ جددددَ س  نددددَ لِّ إنِددددْ نْ كدددد   مددددِ

أيضا ليست بهيمة  ،  إلا على بهيمة، بين الإنس والجن في الروافض  يههذا متفق عل 

المعهودة البهائم  م،  من  بشرسولكن بهيمة في  م  ةالبهيم،  لاخ  بشر هو  سالذي في  لاخ 



  

 

قح قفت على ساب لأبي بكر   اأما بهيمة حقيقية فإن أسح ،  الوحيح الذي يثق في الرافضة 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 315

ليسوا ،  العافية  نسأل الله،  هذا أمر متفق عليه،  جاءته غيرة،  وأخذه وعمر أو لأبي هريرة  

 .  في سرد ولا ورد هملاء من أهل الإسلام

أن الإنسان :  وأعظم ذلك،  ¸  وجميل وعح من الله،  هذه الأحاديث فيها عظائم

الحعاء هذا  على  عَذَابَ ):  يحافظ  وَقِناَ  حَسَنةًَ  الآخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنةًَ  نْيَا  الحُّ فيِ  آتنِاَ  مَّ  اللَّه 

فإذا أراد أن يحعو بحعاء دعا ،  وكان أنس إذا أراد أن يحعو بحعوة دعا بها:  قال،  (النَّارِ 

ادع بهذه ،  في النهار،  في الليل،  ر ض في الح،  في السفر،  حتى في الطوا  في السعي،  بها فيه

 . والله المستعان، الحعوة الشاملة لكل خير

عَرَجُوا) قُوا  تَفَرَّ مَاءِ ،  فَإذَِا  السَّ إلَِى  مأواهم؛  (وَصَعِدُوا  انتهت  ،  لأنها  أيضا  ثم 

 . مع أنه بكل شيء عليم ¸ فيعودون يخبرون الله، وظيفتهم

الْْرَْضِ ) فيِ  لَكَ  عِبَادٍ  عِنْدِ  مِنْ  لُونَكَ ،  وَيُكَب رُونَكَ ،  يُسَب حُونَكَ ،  جِئْناَ  ،  وَيُهَل 

الحال    (وَيَحْمَدُونَكَ  بلسان  المقالأسواء  بلسان  يقولون،  و  كانوا  إذا  سبحان :  فمثلا 

لله،  الله إلا  ،  والحمح  إله  أكبر،  اللهولا  المقال،  والله  بلسان  يتعلمون ،  هذا  كانوا  وإذا 

 .  الحاليحرسون القرآن ويصلون ويفعلون بعض الأفعال الطيبة هذا بلسان والعلم 

سبحان  :  هذا دليل على فضيلة هذه الأربع الكلمايو، الحمحمن    (وَيَحْمَدُونَكَ )

 .  والحمح لله، لا إله إلا اللهو، الله أكبرو، الله

عبح بحعاء المسألة  ي    ¸  فالله،  ون عن اللهنيعني هم مع ذلك لا يستغ  (وَيَسْأَلُونَكَ )

العبادة عبادة ،  ودعاء  هذا دعاء  القرآن والصلاة  والتكبير وقراءة  والتحميح  ، فالتسبيح 

وقح ،  والإنعام،  والإحسان،  تجاوزوال،  أن تسأل الله المغفرة والرحمة:  ودعاء المسألة
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 ويستلتم دعاء المسألة دعاء العبادة فإن السائل لله،  يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة

 . عابح له ¸

منهم من  ،  وإلا قح يسأل المسلم غير ذلك،  سألهذا أعظم ما ي   ( يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ )

الولح المال،  يسأل  يسأل  من  التوجة،  ومنهم  يسأل  من  يسأل ،  ومنهم  من  ومنهم 

ما لم يحع ،  سأل ما شاء العبح مما أباحه اللهفإن الله ي  ،  وكل يسأل ما يحتاج إليه،  العافية

 .  قطيعة رحمأو  ثمبإ

سر لك العمل  لأن الجنة إذا يسرها الله لك ي  ؛  الجنة  ̧   سأل اللهلكن أعظم ما ي  

 .  الصالح في الحنيا

 نخ }،  آمنوا بالغيب،  لأنها علم غيب؛  (لَا أَيْ رَب  :  قَالُوا؟  وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتيِ:  قَالَ )

 .  فنحن نممن بالجنة وبما فيها مما أعحه الله للمممنين ،[3: ]سورة البقرة {نى نم

والله لو  ،  الحنيافي  جنته ما استطاعوا الحياة  لو رأوا    (؟  فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتيِ:  قَالَ )

الجنة الناس  الحنيا  رأى  في  البكاء  إليهالت،  استطاعوا  أنفسهم  بادري ،  اقت  وربما 

 .  الجنة قا إلىأنفسهم الخروج شو

حَ  ،  شبوة واحح يركب من  بوإذا  ،  حف،   وح،   وح،  وْ أحيانا يححثوك عن 

حضرموي من  عحن،  والآخر  من  أين ،  والثالث  ح:  قالوا؟  إلى  وقبلهم ،   وإلى 

الماء،  الضباب النامس،  وقبلهم  مطاعم،  وقبلهم  هناك  ما  رأيت كيف  ،  وقبلهم  إذا 

 . والله لن ترضى بغيرها؟ الجنة

،  ولا امرأة ،  ولا مشرب  أكل مب  ذذما تل،  ما  ابت له الحنيا  ةنسان الجن إولو رأى  

وأنت قح رأيت ما لا عين رأي ولا أذن سمعت ولا خطر على   ذذكيف تتل،  ءولا شي



  

 

ت؟  بشر  قلب 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 317 الكمالو  تلذذكيف  رأيت  قح  ربما ؟  أنت  بلك  من  بيت  في  تسكن  الآن 

والقر والص ،  الحر  من ،  يايمذوالم،  اصيرروالنامس  لبنة  وفيها  الجنة  رأيت  لو  كيف 

فض  من  ولبنة  المسكتترب،  قصور؟  ةذهب  من ،  التعفرانوعرضها  ،  ها  نهر  وأنهارها 

 .  إلى غير ذلك ، ونهر من عسل، ونهر من ماء، ونهر من لبن، خمر

هنف لما  الجنة  الناس  رأى  بالحنيائلو  بالحنيا  ،  وا  هنئوا  لما  النار  الناس  رأى  ولو 

وغيب الله شأن النار محنة  ،  حتى يبادر إليها المممنون؛  شأن الجنة  ¸  لكن غيب الله

 .  نسأل الله السلامة والعافية، وبلاء حتى يفتن الكافرون

 .  يستعيذون من نارك يا رب ( مِنْ نَارِكَ يَا رَب  : قَالُوا؟ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنيِ)

نَارِي) رَأَوْا  لَوْ  الله  و،  وأشح استعاذة،  يعني سيكونون أعظم فرارا منها  (؟  فَكَيْفَ 

تستطيع تأكل وتشرب وأنت ترى  كيف  ،  وعافوا المآكل والمشارب،  الحم  الربما بكو

أهلها من  تكون  أو  منها  السلام  تحري  ما  وأهوالا  وعذابا  السلامة  ؟  نارا  الله  نسأل 

 .  والعافية

  أَهْلِ   عَذَابِ   مِنْ   يُسْمِعَكُمْ   أَنْ   اللَ   لَسَأَلْتُ ،  تَدَافَنُوا  لَا   أَنْ   لَوْلَا » :  ‘   النبيقال  

، لو رأى الناس ما في القبر من العذاب والله ما يتحافنون:  معناه ،  (1) «أَسْمَعَنيِ  مَا  الْقُبُورِ 

يطيقوناسيص ولا  يتحملون  لا  بما  الأشياء،  بون  هذه  غيب  الحمح  لله  فنحن ،  لكن 

الله   بوعح  يرضيه،  وعيحه ونممن  ما  إلى  المبادرة  علينا  يسخطه،  ويجب  عما   والبعح 

´ . 
 .  تجاوزي عنهم: (قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ : فَيَقُولُ )

 
 .  ¢ عن أنس، (12096): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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اسْتَجَارُوا ) ا  مِمَّ وَأَجَرْتُهُمْ  سَأَلُوا  مَا  الجنةن  (فَأَعْطَيْتُهُمْ  الله  من  ،  سأل  بالله  ونعوذ 

 .  النار

يهِمْ فُلََن  عَبْد  خَطَّاء  )
 .  مسر  ، مذنب  ( رَب  فِ

مَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ )  .  ءإما لحاجة وإما حيا (إنَِّ

 .  ¸ كرم من الله (غَفَرْتُ وَلَهُ :  فَيَقُولُ )
جَلِيسُهُمْ ) بِهِمْ  يَشْقَى  لَا  الْقَوْمُ  أهل فا  (هُمُ  مجالسة  على  المسلم  أخي  حرص 

مْ ) ،  أهل الصلا والخير   ه  يس 
م  الْقَوْم  لَا يَشْقَى بهِِمْ جَلِ تسلم من ذنوب الجلساي ،  (ه 

المبطلين،  الأخرى الله من مغفرة  ،  تسلم من مجالسة  فيما وعحهم  الحخول  تغنم من 

العيوب،  الذنوب لكا،  والتجاوز،  وستر  شعارا  هذا  هذه ،  جعل  لمثل  تتنشط  حتى 

 .  المجالس

جَلِيسُهُمْ ) بِهِمْ  يَشْقَى  لَا  الْقَوْمُ  الآخرة  (هُمُ  في  ولا  الحنيا  في  والله  الحنيا  ،  أي  في 

الغيبة من  والقال،  والنميمة ،  يسلم  دعائهم،  والقيل  من  يستفيح  ويسمع ،  وهكذا 

خيرهم  ماورب،  مواعظهم من  الآخرة،  استفاد  معنا :  وفي  يصلي  منا  كان  فلان  رب 

نراه ،  ويصوم معنا النار،  له  ونفيشفع،  لا  وكان من أهل ،  وربما أخرجوه من غمراي 

 .  الجنة دار القرار

 : ¬ قال



  

 

 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَفِي الآخرَِةِ حَسَنَةً، بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِاللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 319
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (2690)   -  26 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ يَعْنيِ ابْنَ عُلَيَّةَ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

هَا النَّبيُِّ :  أَنَسًا  سَأَلَ قَتَادَةُ :  الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ 
؟ أَكْثَرَ   ‘   أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِ

بِهَا يَقُولُ :  قَالَ  أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو  نْيَا حَسَنَةً »:  كَانَ  ، وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً ،  اللَّهُمَّ آتِناَ فيِ الدُّ

 .  «وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ 

فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بهَِا  ،  وَكَانَ أَنَس  إذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا:  قَالَ 

 .  (1) فِيهِ 

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذٍ   (2690)   -  27 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  حَدَّ

 صح  سم سخ سح سج خم خج }»:  يَقُولُ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ :  أَنَسٍ قَالَ 

 . «[201: البقرة]سورة  {ضح  ضج صم صخ

 .  تقحم الححيث والتعليق عليه في الباب الذي سبق

الحعوة  واأكثر هذه  الله،  من  برسول  وشأنها،  ‘   تأسيا  حقها  بعظيم  ،  ومعرفة 

 . والله المستعان، ومنتلتها

 : ¬ قال

 
 .  (4522): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 وَالدُّعَاءِ ،  وَالتَّسْبِيحِ، بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ
قَالَ   (2691)   -  28 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  سُمَيٍّ ،  قَرَأْتُ  عَنْ  ،  عَنْ 

صَالحٍِ  اللِ ،  أَبيِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  لَا :  قَالَ   ‘   عَنْ  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  قَالَ  »مَنْ 

لَهُ  الْحَمْدُ ،  شَرِيكَ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ ،  لَهُ  كَانَتْ  ةٍ  مَرَّ مِائَةَ  يَوْمٍ  فيِ  قَدِير   شَيْءٍ  عَلَى كُل   وَهُوَ 

لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ،  عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ  مِائَةُ سَي ئَةٍ ،  وَكُتبَِتْ  لَهُ حِرْزًا مِنَ ،  وَمُحِيَتْ عَنْهُ  وَكَانَتْ 

يُمْسِيَ  ذَلِكَ حَتَّى  يَوْمَهُ  يْطَانِ  أَكْثَرَ ،  الشَّ عَمِلَ  أَحَد   إلِاَّ  بِهِ  جَاءَ  ا  مِمَّ أَفْضَلَ  أَحَد   يَأْتِ  وَلَمْ 

ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، مِنْ ذَلِكَ  وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ ،  وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ

 . (1)   زَبَدِ الْبَحْرِ«

ع الححيث  هذا  مقيحاو،  الإ لاق  لىجاء  الله بحمحه  :  قح جاء  مائة  قول سبحان 

 .  مرة إذا أصبح وإذا أمسى

وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ  ):  من قوله،  ويشعر الححيث بأن هذا الذكر من أذكار الصبا 

يُمْسِيَ  حَتَّى  ذَلِكَ  يَوْمَهُ  يْطَانِ  ي  :  رزوالحِ ،  (الشَّ الشيطان ما  مكر  من  به  ويتحصن  تحرز 

 . ذاه أو

إلَِهَ إلِاَّ اللُ )  كلمة  وهذه الكلمة هي أفضل ،  كلمة التقوىو،  كلمة الإخلاص،  (لَا 

 . كلمة التوحيح، قىثالعروة الو

لَهُ )،  للإثبايتوكيح    (وَحْدَهُ ):  وقوله شَرِيكَ  للنفي  (لَا  في ،  توكيح  له  شريك  لا 

 .  وصفاته ئهولا في أسما، هيتهألوولا ، يتهبربو

 
 .  (6403): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْحَمْدُ ) المحامح،  المطلق  (وَلَهُ  به جميع  له  يثبت  الكمال  ،  الذي  جميع صفاي 

 .  وينته عن جميع صفاي النقص

 يم  يخ يح}،  علمه وقحرته  لكمال؛  لا يعجته شيء  (وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  )

  .[44: ]سورة فا ر {شه شم سه سم ثمثه ته تم به  بم ئه ئم يه
ن إو،  استحضر هذه المعاني،  كثرأجره  أن استحضرها كان  إ،  مرةمائة  يكرر هذا  ف

عليه القلب كان   أفإن توا  ،  ن الذكر يكون باللسانلأ؛  جر الذكرألم يستحضرها فله  

 . فضل ما يكونأ

ا جَاءَ بِهِ إلِاَّ أَحَد  عَمِلَ أَكْثَرَ ):  وله زيادة على هذا الفضل وَلَمْ يَأْتِ أَحَد  أَفْضَلَ مِمَّ

 .  أكثركثر كان الله أفمن   (مِنْ ذَلِكَ 

وَبحَِمْدِهِ ):  لآخرا  ثالححي  وفي اللِ  هو  ج    (سُبحَْانَ  الذي  التسبيح  بين  لله  مع 

الكمال،  التنتيه إثباي  هو  الذي  التحميح  كلمة  ،  وبين  أن  تتضمن   (سبحان)مع  الله 

الكمال إثباي  الكمال  ( الحمح لله):  وقول،  التنتيه وتستلتم  إثباي  ويستلتم ،  يتضمن 

 . هالتنتي

ةٍ )  . ولا حرج أن يتيح (فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ

 .  الصغائرهنا المراد بها و، فريك   يأ  (حُطَّتْ خَطَايَاهُ )

 .  ما يجمعه الماء من الأشياء المحمولة:  وزبح البحر  (وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ )

؛  سواء قال هذا الذكر متواليا أو قاله مفردا في يومه دخل في الفضيلة إن شاء اللهو

 . اللفظلظاهر 
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 : ¬ قال الإمام مسلم
الْْمَُوِيُّ   (2692)  -  29 الْمَلِكِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

سُهَيْلٍ ،  الْمُخْتَارِ  سُمَيٍّ ،  عَنْ  صَالِحٍ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ   قَالَ 

ةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَد  يَوْمَ :  ‘  »مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُِ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ مِائَةَ مَرَّ

ا جَاءَ بِهِ   .  أَوْ زَادَ عَلَيْهِ«، إلِاَّ أَحَد  قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، الْقِيَامَةِ بأَِفْضَلَ مِمَّ

 . فيه أن هذا الذكر من أذكار الصبا  وأذكار المساءوهذا 

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْغَيْلََنيُِّ   (2693)   -  30 أَيُّوبَ  أَبُو  اللِ  عُبَيْدِ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  عَامِرٍ  ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ أَبيِ زَائِدَةَ ،  الْعَقَدِيَّ :  يَعْنيِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ،  عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ ،  حَدَّ

قَالَ :  قَالَ  الْمُلْكُ :  »مَنْ  لَهُ  لَهُ  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  كُل  ،  لَا  عَلَى  وَهُوَ  الْحَمْدُ  وَلَهُ 

 .  (1) كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ«، عَشْرَ مِرَارٍ ، شَيْءٍ قَدِير  

سُلَيْمَانُ   (2693)  -  30 أَبُو  :  وَقَالَ  ثَناَ  عُمَرُ ،  عَامِرٍ حَدَّ ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

فَرِ  السَّ عْبيِ  ،  أَبيِ  الشَّ قَالَ ،  عَنِ  ذَلِكَ  بِمِثْلِ  خُثَيْمٍ  بْنِ  رَبِيعِ  بِيعِ :  عَنْ  لرَّ
لِ نْ :  فَقُلْتُ  مِمَّ

نْ سَمِعْتَهُ :  فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ :  مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ :  قَالَ ؟  سَمِعْتَهُ  ؟ مِمَّ

قَالَ :  قَالَ  لَيْلَى  أَبيِ  ابْنِ  فَقُلْتُ :  مِنِ  لَيْلَى  أَبيِ  ابْنَ  سَمِعْتَهُ :  فَأَتَيْتُ  نْ  أَبيِ :  قَالَ ؟  مِمَّ مِنْ 

ثُهُ عَنْ رَسُولِ اللِ   . ‘  أَيُّوبَ الْْنَْصَارِي  يُحَد 
 . أو الليل أو النهار، الظهيرة وأالمساء  وأيقوله في الصبا  ، وهذا ذكر مطلق

 
 .  (6404): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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فيه ف رجليه«ي نعشر مرات قبل أن يح، على كل شيء قديروهو  ت يويم  يييح، الحمد

 . كلام

 : ¬ قال الإمام مسلم
كُرَيْبٍ    (2694)   -  31 وَأَبُو  حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

قَالُوا الْبَجَلِيُّ  طَرِيفٍ  بْنُ  دُ  فُضَيْلٍ :  وَمُحَمَّ ابْنُ  ثَناَ  الْقَعْقَاعِ ،  حَدَّ بْنِ  عُمَارَةَ  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

ثَقِيلَتَانِ ،  »كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الل سَانِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  زُرْعَةَ 

حْمَنِ ، فيِ الْمِيزَانِ   .  (1)  سُبْحَانَ اللِ الْعَظيِمِ«، سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ : حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ

صحيح البخاري  به  ختم  الححيث  ححيث،  ههذا  من  بحلا  به  سبحانك  »:  أتى 

أنت،  بحمدكو اللهم   إلا  إله  إليك،  لا  وأتوب  شر ه ؛  «أستغفرك  على  يثبت  لم  لأنه 

، (صحيح البخاري)بن حجر في آخر  اوأحسن من تكلم على هذين الححيثين الحافظ  

  مح مج له لم لخ لح لج}:  ¸  بن كثير في تفسير قول الله اوالحافظ  

 . [181-180: ]سورة الصافاي {هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ

انِ ) انِ )جملتددان : أي (كَلِمَتَََ ى الل سَََ انِ عَلَََ ي )، أي في النطددق (خَفِيفَتَََ انِ فََِ ثَقِيلَتَََ

حْمَنِ )، وزن الأعمداليدحدين  ،  م القيامدةيو  أي  (الْمِيزَانِ  ى الََرَّ انِ إلَََِ ة فصدإثبداي  (حَبيِبَتَََ

دِهِ )، يحب ما يقرب إليه،  ¸  المحبة لله بْحَانَ اللِ وَبحَِمََْ يمِ ، سََُ بْحَانَ اللِ الْعَظََِ وقدح  (سََُ

 {يز ير ىٰ ني}،  [74:  ]سددورة الواقعددة  {لج كم كل كخ كح}:  أمر الله بهما
  .[1: ]سورة الأعلى

 
 .  (6406): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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لححيث  ؛  كما أنه يوزن العامل،  استحل به على وزن الأعمال  ماوهذا الححيث م

عنح  بن مسعود  الله  ساق  ‘   النبي  قال،  أحمح  عبح   مِنْ   أَثْقَلُ   الْمِيزَانِ   فيِ  لَهُمَا»:  هي في 

إنَِّ اللَ سَيُخَل صُ »:  (1) بن عمر عنح الترمذي الححيث عبح الله  ؛  وتوزن الصحف،  أُحُدٍ«

تيِ عَلَى   أُمَّ  كُلُّ   سِجِلًَّ   وَتِسْعِينَ   تسِْعَةً   عَلَيْهِ   فَيَنْشُرُ   القِيَامَةِ   يَوْمَ   الخَلََئِقِ   رُءُوسِ رَجُلًَ مِنْ 

 . الححيث بطوله، «البَصَرِ  مَد   مِثْلُ  سِجِلٍّ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا   ( 2695)   -  32 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو مُعَاوِيَةَ :  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

الْْعَْمَشِ  صَالحٍِ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ قَالَ  :  عَنْ  أَقُولَ :  ‘   رَسُولُ  : »لَْنَْ 

اللِ  لِلهِ ،  سُبْحَانَ  اللُ ،  وَالْحَمْدُ  إلِاَّ  إلَِهَ  عَلَيْهِ ،  وَلَا  طَلَعَتْ  ا  مِمَّ إلَِيَّ  أَحَبُّ  أَكْبَرُ  وَاللُ 

مْسُ«  . الشَّ

ولكددن هددذه الكلمدداي أجرهددا بدداقي ، فنددى ويددذهبيلأن مددا  لددع عليدده الشددمس 

 مخ مجمح له لم لخ لح}،  بأنهدا الباقيداي الصدالحاي:  ولذلك قيل فيها

 . [76: ]سورة مريم {هم هج نه نم نخ نح نج مم

أحب الكلَم إلى الل  »:  ةححيث سمر في  ما يأتي    على،  وهذه أحب الكلام إلى الله

الصلواي،  «أربع أدبار  الأربع في  الكلماي  يمتى بهذه  النوم،  ولذلك  كثير ،  وقبل  وفي 

: لَقِيتُ إبِْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ فَقَالَ »:  ححيثكما في  ،  هن غراس الجنةو،  من الأوقاي

 
 .  (2639): ححيث رقم  (1)



  

 

دُ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 325 مُحَمَّ المَاءِ ،  يَا  عَذْبَةُ  التُّرْبَةِ  طَي بَةُ  الجَنَّةَ  أَنَّ  وَأَخْبرِْهُمْ  لََمَ  السَّ مِن ي  تَكَ  أُمَّ هَا ،  أَقْرِئْ  وَأَنَّ

يعَان  
 .  (1) « أَكْبَرُ  وَاللُ  اللُ   إلِاَّ   إلَِهَ  وَلَا  لِلَّهِ  وَالحَمْدُ  اللِ  سُبْحَانَ  غِرَاسَهَاوَأَنَّ ، قِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2696)   -  33 ثَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (ح)،  مُوسَى الْجُهَنيِ   ثَناَ مُحَمَّ فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ أَبيِ،  وَاللَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

الْجُهَنيُِّ  بْنِ سَعْدٍ ،  مُوسَى  مُصْعَبِ  قَالَ ،  عَنْ  أَبِيهِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  إلَِى  أَعْرَابيٌِّ   ‘   جَاءَ 
مْنيِ كَلََمًا أَقُولُهُ :  فَقَالَ  أَكْبَرُ كَبيِرًا ،  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ :  قُلْ »:  قَالَ ،  عَل  ، اللُ 

ةَ إلِاَّ باِللِ الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ ،  سُبْحَانَ اللِ رَب  الْعَالَمِينَ ،  وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثيِرًا ،  «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

رَب ي فَمَا ليِ: قَالَ 
 . وَارْزُقْنيِ« ، وَاهْدِنيِ، وَارْحَمْنيِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ: قُلِ »: قَالَ ؟ فَهَؤُلَاءِ لِ

مُ :  قَالَ مُوسَى أَتَوَهَّ فَأَنَا  نيِ 
عَافِ ا  أَدْرِي،  أَمَّ شَيْبَةَ فيِ حَدِيثهِِ  ،  وَمَا  أَبيِ  ابْنُ  وَلَمْ يَذْكُرِ 

 .  قَوْلَ مُوسَى

أَقُولُهُ ) كَلََمًا  مْنيِ  ذكر  (عَل  به  اأي  الله  السلف  هوفي،  أذكر   گ   حرص 
 . على العلم والعمل

 .  كلمة التوحيح (لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ : قُلْ )

 .  وتنتيه ¸  تعظيم لله (اللُ أَكْبَرُ كَبيِرًا )

 .  لله أكثرفاومهما كثر الحمح  (وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثيِرًا )

ةَ إلِاَّ باِللِ لَا حَوْلَ وَلَا )  .  من كنوز الجنةكنت  (قُوَّ

 .  في فعله وحكمه (الحَْكِيمِ )، غلبالذي لا ي    (الْعَزِيزِ )

 .  ووفقني وسلمني من الذنوب اللاحقة، السابقةذنوبي  (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ)

 
 . (3462) : ححيث رقم، أخرجه الترمذي (1)
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عني:  (وَارْحَمْنيِ) المعاني،  وسحدني  واهحني،  تجاوز   سح سج}،  يشمل جميع 

   .[56: ]سورة الأعرا  {صخ صح سم سخ
الطريق  ( وَاهْدِنيِ) التوحيح،  هحاية  السنة،  هحاية  إلى الجنة  ه،  هحاية  حاية التوفيق 

 . هحاية العلم هويحخل في

والخاص  (وَارْزُقْنيِ) العام  العام،  الرزق  والاستقامة  ،  والإسلام،  العلم:  الرزق 

 . وكذلك رزق المال ، والسنة

لها    (عَافِنيِو) جاءي  البحن ،  شواهحقح  عافية  النفس،  وعافني  ية  فالعا،  وعافية 

المعنوية والعافية  والأسقام،  الحسية  الأمراض  من  البحع ،  العافية  من  والعافية 

 .  والخرافاي والضلالاي

كما يأتي في ،  ه أخراو  ه دنيا تإذا استجاب الله للعبح هذه الحعواي الخمس صلحف

 .  ححيث  ارق بن أشيم

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْجَحْدَرِيُّ   ( 2697)  -  34 كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  زِيَادٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  الْوَاحِدِ  عَبْدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

الْْشَْجَعِيُّ  كٍ 
مَالِ أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ أَبِيهِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  يَقُولُ   ‘   كَانَ  أَسْلَمَ  مَنْ  مُ  : يُعَل 

 . وَارْزُقْنيِ«، وَاهْدِنيِ، وَارْحَمْنيِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ»

الْوَاسِطيُِّ   (2697)   -  35 أَزْهَرَ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ،  حَدَّ أَبُو   حَدَّ

كٍ الْْشَْجَعِيُّ 
أَبِيهِ قَالَ ،  مَالِ أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبيُِّ :  عَنْ  جُلُ إذَِا  لََةَ   ‘   كَانَ الرَّ أَمَرَهُ  ،  الصَّ ثُمَّ 

 .  وَارْزُقْنيِ«، وَعَافِنيِ، وَاهْدِنيِ، وَارْحَمْنيِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ» : أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ 



  

 

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   ( 2697) - 36 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 327 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  حَدَّ ،  مَالِكٍ أَخْبَرَنَا أَبُو  ،  حَدَّ

أَبِيهِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  سَمِعَ  هُ  فَقَالَ   ‘   أَنَّ رَجُل   أَسْأَلُ :  وَأَتَاهُ  حِينَ  أَقُولُ  كَيْفَ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

ليِ:  قُلِ »:  قَالَ ؟  رَب ي اغْفِرْ  إلِاَّ   «وَارْزُقْنيِ،  وَعَافِنيِ،  وَارْحَمْنيِ ،  اللَّهُمَّ  أَصَابِعَهُ  وَيَجْمَعُ 

بْهَامَ   .  وَآخِرَتَكَ«، فَإنَِّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ »، الِْْ

أبيه) الإيمان  ،  الأشجعي  مأشيبن   ارق    ( عن  إلا ححيث في  له في مسلم  وليس 

وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ ،  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ :  مَنْ قَالَ »:  ححيث الإيمان،  وهذا الححيث الثاني

 . «اللِ  عَلَى وَحِسَابُهُ ، اللِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ 

مَهُ النَّبيُِّ ) جُلُ إذَِا أَسْلَمَ عَلَّ لََةَ   ‘   كَانَ الرَّ ،  ابتحاء بعح التوحيح يتعلم الصلاة   ( الصَّ

حفظها الفاتحة  يحفظ  أن  استطاع  بعحها ،  فإن  أتى  الفاتحة  حفظ  عن  عجت  وإن 

والتحميح   والتهليلبالتسبيح  ويعلم ،  والتكبير  حفظها  من  يتمكن  ما   هحتى  كذلك 

الصلاة النبي،  يتعلق بكيفية  قال  دليل ،  «صليأ وني  م صلوا كما رأيت»:  ‘   وقح  وهذا 

 .  على عظيم شأن الصلاة

دُنْيَاكَ ) لَكَ  تَجْمَعُ  هَؤُلَاءِ  إذا استجابها الله   ( وَآخِرَتَكَ ،  فَإنَِّ  الحعواي    يعني هملاء 

الحنيا والآخرة  ¸ المسلم كان فيها صلا   العلم والعمل،  في حق  ، كان فيها صلا  

 . كان فيها صلا  الظاهر والبا ن

أ يكونزوما  ما  أسهل  من  أنها  مع  الحعواي  هذه  من  الاستكثار  في  الناس   !هح 

ويستطيع أن يأتي ،  ويستطيع أن يأتي بها ماشيا وراكبا،  يستطيع أن يأتي بها راكعا وساجحا

 . عاجطضبها م
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اللهِ :  بل جاء ححيث ولَ  رَس  يْلِ   ‘   أَنَّ  اللَّ صَلاةِ  فيِ  جْحَتَيْنِ  السَّ بَيْنَ    رَب  »:  قَالَ 

أحمح ،  «وَاهْدِنيِ،  وَارْزُقْنيِ،  وَارْفَعْنيِ،  وَارْحَمْنيِ،  ليِ  اغْفِرْ  عنح  عباس  ابن    ( 1) ححيث 

 . علاءالإلا أنه أنكر على كامل بن ، وغيره 

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2698)  -  37 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِرٍ ،  حَدَّ بْنُ  وَعَلِيُّ  مَرْوَانُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (ح)،  مُوسَى الْجُهَنيِ   ثَناَ مُحَمَّ فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ أَبيِ،  وَاللَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ قَالَ ،  عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ،  مُوسَى الْجُهَنيُِّ  : فَقَالَ   ‘   كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللِ :  حَدَّ

أَنْ  » أَحَدُكُمْ  حَسَنَةٍ أَيَعْجِزُ  أَلْفَ  يَوْمٍ  كُلَّ  كَيفَْ   «؟يَكْسِبَ  جُلَسَائِهِ  مِنْ  سَائِل   فَسَأَلَهُ 

أَلْفَ حَسَنَةٍ  أَحَدُنَا  مِائَةَ تَسْبيِحَةٍ »:  قَالَ ؟  يَكْسِبُ  أَلْفُ حَسَنَةٍ ،  يُسَب حُ  لَهُ  أَوْ يُحَطُّ  ،  فَيُكْتَبُ 

 . عَنْهُ أَلْفُ خَطيِئَةٍ«

حَسَنَةٍ ) أَلْفَ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَكْسِبَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  هذا    (؟  أَيَعْجِزُ  عن  العاجتين  أكثر  وما 

  !الأجر العظيم

حَسَنَةٍ )،  يفتر  (أَيَعْجِزُ ) أَلْفَ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَكْسِبَ  الصحيح  (؟  أَنْ  ويمحى »:  وخارج 

 . أجر عظيم ، «عنه ألف خطيئة

 .  لما جاء خارج الصحيح؛ بمعنى الواو (أو)  (أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطيِئَةٍ )

وقح جاء ،  أو نحو ذلك  تسبيحة يمكن أن يأتي بها الإنسان في دقيقة ونصف  ائةوم

تَانِ »:  ‘   قال النبي ،  (1)   عنح أحمح  وبمعنى هذا الححيث ححيث عبح الله بن عمر خَلَّ

 
 .  (2895): ححيث رقم  (1)



  

 

وا«  قَلِيل    بِهِمَاوَمَنْ يَعْمَلُ  ،  يَسِير  وَهُمَا  ،  أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ ،  مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 329 مَا  وَمَا:  قَال    يَا  ه 

ولَ  ، أَنْ تَحْمَدَ اللَ وَتُكَب رَهُ وَتُسَب حَهُ فيِ دُبُرِ كُل  صَلََةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرًا عَشْرًا»:  قَالَ ؟  اللهِ   رَس 

ةٍ  مَرَّ مِئَةَ  وَتَحْمَدُهُ  وَتُكَب رُهُ  اللَ  تُسَب حُ  مَضْجَعِكَ  إلَِى  أَوَيْتَ  وَمِئَتَانِ ،  وَإذَِا  خَمْسُونَ  فَتلِْكَ 

مِئَةٍ فيِ الْمِيزَانِ ،  باِلل سَانِ  أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ ،  وَأَلْفَانِ وَخَمْسُ  يْلَةِ  الْيَوْمِ وَاللَّ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فيِ 

 .  «؟مِئَةِ سَي ئَةٍ 

 : ¬ قال

 وعََلَى الذِّكْرِ ، الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاوَةِ الْقُرْآنِبَابُ فَضْلِ  
دُ بْنُ    (2699)  -  38 ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّ حَدَّ

فْظُ لِيَحْيَى ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ يَحْيَى،  الْعَلََءِ الْهَمْدَانيُِّ وَاللَّ ، حَدَّ

سَ عَنْ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالِحٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ  »مَنْ نَفَّ

الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبَةً  عَنْهُ  اللُ  سَ  نَفَّ نْيَا  الدُّ كُرَبِ  مِنْ  كُرْبَةً  عَلَى ،  مُؤْمِنٍ  رَ  يَسَّ وَمَنْ 

وَالْْخِرَةِ  نْياَ  الدُّ عَلَيْهِ فيِ  رَ اللُ  يَسَّ وَالْْخِرَةِ ،  مُعْسِرٍ  نْيَا  الدُّ فيِ  اللُ  سَتَرَهُ  مُسْلِمًا  سَتَرَ  ، وَمَنْ 

أَخِيهِ  عَوْنِ  فيِ  الْعَبْدُ  كَانَ  مَا  الْعَبْدِ  عَوْنِ  فيِ  عِلْمًا ،  وَاللُ  فِيهِ  يَلْتَمِسُ  طَرِيقًا  سَلَكَ  وَمَنْ 

لَ اللُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ  ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْم  فيِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللِ ،  سَهَّ

كِينَةُ  السَّ عَلَيْهِمُ  نَزَلَتْ  إلِاَّ  بَيْنَهُمْ  حْمَةُ ،  وَيَتَدَارَسُونَهُ  الرَّ الْمَلََئكَِةُ ،  وَغَشِيَتْهُمُ  تْهُمُ  ، وَحَفَّ

 .  وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ«، وَذَكَرَهُمُ اللُ فِيمَنْ عِنْدَهُ 

 
 .  (6498): ححيث رقم  (1)
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دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (2699)  -  38 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَهُ نَصْرُ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

الْجَهْضَمِيُّ  عَلِيٍّ  قَالَا ،  بْنُ  أُسَامَةَ  أَبُو  ثَناَ  الْْعَْمَشُ :  حَدَّ ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ ،  حَدَّ عَنْ 

أَبيِ أُسَامَةَ ،  صَالحٍِ  أَبُو صَالحٍِ ،  وَفيِ حَدِيثِ  ثَناَ  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  حَدَّ  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 

عَلَى   ‘  التَّيْسِيرِ  ذِكْرُ  فيِهِ  لَيْسَ  أُسَامَةَ  أَبيِ  حَدِيثَ  أَنَّ  غَيْرَ  مُعَاوِيَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ 

 . الْمُعْسِرِ 

عظيمأما   كثيرة  ىحو ،  هذا ححيث  مصنف  ،  جملا  في  المستوعب  استوعبها  لو 

وعظيم ما ،  وعظيم ببلاغته،  لنفاسته؛  وذلك،  مستقل لكان في حق هذا الححيث قليل

 . دل عليه من الفضل والمنتلة 

نْيَا ) الدُّ كُرَبِ  مِنْ  كُرْبَةً  مُؤْمِنٍ  عَنْ  سَ  نَفَّ كربة  (مَنْ  بقضائها ،  أي  حسية  كربة 

 .  وإذهاب الغم منه، وإدخال السرور عليه، نيسهأوكربة معنوية بت، والتفريج له فيها

الْقِيَامَةِ ) يَوْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبَةً  عَنْهُ  اللُ  سَ  سواء  (نَفَّ زائلة،  ولا  الحنيا  كرب  ،  فإن 

فيستطيع الإنسان أن يحفع البلاء العظيم بالفعل اليسير ،  يوكربة الآخرة إذا بقيت ضر 

الصالح العمل  الكربة،  من  هذه  يحفع  أن  والفقير  الغني  ما ،  ويستطيع  إنسان  بعض 

إلى مال حتى تحفع كرب ت ،  تهيحتاج منك  أن  إلى  أن تعتيه،  نسهمايحتاج  أن ،  إلى  إلى 

 . إلى أن تحسن إليه، تصبره 

وَالْْخِرَةِ ) نْيَا  الدُّ فيِ  عَلَيْهِ  اللُ  رَ  يَسَّ مُعْسِرٍ  عَلَى  رَ  يَسَّ الجح   ( وَمَنْ  أهل  من    ة إن كان 

ويسر ،  ما استطاع أن يشتري ما يرغب فيه وتجاوز تجاوز الله عنه  روالسعة ووجح معس

وربما فرج عنه ،  والأخذ والعطاء،  يسر له البيع والشراء،  الحنيا الآخرةفي  يسر الله عليه  

 . أضعا  ما يفرج على هذا المسكين
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مُسْلِمًا) سَتَرَ  فيه  (وَمَنْ  وقع  ذنب  من  ،  من  بمعصية  علم  إذا  الآن  الناس  وأكثر 

فضيحته إلى  عاجل  كنتا،  مسلم  وجح  ي،  وكأنه  قرار،  باله  ل   هحألا  له  يقر  حتى ،  ولا 

 . يعاجل بالفضيحة

،  فيمدي إلى الفضيحة،  هم من يفعل ذلك في وسائل التواصل الاجتماعيؤوأسو

والفساد الشر  إشاعة  إلى  كذلك  أنهم ،  ويمدي  زعموا  الكثير  يفعله  ما  ذلك  ومن 

ينشرون قصصا قح تكون واقعية وقح تكون وإذا بهم  ،  يحاربون فساد جوالاي اللمس

يحذر با ل  أراد أن يحذر من بعض    فمن،  لكن فيها إشاعة للشر والفساد،  غير واقعية

الكثير  ،  عن عمومه يعرفها  بأمور ربما لا  أن يأتي  الظنون وأما  إساءة  قامت على  ربما 

 . عوذ باللهنو عن في الأعراض 

العملية لا يأتي بخير أبحا المسائل  العلمية والغلو في  ما خرج  ،  الغلو في المسائل 

الصحابة عمليا  اغلو،  الخوارج إلا لعلوهم علميا وعمليا وهكذا  ،  علميا حتى كفروا 

تأتيه غير العلم  ةربما أححهم  أهل  إلى  فيها  المسائل لا يرجع  إلى ،  في مسألة من  ولا 

لاستصحار الفتاوى النابية  وإنما يقوم بجهله  ،  ليأخذ منهم الفتوى،  ل والعقححأهل ال

لم يقع اتحاد علة ولا حكم ،  يقيس الجوال على الخمر والميسر ،  والقياساي الفاسحة

 .  ولا مناط

وبلغ من الجهل ،  ومن إليهم،  رفَ لقح فاق هذا بقياسه الفاسح قياس أبي حنيفة وز  

الله   على  يقول  أعراضهم،  العلمبغير  أن  في  الناس  بالمسلمين،  ويتهم  الظن  ، ويسيء 
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عاقبة هذا الجهل والتطاول الختي والبوار لصاحبه في الحنيا والآخرة  و،  تطاول،  هلج

 .  أصبح يتكلم في المسائل من يعلم ومن لا يعلم، ¸ إن لم يتب إلى الله

عنح أن تضع المربع هذا حتى ولو أمام  :  أمس واحح يرسل لي رسالة يقول فيها

إلى   أأنا أبر،  كلمة مكة أو أمام كلمة العلماء أنت تشير بهذا المربع إلى الفساد والشر

العلماء والحعا يفعلون هذا  ةالله من  له،  الذين  ما  :  قلت  الله من   أتتبر،  تفعلبئس  إلى 

 .  غير واردةمسألة ،  صحيح، خلص البشرية من مسألة قح تكون غير واردة

الجهل مسألة،  لكن  أححهم  فينكر بهذا  ،  يتصور  ينكرها  أن   أيبر:  التجاوزويريح 

 .  البراءة من المنحدين، من المشركين ءةالبرا،  ةإلى الله من العلماء والحعا

،  ياك يا  الب العلم أن تتجاوزفإ،  هكذا في كثير من المسائل العلمية والعمليةو

الشريعة تجاوز  على  الغيرة  تحملك  الغيرة  ،  لا  هذه  بسبب  إلا  خرجوا  ما  الخوارج 

ما وقعوا فيه إلا بسبب   ئةالمرج،  ولا يحملك التسهيل على مجاوزة الشريعة،  الفاسحة

 . وما لم تعلم لا تقل به، به وما علمت قل، فكن منصفا، الحليل التسهيل الخارج عن 

عنته على حمل متاعه الثقيل ألو    (وَاللُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ )

عونك في  عونك،  فالله  في  فالله  علمية  مسألة  تحرير  على  أعنته  على ،  ولو  أعنته  ولو 

من  سحفظ   عونك  رآنقالورة  في  وحاجه  أولو  ،  فالله  دين  قضاء  على  في فعنته  الله 

 .  عونك

نفسك بعون  نفسك  على  تبخل  أن  نفسك ،  فإياك  تعين  غيرك  تعين  حين  أنت 

عِنْدَ ،  مُسْتَجَابَة  لِْخَِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ دَعْوَة  الْمَرْءِ  »،  وأنت حين تحعو لغيرك تحعو لنفسك

نُ عَلَى دُعَائِهِ  مَا دَعَا لَهُ بخَِيْرٍ ، رَأْسِهِ مَلَك  يُؤَم   .  «ذَلكَِ  مِثْلُ  وَلَكَ ، آمِينَ : قَالَ ، كُلَّ



  

 

الحعا 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 333 إعانة  سيما  الله  ة لا  المشايخ،  إلى  داره  ،  وإعانة  في  درس  بفتح  تعينه  هذا 

للقرآن،  ومركته  بنعش حلقة  تعينه  أو مرض،  وهذا  إن سافر  بإنابة  تعينه  وهذا  ،  وهذا 

على كتابة العلوم    ةعانالإوأعظم ذلك  ؟  لك من الأجور  كم،  تعينه بالحفع عن عرضه

لا تضيع وقتك :  يقول لهولا يأتي الشيطان الإنسان الذي يستطيع أن يعين  ،  والبحوث

 .  لعالمه، لشيخه، لوالحه ، عانتهإربما يبارك الله في وقته بسبب 

ويستهتئ منا ،  خرسوكان يسخر منا من  ؟  كم استفحنا من حراستنا لشيخنا يحيى

استهت الله  ،  ما هم إلا حراس؟  هملاءيش  أ:  فيقول،  أمن  الحمح في  وبارك  أوقاتنا وله 

دقائق،  والمنة في  نقضيه  كنا  ساعاي  يأخذ  كان  الذي  العمل  الذي  ،  والله  والمحفوظ 

إلى كثير أوقاي الذي يحتاج إلى شهور ،  كنا نحفظه في زمن يسير،  يحتاج  والمملف 

 .  وبه التوفيق والعصمة، ولله الحمح والمنة، نأتي به في شهر أو في أقل من شهر

 اأنت حين تفتح درس،  تعاون،  وىلهمم التعاون على البر والتق  انقول هذا شحذ

تتعاون،  تتعاون الحرس  تحضر  حين  تتعاون  ،  أنت  المحاضرة  تحضر  حين  أنت 

فيكم  واتعاونف الله  لغيركم،  بارك  من عونكم  أكثر  أنفسكم  تعينون  فإن عونك ،  فإنكم 

لنفسك عون الله لك،  لغيرك فعل نفسك مَا )  فلا سواء،  وإعانتك  الْعَبْدِ  عَوْنِ  فيِ  وَاللُ 

 . (عَوْنِ أَخِيهِ كَانَ الْعَبْدُ فيِ 

عِلْمًا) فِيهِ  يَلْتَمِسُ  طَرِيقًا  سَلَكَ  إلى ،  اسواء كان  ريقا حسي  (وَمَنْ  بلح  سافر من 

يلتمس ،  حضر حلقة،  ستمع درسااأخذ كتابا  ،  أو كان  ريقا معنويا،  بلح لطلب العلم

نافعا  اهفي علم،  علما  كل  بها  علوم،  ليس  عبرة  لا  مصلحة  ،  الحنيا  في  تكون  أن  إلا 

 . الإسلام والمسلمين
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لَ اللُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الجَْنَّةِ ) الذي هو وعح  ،  ولا أعظم من هذا الوعح النبوي  (سَهَّ

يسلك بك إلى ،  أو أي علم تسلكه،  أو علم الفقه،  أو علم التوحيح،  علم العقيحة،  رباني

 .  البا لمرضاته، الجنة ما دمت ماشيا في  اعة الله

اللِ ) بُيُوتِ  مِنْ  بَيْتٍ  فيِ  قَوْم   اجْتَمَعَ  أماكن ،  مسجح  (وَمَا  من  حكمه  في  وما 

 . وتبليغه، الاجتماع لطلب العلم

فكله داخل في  ،  أو أحكام القرآن،  القرآن أو معاني القرآنسواء    (يَتْلُونَ كِتَابَ اللِ )

فمثل دروسنا هذه التي نتعلم فيها العقيحة والتوحيح ونتعلم فيها الفقه هي ،  كتاب الله

الله كتاب  تلاوة  القرآن،  من  قرأنا  أو  السنة  قرأنا  الله ،  سواء  كتاب  معاني  نتعلم  نحن 

 . ونأخذ بكتاب الله، ونفسر كتاب الله

 . ونه فيما بينهمؤيقر: (وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ )

كِينَةُ )  . والراحة والهحوء، طمأنينةال  ( إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

حْمَةُ ) الرَّ الله  (وَغَشِيَتْهُمُ  الذنوب،  يرحمهم  بتكفير  الحرجاي  ،  ويرحمون  ورفع 

 .  وبركة الأوقاي، وسعة الأرزاق، وانشرا  الصحور، وقضاء الحاجاي

الْمَلََئكَِةُ ) تْهُمُ  في ححيث  (وَحَفَّ تقحم  ما  لِلهِ »:  على   فُضُلًَ   سَيَّارَةً مَلََئِكَةً    ï  إنَِّ 

كْرِ  مَجَالسَِ  يَتَتَبَّعُونَ   بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  وَحَفَّ ، مَعَهُمْ  قَعَدُوا ذِكْر   فِيهِ  مَجْلِسًا وَجَدُوا فَإذَِا، الذ 

 .  حيطون بهمي، «بأَِجْنحَِتهِِمْ 

عِنْدَهُ ) فيِمَنْ  اللُ  أرفع  و  ( وَذَكَرَهُمُ  الله،  الحرجايهذه  يذكر  العبح في من    ¸  أن 

 .  عنحه في الملأ الأعلى
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نَسَبُهُ )السيئ   بِهِ  يُسْرِعْ  وإن كان ،  أن من أسرع به عمله لا ينظر إلى نسبه:  مفهومه  (لَمْ 

 .  حقيرا عنح الناس

مختصر هذه   العظيم  ةتعليقة  الححيث  هذا  ذلك،  على  من  أكثر  حقه  ما ل؛  وإلا 

البليغاي المعاني  من  لكم  أسلفت  كما  البحيعاي،  تقحم  النافعة  والله ،  والجمل 

 . وحسبنا الله ونعم الوكيل، وعليه التكلان، المستعان

يتسع الوقت لا  القول ولكن  فيه  نبسط  أن  نتمنى  من ححيث  أو نخرج عن  ،  كم 

 . لكن ما يسره الله فيه كفاية، الاختصار إلى التطويل

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ قَالَا   ( 2700)  -  39 دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ،  حَدَّ

عَنِ   ثُ  يُحَد  إسِْحَاقَ  أَبَا  سَمِعْتُ  شُعْبَةُ  ثَناَ  مُسْلِمٍ حَدَّ أَبيِ  أَبيِ :  الْْغََر   عَلَى  أَشْهَدُ  قَالَ  هُ  أَنَّ

هُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِ  : هُرَيْرَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي   هُ قَالَ   ‘   أَنَّ »لَا يَقْعُدُ قَوْم  يَذْكُرُونَ : أَنَّ

الْمَلََئِكَةُ   ¸  اللَ  تْهُمُ  حْمَةُ ،  إلِاَّ حَفَّ كيِنَةُ ،  وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ عَلَيْهِمُ السَّ وَذَكَرَهُمُ اللُ ،  وَنَزَلَتْ 

 . فِيمَنْ عِنْدَهُ«

حَرْبٍ   (2700)  -  39 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِهِ  حْمَنِ ،  وَحَدَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  فيِ ،  حَدَّ شُعْبَةُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   . هَذَا الِْْ

 .  أبو موسى العنتي (مثنىالمحمد بن )

 . يلقب ببنحار، محمح بن بشار  (بن بشارا)

 . غنحربلقب ي (محمد بن جعفر)
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 .  وهو السبيعي (إسحاقأبا )

 .  تقحم معناه في ححيث أبي هريرة السابق

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   (2701)  -  40 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الْعَزِيزِ ،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  مَرْحُومُ  ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

عْدِي   السَّ نَعَامَةَ  عُثْمَانَ ،  أَبيِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  الْخُدْرِي   سَعِيدٍ  أَبيِ  عَلَى :  عَنْ  مُعَاوِيَةُ  خَرَجَ 

آللِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلِاَّ :  جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللَ قَالَ :  قَالُوا؟  مَا أَجْلَسَكُمْ :  حَلْقَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ 

قَالَ :  قَالُوا؟  ذَاكَ  ذَاكَ  إلِاَّ  أَجْلَسَناَ  مَا  لَكُمْ :  وَاللِ  تُهْمَةً  أَسْتَحْلِفْكُمْ  لَمْ  إنِ ي  كَانَ ،  أَمَا  وَمَا 

اللِ  رَسُولِ  مِنْ  بِمَنْزِلَتيِ  مِن ي  ‘   أَحَد   حَدِيثًا  عَنْهُ  اللِ ،  أَقَلَّ  رَسُولَ  عَلَى   ‘   وَإنَِّ  خَرَجَ 

وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا ، جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللَ : قَالُوا «؟مَا أَجْلَسَكُمْ »: حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ 

مَا  »:  وَمَنَّ بِهِ عَلَيْناَ قَالَ ،  لِلَِْسْلََمِ  أَجْلَسَناَ إلِاَّ ذَاكَ :  قَالُوا  « ؟أَجْلَسَكُمْ إلِاَّ ذَاكَ آللِ  مَا  وَاللِ 

يُبَاهِي   ̧   وَلَكنَِّهُ أَتَانيِ جِبْريِلُ فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ اللَ ،  أَمَا إنِ ي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ »:  قَالَ 

 .  بِكُمُ الْمَلََئكَِةَ«

 .  ملعبح الرحمن بن  (أبي عثمان)

الْمَسْجِدِ ) فيِ  حَلْقَةٍ  يتحلقون   ( عَلَى  اجتمعوا  قح  الناس  من  مجموعة  يعني 

لأنهم يعشونها في ؛  مإذ كانت المساجح أماكن اجتماعه،  لمذاكرة العلم والقرآن ونحوه 

مراي خمس  يوم  أخيهف،  كل  مع  الأخ  صاحبه،  يلتقي  مع  ى  قضوت ،  والصاحب 

 . الحاجاي في المساجح
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الله وصفه  الذي  البلح  هذا  غير    ¸  في  على  فيه  الناس  صار  والحكمة  بالإيمان 

 . ير منهم مع غير ذلك من الملهيايوكث، لقاي فكثير منهم مع، الحكمة

الأخلاق المبادئو،  فساءي  القيم،  ضعفت  الشر،  وتغيري  رفع و،  وحصل 

هي اجتماعاي قائمة على البحعة  فجتماعاي في بعض المساجح  اوإن وجحي  ،  الخير

وإلا فإن الصوفية يعمرون المساجح ،  إلا ما كان من أهل السنة والجماعة،  والضلالة

وغير ذلك ،  ون المساجح بسبب الصحابةرالرافضة يعمو،  ةالأذكار المبتحع وبالرقص  

 .  المساجح بالتكتيلاي الغير شرعية والحتبية تعمر ، من الكبائر

والسنة   الكتاب  إلى  بالحعوة  المساجح  فيها  تعمر  التي  الححيث  دور  هي  وقليل 

 . ¸ وإلى إخلاص العمل لله، تصحيح العقيحةووإلى التوحيح 
اللِ ) رَسُولِ  مِنْ  بِمَنْزِلَتيِ  أَحَد   كَانَ  الوحي  (‘   وَمَا  أنه كان من كتاب  وكان  ،  إذ 

 . لأخته ازوج ‘  النبي

مِن ي) حَدِيثًا  عَنْهُ  يت  اذلك أن كثيرو  (أَقَلَّ  الححيث    نرعون عومن الصحابة كانوا 

 .  وبعضهم لا يرى الرواية بالمعنى، ‘  عن النبي 

لََمِ ، جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللَ ) لَِْسََْ
دَانَا لِ ا هَََ وذكدر الله نعمده في حدح ذاتهدا  (وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَََ

 يج هي هى}، الاسدتمرار عليدهو، ثباي عليهلللإسلام سبب لحمح لله على الهحاية و

 كى  كم كل كا قي}، [21: ]سددورة النددور {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 تى تمتن تز تر بي بى} ،[56: ]سدددددددورة القصدددددددص  {مامم لي لى لم كي
 . [17: ]سورة الكهف {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
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غير منحد ولا مشرك    امنقاد،  جعلك مسلما موححاي  ن أأعظم منه    ( وَمَنَّ بِهِ عَلَيْناَ)

 .  غير مبتحع، متمسكا بالسنة

 . الوحي من السماءب (وَلَكِنَّهُ أَتَانيِ جِبْرِيلُ )

اللَ ) أَنَّ  الْمَلََئكَِةَ   ¸  فَأَخْبَرَنيِ  بِكُمُ  منهمأي    (يُبَاهِي  يظهر  ،  المقربين  حيث 

منقبة عظيمة لأصحاب ،  ويثني عليهم عنحهم،  ويريهم حسن عملهم،  فضلهم وهذه 

 .  مجالس الذكر والخير

 : ¬ قال

 وَالاسْتِكْثَارِ مِنْهُ ، بَابُ استِْحْبَابِ الاسْتِغْفَارِ
يعِ الْعَتَكيُِّ جَمِيعًا   (2702)  -  41

بِ ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّ حَدَّ

ادٍ قَالَ يَحْيَى ادُ بْنُ زَيْدٍ :  عَنْ حَمَّ ،  عَنِ الْْغََر  الْمُزَنيِ  ،  عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ،  عَنْ ثَابِتٍ ،  أَخْبَرَنَا حَمَّ

لَيُغَانُ عَلَى قَلْبيِ:  قَالَ   ‘   وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَة  أَنَّ رَسُولَ اللِ  هُ  فيِ ،  »إنَِّ وَإنِ ي لَْسَْتَغْفِرُ اللَ 

ةٍ«  . الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

أَبيِ  (2702)  -  42 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ غُنْدَر  ،  شَيْبَةَ   حَدَّ عَنْ عَمْرِو  ،  عَنْ شُعْبَةَ ،  حَدَّ

ةَ  مُرَّ قَالَ عَنْ  ،  بْنِ  بُرْدَةَ  الْْغََرَّ :  أَبيِ  النَّبيِ  ،  سَمِعْتُ  أَصْحَابِ  مِنْ  ابْنَ    ‘   وَكَانَ  ثُ  يُحَد 

قَالَ  اللِ :  عُمَرَ  رَسُولُ  إلَِيْهِ :  ‘   قَالَ  الْيَوْمِ  فيِ  أَتُوبُ  فَإنِ ي  اللِ  إلِىَ  تُوبُوا  النَّاسُ  أَيُّهَا  »يَا 

ةٍ«  . مِائَةَ مَرَّ

مُعَاذٍ   (2702)  -  42 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَهُ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  الْمُثَنَّى  (ح)،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  ، وَحَدَّ

سْناَدِ  هُمْ عَنْ شُعْبَةَ فيِ هَذَا الِْْ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّ ثَناَ أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّ  . حَدَّ



  

 

قَلْبيِ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 339 عَلَى  لَيُغَانُ  هُ  به  ( إنَِّ القلب  المراد  يتغشى  ي،  ما  ونحو حيث  الغفلة  لحقه 

المسلمينغل عنه ش غوإن ش  ،  للذكر  اكان محاوم  ‘   النبيو،  ذلك ومع ،  ل بمصالح 

فيما و،  الأوقاي في غير الطاعاي والقربايإذ  ؟  بنافكيف  ،  ذلك يرى من نفسه ما ذكر

وتوبة  ،  فحري بنا أن نكون أكثر استغفار،  والسماواي  ينراض يسبب البعح من رب الأ

 . ´ واحح القهارالعودة إلى و ةوإناب
الغ القلبيوإذا علا  الطاعايو،  لحقه الضعف  ن  : ¸  قال الله،  الفتور عن بقية 

المطففين  {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتن} إذَِا  »ذلك  و  ،[14:  ]سورة  الْمُؤْمِنَ  إنَِّ 

قَلْبهِِ  نُكْتَة  سَوْدَاءُ فيِ  كَانَتْ  تَابَ  ،  أَذْنَبَ  وَاسْتَغْفَرَ فَإنِْ  صح   ماك،  (1)   «بُهُ قَلْ   صُقِلَ ،  وَنَزَعَ 

 . ‘  عن النبي 
ةٍ ) مَرَّ مِائَةَ  الْيَوْمِ  فيِ  اللَ  لَْسَْتَغْفِرُ  ةٍ )  (وَإنِ ي  مَرَّ مِائَةَ  إلَِيْهِ  الْيَوْمِ  فيِ  أَتُوبُ  هو    (فَإنِ ي 

ستغفار أم أنها تصح بحون هل من شروط التوبة الا:  إذ أن العلماء قح اختلفوا،  بمعناه 

الا ؟  استغفار بح من  أنه لا  ثم  »:  أنس وغيره   لما جاء في ححيث؛  ستغفاروالذي يظهر 

ةٍ ) :  هنا يقولو،  «رت لك ولا أباليغفستغفرتني  ا مَرَّ مِائَةَ  الْيَوْمِ  فيِ   ( وَإنِ ي لَْسَْتَغْفِرُ اللَ 

 .  سواء ا في مجلس واحح أو مجالس متعحدة

أستغفر الل الذي لا إله  »:  أو،  «اللهم اغفر لي»:  أو،  أستغفر الله:  أن يقول  ئويجت

إليه وأتوب  القيوم  الحي  هو  التواب ا  ب»ر:  أو،  «إلا  أنت  إنك  علي  وتب  لي  غفر 

 . ستغفارالمشعرة بالا الألفاظ أو غير ذلك من  ،  «الرحيم

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  ¢ عن أبي هريرة، (7952): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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شَيْبَةَ   (2703)   -  43 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بْنَ  ،  حَدَّ سُلَيْمَانَ  يَعْنيِ  خَالِدٍ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (ح)،  حَيَّانَ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ ثَنيِ أَبُو سَعِيدٍ الْْشََجُّ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ ،  وَحَدَّ حَدَّ

ابْنَ   يَعْنيِ  هِشَامٍ ،  غِيَاثٍ حَفْص   عَنْ  هُمْ  حَرْبٍ   (ح )،  كُلُّ بْنُ  زُهَيْرُ  خَيْثَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  إبِْرَاهِيمَ ،  وَاللَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  انَ ،  حَدَّ بْنِ حَسَّ هِشَامِ  بْنِ سِيرِينَ ،  عَنْ  دِ  مُحَمَّ ، عَنْ 

قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  مَغْربِهَِا :  ‘   قَالَ  مِنْ  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ  أَنْ  قَبْلَ  تَابَ  »مَنْ 

 . (1)   تَابَ اللُ عَلَيْهِ«

 .  وهو الأحمر ( أبو خالد سليمان بن حيان)

 .  ةبن علي (إسماعيل بن إبراهيم)

 . القردوسي (هشام بن حسان)

 : إلا في وقتين، ومن كل عبح، التوبة صحيحة في كل وقت

الْول ال:  الوقت  الصحيح،  رة غرغ عنح  خارج  عمر  من  ححيث  في   اللَ   إنَِّ »:  كما 

 .  (2) « يُغَرْغِرْ  لَمْ  مَا  الْعَبْدِ   تَوْبَةَ   يَقْبَلُ 

الثاني الشمس  :  والوقت  مغربهاإذا  لعت  الححيث  ل؛  من  أَنْ )هذا  قَبْلَ  تَابَ  مَنْ 

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللُ   ، قبل الله توبته  ¸  لى اللهإمن رجع من ذنبه  ،  (عَلَيْهِ تَطْلُعَ الشَّ

 :  ن تحققت شرو هاإ

 . ¸ الإخلاص لله:  الْول

 
 .  (4635): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 . (6160): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)



  

 

 .  أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة: الثاني 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 341

 .  الإقلاع عن الذنب: الثالث

 . النحم على فعل الذنب: الرابع

 .  لى الذنبإالعود عحم العتم على : الخامس

 .  برد المظالم إلى أصحابها ¸ الذنب بينه وبين غير اللهإن كان : السادس

البحعة دون  الذنب  كان  إذا  ف ف،  هذا  بالبحعة  الذنب  كان  الخمسة  يإن  شترط 

 جم جح ثم ته}:  ¸ ل اللهلقو؛  الإصلا  والبيان:  شروط السابقة مع زيادةال

  .[160: ]سورة البقرة {سخ سح سج خم خج حم حج
فوق   فيشترط  نفاقا  الذنب  كان  أيضاوإن  شروط   سخ  سح سج}،  الخمس 

، أصلحوا ما أفسحوا  ،[146:  ]سورة النساء  {ضح ضج صم صخ صح سم

 . ونصحوا في دينهم، وأخلصوا في أعمالهم

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم}،  وإن كانت التوبة الكفر فترك الكفر

   .[38: ]سورة الأنفال {تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 .  (التوبة إلى اللهشروط  ) يوقح استوعبت هذه الشروط مع أدلتها في كتاب

هل لا تقبل التوبة بعح  لوع الشمس مغربها في ذلك الحين أم في  :  ثم هنا مسألة

هل تقوم الساعة بمجرد  :  ختلفواالأن العلماء قح  ؛  جميع التمن الذي يكون بعح ذلك

: وقيل،  سنةعشرين  تستمر  :  فقيل؟   لوع الشمس مغربها أم أن الحياة تستمر بعح ذلك 

هولهم من  لوع الشمس ذوإنما تمنع قبول التوبة حين  ،  وقيل غير ذلك ،  سنةأربعين  
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ال،  مغربهامن   بعح  توبته  لهو ذأما من تاب  قبول  قالوه ،  فلا حرج من  ما  ثبت  إن  هذا 

 . الله أعلمو

 : ¬ قال

 بَابُ استِْحْبَابِ خَفضِْ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ 
: ‘   قال النبي ،  قراءة القرآنبولو كان  ،  كي غيرذحتى وإن كنت تذكر الله لا تم

 .  (1) « فكلكم يناجي ربه باِلْقُرْآنِ  بَعْضٍ  عَلَى بَعْضُكُمْ   يَجْهَرْ  لَا »

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2704)  -  44 دُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ،  حَدَّ

عُثْمَانَ ،  عَاصِمٍ عَنْ   أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مُوسَى  أَبيِ  النَّبيِ  :  عَنْ  مَعَ  سَفَرٍ   ‘   كُنَّا  فَجَعَلَ ،  فيِ 

 فَقَالَ النَّبيُِّ 
كُمْ لَيسَْ ،  أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ »:  ‘   النَّاسُ يَجْهَرُونَ باِلتَّكْبيِرِ إنَِّ

وَلَا   أَصَمَّ  مَعَكُمْ ،  غَائِبًاتَدْعُونَ  وَهُوَ  قَرِيبًا  سَمِيعًا  تَدْعُونَ  كُمْ  خَلْفَهُ :  قَالَ ،  «إنَِّ وَأَنَا ،  وَأَنَا 

ةَ إلِاَّ باِللِ فَقَالَ :  أَقُولُ  أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ »يَا عَبْدَ اللِ بْنَ قَيْسٍ  :  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

ةَ إلِاَّ باِللِ«، لَا حَوْلَ :  قُلْ »: بَلَى يَا رَسُولَ اللِ قَالَ : فَقُلْتُ  «؟الْجَنَّةِ   . (2)   وَلَا قُوَّ

جَمِيعًا   (2704)  -  44 الْْشََجُّ  سَعِيدٍ  وَأَبُو  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  نُمَيْرٍ  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ   . عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الِْْ

 
 .  عن البياضي، (19022): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
 .  (2992): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

حُسَيْنٍ   ( 2704)  -  45 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 343 بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَزِيدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

التَّيْمِيُّ  ثَناَ  عُثْمَانَ ،  حَدَّ أَبيِ  مُوسَى،  عَنْ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  كَانُوا  هُمْ  وَهُمْ ،  ‘   أَنَّ

قَالَ  ثَنيَِّةٍ  فيِ  رَجُل  :  يَصْعَدُونَ  اللُ   فَجَعَلَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  نَادَى  ثَنيَِّةً  عَلََ  مَا  قَالَ وَاللُ  ،  كُلَّ : أَكْبَرُ 

يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ »:  فَقَالَ :  قَالَ   «إنَِّكُمْ لَا تُناَدُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا»:  ‘   فَقَالَ نَبيُِّ اللِ 

لَا » :  قَالَ ؟  مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللِ :  قُلْتُ ؟  «اللِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ 

ةَ إلِاَّ باِللِ«، حَوْلَ   . وَلَا قُوَّ

دُ بْنُ عَبْدِ الْْعَْلَى  ( 2704)   -  45 ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ الْمُعْتَمِرُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  عَنْ أَبيِهِ ،  حَدَّ حَدَّ

 . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، ‘  بَيْنَمَا رَسُولُ اللِ : عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ ،  أَبُو عُثْمَانَ 

بِيعِ قَالَا   (2704)  -  45 ثَناَ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّ ادُ بْنُ زَيْدٍ :  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ  ،  حَدَّ

عُثْمَانَ ،  أَيُّوبَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مُوسَى  أَبيِ  النَّبيِ  :  عَنْ  مَعَ  سَفَرٍ   ‘   كُنَّا  نَحْوَ ،  فيِ  فَذَكَرَ 

 . حَدِيثِ عَاصِمٍ 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2704)  -  46 اءُ ،  أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ،  وَحَدَّ ثَناَ خَالِد  الْحَذَّ ، حَدَّ

عُثْمَانَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  أَبيِ مُوسَى  مَعَ رَسُولِ اللِ :  عَنْ  فَذَكَرَ الْحَدِيثَ   ‘   كُنَّا  غَزَاةٍ  ، فيِ 

وَلَيْسَ فيِ حَدِيثهِِ   وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ«»:  وَقَالَ فِيهِ 

ةَ إلِاَّ باِللِ   . ذِكْرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

إبِْرَاهِيمَ   (2704)  -  47 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  شُمَيْلٍ ،  حَدَّ بْنُ  النَّضْرُ  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

ثَناَ أَبُو عُثْمَانَ ،  عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ  قَالَ ليِ رَسُولُ  :  عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِي  قَالَ ،  حَدَّ

الْجَنَّةِ »:  ‘   اللِ  كُنُوزِ  مِنْ  كَلِمَةٍ  أَدُلُّكَ عَلَى  قَالَ   «أَلَا  الْجَنَّةِ »:  أَوْ  كُنُوزِ  مِنْ  كَنْزٍ   « ؟ عَلَى 

ةَ إلِاَّ باِللِ«لَا حَوْلَ وَلَا »: بَلَى فَقَالَ :  فَقُلْتُ   .  قُوَّ
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النَّبيِ  ) مَعَ  سَفَرٍ   ‘   كُنَّا  النبي  (فيِ  الهجرة:  ‘   وأسفار  البعثة  ،  سفر  وقبل 

 . فار ذكرها أهل العلمسأربعة أ، والحج والعمرة، وبعح ذلك الجهاد، التجارة

 . يرفعون أصواتهم به ي أ ( فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ باِلتَّكْبيِرِ )

 . وهونوا من رفع أصواتكم، يعني أرفقوا بأنفسكم ( ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ )

أَصَمَّ ) تَدْعُونَ  لَيْسَ  السمع :  معناه   (إنَِّكُمْ  لصفة  إثباي  الصمم  صفة  نفي  أن 

 مج لي لى لم لخ }:  ¸  كما قال الله،  ¸  المحيط بكل المسموعاي لله،  الواسع

]سورة   {هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح

  نها لتكلم النبي إ والله  ،  صوايسبحان الذي وسع سمعه الأ:  قالت عائشة  ،[1:  المجادلة

 .  الآيةوذكري ، فأنتل الله، ويغيب عني بعض كلامها، في جانب الحجرة ‘ 

غَائِبًا ) ما ربك بغافل عما يعمل  و،  ´  هو على عرشهو،  مطلعا  ابل شاهح  (وَلَا 

 .  الظالمون

 .  هو في علوه على عرشهو  (إنَِّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا)

وإن ، وهو على عرشه رصبع وممعية ا لاع وس، معية علم وإحا ة (وَهُوَ مَعَكُمْ )

 . ةوالحفظ والكلاء، الخاصة فتقتضي النصر والتأييح ةكانت المعي

حَوْلَ ) باِللِ ،  لَا  إلِاَّ  ةَ  قُوَّ لنا على دفعه إلا    (وَلَا  لنا على فعل أمر ولا قوة  لا حول 

على   ةهي دال ف،  قولها وفي اعتقادهافي  وهذه كلمة عظيمة  ،  إن أعان ووفق وسحد،  بالله

بالقحر بالله،  الإيمان  وقوته  ،  ¸  والاستعانة  الله  حول  إلى  العبح  حول  من  والتحول 

 .  وقحرته



  

 

الجنة 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 345 الكلمة من كنوز  أن هذه  بيان  أحاديث في  الكلمة  ،  وقح جاءي عحة  وهذه 

بالقحر   نما يتى بها على تقرير الإموحقها أن ي،  كثير من الناس يأتون بها عنح المصيبة

 . ´ ستعانة باللهالا و، والرضى بما يسره الله
النبي:  والشاهح من الححيث ، عحم رفعهاوخفض أصواتهم  بلأصحابه    ‘   أمر 

 .  يمدي إلى الشوشرة على غيره قح : ثانيا، يتعب صاحبه: فإن رفع الصوي أولا

:  ]سورة الواقعة  {ئي ئى ئن ئم}أي  ،  ه أنه مجازلحاص و:  يقول النووي هنا

قو  ،[85 غير صحيحوهذا  الله ،  ل  عرشه  ¸  بل  عباده ،  على  من  قريب  بت ث ت ف،  وهو 

 . والله المستعان، هللاعلى ما يليق بج ¸ القرب لله ةصف

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 2705)   -  48 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ دُ بْنُ رُمْحٍ   ( ح)،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ، وَحَدَّ

يْثُ  عَنْ أَبيِ ،  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرٍو،  عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ حَبيِبٍ ،  أَخْبَرَنَا اللَّ

اللِ :  بَكْرٍ  لِرَسُولِ  قَالَ  هُ  قَالَ :  ‘   أَنَّ صَلََتيِ  فيِ  بِهِ  أَدْعُو  دُعَاءً  مْنيِ  إنِ ي  :  قُلِ »:  عَل  اللَّهُمَّ 

كَبيِرًا  ظُلْمًا  نَفْسِي  قُتَيْبَةُ   «ظَلَمْتُ  أَنْتَ ،  كَثيِرًا»:  وَقَالَ  إلِاَّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  ليِ ،  وَلَا  فَاغْفِرْ 

حِيمُ«وَارْحَمْنيِ إنَِّكَ ، مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ   .  (1)   أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ

الطَّاهِرِ   (2705)   -  48 أَبُو  ثَنيِهِ  وَهْبٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  رَجُل   ،  أَخْبَرَنَا  أَخْبَرَنيِ 

اهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  هُ سَمِعَ  : عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ حَبيِبٍ ، سَمَّ عَبْدَ اللِ بْنَ أَنَّ

يقَ قَالَ لرَِسُولِ اللِ :  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ  د  مْنيِ يَا رَسُولَ اللِ :  ‘   إنَِّ أَبَا بَكْرٍ الص  عَل 
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فيِ صَلََتيِ بِهِ  أَدْعُو  بَيْتيِ،  دُعَاءً  قَالَ :  وَفيِ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  اللَّيْثِ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  ذَكَرَ  ظُلْمًا »:  ثُمَّ 

 . «كَثيِرًا 

هُ قَالَ لِرَسُولِ اللِ ) على   ¢  لحرص أبي بكر ؛  يطلبه الخير،  يطلبه العلم  (‘   أَنَّ

 .  الخير 

كَبيِرًا) ظُلْمًا  نَفْسِي  ظَلَمْتُ  إنِ ي  واقع  (اللَّهُمَّ  لنفسه  الإنسان  بالكلام ،  وظلم  إما 

 .  عتقاداي والخوا روإما بالظنون والا، وإما بالفعل

نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ وَلَا  ) ]سورة    {بم بز بر ئي ئى}:  كما قال تعالى  (يَغْفِرُ الذُّ

عمران الصوفيين ومن    ،[135:  آل  رد على  بمغفرة  إهذا  المقبورين  يسألون  الذين  ليهم 

 :  بل يقول بعضهم، والتجاوز عن العيوب، الذنوب

  يدددددددددا محمدددددددددح كدددددددددن  بيبدددددددددي

 

 يدددددددددا محمدددددددددح كدددددددددن حبيبدددددددددي 

  جدددددددددددددرني مدددددددددددددن لهيبددددددددددددديأو 

 

 قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالْ ثإن أوزاري  

 .  غيرهمإلى غير ذلك من أقوالهم المسطرة عليهم في كتبهم وفي كتب  

بحل السيئة  أبل ربما  ،  يعني مقفرة يتجاوز بها الذنب  ( فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ )

 .  حسنة

 .  لى ذنوبيإد وعأوفقني فيما يأتي من أعمالي حتى لا   (وَارْحَمْنيِ)

حِيمُ )، المتجاوز  (إنَِّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ )  . الموفق المسحد  ( الرَّ

والمساء الصبا   في  قوله  جاء  قح  الحعاء  الصلاة،  وهذا  أتيت  ،  ودبر  وإذا 

رَيْرَةَ عن أبي  ،  لعظيم شأنه؛  المضجع يق  قَالَ  :  ¢  ه  حِّ ولَ اللهِ :  ¢  أَب و بَكْر  الصِّ يَا رَس 

أَمْسَيْت   وَإذَِا  أَصْبَحْت   إذَِا  ه   أَق ول   
بشَِيْء  رْنيِ  هَادَةِ  »:  ق لِ :  قَالَ ،  م  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالِمَ  اللَّهُمَّ 



  

 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 347 أَنْتَ ،  رَبَّ كُل  شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ،  فَاطرَِ السَّ إلَِهَ إلِاَّ  أَنْ لَا  بِكَ ،  أَشْهَدُ  أَعُوذُ 

يْطَانِ وَشِرْكِهِ ،  مِنْ شَر  نَفْسِي  أَخَذْتَ   وَإذَِا،  وَإذَِا أَمْسَيْتَ ،  قُلْهُ إذَِا أَصْبَحْتَ ،  وَمِنْ شَر  الشَّ

 . «مَضْجَعَكَ 

،  ¸  وحسن عبادته لله  ¸  مع تمام مراقبته لله،  ¢  أنظروا إلى حرص أبي بكر 
 . وهو تعليم لنا، ن ينفعه بهأ ¸ لعل الله ، تعليم ما يتعين من الأذكار ‘  يسأل النبي 

 : ¬ قال

 وَغَيْرِهَا ، بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ
كُرَيْبٍ   ( 589)  -  49 وَأَبُو  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بَكْرٍ ،  حَدَّ لِْبَيِ  :  قَالَا ،  وَاللَّفْظُ 

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ  ثَناَ هِشَام  ،  حَدَّ شَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ
كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ   ‘   عَنْ عَائِ

عَوَاتِ  النَّارِ »:  الدَّ فِتْنَةِ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  فَإنِ ي  النَّارِ ،  اللَّهُمَّ  الْقَبْرِ ،  وَعَذَابِ  وَعَذَابِ ،  وَفِتْنَةِ 

الْغِنىَ،  الْقَبْرِ  فِتْنَةِ  شَر   الْفَقْرِ ،  وَمِنْ  فِتْنَةِ  شَر   الْمَسِيحِ ،  وَمِنْ  فِتْنَةِ  شَر   مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ 

الِ  جَّ وَالْبَرَدِ ،  الدَّ الثَّلْجِ  بِمَاءِ  خَطَايَايَ  اغْسِلْ  يْتَ ،  اللَّهُمَّ  نَقَّ كَمَا  الْخَطَايَا  مِنَ  قَلْبيِ  وَنَق  

نَسِ  الدَّ مِنَ  الْْبَْيَضَ  الْمَشْرِقِ ،  الثَّوْبَ  بَيْنَ  بَاعَدْتَ  كَمَا  خَطَايَايَ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  وَبَاعِدْ 

 .  (1)   وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ«، الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ اللَّهُمَّ فَإنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ، وَالْمَغْربِِ 

كُرَيْبٍ   (589)  -  49 أَبُو  ثَناَهُ  يع  ،  وَحَدَّ
وَوَكِ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ هِشَامٍ  عَنْ 

سْناَدِ   . الِْْ
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الصلاةو كتاب  في  تقحم  قح  الححيث  فيماتو،  هذا  أحكامه  بعض  من ي   أتي  لي 

 . الأحاديث

 : ¬ قال

 بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وغََيْرِهِ 
أَيُّوبَ   (2706)  -  50 بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ عُلَيَّةَ  ابْنُ  ثَناَ  سُلَيْمَانُ  :  حَدَّ وَأَخْبَرَنَا 

ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ ،  التَّيْمِيُّ  اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنَ »:  يَقُولُ   ‘   اللِ كَانَ رَسُولُ  :  حَدَّ

الْقَبْرِ ،  وَالْبُخْلِ ،  وَالْهَرَمِ ،  وَالْجُبْنِ ،  وَالْكَسَلِ ،  الْعَجْزِ  عَذَابِ  مِنْ  بكَِ  فتِْنَةِ  ،  وَأَعُوذُ  وَمِنْ 

 .  (1) الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ«

أَبُو كَامِلٍ   ( 2706)  -  50 ثَناَ  يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنُ    (ح )،  حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

لََهُمَا عَنِ التَّيْمِي  ،  عَبْدِ الْْعَْلَى
مُعْتَمِر  كِ ثَناَ  بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ   ‘   عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ أَنَسٍ ،  حَدَّ

 . «وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ »: يَزِيدَ لَيْسَ فيِ حَدِيثهِِ قَوْلُهُ 

الْعَلََءِ   (2706)  -  51 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  مُبَارَكٍ ،  حَدَّ ابْنُ  عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

ذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُخْلِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، سُلَيْمَانَ التَّيْمِي   هُ تَعَوَّ  . أَنَّ

عٍ الْعَبْدِيُّ   (2706)   -  52
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِ يُّ ،  حَدَّ ثَناَ بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَم  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

الْْعَْوَرُ  الْحَبْحَابِ ،  هَارُونُ  بْنُ  شُعَيْبُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ أَنَسٍ  النَّبيُِّ :  عَنْ  يَدْعُو   ‘   كَانَ 
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عَوَاتِ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 349 الدَّ بِكَ » :  بِهَؤُلَاءِ  أَعُوذُ  إنِ ي  الْبُخْلِ   اللَّهُمَّ  الْعُمُرِ ،  وَالْكَسَلِ ،  مِنَ  وَعَذَابِ ،  وَأَرْذَلِ 

 . وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ«، الْقَبْرِ 

يستعي كان  التي  العظيماي  الكلماي  إلى هذه  أنه،  منهن  ‘   النبي   ذانظروا    مع 

مع ذلك يحعو و،  وأكرم الناس، وأقوى الناس على خير،  أحرص الناس على خير  ‘ 

 . بهذه الحعواي التي نحتاجها 

الْعَجْزِ ) مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  الطاعة:  العجت  (اللَّهُمَّ  فعل  على  القحرة  على  و،  عحم 

هذا الحعاء  ف،  بغير ذلكوإما  ،  وإما بماله،  إما ببحنه،  يكون الإنسان عاجتا،  فعل الخير

المالي العجت  بعحم  القولي،  دعاء  العجت  بعحم  البحني  العجت  غير ذلك من  ،  بعحم  إلى 

 .  الأمور

وعحم الرغبة في إمكان ،  والفتور عن فعله ،  عحم انبعاث النفس للخير:  (وَالْكَسَلِ )

لكن لا ،  الأول قح يكون عاجتا مع عحم الكسل،  يكون غير عاجت لكنه كسل،  الخير

والثاني ،  وإما لغير ذلك،  وإما لذلة،  وإما لقلة،  إما لمرض،  ن يفعل هذا الخيرأيستطيع  

الإمكانياي عنحه  يكون  بالكسل،  قح  متلبس  ذميمة،  ولكنه  سيئة،  صفة   بى }،  صفة 

 . لا يأتي الخير مع قحرته عليه ،[142: ]سورة النساء {تن  تم تز تر بي

وَالْعجت والكسل  :  (113/  1)  (دار السعادةمفتا   )في    ¬  قال الإمام بن القيم

عَنه   إف،  قرينان وسروره  ولذته  وكماله  العَبْح  مصلحَة  تخلف  مصحره أما  إن  يكون  ن 

حْرَة  عحم وَ   الْق  وَ   إرَِادَته  لعحم؛  تخلف  لَكِن  عَلَيْهِ   قارا  يكون  وْ أ،  الْعَجت  فَه  ، الكسل  فَه 

 عَلَيهِْ   فيلام،  الكسل  ثَمَرَة  الْعَجت  يكون  وَقح،  الْعَجت  على  يلام  مَالا  عيه  يلام  وَصَاحبه 

يْء  عَن  الْمَرْء  يكسل  مَا  فكثيرا،  يضاأ وَ   الَّذِي  الشَّ ، رادته إ  عَنه    وتضعف،  عَلَيْهِ   قَادر   ه 
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وَ   وَهَذَا،  عَنه    الْعَجت  لىإ  بهِِ   فيفضي ذِي  الْعَجت  ه  الل ن  »إ:  النَّبيِ  قَول  فيِ  عَلَيْهِ   الله  يلوم  الَّ

الْعَجز على  ذِي   فالعجت  وَإلِاَّ   (1) « يلوم  يحْخل   لم  الَّ وَلَا  دَفعه  على  قحرَة  لَه   تخلق 

عَلَيْهِ  يلام  لَا  حْرَة  الْق  تَحت  وَصيته،  معجوزه  فيِ  كَمَاء  الْح  بعض  والكسل :  قَالَ  إياك 

 . ليها لَا يصبر عَلَيْهَاإوالضجر إذِا نَهَضَ ، ن الكسل لَا ينهْض لمكرمةإف؛ والضجر

جُلِ  »أ ،  روَ الخَ :  (وَالْجُبْنِ ) الرَّ مَا فيِ  ع    جَبُن  شَرُّ 
يعني جبن يخلع قلبه خلعا  ،  «خَالِ

الحق الخير،  يمنعه من قول  الجهاد،  ومن شهود  أماكن  غير إلى  ،  ومن شهود كذلك 

 .  ذلك

وإنما تسلطت هذه الأشكال ،  صفة رافضية،  صفة يهودية،  والجبن الصفة نفاقية

 .  بسبب ضعف الاستقامة، المسلمين بسبب ضعف المسلمين الحينيالآن على 

قواه :  (وَالْهَرَمِ ) تضعف  حتى  العمر  الحمام اربما  ف،   ول  يحخله  من  إلى  حتاج 

يتلاعب ،  حتاج إلى من يرشحه إلى الطريقاوربما  ،  كله الطعاممحتاج إلى من ياوربما  

الغلمان الولحان،  به  منه  النساء،  ويسخر  القريب،  وتتدريه  البعيح توي،  ويحتقره  جره 

ويتمنى ،  أن يعيش إلى أن يتنكر له القريب والبعيح،  فلذلك يستعيذ الإنسان من الهرم

 .  وعحم قيامه بشأنه، بسبب  ول العمر،  والتوجة فراقه، الابن موته

 
 .  هذا الححيث ضعيف (1)
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]سددورة  {سح سج خم خج حم}: قددال الله، أو نحددو ذلددك، ايوزكدد

 . (1) الْبُخْلِ« مِنَ  أَدْوَأُ »وَأَيُّ دَاءٍ : ‘  النبيقال وهو صفة ذميمة ، [37: النساء

العذاب  :  (عذاب القبر)  (وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ،  وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )

المستحق في قبره  يلقاه  القبر،  الذي  فتنة  المحيا،  وما يلحقه كذلك،  والفتنة هي  : فتنة 

والرزايا والبلايا  والسيئاي  المعاصي  من  دنياه  في  تكون  التي  الكثيرة  وفتنة  ،  الفتن 

ولذلك جاء ،  كثير من الناس ينحرفون عنح الموي،  نحرا  عنح المويالا:  المماي

الححيث ا»:  في  غَمًّ أَمُوتَ  أَنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  ا،  اللهُمَّ  هَمًّ غَرَقًا،  أَوْ  أَمُوتَ  أَنْ  وَأَنْ ،  أَوْ 

يْطَانُ يَتَخَبَّطَنيِ    . (2) « الْمَوْتِ   عِنْدَ   الشَّ

 : ¬ قال

 وَدرََكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ ، فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ:  بَابٌ
قَالَا   (2707)  -  53 حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  النَّاقِدُ  و  عَمْر  ثَنيِ  بْنُ  :  حَدَّ سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَنيِ سُمَيٌّ ،  عُيَيْنَةَ  ذُ مِنْ سُوءِ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحٍِ ،  حَدَّ كَانَ يَتَعَوَّ

قَاءِ ،  الْقَضَاءِ  الشَّ دَرَكِ  الْْعَْدَاءِ ،  وَمِنْ  شَمَاتَةِ  الْبَلََءِ ،  وَمِنْ  جَهْدِ  فيِ ،  وَمِنْ  و  عَمْر  قَالَ 

 .  (3)   أَشُكُّ أَن ي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا: قَالَ سُفْيَانُ : حَدِيثهِِ 

 

 .  ƒ اللهعن جابر بن عبح ، (4122):  ححيث رقم، أخرجه البخاري (1)
 .  ¢ عن أبي هريرة، (8667): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)
 .  (6347): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (3)
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 .  ‘  وهذا ححيث من جوامع كلم النبي 
ما ينتل من الأقضية التي قح تتعب الإنسان في  م:  أي  ( مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ )أعوذ بك  

 .  أو غير ذلك، أو في أهله، في بحنه، دينه

قَاءِ ) الشَّ دَرَكِ  والشحة  (وَمِنْ  الشقاء  يحركه  أن  والردة  ،  يعني  الانحرا   ويحركه 

 . فهي أسوأ ما يكون من الشقاء

الْبَلََءِ ) حتى  ،  قلة المالو،  من كثرة العيال،  يعني ما يلحقه من البلاء  (وَمِنْ جَهْدِ 

 .  وغير ذلك، ويلحقه الشقاوة، يجهح

اللهف يحعو  والحنيا  ¸  الإنسان  الحين  في  القضاء  سوء  والمال  ،  من  والبحن 

وأذية  ،  ويستعيذ بالله أن يحركه الشقاء من تسلط الأعحاء،  وحتى عنح الخاتمة ،  والأهل

 .  وحمل ما لا يتحمله، لحقه من جهح البلاءيمما ، وهكذا، البعحاء

]سورة   {ئز ئر ّٰ ِّ }:  ’   قح قال هارون  (وَمِنْ شَمَاتَةِ الْْعَْدَاءِ )

أن لا يش  [ 150:  الأعرا  الأعحاءمفالإنسان يحرص  به  من ،  ت  الأعحاء يسخرون  فإن 

خرية  سهذه الو،  وإذا لحقه النقص،  ه ؤوإذا كثر أعحا،  إذا قل مالهو،  عحوهم إذا ضعف

 : حتى قيل، وهذا الاستهتاء يتعب الإنسان

حِ  م   يوتَجَلدددددددُّ امتِيِنَ أ رِيهدددددددِ  للِشدددددددَّ

 

ي  بِ أَنددددِّ ع  لرَِيددددْ هْرِ لا أَتضَعْضددددَ  الددددحَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم 
بْنُ سَعِيدٍ   (2708)  -  54 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ بْنُ رُمْحٍ    ( ح) ،  حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  عَنِ الحَْارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ يَعْقُوبَ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ حَبيِبٍ ،  أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ،  وَاللَّ

يَقُولُ  سَعِيدٍ  بْنَ  بُسْرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثَهُ  حَدَّ اللِ  عَبْدِ  يَقُولُ :  بْنَ  اصٍ  وَقَّ أَبيِ  بْنَ  سَعْدَ  : سَمِعْتُ 
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تَقُولُ  لَمِيَّةَ  السُّ يمٍ 

حَكِ بِنْتَ  خَوْلَةَ  اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولَ  نَزَلَ  :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  »مَنْ 

هُ شَيْء  حَتَّى يَرْتَحِلَ :  ثُمَّ قَالَ ،  مَنْزِلًا  اتِ مِنْ شَر  مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللِ التَّامَّ

 .  مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ«

وَهْبٍ    ( 2708)  -  55 ابْنِ  عَنِ  كِلََهُمَا  الطَّاهِرِ  وَأَبُو  مَعْرُوفٍ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  وَحَدَّ

قَالَ ،  لهَِارُونَ ،  وَاللَّفْظُ  وَهْبٍ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَنَّ :  حَدَّ الْحَارِثِ  ابْنُ  وَهُوَ  و  عَمْر  وَأَخْبَرَنَا 

ثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ الْْشََج   عَنْ ، يَزِيدَ بْنَ أَبيِ حَبيِبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّ

سَعِيدٍ  بْنِ  وَقَّاصٍ ،  بُسْرِ  أَبيِ  بْنِ  سَعْدِ  سَمِعَتْ  ،  عَنْ  هَا  أَنَّ لَمِيَّةِ  السُّ يمٍ 
حَكِ بِنْتِ  خَوْلَةَ  عَنْ 

اتِ مِنْ شَر  :  »إذَِا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ :  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ اللِ  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللِ التَّامَّ

هُ شَيْء  حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ«، مَا خَلَقَ  هُ لَا يَضُرُّ  . فَإنَِّ

أو بيت أو  ،  سواء كان المنتل بلحة،  يقوله الإنسان إذا نتل منتلا،  هذا دعاء عظيم

 .  دع بهذه الحعواياأي مكان تخرج فيه قبل أن تحط رحالك ، حتى النتهة مكان

اتِ ) التَّامَّ اللِ  بِكَلِمَاتِ  القحرياي  (أَعُوذُ  ولا ،  الكلماي  بر  يجاوزهن  لا    التي 

 . فاجر

خَلَقَ ) مَا  شَر   هو    (مِنْ  شر  ذي  كل  شر  من  الحياي ،  صيتهبنا  ذخآيعني  شر  من 

الإنسان،  ومن شر الجن والشيا ين،  والثعابين النفس،  ومن شر  ومن غير  ،  ومن شر 

 .  ذلك

ذَلِكَ ) مَنْزِلِهِ  مِنْ  يَرْتَحِلَ  حَتَّى  شَيْء   هُ  يَضُرَّ بشيء من الأذى    (لَمْ  أوذي  حتى وإن 

يضره  لا  لقص،  لكن  تضره   تهوإن  ولا  تمذيه  ي  هذا  ،  وهكذا،  العقرب  جاء  وقح 

المساء أذكار  من  بنصه  اللهِ  )،  الححيث  بكَِلمَِايِ  وذ   خَلَقَ أَع  مَا  شَرِّ  منِْ  ايِ  ، (التَّامَّ
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اتِ   اللِ   بِكَلِمَاتِ   أَعُوذُ :  أَمْسَيْتَ   حِينَ أَمَا لَوْ قُلْتَ  »:  وسيأتي أنه قال   خَلَقَ   مَا  شَر    مِنْ   التَّامَّ

كَ  لَمْ   .  «تَضُرَّ

لكن من قالها ثلاثا  ،  كلام  حمع أن في السن،  وجاء خارج الصحيح أن يقولها ثلاثا

 . الله أعلمو، عليهلا ينكر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عَنْ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبيِ صَالحٍِ ، وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكيِمٍ ، قَالَ يَعْقُوبُ  (2709) -  55

هُرَيْرَةَ  قَالَ :  أَبيِ  هُ  النَّبيِ  :  أَنَّ إلَِى  مِنْ  :  فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُل   لَقِيتُ  مَا  عَقْرَبٍ يَا رَسُولَ اللِ 

اتِ مِنْ شَر  مَا :  أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ »:  لَدَغَتْنيِ الْبَارِحَةَ قَالَ  التَّامَّ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللِ 

كَ«  .  خَلَقَ لَمْ تَضُرَّ

ادٍ الْمِصْرِيُّ   (2709)  -  55 ثَنيِ عِيسَى بْنُ حَمَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ اللَّيْثُ ،  وَحَدَّ

حَبيِبٍ  جَعْفَرٍ ،  أَبيِ  يَعْقُوبَ ،  عَنْ  هُ    أَنَّهُ :  عَنْ  أَنَّ أَخْبَرَهُ  غَطَفَانَ  مَوْلَى  صَالحٍِ  أَبَا  أَنَّ  لَهُ  ذَكَرَ 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، يَا رَسُولَ اللِ لَدَغَتْنيِ عَقْرَب  : قَالَ رَجُل  : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ 

قح   أنه  تضره مع  لم  أنها  إلا  ذلك  ونحو  بلحغة  العقرب  استعاذ  ؛  أصابته  لأنه 

إذ لو كان الكلام ،  غير مخلوق  ¸  وهذا دليل على أن كلام الله ،  بكلماي الله التاماي

، فإنه من أوجه الرد على المعتتلة والجهمية ،  فليفهم هذا،  مخلوقا ما جاز الاستعاذة به 

 .  مخلوق ¸ من يتعم أن كلام اللهمومن إليهم 

 : ¬ قال
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أَبيِ شَيْبَةَ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   ( 2710)  -  56 بْنُ  ثَناَ عُثْمَانُ  فْظُ لعُِثْمَانَ ،  حَدَّ وَاللَّ

عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا:  إسِْحَاقُ :  قَالَ  جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  مَنصُْورٍ ،  حَدَّ عُبَيْدَةَ ،  عَنْ  بْنِ  سَعْدِ  ، عَنْ 

ثَنيِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللِ  أْ وُضُوءَكَ :  قَالَ   ‘   حَدَّ »إذَِا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ

لََةِ  لصَّ
الْْيَْمَنِ ،  لِ كَ  شِق  عَلَى  اضْطَجِعْ  قُلِ ،  ثُمَّ  إنِ ي  :  ثُمَّ  إلَِيْكَ اللَّهُمَّ  وَجْهِي  ، أَسْلَمْتُ 

ضْتُ أَمْرِي إلَِيْكَ  لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَْا مِنْكَ ،  وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ ،  وَفَوَّ

إلَِيْكَ  أَنْزَلْتَ ،  إلِاَّ  الَّذِي  بِكِتَابِكَ  أَرْسَلْتَ ،  آمَنْتُ  الَّذِي  آخِرِ ،  وَبِنَبيِ كَ  مِنْ  وَاجْعَلْهُنَّ 

 .  «فَإنِْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتكَِ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، كَلََمِكَ 

فَقُلْتُ :  قَالَ  رَهُنَّ 
لِْسَْتَذْكِ دْتُهُنَّ  قَالَ :  فَرَدَّ أَرْسَلْتَ  الَّذِي  بِرَسُولِكَ  :  قُلْ »:  آمَنْتُ 

 .  (1)  آمَنْتُ بِنَبيِ كَ الَّذِي أَرْسَلْتَ«

نُمَيْرٍ   (2710)   -  56 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنَ  ،  وَحَدَّ يَعْنيِ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

 ‘   عَنِ النَّبيِ  ،  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ،  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ،  سَمِعْتُ حُصَيْناً :  إدِْرِيسَ قَالَ 
»وَإنِْ أَصْبَحَ أَصَابَ :  وَزَادَ فيِ حَدِيثِ حُصَيْنٍ ،  بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَنصُْورًا أَتَمُّ حَدِيثًا

 .  خَيْرًا«

الْمُثَنَّى  (2710)  -  57 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ

ارٍ  ابْنُ بَشَّ ثَناَ  حْمَنِ  ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ شُعْبَةُ :  وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّ ةَ ،  حَدَّ بْنِ مُرَّ عَنْ عَمْرِو 

ثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ :  قَالَ  أَمَرَ رَجُلًَ    ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَد 

 
 .  (247): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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يَقُولَ  أَنْ  يْلِ  اللَّ مِنَ  مَضْجَعَهُ  أَخَذَ  إلَِيْكَ » :  إذَِا  نَفْسِي  أَسْلَمْتُ  وَجْهِي ،  اللَّهُمَّ  هْتُ  وَوَجَّ

إلَِيْكَ ،  إلَِيْكَ  ظَهْرِي  إلَِيْكَ ،  وَأَلْجَأْتُ  وَرَهْبَةً  رَغْبَةً  إلَِيْكَ  أَمْرِي  ضْتُ  وَلَا  ،  وَفَوَّ مَلْجَأَ  لَا 

إلَِيْكَ  إلِاَّ  مِنْكَ  أَنْزَلْتَ ،  مَنجَْا  الَّذِي  بكِِتَابِكَ  أَرْسَلْتَ ،  آمَنْتُ  الَّذِي  مَاتَ ،  وَبِرَسُولِكَ  فَإنِْ 

ارٍ فيِ حَدِيثهِِ ، مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ«  . مِنَ اللَّيْلِ : لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّ

بْنُ   ( 2710)   -  58 يَحْيىَ  ثَناَ  الْْحَْوَصِ ،  يَحْيَى  حَدَّ أَبُو  إسِْحَاقَ ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  ،  عَنْ 

، « يَا فُلََنُ إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فِرَاشِكَ »:  لِرَجُلٍ   ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ 

هُ قَالَ  ةَ غَيْرَ أَنَّ وَبِنَبيِ كَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإنِْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتكَِ مُتَّ »:  بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

 .  أَصَبْتَ خَيْرًا«وَإنِْ أَصْبَحْتَ ، عَلَى الْفِطْرَةِ 

ارٍ قَالَا   (2710)   -  58 ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

إسِْحَاقَ ،  شُعْبَةُ  أَبيِ  يَقُولُ :  عَنْ  عَازِبٍ  بْنَ  الْبَرَاءَ  سَمِعَ  هُ  اللِ :  أَنَّ رَسُولُ  ، رَجُلًَ   ‘   أَمَرَ 

 .  وَإنِْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا: وَلَمْ يَذْكُرْ ، بِمِثْلِهِ 

  « أَشْرَكَ   فَقَدْ   اللِ   بِغَيْرِ   حَلَفَ   مَنْ » :  إلا ححيث  ربن عممن ا سمع    ( سعد بن عبيدة)

 . (1)   خرجه الترمذيأ

:  لما يأتي في الرواية الأخرى ؛  وهو في الليل آكح،  أي للنوم  (إذَِا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ )

 . ( إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ )

 
 .  (1535): ححيث رقم  (1)



  

 

لََةِ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 357 للِصَّ وُضُوءَكَ  أْ  الشرعي  (فَتَوَضَّ الوضوء  على  ،  أي  يطلق  قح  الوضوء  لأن 

لََةِ ) لكن  ،  أو على غسل بعض الأعضاء،  التمسح بالماء لصَّ
معناه الوضوء   (وُضُوءَكَ لِ

 .  الشرعي

كَ  ) شِق  عَلَى  اضْطَجِعْ  للا   (الْْيَْمَنِ ثُمَّ  هذا  للوجوبوكل  وليس  إن ف،  ستحباب 

؛ أنفع من النوم على الأيسر:  يقولون  بيا،  كان يضطجع على شقه الأيمن  ‘   النبي

 . ة تته الصلااحتى لربما ف، ويستغرق معه في ذلك، ر معه النومثلأن النوم عن الأيسر يك

النبي :  والذي يهمنا التيمن  ‘   أن  التعليل ،  كان يعجبه  أفضل وأحسن من  هذا 

 .  كان يعجبه التيمن، الأول

لك  حي  نقوا،  استسلمت لك للتوحيح  (اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ :  ثُمَّ قُلِ )

 .  بالطاعة

إلَِيْكَ ) أَمْرِي  ضْتُ  بالقحر  (وَفَوَّ القضاء،  إيمان  الله  ،  وصبر على  بما قضاه  ورضا 

التام للهالتفويض هو  ف،  وقحره  إلى الله نصره ،  ¸  الاستسلام  أمره  المرء  وإذا فوض 

له فيها فصاي  غوإن حصل عليه شيء من المن،  ووفقه،  وسحده ،  عانهأو،  وحفظه،  الله

 .  الحكمة

يلتجأ الإنسان ، المعنوية وأصاي الحسية  غسواء من المن (وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ )

 .  إلى ما يصان فيه ويحاط

أن يفوته ما    عخو  وجت:  ورهبة،  رغبة و مع فيما عنح الله  ( رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ )

 .  عبح بالرغبة والرهبة والمحبةي   ¸ الله و، عنح الله
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إلَِيْكَ ) إلِاَّ  مِنْكَ  مَنجَْا  وَلَا  مَلْجَأَ  الله  (لَا  مع  العبح  حال  عن  كثري ،  إخبار  مهما 

أرادك الله إليه،  الملاجئ لا تلجئك إن  إلا  منه   هم هج نه نخنم نح نج}،  ولا ملجأ 

  .[50: ]سورة الذارياي {يج هٰ
 .  ‘  المنتل على محمح ¸ وحي اللهبإقرار  ( آمَنْتُ بكِِتَابكَِ الَّذِي أَنْزَلْتَ )
أَرْسَلْتَ ) الَّذِي  رسول  (وَبِنبَيِ كَ  نبي  بالنبوة  ،  وكل  ذكره  أنه  عنه وإلا  أخبر 

محمح،  بالرسالة به،  ‘   وهو  أخبره فيتصحيقه  :  والإقرار  أمر،  ما  فيما  ، و اعته 

 . والانتهاء عما نهى عنه وزجر

كَلََمِكَ ) آخِرِ  مِنْ  تأتي    (وَاجْعَلْهُنَّ  أن  بعح  الأذكاربيعني  من  بما  ،  غيرها  تأتي  أو 

 . تيسر من الأدعية والكلام الذي تحتاجه

الْفِطْرَةِ ) عَلَى  وَأَنْتَ  مُتَّ  لَيْلَتكَِ  مِنْ  مُتَّ  الإسلام  (فَإنِْ  فطرة  لك وختم  ،  أي 

 . «عَلَيْهِ  مَاتَ  مَا عَلَى عَبْدٍ   كُلُّ   يُبْعَثُ »، ومن ماي على الخير بعث عليه، الخيرب

فَقُلْتُ :  قَالَ ) لِْسَْتَذْكرَِهُنَّ  دْتُهُنَّ  أَرْسَلْتَ :  فَرَدَّ الَّذِي  بِرَسُولِكَ  أن    (آمَنْتُ  فيه 

الحفظ ،  لا يكتفي بما تقرر في قلبه أنه قح حفظ،  الطالب يحتاج إلى مراجعة المسموع

 .  حتى يحفظ ويفهم، أو بإعادة نطقه، بإعادة كتابته، لا بح أن تراجع المسموع، خوان

فيه أن الإنسان قح يروي بالمعنى في بعض    (آمَنْتُ بِنَبيِ كَ الَّذِي أَرْسَلْتَ :  قُلْ :  قَالَ )

 . فبابها توقيفي، لا سيما في باب الأذكار، الموا ن ولا يصح

عظيم الله،  وهذا ححيث  إلى  اللجوء  به،  تضمن  الظن  إليه،  وحسن  ،  والتفويض 

 .  وما كان هذا شأنه فهو الخير العظيم



  

 

فمثل  ،  يويعني موعود بالخير الحنيوي والخير الأخر  ( وَإنِْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 359

 :  ليةآلما فيه من المنافع الحالية والم؛ ¸ هذا ينبغي أن لا يفرط فيه السائر إلى الله 

 .  حفظ العبح في ليله بسبب هذا الحعاء الطيبقح ي  : أولا

 .  علامة خير وخاتمة حسنة: ثانيا

 .  أخروياأو  سواء كان الخير خيرا دنيويا، من حافظ عليه أصاب خيرا: ثالثا

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذٍ   ( 2711)   -  59 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ  ،  حَدَّ

فَرِ  كَانَ إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُ   ‘   عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبيَِّ ،  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ مُوسَى،  أَبيِ السَّ

أَحْيَا»:  قَالَ  باِسْمِكَ  أَمُوتُ ،  اللَّهُمَّ  قَالَ ،  «وَباِسْمِكَ  اسْتَيْقَظَ  الَّذِي »:  وَإذَِا  لِلهِ  الْحَمْدُ 

 . وَإلَِيْهِ النُّشُورُ«، أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَناَ

أَحْيَا) باِسْمِكَ  با  (أَمُوتُ وَباِسْمِكَ  ،  اللَّهُمَّ  الله تبرك  جلب ،  سم  من  ذلك  في  وما 

 . المنافع ودفع المضار

أَمَاتَناَ) بَعْدَمَا  أَحْيَانَا  الَّذِي  لِلهِ   يى يم يخ}،  الصغرى  ةالموت  (الْحَمْدُ 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
   .[42: ]سورة التمر {بزبم بر ئي ئى
شكره  اوموتك بيح الله ف،  بيح الله  فحياتك،  إليه البعث بعح الموي  (وَإلَِيْهِ النُّشُورُ )

 .  واحمحه على الحالين

 : ¬ قال الإمام مسلم
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يُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَا   (2712)  -  60 ثَناَ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَم  ثَناَ غُنْدَر  :  حَدَّ ،  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  ثُ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ :  عَنْ خَالِدٍ قَالَ ،  حَدَّ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَد 

قَالَ  مَضْجَعَهُ  أَخَذَ  إذَِا  رَجُلًَ  أَمَرَ  هُ  اهَا» :  أَنَّ تَوَفَّ وَأَنْتَ  نَفْسِي  خَلَقْتَ  مَمَاتُهَا  ،  اللَّهُمَّ  لَكَ 

أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا،  وَمَحْيَاهَا فَاغْفِرْ لَهَا،  إنِْ  أَمَتَّهَا  الْعَافِيَةَ ،  وَإنِْ  أَسْأَلُكَ  فَقَالَ  ،  «اللَّهُمَّ إنِ ي 

قَالَ ابْنُ ،  ‘   مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَ ؟  أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ :  لَهُ رَجُل  

 . سَمِعْتُ : وَلَمْ يَذْكُرْ ، عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ الْحَارِثِ : نَافِعٍ فيِ رِوَايَتهِِ 

اهَا) تَوَفَّ وَأَنْتَ  نَفْسِي  خَلَقْتَ  اللهستو  (اللَّهُمَّ  لخلق  لها،  لنفسه  ¸  ل  ،  ولوفاته 

 . ل إلى الله بأفعالهستو، ته شيءعجولأنه لا ي

 جم جح ثم ته تم تخ تح} ،  إذا كانت  ائعة  (لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا)

الأنعام  {حم حج سالك  ،[162:  ]سورة  تكون  أن  نفس  كل  على  يتعين  أنه    ا هذ  ةأو 

 . حياتهفي  فعوهذا الذي ينت، حياتها لله ومماتها لله، المسلك

فَاحْفَظْهَاإنِْ  ) من ،  مركأ الأمر    (أَحْيَيْتَهَا  لها  والإحا ة  حفظها  أسألك  لكن 

 .  والممذياي والمتلفاي، حرايكصاي والمغالمن

 . تجاوز عنها: (وَإنِْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا)

: الححيثفي  و،  ية من أعظم ما يحعى الله بهفسمال العا ( اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ )

  وقال النبي ، «قين خيرا من العافيةي لافما أوتي أحد بعد ، الل العافيةسل يا عم يا عباس »

العدو »:  ‘  لقاء  تتمنوا  العافية  واوسل،  لا  قال،  «الل  أصبح  إذا  إني »:  وكان  اللهم 

والعافية العفو  وعافية  فلا،  «أسألك  البحن  عافية  من  الحنيا فوعا،  الحين  أعظم  ية 



  

 

بَدَنيِ»:  الححيثفي    ءولذلك جا،  والآخرة 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 361 فيِ  عَافِنيِ  ،  سَمْعِي  فيِ  عَافِنيِ  اللَّهُمَّ ،  اللَّهُمَّ 

 .  (1) « أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ   لَا ، بَصَرِي فيِ عَافِنيِ اللَّهُمَّ 

عمراححيث   اللهِ :  بن  ول   رَس  نْ  يَك  لَاءِ   يَحَع    ‘   لَمْ  عَوَايِ   هَم    ي صْبحِ    حِينَ ،  الحَّ

وَالْْخِرَةِ »:  ي مْسِي  وَحِينَ  نْيَا  الدُّ فيِ  الْعَافِيَةَ  أَسْأَلُكَ  إنِ ي  الْعَفْوَ ،  اللهُمَّ  أَسْأَلُكَ  إنِ ي  اللهُمَّ 

وَمَاليِ وَأَهْلِي  وَدُنْيَايَ  دِينيِ  فيِ  داودأخرجه  ،  الححيث«  وَالْعَافيَِةَ  في ،  (2)أبو  وهو 

 . ¬ شيخنال (3) (الصحيح المسنح)
 : ¬ الإمام مسلمقال 
حَرْبٍ   ( 2713)  -  61 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ سُهَيْلٍ  أَبُو  :  عَنْ  كَانَ 

هِ الْْيَْمَنِ  اللَّهُمَّ رَبَّ :  ثُمَّ يَقُولُ ،  صَالحٍِ يَأْمُرُنَا إذَِا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَناَمَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِق 

الْْرَْضِ  وَرَبَّ  مَاوَاتِ  رَبَّناَ،  السَّ الْعَظيِمِ  الْعَرْشِ  شَيْءٍ ،  وَرَبَّ  كُل   الْحَب  ،  وَرَبَّ  فَالقَِ 

آخِذ  ،  وَالنَّوَى أَنْتَ  شَيْءٍ  كُل   شَر   مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  وَالْفُرْقَانِ  نْجِيلِ  وَالِْْ التَّوْرَاةِ  وَمُنْزِلَ 

قَبْلَكَ شَيْء  ،  بِناَصِيَتهِِ  فَلَيْسَ  لُ  الْْوََّ أَنْتَ  بَعْدَكَ شَيْء  ،  اللَّهُمَّ  فَلَيْسَ  الْْخِرُ  وَأَنْتَ ،  وَأَنْتَ 

فَلَيْسَ  شَيْء    الظَّاهِرُ  يْنَ ،  فَوْقَكَ  الدَّ عَنَّا  اقْضِ  شَيْء   دُونَكَ  فَلَيْسَ  الْبَاطنُِ  وَأَغْننِاَ ،  وَأَنْتَ 

 .  ‘   عَنِ النَّبيِ  ، هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبيِ ، مِنَ الْفَقْرِ 

 
 .  ¢ عن أبي بكرة، (20430): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
 .  (5074): ححيث رقم  (2)
 .  (765): ححيث رقم  (3)
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الْوَاسِطيُِّ   (2713)   -  62 بَيَانٍ  بْنُ  الْحَمِيدِ  عَبْدُ  ثَنيِ  خَالِد  ،  وَحَدَّ ثَناَ  يَعْنيِ  :  حَدَّ

انَ  يَأْمُرُنَا إذَِا أَخَذْنَا    ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  الطَّحَّ

 .  مِنْ شَر  كُل  دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذ  بِناَصِيَتهَِا«»: وَقَالَ ، مَضْجَعَناَ أَنْ نَقُولَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ 

الْعَلََءِ   (2713)   -  63 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ   (ح)،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا  ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُبَيْدَةَ :  وَحَدَّ ثَناَ أَبيِ كِلََهُمَا ،  حَدَّ حَدَّ

تَسْأَلُهُ خَادِمًا   ‘   أَتَتْ فَاطمَِةُ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحٍِ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ 

بْعِ بِمِثْلِ«»: قُوليِ: فَقَالَ لَهَا مَاوَاتِ السَّ  .  حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ

والتذكير  ،  حث الأبناء على الطاعة  (كَانَ أَبُو صَالحٍِ يَأْمُرُنَا إذَِا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَناَمَ )

ق  ،  ينسون كثيراف،  لهم الطعام قلفإن  النوم قل   إن كان عنح،  ذكرهم به،  اللهبسم  :  رب 

 .  ذكرون ويعلموني  ، ونحو ذلك، بسم الله: لهم

الْْرَْضِ ) وَرَبَّ  مَاوَاتِ  السَّ رَبَّ  رَبَّناَ،  اللَّهُمَّ  الْعَظيِمِ  الْعَرْشِ  كُل   ،  وَرَبَّ  وَرَبَّ 

الله   (شَيْءٍ  إلى  المطلقة  ¸  يتوسل  العامة  مربو،  بربوبيته  بكل  بحأ  ،  بالمحيطة 

مَاوَاتِ )بالخصوص   السَّ المرتفعاي  (رَبَّ  الْْرَْضِ )،  العلياي   ة و سالمب  (وَرَبَّ 

 .  (وَرَبَّ كُل  شَيْءٍ ، رَبَّناَ)ثم ، الكبير الواسع (وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ ) ، المفروشة

وَالنَّوَى) الْحَب   الترعيف   (فَالِقَ  منه  الأنعام  {يم يخ}  وأيضا،  خرج  :  ]سورة 

   .[1: ]سورة الفلق {يخ يح يج هي} ،[96
وَالْفُرْقَانِ ) نْجِيلِ  وَالِْْ التَّوْرَاةِ  أالتورا  (وَمُنْزِلَ  موسىة  على  على  ،  نتلها  والإنجيل 

 . ‘  الفرقان على محمحو، عيسى



  

 

بِناَصِيَتهِِ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 363 أَنْتَ آخِذ   بِكَ مِنْ شَر  كُل  شَيْءٍ  وأستجير من شر كل   ألجأ إليك  ( أَعُوذُ 

والجان،  شيء الإنس  شر  فيه  الحيوان،  فيحخل  جميع  الحسية  ،  وشر  الشرور 

 . بناصيتهاخذ هو آإلا  ةلأن ما من داب؛ (أَنْتَ آخِذ  بِناَصِيَتهِِ )، والمعنوية

شَيْء  ) قَبْلَكَ  فَلَيْسَ  لُ  الْْوََّ أَنْتَ   لج كلكم كخ كح كج قم}  (اللَّهُمَّ 

لكن استشكل هنا كيف فسر الأول الذي هو اسم   ،[3:  ]سورة الححيح  {لم لخ لح

قَبْلَكَ شَيْء  )دال على الإثباي بالنفي   الوصف بالإثباي  (فَلَيْسَ  أراد :  قيل؟  والأصل 

يتص التي  الأولية  أن  الله   ف بيان  المطلقة  ¸  بها  الأولية  ي  ،  هي  لم  بعحمإذ  ولا ،  سبق 

ويلحقها الموجوداي المخلوقاي المربوباي مسبوقة بعحم  بخلا  بقية  ،  ءيلحقه فنا

 . ول الذي ليس قبله شيءالأ ¸ أما الله، إلا ما كتب الله له البقاء، فناء

حتى بقاء الجنة والنار بإبقاء  ،  المطلقةالآخرية    (وَأَنْتَ الْْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء  )

 . الله لهما

شَيْء  ) فَوْقَكَ  فَلَيْسَ  الظَّاهِرُ  عرشه  (وَأَنْتَ  على  خلقه  نالبائ،  الظاهر  وهذا ،  من 

 .  دليل على صفة العلو

 . وقريب وهو في علوه ، وهو في علوه  لبا  (وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء  )

والمكانية التمانية  الإحا ة  على  دلت  الأربعة  الأسماء  والآخر  ،  وهذه  الأول 

 .  لإحا ة المكانيةاوالظاهر والبا ل ، الإحا ة التمانية

يْنَ ) الدَّ عَنَّا  الْفَقْرِ ،  اقْضِ  مِنَ  أن و  (وَأَغْننِاَ  أيام  قبل  إليه  أشري  الذي  المعنى  هذا 

 .  قضاء الحين يحعو بالسعة أيضابالإنسان إذا دعا 
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يْنَ ) الدَّ عَنَّا  ولا  ،  هم إلا هم الحينلا  :  فكما قيل،  ه والفرج منهءيسر قضا   (اقْضِ 

 . وجع إلا وجع العين

 .  لأنه إذا قضي الحين وبقي الفقر عاد الحين؛ (وَأَغْننِاَ مِنَ الْفَقْرِ )

أَعُوذُ بكَِ مِنْ  )لا سيما  ،  بل هو ذكر عام ،  هذا الححيث ليس فقط من أذكار النوم

بِناَصِيَتهِِ  آخِذ   أَنْتَ  شَيْءٍ  كُل   أوقاتك ولحظاتك  ( شَر   أغلب  به في  مع ،  تحعو  سيما  لا 

 . أهل الحق بكثرة المتربصين 

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْْنَْصَارِيُّ   (2714)  -  64 مُوسَى  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عِيَاضٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  أَنَسُ  ثَناَ  ، حَدَّ

اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  الْمَقْبُرِيُّ ،  حَدَّ سَعِيدٍ  أَبيِ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  أَبِيهِ ،  حَدَّ أَبيِ  ،  عَنْ  أَنَّ عَنْ  هُرَيْرَةَ 

اللِ  فِرَاشِهِ :  قَالَ   ‘   رَسُولَ  إلَِى  أَحَدُكُمْ  أَوَى  إزَِارِهِ ،  »إذَِا  دَاخِلَةَ  بهَِا ،  فَلْيَأْخُذْ  فَلْيَنْفُضْ 

فرَِاشِهِ ،  فِرَاشَهُ  عَلَى  بَعْدَهُ  خَلَفَهُ  مَا  يَعْلَمُ  لَا  هُ  فَإنَِّ اللَ  أَنْ  ،  وَلْيُسَم   أَرَادَ  يَضْطَجِعَ فَإذَِا 

الْْيَْمَنِ  هِ  شِق  عَلَى  جَنْبيِ:  وَلْيَقُلْ ،  فَلْيَضْطَجِعْ  وَضَعْتُ  بِكَ  رَب ي  اللَّهُمَّ  وَبكَِ ،  سُبْحَانَكَ 

لَهَا فَاغْفِرْ  نَفْسِي  أَمْسَكْتَ  إنِْ  عِبَادَكَ ،  أَرْفَعُهُ  بِهِ  تَحْفَظُ  بِمَا  فَاحْفَظْهَا  أَرْسَلْتَهَا  وَإنِْ 

الحِِينَ«  .  (1)  الصَّ

كُرَيْبٍ   (2714)   -  64 أَبُو  ثَناَ  عَبْدَةُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ عُمَرَ  بْنِ  اللِ  عُبَيْدِ  عَنْ 

سْناَدِ   . فَإنِْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا«، باِسْمِكَ رَب ي وَضَعْتُ جَنْبيِ:  »ثُمَّ لْيَقُلْ :  وَقَالَ ، الِْْ

 
 .  (6320): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

لَ :  وَمَعْناَه  ،  َ رَف ه    (دَاخِلَةَ إزَِارِهِ فَلْيَأْخُذْ  ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 365 ضَ فرَِاشَه  قَبْلَ أَنْ يَحْخ  أَنَّه  ي سْتَحَبُّ أَنْ يَنفْ 

مْذِيَايِ ،  فيِهِ  الْم  منَِ  مَا  ه  غَيْر  أَوْ  عَقْرَبٌ  أَوْ  حَيَّةٌ  فيِهِ  ونَ  يَك  مَسْت ورَةٌ ،  لئَِلاَّ  ه   وَيَح  ضْ  وَلْيَنفْ 

ناَكَ ، بطَِرَِ  إزَِارِهِ  وهٌ إنِْ كَانَ ه  لَ فيِ يَحِهِ مَكْر   . لئَِلاَّ يَحْص 

اللَ ) متعين  (وَلْيُسَم   الله  الأوقاي  ةتسمية  من  كثير  النوم،  في  نفض  ،  عنح  وعنح 

الباب،  فراش فتح  غلقه،  وعنح  والأكلو،  وعنح  الشرب  الخروج ،  عنح  وعنح 

 .  (الوسطيةالعقيحة )على  يفي موا ن ذكرتها بأدلتها في شرح، والحخول

فِرَاشِهِ ) عَلَى  بَعْدَهُ  خَلَفَهُ  مَا  يَعْلَمُ  لَا  هُ  حسية    (فَإنَِّ هوام  تكون  العقارب كقح 

 .  وقح تكون غير ذلك من الجن ونحو ذلك، نحو ذلكو يوالحيا

بينما  ،  حسية إنما تلحغ أو تأخذ الإنسان إذا حاصرهاال واعلموا أن أغلب الهوام  

نحو ذلك من وإلا أن يكون من ذوي الطفتين  ،  حتى الثعبان،  هربتلها ملجأ  لو وجح  

شحيح شرها  مكان  لاوإ،  التي  له  وجح  إذا  الحيوان  أن  فر  االغالب  تضيق ،  للفرار  فلا 

 .  للهروب تسلم من شره  ابينما أبق له مكان، لو ضيقت عليه ربما هجم عليك، عليه

 . تنتيه لله على النقائص (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ )

 .  باسمك اللهم وضعت جنبي: عنىمب (رَب ي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبيِ)

 . يعني بعح النوم  (وَبِكَ أَرْفَعُهُ )

لَهَا) فَاغْفِرْ  نَفْسِي  أَمْسَكْتَ  توفيتها  (إنِْ  أَرْسَلْتَهَا)،  إن  نومها    (وَإنِْ    فَاحْفَظْهَا ) بعح 

الحِِينَ  بِهِ عِبَادَكَ الصَّ ويحافع الله عنهم ،  للمبراي والطاعايحيث يوفقون    (بِمَا تَحْفَظُ 

 {يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم}،  من الممذياي
   .[38: ]سورة الحج

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2715)   -  65 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  حَدَّ ادِ بْنِ  ،  حَدَّ عَنْ حَمَّ

ثَابِتٍ ،  سَلَمَةَ  أَنَسٍ ،  عَنْ  رَسُولَ اللِ :  عَنْ  قَالَ   ‘   أَنَّ  فِرَاشِهِ  إلَِى  أَوَى  إذَِا  الْحَمْدُ » :  كَانَ 

نْ لَا كَافيَِ لَهُ ، وَكَفَانَا، وَسَقَانَا، لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَناَ  .  وَلَا مُؤْوِيَ«، وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّ

 .  وهذا حمح عام

 .  أي من الشراب (وَسَقَانَا ) ، أي من الطعام (أَطْعَمَناَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي )

 . ذينامما يهمنا وي (وَكَفَانَا)

سكنوا  ،  وعحم وجود المسكن،  في الصحاري والبراريالنوم  يعني بحل    (وَآوَانَا )

 . في أحسن ما يكون من الحال

لَهُ ) كَافيَِ  لَا  نْ  مِمَّ مُؤْوِيَ ،  فَكَمْ  تجح  (وَلَا  الناس  الشوارع  ه بعض    أنتو،  ينام في 

ولكن   !به الناس  ¸  أعظم ما يكرم الله  افم،  وربما بيت،  مأوى وسكنبمن الله عليك  

 .  ولا يستغفرون، ولا يتوبون، أكثر الناس لا يشكرون

 : ¬ قال

 وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يُعْمَلْ ، بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ
ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ   (2716)  -  66 :  قَالَا ،  ليَِحْيَى  حَدَّ

سَأَلْتُ عَائشَِةَ  :  عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْْشَْجَعِي  قَالَ ،  عَنْ هِلََلٍ ،  عَنْ مَنصُْورٍ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  

ا كَانَ رَسُولُ اللِ  اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر  مَا »:  كَانَ يَقُولُ :  يَدْعُو بِهِ اللَ قَالَتْ   ‘   عَمَّ

 .  وَمِنْ شَر  مَا لَمْ أَعْمَلْ«، عَمِلْتُ 



  

 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2716)  -  66 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 367 بْنُ  :  وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ  حَدَّ

قَالَ ،  عَنْ هِلََلٍ ،  حُصَيْنٍ عَنْ  ،  إدِْرِيسَ  نَوْفَلٍ  بْنِ  فَرْوَةَ  كَانَ :  عَنْ  دُعَاءٍ  عَنْ  عَائِشَةَ  سَأَلْتُ 

اللِ  رَسُولُ  بِهِ  يَقُولُ :  فَقَالَتْ   ‘   يَدْعُو  عَمِلْتُ »:  كَانَ  مَا  شَر   مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  ، اللَّهُمَّ 

 . وَشَر  مَا لَمْ أَعْمَلْ«

قَالَا   (2716)   -  66 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَدِيٍّ :  حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ

جَبَلَةَ   ( ح) بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  وَحَدَّ كلََِهُمَا  جَعْفَرٍ  ابْنَ  يَعْنيِ  د   مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ ،  شُعْبَةَ  دِ بْنِ جَعْفَرٍ ،  عَنْ حُصَيْنٍ بهَِذَا الِْْ وَمِنْ شَر  مَا :  غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ مُحَمَّ

 .  لَمْ أَعْمَلْ 

هَاشِمٍ   (2716)  -  67 بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  وَكيِع  ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْْوَْزَاعِي  ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنِ 

لُبَابَةَ  أَبيِ  بْنِ  بْنِ يَسَافٍ ،  عَبْدَةَ  فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ،  عَنْ هِلََلِ   ‘  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ 
 . وَشَر  مَا لَمْ أَعْمَلْ«، اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر  مَا عَمِلْتُ » : كَانَ يَقُولُ فيِ دُعَائِهِ 

ويحفع الله  يتجاوز  أن  عمل  ما  شر  يعمل  ،  من  لم  ما  شر  يقيه  ومن   ̧   اللهأن 
بالخير،  ويرفع الله  أَسْأَلُكَ  »:  الصحيحخارج  ما جاء  ك،  فالإنسان يحعو  إنِ ي   مِنَ اللَّهُمَّ 

ر    مِنَ   بِكَ   وَأَعُوذُ ،  أَعْلَمْ   لَمْ   وَمَا  مِنْهُ   عَلِمْتُ   مَا  كُل هِ   الْخَيْرِ   لَمْ   وَمَا  مِنْهُ   عَلِمْتُ   مَا  كُل هِ   الشَّ

 ¸  فأنت تحعو الله،  أكثر من الشرور التي تعلمهاوربما هناك شرور لا تعلمها  ،  أَعْلَمْ«
 .  وأن ينجيك الشر، وأن يغنمك، أن يسلمك

النبيوا دعاء  عن  يسألون  كانوا  كيف  السلف  إلى  بذلك ؛  ‘   نظر  ليعملوا 

 .  وليستجيبوا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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اعِرِ   ( 2717)   -  68 الشَّ بْنُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  مَعْمَرٍ ،  حَدَّ أَبُو  عَمْرٍو  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

الْوَارِثِ  عَبْدُ  ثَناَ  الْحُسَيْنُ ،  حَدَّ ثَناَ  بُرَيْدَةَ ،  حَدَّ ابْنُ  ثَنيِ  يَعْمَرَ ،  حَدَّ بْنِ  يَحْيَى  ابْنِ ،  عَنْ  عَنِ 

اللِ :  عَبَّاسٍ  رَسُولَ  يَقُولُ   ‘   أَنَّ  أَسْلَمْتُ » :  كَانَ  لَكَ  آمَنْتُ ،  اللَّهُمَّ  وَعَلَيْكَ ،  وَبِكَ 

لْتُ  أَنَبْتُ ،  تَوَكَّ أَنْ ،  وَإلَِيْكَ  أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  تِكَ  بِعِزَّ أَعُوذُ  إنِ ي  اللَّهُمَّ  خَاصَمْتُ  وَبكَِ 

نْسُ يَمُوتُونَ«، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، تُضِلَّنيِ  . (1)  وَالْجِنُّ وَالِْْ

في الححيث ،  قح تقحمت بعض هذه الألفاظ في كتاب الصلاة عن ابن عباس نفسه

 . قيامه ةفي بحاي ‘  الطويل الذي كان يأتي به النبي

 .  يحاستسلمت وانق: (اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ )

 . قرري وعملتأ:  (وَبِكَ آمَنْتُ )

لْتُ )  . اعتمحي : (وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

 . رجعت: (وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ )

خَاصَمْتُ ) المعنويالسواء  ،  عحوي:  (وَبِكَ  أو  الحسي  الله  ،  خصام  كان  فإن 

 .  ذلتوإن لم يكن معك خ  ، معك انتصري

تكَِ ) بِعِزَّ أَعُوذُ  إنِ ي  بالصفةالا:  (اللَّهُمَّ  مخلوقة،  ستعاذة  غير  أنها  على  ولو  ،  دليل 

له   جاز  ما  مخلوقة  بهاكانت  يستعيذ   جح ثم }:  لنبيه  ¸  الله قال    قح ،  أن 

، ودعاء الصفة ممنوع، ة بالصفة مشروعذستعافالا ،[65: ]سورة التمر {حج جم

يا وجه  :  فلا يجوز أن تقول،  ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن دعاء الصفة كفر  وقح
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أاالله   2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 369 لي  اغفر  تقول،  رحمنيو  الله:  وإنما  غير  ،  يا سميع،  يا رحمن،  يا  من إلى  ذلك 

 . الأسماء

أَنْتَ ) إلِاَّ  إلَِهَ  الحعاء،  توحيح  (لَا  استجابة  أسباب  من  قال  ،  والتوحيح  ولذلك 

]سورة    { ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}:  ’   يونس

  .[87: الأنبياء
ل من ضوي،  يهحي من يشاء فضلا،  فإن الهحى والضلال من الله (أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنيِ)

  . [46: فصلت]سورة  {سه سم  ثه  ثم }، يشاء عحلا

الَّذِي  ) ،  سم دليل على الحياة الأزلية الأبحيةاالحي    (أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ )

يَمُوتُ  والأصل أن الله  ،  متضمنة لإثباي الحياة الكاملة من كل وجه،  سلب  فةص  (لَا 

يفوالن،  بالإثباي  فصوي بهمي  نقص؛  تى  توهم  م،  لحفع  اودفع  حقه    ه دعاا  في 

 . لونبطالم

يَمُوتُونَ ) نْسُ  وَالِْْ  ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم}:  ¸  اللهقح قال    (وَالْجِنُّ 

البقرة  {بمبه بخ بح بج يموتونوالجن  ف  ،[255:  ]سورة  ي  ،  الإنس  يوم  ثم  بعثون 

 .  فيجازيهم الله بأعمالهم،  القيامة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ   (2718)   - 69 أَخْبَرَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ

كَانَ إذَِا كَانَ فيِ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ ،  بِلََلٍ 

يَقُولُ  وَأَسْحَرَ  وَأَفْضِلْ »:  سَفَرٍ  صَاحِبْناَ  رَبَّناَ  عَلَيْناَ  هِ 
بَلََئِ وَحُسْنِ  اللِ  بحَِمْدِ  سَامِع   سَمِعَ 

 .  عَلَيْناَ عَائِذًا باِللِ مِنَ النَّارِ«
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سَمِعَ سَامِع  ): يقول، يأتي به المسافر، يعني هذا الذكر قبل  لوع الفجر (وَأَسْحَرَ )

 .  ´ وعون الله، وتسحيح الله، بتوفيق اللهسمع من يسمع : كأنه يقول (بحَِمْدِ اللِ 
ا : ¬ قال النووي وِيَ بوَِجْهَيْنِ  (سَمِعَ سَامِع  )وَأَمَّ  : فَر 

 . وَتَشْحِيحِهَا (سَمِعَ )فَتْح  الْمِيمِ منِْ : أَحَدُهُمَا

هَا مَعَ تَخْفِيفِهَا : وَالثَّانيِ  . كَسْر 

وَفيِ   ناَ  ه  الْقَاضِي  إلَِى  ،  التَّشْحِيحَ   (الْمَطَالعِِ )وَصَاحِب     (الْمَشَارِقِ )وَاخْتَارَ  وَأَشَارَ 

سْلمِ   وَاةِ م  ر  أَكْثَرِ  رِوَايَةَ  لغَِيْرِهِ :  قَالَا ،  أَنَّه   هَذَا  قَوْليِ  سَامعٌِ  بَلَّغَ  مثِْلَه  ،  وَمَعْناَه   تَنْبيِهًا ،  وَقَالَ 

حَرِ  السَّ فيِ  كْرِ  الذِّ ذَلكَِ ،  عَلَى  فيِ  عَاءِ  باِلْكَسْرِ ،  وَالحُّ ونَ  وَآخَر  ابيُِّ 
الْخَطَّ وَضَبَطَه  

 . وَالتَّخْفِيفِ 

سْنِ بَلَائهِِ : مَعْناَه  : قَالَ الْخَطَّابيُِّ  هِ تَعَالَى عَلَى نعَِمِهِ وَح   .  شَهِحَ شَاهِحٌ عَلَى حَمْحِنَا للَِّ

ه   طْناَ،  احْفَظْناَ:  أَيْ   (صَاحِبْناَ وَأَفْضِلْ عَلَيْناَرَبُّناَ  ):  وَقَوْل  وَأَفْضِلْ عَلَيْناَ  ،  وَاكْلَأنَْا،  وَح 

وه  ، بجَِتِيلِ نعَِمِكَ  لَّ مَكْر   . وَاصْرِْ  عَنَّا ك 

ه   النَّارِ ):  وَقَوْل  مِنَ  باَِللِ  الْحَالِ   (عَائِذًا  عَلَى  وبٌ  حَالِ :  أَيْ ،  مَنْص  فيِ  هَذَا  أَق ول  

 .  اسْتعَِاذَتيِ وَاسْتجَِارَتيِ باَِللهِ منَِ النَّارِ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُعَاذٍ   (2719)   -  70 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  الْعَنبَْرِيُّ   حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

إسِْحَاقَ  مُوسَى  ،  أَبيِ  أَبيِ  بْنِ  بُرْدَةَ  أَبيِ  أَبِيهِ ،  الْْشَْعَرِي  عَنْ  النَّبيِ  :  عَنْ  كَانَ   ‘   عَنِ  هُ  أَنَّ

عَاءِ  الدُّ بِهَذَا  خَطيِئَتيِ»:  يَدْعُو  ليِ  اغْفِرْ  أَمْرِي،  وَجَهْلِي،  اللَّهُمَّ  فيِ  أَنْتَ ،  وَإسِْرَافيِ  وَمَا 

مِن ي بِهِ  ي،  أَعْلَمُ  جَد  ليِ  اغْفِرْ  عِنْدِي،  وَخَطَئيِ،  وَهَزْليِ،  اللَّهُمَّ  ذَلِكَ  وَكُلُّ  ، وَعَمْدِي 



  

 

رْتُ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 371 مْتُ وَمَا أَخَّ أَعْلَنْتُ ،  اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ أَسْرَرْتُ وَمَا  بِهِ مِن ي،  وَمَا  أَعْلَمُ  أَنْتَ  ،  وَمَا 

رُ  مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخ  «،  أَنْتَ الْمُقَد   .  (1)   وَأَنْتَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير 

ارٍ   (2719)   -  70 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  بَّاحِ  ،  وَحَدَّ الصَّ بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ ، الْمِسْمَعِيُّ  ثَناَ شُعْبَةُ فيِ هَذَا الِْْ  . حَدَّ

خَطيِئَتيِ) ليِ  اغْفِرْ  هنا  (وَجَهْلِي،  اللَّهُمَّ  بالجهل  والتجاوز:  المراد  لا ،  الطيشان 

 . فإن عحم العلم مغفور، الجهل عحم العلم

 .  هو التجاوز في الأمر بخلا  الشريعة: الإسرا  (وَإسِْرَافيِ فيِ أَمْرِي)

 .  مهالأي من ذنوبي التي علمتها أو لم أع (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِن ي)

ي)  . ااخرسا ئما فعله مستهت: (وَهَزْليِ)، ما فعله ناويا له: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ جَد 

م  (وَعَمْدِي،  وَخَطَئيِ) الخطأ  أن   ظم  طح ضم ضخ ضح ضج}،  رفوغمع 

 .  خذة جملةمالكن الإنسان يحعو الله بعحم الم [286: ]سورة البقرة {عجعم

 .  تقحم ي ماأ  (وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي )

رْتُ ) مْتُ وَمَا أَخَّ  .  بعحفعله أوما لم ، عمالما قحمته من الأ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

 . تبحيث لا يعلم به أحح إلا أن (وَمَا أَسْرَرْتُ )

 . بحيث كان ظاهرا للعيان (وَمَا أَعْلَنْتُ )

مُ )  .  وترفع من تشاءء تقحم من تشا: يعني ( أَنْتَ الْمُقَد 

رُ )  . خر من تشاء بعحم التوفيق والتسحيحمت (وَأَنْتَ الْمُؤَخ 

 .  لا يعجتك شيء في السماواي ولا في الأرض ( قَدِير  وَأَنْتَ عَلَى كُل  شَيْءٍ )
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م  مَنْ يَشَاء  منِْ خَلْقِهِ إلَِى رَحْمَتهِِ بتَِوْفيِقِهِ :  ¬  قال النووي  ر  مَنْ يَشَاء  ،  ي قَحِّ وَي مَخِّ

 . عَنْ ذَلكَِ لخِِذْلَانهِِ 

، تعليما لأمته؛  ما تأخرويقول هذا وقح غفر الله له ما تقحم من ذنبها    ‘   النبي و

النبي المعلى  ف  لم لخ}لم من حاله  يأتي بهذا الشيء مع ما قح ع    ‘   سلم إن كان 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى
الفتح  {يح يج هي هى نحن  [2-1:  ]سورة  بنا  الذنوب ؟  فكيف  أصحاب 

 .  الله المستعانو، والأخطاء الكثيراي، والتجاوزاي، والمعاصي

  له يوافق على إعلابعضها لا  ،  ححيثاسبعين  من    اعل قريبأالشهيح  بن  أبو الفضل  

عليه يوافق  قح  كتابه  ،  وبعضها  يقرأ  أن  استطاع  بن  من  الفضل  أن أبي  يمكن  الشهيح 

واحح مجلس  منه،  يقرأه  يوم  ،  ويستفيح  قتل  القرامطة  وهو  الحرامغتو  هو ،  للبيت 

، علماء المسلمينمن  ،  لهذا المقصح؛  وسمي أبو الفضل الشهيح،  مقتول في ذلك اليوم

 .  بارك الله فيك. إلى هنا.  والحمح لله رب العالمين. الله المستعان

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ دِيناَرٍ  (2720) -  71 ثَناَ أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ ، حَدَّ ، الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ حَدَّ

الْمَاجِشُونِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  مُوسَى،  عَنْ  بْنِ  قُدَامَةَ  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

انِ  مَّ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ليِ دِينيِ »:  يَقُولُ   ‘  كَانَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  صَالحٍِ السَّ

أَمْرِي عِصْمَةُ  هُوَ  مَعَاشِي،  الَّذِي  فِيهَا  الَّتيِ  دُنْيَايَ  ليِ  الَّتيِ ،  وَأَصْلِحْ  آخِرَتيِ  ليِ  وَأَصْلِحْ 

مَعَادِي خَيْرٍ ،  فِيهَا  كُل   فيِ  ليِ  زِيَادَةً  الْحَيَاةَ  كُل   ،  وَاجْعَلِ  مِنْ  ليِ  رَاحَةً  الْمَوْتَ  وَاجْعَلِ 

»  . شَرٍّ
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 .  خره آلى إ «اللهم بارك لي في ديني»: بلفظ

بارك لي في ديني بحيث  :  (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ليِ دِينيِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي):  فمعنى

بالصلا أ فيه  الشريعةأو،  عمل   لىإ ،  كبرا وشبابا،  را وسفراضح،  ظاهرا وبا نا،  لتتم 

معلوم هو  مما  ذلك  العمل،  غير  عليك  سهل  دينك  في  لك  الله  بارك  والعلم ،  وإذا 

 .  وتقربه هوقبل الله منك ما تعمل ، ستقامةوالا

من الخطأ  ، من الشرك، من البحعة، ة من التللمأي عص (الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي)

والإنابة والاستغفار  للتوبة  والأخرى،  سبيل  الحنيا  صلحت  الحين  صلح  ومع ،  وإذا 

 :  ذلك قال

مَعَاشِي) فيِهَا  الَّتيِ  دُنْيَايَ  ليِ  والأمانيصلحها    (وَأَصْلِحْ  الأمن  حيث  ،  من 

والأسقام  ةوالسلام الأمراض  الجوار،  من  التوجة،  وحسن  الأولاد  ،  وحسن  وبر 

ولو الاستقامة التي ،  ه دنيا  ةاستقام  عالإنسان قح لا يستقيم دينه إلا مف،  والرزق الحسن

ضاق صحره ، أن الإنسان إذا حتن قلبه تغير حاله: الطبيعة البشرية اقتضتف، لا بح منها

 .  صلا  الحنيا ¸ فلهذا سأل الله،  إلى غير ذلك

مَعَادِي) فِيهَا  الَّتيِ  آخِرَتيِ  دعا  ،  وصلاحها إنما يكون بصلا  الحين  (وَأَصْلِحْ ليِ 

والنشورب والبعث  المعاد  فيها  التي  الآخرة  الله،  صلا   برضى  ودخول ،  وصلاحها 

 : ثم قال، فهذا من الأحاديث الجوامع التي بها صلا  الحنيا والآخرة، ةالجن 

نهى عن سمال    ‘   لأنه قح تقحم أن النبي ؛  (وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً ليِ فيِ كُل  خَيْرٍ )

الخير،  الموي في  حياته  تكون  أن  الإنسان  يحعو  راح،  لكن  الموي  يكون  من    ةوأن 
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والضير له،  الشر  فحياته خير  بخير  الحياة  كانت  إذا  من ،  أما  الموي سلامة  كان  وإذا 

 .  والمممن لا يتيحه عمره إلا خيرا، فموته خير له شر

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ قَالَا   ( 2721)  -  72 بْنُ بَشَّ دُ  بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ بْنُ  :  حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ   ‘   عَنِ النَّبيِ  :  عَنْ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ أَبيِ الْْحَْوَصِ ،  عَنْ أَبِي إسِْحَاقَ ،  حَدَّ
هُ كَانَ يَقُولُ   .  وَالْعَفَافَ وَالْغِنىَ«، اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى» : أَنَّ

قَالَا   (2721)   -  72 ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  ابْنُ  ثَناَ  حْمَنِ :  وَحَدَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ فيِ رِوَايَتهِِ ، سُفْيَانَ  ةَ »: عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ بِهَذَا الِْْ  . «وَالْعِفَّ

 . مسعودن  وهو ب (¢  عبد الل)

الْهُدَى) أَسْأَلُكَ  إنِ ي  والسحاد:  ( اللَّهُمَّ  والعمل،  والتوفيق،  الهحاية  لأن  ؛  والعلم 

إلى اية  حواله،  ويحخلها هحاية العلم،  يحخلها ابتحاء هحاية التوفيق،  الهحاية كلمة عامة

 . من النار ةوالسلام ، الجنة

لله  (وَالتُّقَى) متقيا  يكون  المأمور:  وهو،  ¸  أن  والصبر ،  فعل  المحظور  وترك 

 . على المقحور

والتطلع ،  والآثام،  عن الحرام،  وعفة النفس،  وعفة البحن،  عفة الفرج  (وَالْعَفَافَ )

 .  إلى ما في أيحي الأنام

النفس  (وَالْغِنىَ) به غنى  يراد  المال،  قح  به غنى  يراد  قح  بحيث يستغني  ،  وهكذا 

 . عن التطلع إلى ما في أيحي إذا فتح الله عليه بشيء

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دُ بْنُ عَبْدِ    ( 2722)  -  73 ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَمُحَمَّ حَدَّ

نُمَيْرٍ  بْنِ  نُمَيْرٍ ،  اللِ  بْنِ 
ِ
لا فْظُ  إسِْحَاقُ ،  وَاللَّ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  أَبُو :  وَقَالَ  ثَناَ  حَدَّ

عَاصِمٍ ،  مُعَاوِيَةَ  الْحَارِثِ ،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  النَّهْدِي  ،  عَنْ  عُثْمَانَ  أَبيِ  بْنِ  ،  وَعَنْ  زَيْدِ  عَنْ 

اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ »:  كَانَ يَقُولُ ،  يَقُولُ   ‘   لَا أَقُولُ لَكُمْ إلِاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللِ :  أَرْقَمَ قَالَ 

وَالْكَسَلِ  الْعَجْزِ  مِنَ  نَفْسِي ،  وَالْهَرَمِ ،  وَالْبُخْلِ ،  وَالْجُبْنِ ،  بِكَ  آتِ  اللَّهُمَّ  الْقَبْرِ   وَعَذَابِ 

اهَا،  تَقْوَاهَا هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ يُّهَا وَمَوْلَاهَا،  وَزَك 
اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ ،  أَنْتَ وَلِ

 « .وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، تَشْبَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، لَا يَنْفَعُ 

أَقُولُ لَكُمْ إلِاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللِ ) فيه الحلالة على أفعال وأقوال    (يَقُولُ   ‘   لَا 

 .  ما في ذلك من حسن التأسي والانقيادل؛ ‘  النبي

سببه عجت بحني بغير  وأن العجت قح يكون  ،  تقحم الكلام عليهما  (الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ )

ومن ،  بالله من عجت البحن  ذفالإنسان يستعي،  للعجت  اوأن الكسل قح يكون سبب،  كسل

 .  الكسل عن فعل الخيراي

الخالع  (وَالْجُبْنِ ) الجبن  سيما  الواجباي،  لا  ترك  إلى  يمدي  وفعل  ،  الذي 

 .  المحرماي

المال  (وَالْبُخْلِ ) من  عليه  وجب  بما  الطاعاي ،  البخل  بفعل  البخل  وكذلك 

لم  نمف،  ‘   كما قال النبي   (1) «عَلَيَّ   يُصَل   لَمْ   ثُمَّ ،  عِنْدَهُ   ذُكِرْتُ   مَنْ الْبَخِيلُ »،  والقرباي

 .  الذميمة الإنسان يستعيذ من هذه الصفايف، يفعل القرباي بخيل

 
 . (1736): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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وعن القيام بطاعة ربه ،  الحياة حتى يلحقه العجت عن القيام بشأن نفسه:  (وَالْهَرَمِ )

 .  يلعب به الصبيان،  وربما عاد إلى سن الطفولة

 .  وقح تقحم (وَعَذَابِ الْقَبْرِ )

 .  عطها تقواهاأ: يعني (اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا )

اهَا) زَكَّ مَنْ  خَيْرُ  أَنْتَ  هَا   { يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني}  (وَزَك 

الأعلى ]سورة   {تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز}،  [15-14:  ]سورة 

 ئر }،  والعلم والعمل،  التوحيح والمتابعة:  وأعظم ما تتكو به النفس،  [10-9:  الشمس

 بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

البقرة  {تى تن تم تز  يى يم يخ يح يج هي هى }  ،[ 129:  ]سورة 

  .[21: ]سورة النور  {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
النفس به  تتكو  ما  يوفقه:  فأعظم  للتكاة  اأن  بالعلم،  الله  تتكوا  من  ،  وقح  وهو 

وتتكوا بفعل ،  كو بالحعاءتوت،  وتتكوا بمجالسة الصالحين ،  تتكوا بالعملو،  توفيق الله

 .  والمعاصي والسيئاي، والبعح عن الآثام، المبراي والطاعاي

يُّهَا وَمَوْلَاهَا )
 لم لخ } ،  ويحفظهم،  نصرهم وي،  تولى الصالحينيوالله    (أَنْتَ وَلِ

  .[196: ]سورة الأعرا  {مي مى مم محمخ مج لي لى
حتى علم الكتاب والسنة  ،  لأن العلم كثير؛  (اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ )

والقرآن »:  الححيثفي  كما  ،  فيكون حجة عليه،  لا يعمل به ،  قح يناله إنسان ولا ينتفع به

لك   يستعف،  «عليك  وأ حجة  ينفع  يذالإنسان  من علم لا  أن  ،  بالله  الله علما  يكما  سأل 

 .  نافعا
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الجليلةا  حال العبادة  الظاهرحا  ءسا،  لقلب مع هذه  الححيث  ،  له في  أعلم    -وفي  ولا 

 .  (1)   جَوَارِحُهُ« لَخَشَعَتْ  قَلْبُهُ  خَشَعَ  لَوْ » :  - بصحته الآن

 ىولا ترض،  ولا تقنع،  ي لا تشبعت ستعيذ بالله من النفس الي  (تَشْبَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا  )

هُ   يَسْتَعْفِفْ وَمَنْ  »،  ويستغني،  الإنسان ينبغي له أن يرضى بما قحره الله وقضاه ف ، اللُ   يُعِفَّ

الححيث،  «اللُ   يُغنه  يَسْتَغْنيِ  ومن،  اللُ   يُغْنهِِ   يَسْتَغْنِ   وَمَنْ  في  جاء  يَمْلَُْ  »:  ولذلك  وَلَا 

ابْنِ   يعني لا يشبع حتى يوضع في ،  تَابَ«  مَنْ   عَلَى  اللُ   يَتُوبُ   ثُمَّ ،  التُّرَابُ   إلِاَّ   آدَمَ جَوْفَ 

 . فعنح ذلك يرى أن هذه الحياة ليست بشيء،  ويملأ بالتراببرالق

ب الله له ييستجلأن الإنسان قح يحعو ويحعو ولا  ؛  (وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا)

سأل يفلذلك  ،  لتعحيه،  لظلمه،  مشربه و،  لهكألسوء م،  لسوء حاله؛  قح لا يستجيب الله

 . الله أن يرزقه الحعوة المستجابة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   ( 2723)  -  74 ثَناَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ،  حَدَّ الْحَسَنِ بْنِ  عَنِ  ،  حَدَّ

اللِ  النَّخَعِيُّ ،  عُبَيْدِ  بْنُ سُوَيْدٍ  إبِْرَاهِيمُ  ثَناَ  يَزِيدَ ،  حَدَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  عَبْدِ اللِ ،  حَدَّ عَنْ 

قَالَ  مَسْعُودٍ  اللِ :  بْنِ  رَسُولُ  قَالَ   ‘   كَانَ  أَمْسَى  للِهِ »:  إذَِا  الْمُلْكُ  وَأَمْسَى  ، أَمْسَيْناَ 

لِلهِ  لَهُ«،  وَالْحَمْدُ  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  الْحَسَنُ   لَا  حَفِظَ  :  قَالَ  هُ  أَنَّ بَيْدُ  الزُّ ثَنيِ  فَحَدَّ

هَذَا فيِ  إبِْرَاهِيمَ  قَدِير  »:  عَنْ  شَيْءٍ  كُل   عَلَى  وَهُوَ  الْحَمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  أَسْأَلُكَ ،  لَهُ  اللَّهُمَّ 

 
سبل )وذكره الصنعاني في  ،  ¢  عن أبي هريرة ،  (824)  (نوادر الأصول)أخرجه الحكيم الترمذي في    (1)

 .  وفيه كلام، (السلام
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يْلَةِ  يْلَةِ ،  خَيْرَ هَذِهِ اللَّ اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ،  وَشَر  مَا بَعْدَهَا،  وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر  هَذِهِ اللَّ

 .  «وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ ، الْكَسَلِ 

شَيْبَةَ   (2723)  -  75 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  عُبَيْدِ  ،  حَدَّ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ 

سُوَيْدٍ ،  اللِ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  يَزِيدَ ،  عَنْ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  قَالَ ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  اللِ :  عَنْ  نَبيُِّ   كَانَ 

قَالَ   ‘  أَمْسَى  لَا »:  إذَِا  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  لِلهِ  وَالْحَمْدُ  لِلهِ  الْمُلْكُ  وَأَمْسَى  أَمْسَيْناَ 

يهِنَّ :  قَالَ ،  «شَرِيكَ لَهُ 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  رَب  »:  أُرَاهُ قَالَ فِ لَهُ 

يْلَةِ وَخَيْرَ مَا   يْلَةِ وَشَر  أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فيِ هَذِهِ اللَّ بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر  مَا فيِ هَذِهِ اللَّ

النَّارِ  فيِ  عَذَابٍ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  رَب   الْكِبَرِ  وَسُوءِ  الْكَسَلِ  مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  رَب   بَعْدَهَا  مَا 

 .  وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ وَإذَِا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْناَ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ«

شَيْبَةَ   (2723)  -  76 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عَلِيٍّ ،  حَدَّ بْنُ  حُسَيْنُ  ثَناَ  زَائِدَةَ ،  حَدَّ ،  عَنْ 

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ ،  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللِ  عَنْ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

أَمْسَيْناَ وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ لَا إلَِهَ »:  إذَِا أَمْسَى قَالَ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ 

لَهُ  لَا شَريِكَ  وَحْدَهُ  فِيهَا  ،  إلِاَّ اللُ  مَا  وَخَيْرِ  يْلَةِ  اللَّ هَذِهِ  خَيْرِ  مِنْ  أَسْأَلُكَ  إنِ ي  وَأَعُوذُ اللَّهُمَّ 

مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  اللَّهُمَّ  يهَا 
فِ مَا  وَشَر   هَا  شَر  مِنْ  وَفِتْنَةِ   بِكَ  الْكِبَرِ  وَسُوءِ  وَالْهَرَمِ  الْكَسَلِ 

نْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ«  .  الدُّ

حْمَنِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ ،  قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللِ وَزَادَنيِ فِيهِ زُبَيْد   عَنْ عَبْدِ الرَّ

يَزِيدَ  قَالَ ،  بْنِ  هُ  أَنَّ رَفَعَهُ  اللِ  عَبْدِ  لَهُ »:  عَنْ  شَرِيكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  وَلَهُ ،  لَا  الْمُلْكُ  لَهُ 

 .  «الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  



  

 

قَالَ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 379 أَمْسَى  لِلهِ :  إذَِا  الْمُلْكُ  وَأَمْسَى  قالو  (أَمْسَيْناَ  أصبح  وأصبح :  إذا  أصبحنا 

 .  الملك المطلق، الملك لله

 . والتنتيه عن جميع النقائص، جميع المحامحلالحمح المستغرق  ( وَالْحَمْدُ لِلهِ )

 .  وهو أفضل الذكر، وتكرار ذلك، التوحيح (لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ )

هُ حَفِظَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ فيِ هَذَا:  الْحَسَنُ قَالَ ) بَيْدُ أَنَّ ثَنيِ الزُّ  .  توكيح (فَحَدَّ

يْلَةِ )  .  أسألك خير هذا اليوم: وإن كان في الصبا  (اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّ

يْلَةِ )  .  اليوم  أعوذ بك من شر هذا: وإن كان في الصبا  (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر  هَذِهِ اللَّ

وإن كان من أذكار الصبا  والمساء إلا أنه عام ،  فهذا دعاء عام  (وَشَر  مَا بَعْدَهَا)

 إلى أن تلقى الله،  ومن شر اليوم وشر ما بعحه ،  وشر ما بعحها  ةتستعيذ بالله من شر الليل

¸ . 
 .  تقحم الكلام عليه، الهرم: (وَسُوءِ الْكِبَرِ )

شح ما يتخوفه  أهو  و  (وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ ،  أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ اللَّهُمَّ إنِ ي  )

الق،  نسانالإ النار وعذاب  الفتن زائلةأ،  برعذاب  المصيبة  ،  ما غيره من  لكن هذه هي 

 . التي هي أشح ما يكون

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (2724)   -  77 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ ،  حَدَّ

اللِ ،  أَبِيهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  يَقُولُ   ‘   عَنْ  جُنْدَهُ »:  كَانَ  أَعَزَّ  وَحْدَهُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  ، لَا 

 .  (1)  وَغَلَبَ الْْحَْزَابَ وَحْدَهُ فَلََ شَيْءَ بَعْدَهُ« ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ 

 
 .  (4114): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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وَحْدَهُ ) اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  الإخلاص  (لَا  بقوله،  كلمة  أكحها  الأحح  ،  (هُ دَ حْ وَ ):  ثم  وهو 

 .  لم يلح ولم يولحالذي ، الصمح

 .  ةضعفاء أقل  ابعح أن كانو، بنصرهم وتمكينهم، المممنين (أَعَزَّ جُنْدَهُ )

عَبْدَهُ ) منأبعح  ،  الأحتابم  يو  أي  ( وَنَصَرَ  عليه  اجتمعوا  ها  ن  ومن  نا  ه هاهنا 

 . ونصره في الفتح، يوم بحر ه ونصر

وَحْدَهُ ) الْْحَْزَابَ  حمت على قحورهم دمرسل عليهم ريحا  أمع كثرتهم    (وَغَلَبَ 

 .  ورجعوا مهتومين، وأذهبت خيامهم

 . فهو المحيط بكل شيء، كما لا شيء قبله (فَلََ شَيْءَ بَعْدَهُ )

 : ¬ الإمام مسلمقال 
الْعَلََءِ   (2725)  -  78 بْنُ  دُ  مُحَمَّ كُرَيْبٍ  أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ إدِْرِيسَ  ابْنُ  ثَناَ  : حَدَّ

بْنَ كُلَيْبٍ  بُرْدَةَ ،  سَمِعْتُ عَاصِمَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  عَلِيٍّ  : قُلِ »:  ‘   قَالَ ليِ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 

دْنيِ، اللَّهُمَّ اهْدِنيِ هْمِ«، وَاذْكُرْ باِلْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَسَد  دَادِ سَدَادَ السَّ  .  وَالسَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (2725)  -  78 ثَناَ عَبْدُ اللِ يَعْنيِ ابْنَ إدِْرِيسَ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ ،  حَدَّ

قَالَ  سْناَدِ  الِْْ بهَِذَا  كُلَيْبٍ  اللِ قَالَ  :  بْنُ  رَسُولُ  الْهُدَى:  قُلِ »:  ‘   ليِ  أَسْأَلُكَ  إنِ ي  ، اللَّهُمَّ 

دَادَ«  .  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ  وَالسَّ

 .  عبح الله (ابن إدريس)

 . لأصحابه الحعواي الجامعاي النافعاي ‘  تعليم النبي  هفي

 . كلمة عامة ، وثبتني، وأرشحني، وفقني وعلمني: (اهْدِنيِ)



  

 

دْنيِ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 381  ئم  ئخ ئح ئج يي يى}،  يعني إلى قول الحق وفعل الحق  (وَسَد 

الأحتاب  {بج ئه  { تختم تح تج به بم بخ}،  صوابا  :[70:  ]سورة 
   .[71: ]سورة الأحتاب

طريق  الك تاللهم اهحني هحاي:  يعني تريح بقولك  (وَاذْكُرْ باِلْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ )

 .   ريق الإسلام، المستقيم

هْمِ ) السَّ سَدَادَ  دَادِ  مكان  ،  لكل خير  ابحيث يكون مسحد  (وَالسَّ السهم في  كوقوع 

 . ضع للوصول إليهالرمية الذي قح و  

، كان يحعوه به لنفسه  ‘   ولو تأملنا هذا الححيث الحعاء بالهحاية نجح أن النبي 

إلى دعائه أبي  الب،  وأرشح غيره  بن  فيمن هديتا اللهم  »والحسن  ،  كعلي  ، « هدني 

:  ]سورة الفاتحة {يى  يم  يخ} ةفرض على المسلمين قراء ¸ وهكذا الله

الحعوة؛  وذلك  ،[6 هذه  الحعواي،  لأهمية  وأنفع  وأفضل  أشمل  من  أنها ،  فهي  إذ 

التوفيق لهحاية  الإسلام،  شاملة  على  للثباي  الإسلام،  شاملة  لتعلم  شاملة ،  شاملة 

 .  من البحع والمنكراي ةشاملة للسلام ، ثاممن الشرور والآ ةللسلام

 : ¬ قال

 وعَِنْدَ النَّوْمِ ، بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ
و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (2726)   -  79 ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْر  بْنِ  ،  حَدَّ

ِ
فْظُ لا وَاللَّ

عُمَرَ  سُفْيَانُ :  قَالُوا،  أَبيِ  ثَناَ  طَلْحَةَ عَنْ  ،  حَدَّ آلِ  مَوْلَى  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  عَنْ ،  مُحَمَّ

عَبَّاسٍ ،  كُرَيْبٍ  ابْنِ  جُوَيْرِيَةَ ،  عَنِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  صَلَّى   ‘   أَنَّ  حِينَ  بُكْرَةً  عِنْدِهَا  مِنْ  خَرَجَ 

بْحَ  مَا زِلْتِ عَلَى »:  ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَة  فَقَالَ ،  وَهِيَ فيِ مَسْجِدِهَا،  الصُّ
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لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ »: ‘   قَالَ النَّبيُِّ ،  نَعَمْ :  قَالَتْ  « ؟الْحَالِ الَّتيِ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا

اتٍ  ، عَدَدَ خَلْقِهِ ،  سُبحَْانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ :  لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ ،  ثَلََثَ مَرَّ

 .  وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ«، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإسِْحَاقُ   (2726)  -  79 دِ بْنِ  ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

مِسْعَرٍ ،  بِشْرٍ  عَبْدِ  ،  عَنْ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ حْمَنِ عَنْ  رِشْدِينَ ،  الرَّ أَبيِ  عَبَّاسٍ ،  عَنْ  ابْنِ  عَنْ ،  عَنِ 

بِهَا رَسُولُ اللِ :  جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ  الْغَدَاةِ   ‘   مَرَّ  الْغَدَاةَ ،  حِينَ صَلَّى صَلََةَ  ،  أَوْ بَعْدَمَا صَلَّى 

قَالَ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  نَحْوَهُ  عَدَدَ  » :  فَذَكَرَ  اللِ  نَفْسِهِ ،  خَلْقِهِ سُبْحَانَ  رِضَا  اللِ  اللِ  ،  سُبحَْانَ  سُبْحَانَ 

 . سُبْحَانَ اللِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ«، زِنَةَ عَرْشِهِ 

 .  العحني (بن أبي عمرا)

،  لقالمصطبني    ي كانت في سب،  بنت الحارثجويرية  ،  ‘   زوج النبي   (جويرية)

 .  أو كاتبها وتتوجها، ‘  فأعتقها النبي 

بْحَ خَرَجَ مِنْ  ) يحسن إليهم ،  نسهممي،  مر على أهله  (عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّ

 .  فةلالأوبقاء المعرو  ، التواجايفي هذا هو الشأن ، كلمهم بالمعرو ي

 .  في بيتها هافي مصلاأي  (وَهِيَ فيِ مَسْجِدِهَا )

 . بعح أن مضى من الضحى وقت (ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى)

وقح تجح  ،  مرأةا مع أنها  ،  على الخير  ةحريص،  حرصها على الخير  (وَهِيَ جَالِسَة  )

 . فضلا عن النساء،  رجالا في هذا التمان لا يصلون إلى ربع مستوى هذه المرأة

 .  لأنه لا يعلم الغيب  (؟ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتيِ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا)



  

 

لَوَزَنَتْهُنَّ ) 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 383 الْيَوْمِ  مُنْذُ  قُلْتِ  بِمَا  وُزِنَتْ  ساعة    (لَوْ  من  أكثر  ربما  تسبح  أنها   و أمع 

 . الله أعلم، قريب ساعتين

 . فلا بأس أن يكرره الإنسان، هذا الحعاء من أذكار الصبا 

 .  وخلقه لا يعلم عحهم إلا هو  (عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ )

 .  الكبيرة، الواسعة العظيمة (وَرِضَا نَفْسِهِ )

 . مخلوقايالوهو أعظم وأرفع وأوسع وأكبر  ( وَزِنَةَ عَرْشِهِ )

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}  ( وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ )

   .[109: ]سورة الكهف {مم مخ مح مج
سبحان الل  »:  علمه هذا الذكر  ‘   أن النبي :  خارج الصحيح  ة مامعن أبي أوجاء  

سبحان ، سبحان الل عدد ما في السماء والْرض، خلقملء ما سبحان الل ، عدد ما خلق

م  والْرض  لءالل  السماء  في  عد،  ما  الل  الل  د  سبحان  سبحان  بينهما  ، بينهما  ملء ما 

شيء كل  عدد  الل  الل  ،  سبحان  شيءملء  سبحان  أحصاه  ،  كل  ما  عدد  الل  سبحان 

 .  وهكذا الحمح لله مثل ذلك، «كتابه

 : ¬ الإمام مسلمقال 
ارٍ   (2727)   -  80 بَشَّ بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمُثَنَّى  ،  حَدَّ بْنِ 

ِ
لا فْظُ  وَاللَّ

جَعْفَرٍ :  قَالَا  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ الْحَكَمِ  لَيْلَى:  عَنِ  أَبيِ  ابْنَ  ،  سَمِعْتُ 

عَلِيٌّ  ثَناَ  يَدِهَا:  حَدَّ فِي  حَى  الرَّ مِنَ  تَلْقَى  مَا  اشْتَكَتْ  فَاطمَِةَ  النَّبيَِّ ،  أَنَّ  ، سَبْي    ‘   وَأَتَى 

تَجِدْهُ  فَلَمْ  فَأَخْبَرَتْهَا،  فَانْطَلَقَتْ  عَائِشَةَ  النَّبيُِّ ،  وَلَقِيَتْ  جَاءَ  ا  عَائِشَةُ    ‘   فَلَمَّ أَخْبَرَتْهُ 

إلَِيْهَا فَاطمَِةَ  النَّبيُِّ ،  بِمَجِيءِ  مَضَاجِعَناَ،  إلَِيْناَ  ‘   فَجَاءَ  أَخَذْنَا  فَقَالَ  ،  وَقَدْ  نَقُومُ  فَذَهَبْناَ 
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بَيْنَناَ  « عَلَى مَكَانكُِمَا»:  ‘   النَّبيُِّ  بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي،  فَقَعَدَ  : ثُمَّ قَالَ ،  حَتَّى وَجَدْتُ 

سَأَلْتُمَا» ا  مِمَّ خَيْرًا  مُكُمَا  أُعَل  وَثَلََثيِنَ ؟  أَلَا  أَرْبَعًا  اللَ  تُكَب رَا  أَنْ  مَضَاجِعَكُمَا  أَخَذْتُمَا  ، إذَِا 

 .  (1) وَتَحْمَدَاهُ ثَلََثًا وَثَلََثيِنَ فَهُوَ خَيْر  لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ«، وَتُسَب حَاهُ ثَلََثًا وَثَلََثيِنَ 

شَيْبَةَ   (2727)  -  80 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَهُ  يع  ،  وَحَدَّ
وَكِ ثَناَ  عُبَيْدُ    (ح) ،  حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  اللِ بْنُ مُعَاذٍ  ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  حَدَّ هُمْ عَنْ شُعْبَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ كُلُّ حَدَّ

سْناَدِ بِهَذَا  يْلِ«: وَفيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ ، الِْْ  .  »أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ   (2727) -  80 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  وَحَدَّ عَنْ عُبَيْدِ اللِ بْنِ  ،  حَدَّ

يَزِيدَ  مُجَاهِدٍ ،  أَبيِ  لَيْلَى،  عَنْ  أَبيِ  ابْنِ  أَبيِ طَالِبٍ ،  عَنِ  بْنِ  عَلِي   دُ   ( ح)  عَنْ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

يَعِيشَ  بْنُ  وَعُبَيْدُ  نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  نُمَيْرٍ ،  بْنُ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  الْمَلِكِ ،  عَنْ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

رَبَاحٍ  أَبيِ  بْنِ  مُجَاهِدٍ ،  عَطَاءِ  لَيْلَى،  عَنْ  أَبيِ  ابْنِ  عَلِيٍّ ،  عَنِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  بِنحَْوِ    ‘   عَنِ 

 . عَنِ ابْنِ أَبيِ لَيْلَى، حَدِيثِ الْحَكَمِ 

وَلَا لَيْلَةَ  :  قِيلَ لَهُ   ‘   مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبيِ  :  قَالَ عَلِيٌّ :  وَزَادَ فيِ الْحَدِيثِ 

ينَ  ينَ : قَالَ ؟ صِف   . وَلَا لَيْلَةَ صِف 

ينَ : قُلْتُ لَهُ : عَنِ ابْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، حَدِيثِ عَطَاءٍ وَفيِ   ؟  وَلَا لَيْلَةَ صِف 

حَى فيِ يَدِهَا) ساء نوهي سيحة ،  خحمة المرأة لتوجها هفي (اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّ

بأن خحمة المرأة  : ن تجح من يقولأوتعجب ، ومع ذلك كانت تخحم زوجها، العالمين

 
 .  (3113): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

والإحسانإلتوجها   2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 385 الاستحباب  باب  من  هو  الواجب،  نما  باب  من    ة فطاع ،  وليس 

 . المرأة لتوجها واجبة في المعرو 

 . أي ملك يمين  (سَبْي   ‘  وَأَتَى النَّبيَِّ )

تَجِدْهُ ) فَلَمْ  فَأَخْبَرَتْهَا،  فَانْطَلَقَتْ  عَائِشَةَ  على   (وَلَقِيَتْ  يعينها  خادما  تسأله  يعني 

 . ~ فإنها قح تعبت، ونحو ذلك، والنظافة، ةخوالطبا، إصلا  البيت
وكانت الشأن أن البيوي  ،  في البيت  (وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَناَ،  إلَِيْناَ  ‘   فَجَاءَ النَّبيُِّ )

 .  وليس فيها مصابيح، ربما ليس لها أبواب

 . وجلس بينهما، الغرفةداخل إلى لأنه وصل إليهما ؛ (فَذَهَبْناَ نَقُومُ )

مَكَانكُِمَا) للجميعو،  المكان  التما   يأ   (عَلَى  والح  الستر على  ،  هو  الوالح  وشأن 

 . عليه قةشفالو، ولحه 

 . لقربه منهما؛  (حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي)

،  أن من حافظ على هذا الذكر يجح في نفسه قوة ونشا ا  ¬  ذكر شيخ الإسلام

 . وإعانة، وانشراحا

ينَ ) ولذلك كانوا يسلمون  ،  وهذا من حرصهم على الذكر والحعاء  (وَلَا لَيْلَةَ صِف 

 .  بسبب هذه الأدعية، وكثير من الشرور، من الآفاي والأسقام

ويكسل ،  يحافظ عليهاومن يحفظها لا  ،  نحن الآن كثيرنا لا يحفظ هذه الأدعية

دقيقة،  عنها يستغرق  لا  الذكر  هذا  أن  ونصف،  مع  دقيقة  زاد  الذكر ،  وإن  بهذا  يأتي 

الأجور،  العظيم من  له  ع،  ألف حسنة؟  كم  بن  الله  عبح  عنح    مروكما جاء في ححيث 
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وَثَلَثيِنَ »:  ( 1)أحمح ثَلَثًا  اللَ  وَثَلَثيِنَ ،  فَسَب حَا  ثَلَثًا  وَثَلَثيِنَ ،  وَاحْمَدَاهُ  أَرْبَعًا  ، وَكَب رَاهُ 

 . سأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره ن «الْمِيزَانِ  فيِ وَأَلْف  ،  فَتلِْكَ مِائَة  عَلَى الل سَانِ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْعَيْشِيُّ   (2728)  -  81 بسِْطَامَ  بْنُ  أُمَيَّةُ  ثَنيِ  زُرَيْعٍ ،  حَدَّ ابْنَ  يَعْنيِ  يَزِيدُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ رَوْح    أَنَّ فَاطمَِةَ أَتَتِ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْلٍ ،  وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ   حَدَّ

أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ »:  قَالَ ،  «مَا أَلْفَيْتيِهِ عِنْدَنَا »:  وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ ،  تَسْأَلُهُ خَادِمًا  ‘ 

خَادِمٍ  مِنْ  لَكِ  وَثَلََثيِنَ ؟  خَيْر   ثَلََثًا  وَثَلََثيِنَ ،  تُسَب حِينَ  ثَلََثًا  أَرْبَعًا ،  وَتَحْمَدِينَ  وَتُكَب رِينَ 

 .  وَثَلََثيِنَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ«

ارِمِيُّ   (2728)   -  81 الدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِهِ  حَبَّانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

سْناَدِ  ثَناَ سُهَيْل  بِهَذَا الِْْ  . حَدَّ

 .  فيه جواز الشكوى بما لا تضجر فيه (وَشَكَتِ الْعَمَلَ )

 .  يعني ليس عنحنا وإلا لأعطيناك ( مَا أَلْفَيْتيِهِ عِنْدَنَا)

 .  بل هو عام لجميع الأمة، وهذا الححيث ليس بخاص بها وبتوجها

 : ¬ قال

 
 .  (1250): ححيث رقم  (1)



  

 

 بَابُ استِْحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيكِ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 387
سَعِيدٍ   (2729)  -  82 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَنيِ  لَيْث  ،  حَدَّ ثَناَ  رَبِيعَةَ ،  حَدَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنِ  ،  عَنْ 

أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  الْْعَْرَجِ  مِنْ :  قَالَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ  يَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَ  »إذَِا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الد 

يْطَانِ  ،  فَضْلِهِ فَإنَِّهَا رَأَتْ مَلَكًا مِنَ الشَّ ذُوا باِللِ  فَإنَِّهَا رَأَتْ وَإذَِا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّ

 .  (1)   شَيْطَانًا«

بينه ابن ماجه  إلا  ،  هذا الححيث أظن أخرجه أصحاب الأمهاي الست بهذا السنح

 . وبين قتيبة رجل

يكَ   تَسُبُّوالَا  »:  وححيث،  هذا الححيث:  لم يصح في الحيك إلا ححيثان:  قالوا ،  الد 

لََةِ   إلَِى  يَدْعُو   فَإنَِّهُ  عَنْ  »:  وهناك ححيث ثالث،  (2)   «الصَّ ثَ  أُحَد  أَنْ  أَذِنَ ليِ   دِيكٍ إنَِّ اللَ 

: قَالَ   «رَبَّناَ  أَعْظَمَ   مَا  سُبْحَانَكَ :  يَقُولُ   وَهُوَ   الْعَرْشِ   تَحْتَ   مَثْنيَِّة    وَعُنُقُهُ   الْْرَْضِ   فيِ  رِجْلََهُ 

 .  (3) »فَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بيِ كَاذِبًا«

يذبح ديكا    رأى بلالا  ‘   من أن النبي،  فلا يصح  ا«ديك يذبح ديك »وأما ححيث  

 .  «ديك يذبح ديك»: فقال

يَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَ مِنْ فَضْلِهِ ) :  أيضاوقيل  ،  هذا في الليل:  قيل  (إذَِا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الد 

 .  ححيث عامال، في النهار

 
 .  (3303): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 . عن زيح بن خالح الجهني، (21679): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)
في    (3) الحاكم  رقم  (المستحرك )أخرجه  هريرة،  (7813):  ححيث  أبي  في  ،  ¢  عن  الصحيح )وهو 

 .  (1436): ححيث رقم، (المسنح



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 388

سَمِعْتُمْ  ) شَيْطَانًاوَإذَِا  رَأَتْ  فَإنَِّهَا  يْطَانِ  الشَّ مِنَ  باِللِ  ذُوا  فَتَعَوَّ الْحِمَارِ  وهكذا    (نَهِيقَ 

 . والله أعلم، هذا أيضا في الليل: لكن قيل، جاء خارج الصحيح في نبا  الكلاب

 : ¬ قال

 بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ 
وَاللَّفْظُ    (2730)  -  83 سَعِيدٍ  بْنُ  اللِ  وَعُبَيْدُ  ارٍ  بَشَّ وَابْنُ  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

بْنِ سَعِيدٍ قَالُوا
ِ
ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : لا ثَنيِ أَبيِ، حَدَّ عَنِ ابْنِ ، عَنْ أَبيِ الْعَالِيَةِ ، عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ

لَا إلَِهَ إلِاَّ  ،  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ الْعَظيِمُ الْحَلِيمُ »:  كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ   ‘   أَنَّ نَبيَِّ اللِ :  عَبَّاسٍ 

الْعَظيِمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  الْعَرْشِ ،  اللُ  وَرَبُّ  الْْرَْضِ  وَرَبُّ  مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا 

 .  الْكَرِيمِ«

شَيْبَةَ   ( 2730)   -  83 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  يع  ،  حَدَّ
وَكِ ثَناَ  بهَِذَا  ،  حَدَّ هِشَامٍ  عَنْ 

سْناَدِ   . وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّ ، الِْْ

حُمَيْدٍ   (2730)  -  83 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  الْعَبْدِيُّ ،  وَحَدَّ بشِْرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

ثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ  يَاحِيَّ حَدَّ يَةِ الر 
أَنَّ رَسُولَ  :  عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِ

عَنْ ،  فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ،  وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ،  كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ   ‘   اللِ 

هُ قَالَ أَبِيهِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ«»:  عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ أَنَّ  .  رَبُّ السَّ

حَاتِمٍ   (2730)   -  83 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بَهْز  ،  وَحَدَّ ثَناَ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

 ‘   أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،  عَنْ أَبيِ الْعَالِيَةِ ،  أَخْبَرَنيِ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ الْحَارِثِ 



  

 

قَالَ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 389 أَمْر   حَزَبَهُ  إذَِا  مُعَاذٍ :  كَانَ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  أَبيِهِ ،  فَذَكَرَ  مَعَهُنَّ ،  عَنْ  إلِاَّ اللُ »:  وَزَادَ  إلَِهَ  لَا 

 .  رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ«

لم يسمع منه إلا :  قيل،  يةع قتادة من أبي العال اوالححيث فيه كلام من حيث سم

 . الله أعلمو، الصحيحينفي ومع ذلك الححيث ، أحاديث ةأربع

 .  ضيق النفسأي الشحة و (عِنْدَ الْكَرْبِ )

الْحَلِيمُ ) الْعَظيِمُ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  ي    (لَا  الكرب  لا  والحعاءبحفع  التوحيح  ولذلك  ،  مثل 

، (1) عنح النسائي  ةشئححيث عا   شَيْئًا«  بِهِ   أُشْرِكُ   لَا ،  »اللُ اللُ رَب ي:  جاء في الححيث أيضا

 نَاصِيَتيِ، أَمَتكَِ  ابْنُ ، عَبْدِكَ  وَابْنُ ، عَبْدُكَ   إنِ ياللهُمَّ  »: جاء في ححيث عبح الله بن مسعودو

يْتَ ،  لَكَ   هُوَ   اسْمٍ   بِكُل    أَسْأَلُكَ ،  قَضَاؤُكَ   فيَِّ   عَدْل  ،  حُكْمُكَ   فيَِّ   مَاضٍ ،  بِيَدِكَ   بِهِ   سَمَّ

مْتَهُ   أَوْ ،  كِتَابِكَ   فيِ  أَنْزَلْتَهُ   أَوْ ،  نَفْسَكَ   الْغَيْبِ   عِلْمِ   فيِ  بِهِ   اسْتَأْثَرْتَ   أَوِ ،  خَلْقِكَ   مِنْ   أَحَدًا  عَلَّ

ي  وَذَهَابَ ،  حُزْنيِ  وَجِلََءَ ،  صَدْرِي  وَنُورَ ،  قَلْبيِ  رَبيِعَ   الْقُرْآنَ   تَجْعَلَ   أَنْ ،  عِنْدَكَ   إلِاَّ ،  هَم 

هُ   ¸  اللُ   أَذْهَبَ  الوأيضا دعوة  ،  (2)   «فَرَحًا  حُزْنهِِ   مَكَانَ   وَأَبْدَلَهُ ،  هَمَّ  نن نم}:  نونذي 

   .[87: ]سورة الأنبياء  {ين يم يز ير ىٰ ني نى
 . بكل هذه من آ أذكار تفريج الكر

 . العظيم في صفاته، العظيم في ذاته، في ملكه (لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ الْعَظيِمُ )

يسمعه  أذى  لا أحد أصبر على  »،  ´  فلا يعاجلهم بعقوبة،  على عباده   (الْحَلِيمُ )

 .  «من الل

 
 .  (10408): ححيث رقم  (1)
 . (3712): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)
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 . والرب أعظم، لعظمته؛ ذكر العرش ،  الواسع (لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ )

وَرَبُّ  ) الْْرَْضِ  وَرَبُّ  مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  اللُ  إلِاَّ  إلَِهَ  الْكَريِمِ لَا  به    ( الْعَرْشِ  المراد 

وبروبيته لعظيم خلقه  ،  بتوحيحه   ¸  يتوسل العبح إلى اللهف ،  الصفاي العظيمة الجليلة

 . أن يفرج كربه وهمه وغمه

 .  بهذه الحعوة اأي دع  (قال كَانَ إذَِا حَزَبَهُ أَمْر  )

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
حَرْبٍ   (2731)   -  84 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  هِلََلٍ ،  حَدَّ بْنُ  حَبَّانُ  ثَناَ  وُهَيْب  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

الْجُرَيْرِيُّ  سَعِيد   ثَناَ  الْجَسْرِي  ،  حَدَّ اللِ  عَبْدِ  أَبيِ  امِتِ ،  عَنْ  الصَّ ابْنِ  ذَرٍّ ،  عَنِ  أَبيِ  أَنَّ :  عَنْ 

اللِ  أَفْضَلُ :  سُئِلَ   ‘   رَسُولَ  الْكَلََمِ  لِمَلََئِكَتهِِ »:  قَالَ ؟  أَيُّ  اللُ  اصْطَفَى  لِعِبَادِهِ  ،  مَا  أَوْ 

 .  سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ«

شَيْبَةَ   (2731)   -  85 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بُكَيْرٍ ،  حَدَّ أَبيِ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

امِتِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  ،  عَنِ الْجُرَيْرِي  ،  شُعْبَةَ  عَنْ ،  اللِ الْجَسْرِي  مِنْ عَنَزَةَ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ الصَّ

أُخْبرُِكَ بأَِحَب  الْكَلََمِ إلَِى اللِ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ ذَرٍّ قَالَ  يَا رَسُولَ  :  قُلْتُ   «؟»أَلَا 

 .  إنَِّ أَحَبَّ الْكَلََمِ إلَِى اللِ سُبْحَانَ اللِ وَبحَِمْدِهِ«»:  اللِ أَخْبرِْنيِ بأَِحَب  الْكَلََمِ إلِىَ اللِ فَقَالَ 

]سددورة   {لج كم كل كخ كح}،  أفضل الكلام بعح القدرآن وهدو في القدرآن

  .[3: ]سورة النصر {ثر تي تى تمتن تز تر بي}، [74: الواقعة
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 .  ومن ذلك ما يسمى بالاسم الأعظم،  يتفاضل

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ 
يعِيُّ   ( 2732)  -  86

الْوَكِ حَفْصٍ  بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ،  فُضَيْلٍ  ثَناَ  طَلْحَةَ  ،  حَدَّ كَرِيزٍ عَنْ  بْنِ  اللِ  عُبَيْدِ  رْدَاءِ ،  بْنِ  الدَّ أُم   رْدَاءِ  ،  عَنْ  الدَّ أَبيِ  عَنْ 

: »مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِْخَِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلِاَّ قَالَ الْمَلَكُ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ 

 . وَلَكَ بِمِثْلٍ«

إبِْرَاهِيمَ   (2732)  -  87 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  شُمَيْلٍ ،  حَدَّ بْنُ  النَّضْرُ  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

ثَنيِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ ،  مُوسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَل مُ  رْدَاءِ  :  حَدَّ ثَتْنيِ أُمُّ الدَّ حَدَّ

ثَنيِ سَي دِي:  قَالَتْ  هُ سَمِعَ رَسُولَ اللِ :  حَدَّ »مَنْ دَعَا لِْخَِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ  :  يَقُولُ   ‘   أَنَّ

لُ بِهِ   .  آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ«:  الْمَلَكُ الْمُوَكَّ

الدرداء) الحرداء كثيرا هي  ،  الكبرى والصغرى:  ثنتانا  (أم  أبي  والتي تروي عن 

 . وأما الكبرى ماتت قحيما، الصغرى تابعية

ستجابة  لا سيما في موا ن الا،  وللنفس خاصة،  في فضيلة الحعاء للمسلمين عامة

وأما ،  لما يأتي من وصية أم الحرداء لتوج ابنتها؛  وعنح الحج والعمرة،  كساعة الجمعة

عمر النبي:  ححيث  العمرة  ‘   أن  أراد  حين  له  صالح »:  قال  من  أخي  يا  تنسنا  لا 

 . ححيث لا يثبتهو ف، «دعائك
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 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِْرَاهِيمَ   (2733)   -  88 بْنُ  ثَناَ إسِْحَاقُ  يُونُسَ ،  حَدَّ بْنُ  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا عِيسَى  ثَناَ  حَدَّ

سُلَيْمَانَ  أَبيِ  بْنُ  بَيْرِ ،  الْمَلِكِ  الزُّ أَبيِ  صَفْوَانَ ،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  ابْنُ  وَهُوَ  صَفْوَانَ  عَنْ 

قَالَ  رْدَاءُ  الدَّ تَحْتَهُ  أَجِدْهُ :  وَكَانَتْ  فَلَمْ  مَنْزِلِهِ  فيِ  رْدَاءِ  الدَّ أَبَا  فَأَتَيْتُ  امَ  الشَّ ، قَدِمْتُ 

فَقَالَتْ  رْدَاءِ  الدَّ أُمَّ  الْعَامَ :  وَوَجَدْتُ  الْحَجَّ  قَالَتْ :  فَقُلْتُ ؟  أَتُرِيدُ  بخَِيْرٍ :  نَعَمْ  لَناَ  اللَ  فَادْعُ 

عِنْدَ رَأْسِهِ ، دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِْخَِيهِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَة  »:  كَانَ يَقُولُ  ‘  فَإنَِّ النَّبيَِّ 

لُ بِهِ  مَا دَعَا لِْخَِيهِ بخَِيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّ ل  كُلَّ  .  «آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ : مَلَك  مُوَكَّ

ذَلِكَ :  قَالَ  مِثْلَ  ليِ  فَقَالَ  رْدَاءِ  الدَّ أَبَا  فَلَقِيتُ  وقِ  السُّ إلَِى  النَّبيِ    فَخَرَجْتُ  عَنِ    يَرْوِيهِ 

 ‘  . 
شَيْبَةَ   (2733)   -  88 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَهُ  هَارُونَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  عَبْدِ  ،  حَدَّ عَنْ 

سْناَدِ مِثْلَهُ   . عَبْدِ اللِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ : وَقَالَ ، الْمَلِكِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الِْْ

بخَِيْرٍ ) لَناَ  اللَ  بالحعاء  (فَادْعُ  الحاج  لمن  ،  وصية  تفصيلا  يحعو  أن  عليه  ولذلك 

 . لمسلمينلويحعو إجمالا ،  وصاه 

 .  سواء كان رجلا أو امرأة  (دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ )

الْغَيْبِ  )المسلم    (لِْخَِيهِ ) دع؛  (مُسْتَجَابَة  بِظَهْرِ  إذا  ما   الأنه  ربما  حضوره  في 

لعونه ،  لثباته،  لرزقه،  لهحايته،  لكن تحعو له محبة له،  يخلص فيها كما إذا دعا في غيابه

أما إذا كنت إنما تحعو له من أجل الملك يحعو لك أنا أظن أن هذا ما ،  إلى غير ذلك

 .  ¸ لك بإذن الله ووالملك سيحع، وإنما تحعو له محبة، فيها الإخلاص
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 . وهكذا، اللهم ثبته، اللهم اعلمه، دينه ضاللهم اق، اللهم ارزقه، لنفسك

ل  )  .  أي بالتأمين على الحعاء (عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَك  مُوَكَّ

 . ي بمثلولك أيها الحاع ، أي اللهم استجب ( آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ )

 : ¬ قال

 بَابُ استِْحْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ 
نُمَيْرٍ   (2734)   -  89 أَبيِ شَيْبَةَ وَابْنُ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  نُمَيْرٍ ،  حَدَّ بْنِ 

ِ
فْظُ لا : قَالَا ،  وَاللَّ

أَبُو   ثَناَ  بِشْرٍ حَدَّ بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ زَائِدَةَ ،  أُسَامَةَ  أَبيِ  بْنِ  زَكَرِيَّاءَ  بُرْدَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  ، عَنْ 

»إنَِّ اللَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْْكَْلَةَ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 

رْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا«، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا  . أَوْ يَشْرَبَ الشَّ

حَرْبٍ   (2734)  -  89 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِهِ  الْْزَْرَقُ ،  وَحَدَّ يُوسُفَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

سْناَدِ  ثَناَ زَكَرِيَّاءُ بهَِذَا الِْْ  . حَدَّ

لَيَرْضَى) الثابتة لله على  ،  الفعليةوهي من الصفاي  ،  ¸  صفة الرضى لله  ( إنَِّ اللَ 

 . والإجماع، ثابتة بالقرآن والسنة، لهلاما يليق بج

 .  مرأةاأو  سواء كان رجلا، المسلم  (عَنِ الْعَبْدِ )

ولو كان ،  أو أكلة خفيفة،  كغحاء وعشاء،  سواء كانت أكلة تامة  ( أَنْ يَأْكُلَ الْْكَْلَةَ )

 . ما يأكله الناسمأو غير ذلك ، نوع من الحلوى أو البسكوي

هذا من  ،  الحمح لله:  وليس معنى ذلك أن كل لقمة تقول بعحها  (فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا )

 .  حتى ينتهي ةولكن يأكل الأكل، على الإنسان قوهذا أيضا من مما يش، التكلف
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عَلَيْهَا) فَيَحْمَدَهُ  رْبَةَ  الشَّ يَشْرَبَ  كان يشرب عصيرا  (أَوْ  ماء،  سواء  أو ،  أو يشرب 

وأعظم ذلك ما جاء ،  فهذا من أسباب رضا الله عن العبح،  أو غير ذلك،  يشرب عسلا

هِ كَثيِرًا طَي بًا مُبَارَكًا فِيهِ »: (1)   عنح البخاريأبي أمامة عن  لَّ
  مُودَّع   وَلَا غَيْرَ مكفيٍّ ، الْحَمْدُ لِ

 .  «ربنا، عنه مُستغنىً ولا

 : ¬ قال

 دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي :  بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقوُلُ بَابُ 
قَالَ   ( 2735)   -  90 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  مَالِكٍ :  حَدَّ عَلَى  شِهَابٍ ،  قَرَأْتُ  ابْنِ  ، عَنِ 

أَزْهَرَ  ابْنِ  مَوْلَى  عُبَيْدٍ  أَبيِ  أَبيِ  ،  عَنْ  اللِ :  هُرَيْرَةَ عَنْ  رَسُولَ  »يُسْتَجَابُ :  قَالَ   ‘   أَنَّ 

 .  (2)  قَدْ دَعَوْتُ فَلََ أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ«: لِْحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ 

ثَنيِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ   (2735)   -  91 ثَنيِ أَبيِ،  حَدَّ ي،  حَدَّ ، عَنْ جَد 

بْنُ خَالِدٍ  عُقَيْلُ  ثَنيِ  ابْنِ شِهَابٍ ،  حَدَّ قَالَ :  عَنِ  هُ  حْمَنِ :  أَنَّ الرَّ عَبْدِ  مَوْلَى  عُبَيْدٍ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ

اءِ  الْقُرَّ مِنَ  وَكَانَ  عَوْفٍ  قَالَ ،  بْنِ  الْفِقْهِ  يَقُولُ :  وَأَهْلِ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولُ   قَالَ 

 .  قَدْ دَعَوْتُ رَب ي فَلَمْ يَسْتَجِبْ ليِ«: »يُسْتَجَابُ لِْحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ : ‘ 

الطَّاهِرِ   (2735)  -  92 أَبُو  ثَنيِ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا  وَهُوَ  مُعَاوِيَةُ  أَخْبَرَنيِ 

هُ    ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيِ  ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ،  صَالحٍِ  أَنَّ

يَا :  قِيلَ ،  «مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ،  أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ ،  »لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بإِثِْمٍ :  قَالَ 

 
 .  (5142): ححيث رقم  (1)
 .  (6340): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)



  

 

سْتعِْجَالُ  2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 395
ِ
الا مَا  اللِ  دَعَوْتُ :  يَقُولُ »:  قَالَ ؟  رَسُولَ  وَقَدْ  دَعَوْتُ  لِي ،  قَدْ  يَسْتَجِيبُ  أَرَ  فَلَمْ 

عَاءَ«، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلكَِ   . وَيَدَعُ الدُّ

له الحكمة البالغة والحجة    ¸  الله،  يا أخي أنت في  اعة،  ءستمر في الحعامعناه ا

لو  ،  ةغالحام بشيء  الله  تحعو  لكان ضررأ قح  دعائك  ولكن    اعطاك في وقت  لله عليك 

غيرها،  حكمةال في  الصلا   الله  يعلم  بامرأة  الله  تحعو  يعلم ،  قح  بولح  الله  تحعو  قح 

إنَِّ اللَ »،  ستمرارك على الخيرلا ،  قح تحعو برزق يحفعه عنك لثباتك،  الصلا  في غيره 

نْيَا  الْمُؤْمِنَ   عَبْدَهُ   يَحْمِي رَابَ   الطَّعَامَ   مَرِيضَكُمُ   تَحْمُونَ   كَمَا،  يُحِبُّهُ   وَهُوَ   الدُّ  تَخَافُونَ   وَالشَّ

 .  ملهمهكذا من بعض ما يريحه وي،  (1)  «عَلَيْهِ 

كمدا ، في عبدادةندت أ، دعادع واندت أ، لا تعجدل (يُسْتَجَابُ لِْحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ )

 نخ}، تتقددرب إلددى الله بالسددجود وتتقددرب إلددى الله بالصددحقة تقددرب إلددى الله بالددحعاء

 يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
: ]سددورة البقددرة {غجغم عم عج ظم طح ضم}، [60: ]سددورة غددافر {ذٰ يي 

186].  
الححيث إثِْم  »:  وفي  يهَا 

فِ لَيْسَ  بِدَعْوَةٍ  يَدْعُو  مُسْلِمٍ  مِنْ  رَحِمٍ وَلَا  ،  مَا  إلِاَّ  ،  قَطيِعَةُ 

ا: ثَلََثٍ  إحِْدَىأَعْطَاهُ اللُ بِهَا  لَ  أَنْ  إمَِّ ا، دَعْوَتُهُ  لَهُ  تُعَجَّ خِرَهَا أَنْ   وَإمَِّ ا ، الْْخِرَةِ  فيِ لَهُ  يَدَّ  وَإمَِّ

وءِ مِثْلَهَا أَنْ   .  ستجابة على أي حالمفحعوة المممن ، (2) « يَصْرفَِ عَنْهُ مِنَ السُّ

 

 .  ¢ عن محمود بن لبيح، (23627): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
 .  ¢ عن أبي سعيح الخحري، (11133): ححيث رقم، أخرجه أحمح (2)
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يَدْعُ بإِثِْمٍ مَا  ) فلا يجوز ،  الحعاء بالإثم وقطيعة الرحم حرام  (أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ ،  لَمْ 

التنا من  الله  يمكنه  أن  يحعو  اللواط،  أن  الخمر  وأ،  أو  من ،  شرب  ذلك  غير  أو 

الرحم مما يمدي إلى ضرر في رحمه،  المغضباي أو يحعو كذلك ،  ولا يحعو بقطيعة 

أن يسلبه   يأو على سن ،  يسلبه الله الإسلامأن  كان يحعو على مسلم  ،  باعتحاء في الحعاء

 .  نسأل الله السلامة والعافية، الله السنة

أنت الآن  ،  حميح  غنى  ¸  الله ،  يتضجر على الله  (قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ :  يَقُولُ )

الملائكة،  تضر نفسك ]سورة    {بخ بح بج ئه ئم ئخ}:  وفي صفة 

  .[19: الأنبياء
ذَلِكَ ) عِنْدَ  الحعاء،  ويفتر  ليكس  (فَيَسْتَحْسِرُ  ال،  ويحع  والله  ،  لاءبفيصيبه 

 . المستعان

والحعاء   الذكر  كتاب  من  انتهينا  قح  نكون  بهذا  ،  والاستغفاروالتوبة  بهذا  وختمه 

مهما؛  الححيث ينقطع  لا  الخير  في  يستمر  الإنسان  أن  على  الله ،  كان  دلالة  تعبح  أنت 

 . لم يستجب لك فأنت مأجور غير مأزور،  فالحمح للهاستجاب لك 

اليوم  ان هذا  عصر  في  والعشرين  تهينا  شوال  الثاني  وأربعين  من  خمسة  لعام 

 . من هذا الكتابوأربعمائة وألف 

 

- 
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 : ¬ الإمام مسلمقال 
 ﷽ 

 كِتَابُ الرِّقَاقِ 
له،  الرقاق الكتب،  الرقائق:  ويقال  إذ أن  ،  وهو مأخوذ من رقة القلب،  في بعض 

 .  هذه الأحاديث لمن سمعها تجعل في قلبه رقة ورحمة

إذ لا بح  ،  مة العلمئوغير واحح من أ،  وقح ذكر هذا الكتاب البخاري في صحيحه

بالقلوب العناية  تقسوفإن  ،  من  الأحاديث ،  أوتصح،  القلوب  هذه  مثل  وتعالج 

 .  الترغيب والترهيبب

الباب   هذا  أنه حوى  تجح  القرآن  تأملت  يكونأ  نمولو  ما  تجح ،  وسع  أن  فقل 

 .  ور إلا وفيها الترغيب والترهيبسورة من الس

 : ¬ قال

 وَبَيَانِ الْفتِْنَةِ بِالنِّسَاءِ ، النَّارِ النِّسَاءُوَأَكْثَرُ أَهْلِ  ،  أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ:  بَابٌ
خَالِدٍ   ( 2736)  -  93 بْنُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ثَنيِ    (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

حَرْبٍ  بْنُ  الْعَنْبَرِيُّ ،  زُهَيْرُ  مُعَاذٍ  بْنُ  مُعَاذُ  ثَناَ  الْْعَْلَى   (ح )،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ، وَحَدَّ

الْمُعْتَمِرُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ   (ح )،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ عَنْ  كُلُّهُمْ  جَرِير   أَخْبَرَنَا 

لَهُ   (ح)،  التَّيْمِي   فْظُ  وَاللَّ حُسَيْنٍ  بْنُ  فُضَيْلُ  كَامِلٍ  أَبُو  ثَناَ  زُرَيْعٍ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ التَّيْمِيُّ  »قُمْتُ عَلَى :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ ،  حَدَّ



  

 

الْجَنَّةِ  2 كتاب الرقاق  399 الْمَسَاكِينُ ،  بَابِ  دَخَلَهَا  مَنْ  ةُ  عَامَّ الْجَد   ،  فَإذَِا  أَصْحَابُ  إلِاَّ  وَإذَِا  مَحْبُوسُونَ 

النَّارِ  النَّارِ ،  أَصْحَابَ  إلَِى  بِهِمْ  أُمِرَ  دَخَلَهَا ،  فَقَدْ  مَنْ  ةُ  عَامَّ فَإذَِا  النَّارِ  بَابِ  عَلَى  وَقُمْتُ 

 .  (1)  الن سَاءُ« 

 .  ةحبه  : يقال له (بن خالد  بداه)

 .  هو النهحيو (أبي عثمان)

ولم يذكر في القرآن باسمه  ،  الحبشيةوابن بركة  ،  ‘   ب النبيحِ   (أسامة بن زيد)

: ]سورة الأحتاب  {ثى ثن ثم ثز ثر تي}:  غير نبي من هذه الأمة غير زيح

37].  
الْجَنَّةِ ) الأنبياء   ارؤي،  الله أعلمو،  منام  اأو رؤي،  إما ليلة المعراج  ( قُمْتُ عَلَى بَابِ 

 . وحي

ةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ) المساكين من المسلمين والمممنين الموححين   (فَإذَِا عَامَّ

لاحظ المشركين  مساكين  النصارى  مساكين  اليهود  مساكين  الجنة ل  وأما  في  ، هم 

وإنما نالوا ذلك بإيمانهم بعح توفيق ،  ل الجنةوليست المسكنة بحح ذاتها سبب في دخف

 .  الله وإكرامه لهم

الْجَد   ) أَصْحَابُ  الجنة  (مَحْبُوسُونَ وَإذَِا  باب  على  لاستقصاء ؛  محبوسون 

 . لأن من كثر ماله وتجارته وأتباعه كثري الحقوق؛ الحقوق

المساكين هملاء ربما   ليس معنى ذلك أن  الألكن    جِحة رفع درجة من أصحاب 

رفع الحرجاي من المسلمين يتأخر دخوله ولكنه ي    ةرب صاحب جحف ،  من المسلمين

 
 .  (5196): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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علم يأتي به صاحب ونحو ذلك مما ي  ،  بسبب صحقاي وأوقا ،  العلا والنعيم المقيم

الصحابة،  المال قال  نحج:  كما  ولا  أموالهم،  يحجون  بفضل  ويعتقون ،  ويتصحقون 

 .  على نعتق

  عاون فيها تقادعويتقاد،  يساقون سوقا   (فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إلَِى النَّارِ ،  إلِاَّ أَصْحَابَ النَّارِ )

  { يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي}
مريم ويهانون،  ةإهان،  عطاشا:  أي  [86-85:  ]سورة  يرحب ،  يساقون  الإيمان  أهل  بينما 

 . ويكرمون، بهم

الن سَاءُ ) دَخَلَهَا  مَنْ  ةُ  عَامَّ فَإذَِا  النَّارِ  بَابِ  عَلَى  الحخول دخولا    (وَقُمْتُ  كان  سواء 

م،  أوليا يكون  الجنة  ةالمسلم  آلثم  دخول  ،  إلى  نار ،  المشركايأو  أهل  أكثر  فإن 

النساء الجنة  أهل  وأكثر  العين،  النساء  الحور  من  زوجتين  للمممن  أكثر ،  فإن  وربما 

كفران عشير   وأ  ¸  وعنح كفرانهن لله،  ن الجنةلن  ¸  النساء إن قمن بطاعة اللهف،  أيضا

 . ستحق النارت

ينبغي   نفسهالفلذلك  على  تحذر  أن  شأنها،  لمرأة  في  تتأمل  من    أنو،  أن  تكثر 

كثيراي ،  جتمعت النساء كثيراي الكلام فيما لا يعنياإذا  :  أولا،  الصحقة والاستغفار

نميمة،  الغيبة أيضا  عنحهن  البهو،  تجح  يخو،  تربما  أن  من لقل  النساء  مجالس  وا 

 . خلا  الرجال وإن وجح عنحهم القيل والقال لكنه أخف من النساءب، قيل والقالال

عاإانظروا  و ححيث  تقحم  الذي  الححيث  قصة    ~  ةشئلى  عشر في  الإححى 

 .  ن شيئايالتي تعاقحي وتعاهحي أن يقلن في أزواجهن ولا يخف، امرأة



  

 

التوج    ذا إ،  وتعحي على الأبناء،  للعشير  اوهكذا تجح عنحها كفران 2 كتاب الرقاق  401 غضبت على 

أو أقارب التوج ،  مة على أم التوجطَ ربما كان عنحها حَ و،  تأو فر ،  ضربت أبناءها

من النساء يتسلطن على أزواجهن ويمدين بهم   اكثير   لاإو،  إلا أن يكون التوج حازما

ومن دعا إلى ضلال كان له ،  إلى هحى كان له مثل أجر من تبعه  اومن دع،  إلى القطيعة

 .  مثل إثم من تبعه

يقع   التبرجالوهكذا  في  النساء  من  متعط،  شر  من  ،  ومتطيبة  رةوالخروج  وكثير 

 .  السلامة والعافيةنسأل الله  ، الأمور

ة الرجل  نوفت،  واغترار المرأة بنفسها،  نقصان العقل عنح المرأة:  السبب في ذلك

 . بها

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ حَرْبٍ   (2737)   -  94 ثَناَ زُهَيْرُ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  أَيُّوبَ ،  حَدَّ ، عَنْ 

د  :  سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :  الْعُطَارِدِي  قَالَ عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ   لَعْتُ فيِ :  ‘   قَالَ مُحَمَّ »اطَّ

لَعْتُ فيِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الن سَاءَ«، الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ   .  (1)  وَاطَّ

إبِْرَاهِيمَ   ( 2737)  -  94 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَهُ  الثَّقَفِيُّ ،  وَحَدَّ بِهَذَا  ،  أَخْبَرَنَا  أَيُّوبُ  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ   .  الِْْ

وخَ   (2737)  -  94 فَرُّ بْنُ  شَيْباَنُ  ثَناَ  الْْشَْهَبِ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  رَجَاءٍ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ، حَدَّ

لَعَ فيِ النَّارِ  ‘  النَّبيَِّ أَنَّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   .  فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، اطَّ

 
 .  (29): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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كُرَيْبٍ   (2737)  -  94 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَرُوبَةَ  ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ 

 . فَذَكَرَ مِثْلَهُ   ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ،  سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ 

لَعْتُ فيِ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ )  . معنى الححيث الأولب (اطَّ

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذٍ   (2738)   -  95 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ التَّيَّاحِ  ،  حَدَّ

بْنِ  :  قَالَ  فِ  مُطَر 
لِ الْْخُْرَىكَانَ  فَقَالَتِ  إحِْدَاهُمَا  عِنْدِ  مِنْ  فَجَاءَ  امْرَأَتَانِ  اللِ  جِئْتَ :  عَبْدِ 

ثَناَ أَنَّ رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ ؟  مِنْ عِنْدِ فُلََنَةَ  : قَالَ   ‘   جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّ

 . الن سَاءُ«إنَِّ أَقَلَّ سَاكِنيِ الْجَنَّةِ  »

الْحَمِيدِ   (2738)   -  95 عَبْدِ  بْنِ  الْوَلِيدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ التَّيَّاحِ  أَبيِ  امْرَأَتَانِ :  عَنْ  لَهُ  كَانَتْ  هُ  أَنَّ ثُ  يُحَد  فًا  مُطَر  سَمِعْتُ 

 . بِمَعْنىَ حَدِيثِ مُعَاذٍ 

فُلََنَةَ ) عِنْدِ  مِنْ  المسجح  (؟  جِئْتَ  أمر،  ربما يكون في  أناس في  مع  أو ،  أو يكون 

ولا يرتا  إلا  ،  ولا يريح إلا فلانة،  وعقلها وفكرها على أنه عنح فلانة،  يكون مع العلم

والتسليم والتهال  الترحاب    لوإذا دخل بح،  فتبقى في هم وغم أغلب الوقت،  مع فلانة

، من هذا الكلام و،  أنت تريحها،  هاأنت تحب،  كنت عنحها:  وإذا بها تبادره بهذا السمال

 . ى عليها بعح ذلكسربما قو

الن سَاءُ ) الْجَنَّةِ  سَاكِنيِ  أَقَلَّ  السلامة والعافية  (إنَِّ  الله  النهاية  ،  نسأل  وليس هذا في 

النارالنهاية   من  تخرج  النساء  من  النارإن  و،  كثير  عنها،  استحقت  الله  يعفو  ، وقح 

 .  المسلم مآله إلى الجنة

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ  (2739)  - 96 ثَناَ ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّ ثَنيِ  ، حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  عُقْبَةَ ،  يَعْقُوبُ  بْنِ  مُوسَى  دِيناَرٍ ،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  عَنْ 

قَالَ  اللِ :  عُمَرَ  رَسُولِ  دُعَاءِ  مِنْ  نعِْمَتكَِ »:  ‘   كَانَ  زَوَالِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِ ي  ، اللَّهُمَّ 

لِ عَافِيَتكَِ   . وَجَمِيعِ سَخَطكَِ«، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتكَِ ، وَتَحَوُّ

 .  الرازي (الكريم أبو زرعةعبيد الل بن عبد  )

 .  تفيح اللتوم والاستمرار غالبا (كان)و، ‘   هذا من جوامع دعاء النبي

سواء كانت النعمة حسية  ،  ذهابها بالكلية:  (اللَّهُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ )

كالعلم،  والمركب،  والبيت،  والولح،  كالمال معنوية  النعمة  كانت  والاستقامة  ،  أو 

المنتلة،  والجاه ،  صلا وال الله،  وعلو  نعمة  من زوال  بالله  يستعيذ  النعمة ف،  فالإنسان 

 . أن تعود قلَّ  لاوإ، إذا زالت قل أن تعود إلا أن يشاء الله

نعمته   زالت  إذا  النعمة  الناس  أوتجر،  نكسراوصاحب  الو،  عليه   ةصاصغوجح 

يكون قح تعود السعة  ، وغني افتقر، عتيت قوم ذل وارحما: لذلك يقول المثل ، الضيقةو

إلا أن ،  وبقي في هم وغم،  إذا زالت النعمة ضاق صحره ف،  تعود الأعطياي والهبايو

 .  يشاء الله إن كان من المحتسبين

وفضله)في   العلم  بيان  قَالَ :  (جامع  مَالكِ   بْنِ  أَنَسِ  الله:  عَنْ  ول  رَس  :  ‘   قَالَ 
الِ   بَيْنَ   وَعَالِمًا،  افْتَقَرَ   قَوْمٍ   وَغَنيَِّ ،  ذَلَّ   قَوْمٍ   عَزِيزَ :  ثَلَثَةً   النَّاسِ   مِنَ   ارْحَمُوا» لا ،  «الجُهَّ

 . لكنه في الباب، يثبت
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لِ عَافِيَتكَِ ) الإنسان  ف،  تحولها ضرر،  العافية الحينية  وأسواء العافية البحنية    (وَتَحَوُّ

أمراضه كثري  البحنية  عافيته  تحولت  وت آو،  إذا  بسبب ،  لماتهأهاته  يقع   هاوالأمراض 

 . وضعف في العلم، ور في الطاعةتوف، ضيق الصحر

الحينية   والعافية  الإيمانية  العافية  تحول  عسبب  وهكذا  الشيطان   لىلتسلط 

العافية في تضرر في  ،  بروإذا تحولت العافية الحينية ربما تضرر في العافية في الق،  الإنسان

في ديني ،  اللهم إني أسألك العفو والعافية»:  ‘   كان دعاء النبي :  تقحمولذلك  ،  الآخرة

 .  «ماليو يأهلودنياي و

نقِْمَتكَِ ) بالعقوبة:  (وَفُجَاءَةِ  ليم »،  المبادرة  الل  لم  لإن  أخذه  إذا  حتى  للظالم  ي 

للاستغفار ،  ةوبتلل،  بالعقوبة قح يكون له وقت للاستحراك  أبينما الذي لم يفاج،  «يفته

 .  هذه مصيبة، ذهب نفسهأو ت  ، ذهب ما في يحه تفاجئه العقوبة ت  لكن عنحما 

أما  ،  في حق الكافرأي  ،  (1)«  فٍ أَسَ   أَخْذَةُ   الْفَجْأَةِ مَوْتُ  »:  فلذلك جاء في الححيث

رحمة له  الظهر،  المممن  بعح  ويموي  الظهر  يصلي  يموي  عصر  ال،  ربما  بعح ثم 

أ ،  لا أمراض،  العصر أو ،  أسف في حق الكافر  ةفأخذ،  هو نائموربما يموي  ،  قامسلا 

 . المسر  على نفسه إذ لا يستطيع أن يتوب ويموب

سَخَطكَِ ) العبح  ف،  ستعاذة من جميع مساخط اللهالا  (وَجَمِيعِ  الله أسقط على  إن 

 . تمرد عليهوإذا عصاه 

 
 .  ¢ عن عبيح بن خالح، (15496): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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 .  دعتقااأو 

بَيْنَ أَحَادِيثِ النِّسَاءِ وَكَانَ يَنْبَغِي :  ¬  قال النووي سْلمٌِ  أَدْخَلَه  م  وَهَذَا الْحَحِيث  

لَّهَا ك  عَلَيْهَا  مَه   ي قَحِّ اظِ ،  أَنْ  فَّ ح  أَحَحِ  ازِيِّ  الرَّ رْعَةَ  ز  أَبيِ  عَنْ  سْلمٌِ  م  رَوَاه   الْحَحِيث   وَهَذَا 

وَأَكْثَرِهِمْ حِفْظًا سْلَامِ  سْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ  ،  الْإِ م  يَرْوِ  وَ   الْحَحِيثِ   هَذَا  غَيْرَ   عَنهْ  وَلَمْ   منِْ   وَه 

سْلمِ    أَقْرَانِ  فِّي، م  سْلمِ   بَعْحَ  ت و   .  وَماِئَتَيْنِ  وَسِتِّينَ  أَرْبَع    سَنَةَ ،  سِنيِنَ  بثَِلَاثِ  م 

 : ¬ الإمام مسلمقال 
بْنُ مَنصُْورٍ   (2740)  -  97 ثَناَ سَعِيدُ  بْنُ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ  عَنْ ،  حَدَّ

التَّيْمِي   النَّهْدِي  ،  سُلَيْمَانَ  عُثْمَانَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  بْنِ زَيْدٍ  أُسَامَةَ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 
جَالِ مِنَ الن سَاءِ« »مَا  تْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الر 

 . (1)  تَرَكْتُ بَعْدِي فِ

ةٍ فِتْنَةً : ‘   لا يتعارض مع قول النبي كُل  أُمَّ
تيِ  وَفِتْنَةُ »إنَِّ لِ كثير من  ف، (2) المَالُ« أُمَّ

يفتنو الاستقامة،  بالمال  نالناس  أصحاب  سيما  يترك  ،  لا  منهم  ،  الاستقامةكثير 

لذلك كنا نسمع من شيخنا و،  بسبب المال،  والتميت عن أهل البحع،  والعمل،  والعلم

يقول ما  كثيرا  كثير:  مقبل  السبت  وهكذا  الخالق  عبح  الرحمن  عبح  أفسح  من   اكم 

 ؟   لاب العلم بحيناره 

 
 .  (5096): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  ¢ عن كعب بن عياض، (2336) : أخرجه الترمذي ححيث رقم  (2)
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  ن م،  فجعلوا يساومون الناس على الاستقامة،  تسلطوا على جمعية إحياء التراث

وإن كان من ،  كأنهم لا يعرفوه   ¸  ومن ثبت على دين الله،  ه ومنوه وعطأستسلم لهم  ا

 .  ومن أحسن الناس صوتا، حفاظ القرآن

الن سَاءِ )نا  ه لكن   مِنَ  جَالِ  الر  عَلَى  أَضَرُّ  هِيَ  فتِْنَةً  بَعْدِي  تَرَكْتُ  جهة    أي  ( مَا  من 

بالنساءف،  شهواتهم يفتنون  الناس  من  تفتن  ،  كثير  النساء  من  الناس بوكثير  من  كثير 

 .  الرجال

التنا والمرأة  الرجل  بين  الفتنة  تكون  أن  بالشرط  ذلك  ،  وليس  غير  يكون  قح 

 . ذلك من فتنة الرجال بالنساءكل فالمراسلاي والمعاكساي والنظراي 

الم الله  نسواولذلك  رسول  بأحاديث  الشأن  هذا  علموا  حين  إليهم    ‘   ومن 
النساء  واسع من جهة  الأمة  هذه  إفساد  في  وأهل ،  سعيا حثيثا  عامة  المسلمين  فنحذر 

تسجيل ،  فتنة المنظماي،  حضرموي خاصة من هذه الفتنة التي نتلت بهم هذه الأيام

 .  واشتراط أن تكون من القروياي والبحوياي، النساء العازباي

زائلة دنيا  بسبب  الأمانة  تضيعوا  أن  الإسلام  أهل  يا  لعاعه  ،  إياكم    ة انيفوبسبب 

الخيا ة ابنتك  أنهم سيعلمون  تصحقهم  أن  الح،  إياك  قابلة،  باكةأو  تكون  أن  هم ،  أو 

وفلل أماكن  إلى  بهاف،  وفنادق،  يأخذونها  مع ،  يختلون  امرأة ضعيفة  من  تتوقع  وماذا 

بشرية يسبح ؟  توقعتماذا  ؟  ذئاب  أن  الغريق  عسى  ق  ؟  وما  على لو  البنت  هذه  أن  حر 

وصلا تسبحو  ةصلا   عساها  كم  البيت ؟  عفة  إلى  بالسيارة  يأتونها  يوم  كل  ، وهم 

ونصارى،  السائقب  يتختل يهود  من  المنظماي  أصحاب  يأتيها  عن يف،  وهكذا  تنونها 

 . دينها



  

 

المكلا 2 كتاب الرقاق  407 في  خاصة  الآن  فلل  لأصحاب ،  هناك  المكلا  في  خاصة  وفنادق 

تكون من وربما التي تستسلم لهم أكثر وتستحق أن  ،  البنايبتلون فيها  خي،  المنظماي

ممن لا ترد ،  فما ترجع إلا ولا مروءة لها ولا حياء فيها،  تهم يأخذونها إلى أوروبا ادع

 ؟  وماذا تتوقع ممن هذا حاله، لامس يح

ولم تكتف بل في ؟  انظروا إلى القبيحة توكل كرمان كم أفسحي في البلاد اليمنية

الإسلامية واللوا،  البلاد  التنا  ودعاة  المثلية  وأصحاب  المخنثون  ودعاة    طعقح 

السعوديةالإ بالمعارضة  يسمونه  ممتمرا  تقول،  لحاد  معكم  :  وإذا بها  ننصركم  ونحن 

قضيتنا شأننا،  وقضيتكم  بالمرأةف،  وشأنكم  يتحرجون  بيتها،  هكذا  من  من ،  يأخذونها 

أبنائهامن  ،  مترعتها داعي،  بين  تصير  ولواط   ةعي ا د،  لحادإداعية  ،  ضلالة  ةحتى  زنا 

 .  داعية شر، خمرداعية 

الشأن تحصل:  ومبحأ  خمسمائة  نوظفها  أو    لها  من  ،  دولارألف  دولار  كثير 

سيئة قلوبهم  أصبحت  نتنةو،  اليمنيين  مشا،  أحوالهم  بناي  كان يربما  ممن  قبائل  خ 

ربما عاقرها وعاشرها و،  قختلي بها الفسيي،  يشار إليهم بالبنان صاري مع المنظماي

في   فائحة  ما  هذا  يححث  لم  ولو  للفتنةحتى  وتعرضها  السلامة  ؟  خروجها  الله  نسأل 

 .  والعافية

اليمنيين يا  فاتقوا الله   للحنيا  ت،  زاد الطين بالله جشعكم،  اتقوا الله،  معاشر  طلعكم 

بناتكم نسا،  أخرجتم  الحولاراي،  كمءأخرجتم  أجل  المروءة،  من  العفة ؟  أين  ؟  أين 

 ؟  ستقامةأين الا



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 408

،  ةيلذادون دعاة الرقوَّ ،  وأولئك الذين يشتغلون مع المنظماي ما سيجحون خيرا

لك  بسيارة تصر   تفر   بمعاش،  لا  تفر   ت،  لا  ببيت  تفر   منهمملا  لن تجح ،  جره 

وربما تبتلى في ،  «أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به»،  والله لن تجح بركة،  بركة

]سورة   {صح سم}،  الآن تقحم لهم بناي الناس وربما غحا تبتلى في أهلك،  أهلك

 .  نسأل الله السلامة والعافية ،[26: النبأ

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ    (2741)   -  98 دُ  وَمُحَمَّ سَعِيدٍ  بْنُ  وَسُوَيْدُ  الْعَنْبَرِيُّ  مُعَاذٍ  بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  حَدَّ

مُعَاذٍ  ابْنُ  قَالَ  الْمُعْتَمِرِ  عَنِ  جَمِيعًا  الْْعَْلَى  قَالَ :  عَبْدِ  سُلَيْمَانَ  بْنُ  الْمُعْتَمِرُ  ثَناَ  قَالَ  :  حَدَّ

نُفَيْلٍ :  أَبيِ بْنِ  بْنِ عَمْرِو  بْنِ زَيْدِ  بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ  بْنِ زَيْدِ  أُسَامَةَ  أَبُو عُثْمَانَ عَنْ  ثَناَ  : حَدَّ

اللِ  رَسُولِ  عَنْ  ثَا  حَدَّ هُمَا  قَالَ   ‘   أَنَّ هُ  عَلَى :  أَنَّ أَضَرَّ  تْنَةً 
فِ النَّاسِ  فيِ  بَعْدِي  تَرَكْتُ  »مَا 

جَالِ مِنَ الن سَاءِ«  . (1)   الر 

قَالَ   (2741)   -  98 نُمَيْرٍ  وَابْنُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  خَالِدٍ :  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح)،  الْْحَْمَرُ  ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (ح ) ،  أَخْبَرَنَا هُشَيْم  ،  وَحَدَّ ، وَحَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ  هُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي  بِهَذَا الِْْ ير  كُلُّ
 . أَخْبَرَنَا جَرِ

 . ه وأبوه أمة وحح،  بشرين بالجنةممن ال  (فيلن بن   وعيد بن زيد بن عمرس)

من  :  أي  [ 28:  ]سورة النساء  {يخ يح يج }،  أنا صاحب إيمان:  تقلفلا  

 .  جهة النساء

 
 .  (5096): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ارٍ قَالَا   ( 2742)  -  99 بْنُ بَشَّ دُ  بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ بْنُ  :  حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

شُعْبَةُ ،  جَعْفَرٍ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ مَسْلَمَةَ  أَبِي  سَعِيدٍ :  عَنْ  أَبيِ  عَنْ  ثُ  يُحَد  نَضْرَةَ  أَبَا  سَمِعْتُ 

النَّبيِ   عَنِ  خَضِرَة  :  قَالَ   ‘   الْخُدْرِي   حُلْوَة   نْيَا  الدُّ فَيَنْظُرُ ،  »إنَِّ  فِيهَا  مُسْتَخْلِفُكُمْ  اللَ  وَإنَِّ 

نْيَا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ  لَ فتِْنَةِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ كَانَتْ فيِ الن سَاءِ« ،  فَاتَّقُوا الدُّ قُوا الن سَاءَ فَإنَِّ أَوَّ ، وَاتَّ

ارٍ   .  (1)  «كَيْفَ تَعْمَلُونَ لِيَنْظُرَ  »: فيِ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّ

نْيَا حُلْوَة  خَضِرَة  ) لكن على الإنسان أن ،  يفتن بها الناس،  بهية جميلة:  يعني  (إنَِّ الدُّ

  .[4: ]سورة الضحى {مم ما لي لى لم}، يذكر الآخرة

تَعْمَلُونَ ) كَيْفَ  فَيَنْظُرُ  فِيهَا  مُسْتَخْلِفُكُمْ  اللَ  في    (وَإنَِّ  الله  أكرمه  التوحيح  أقام  من 

ومن كان بين ذلك من  ،  له الله في الحنيا والآخرةذومن ضيع التوحيح أ،  الحنيا والآخرة

 .  العصاة ينالهم من الذل بقحر بعحهم عن الطاعة والعبادةوين على أنفسهم ف المسر

 ُّ َّ}،  أوجحنا في هذه الحنيا للاختبار والابتلاء  ¸  وهذا دليل أن الله

 . [7: ]سورة هود  {ّٰئر ِّ

نْيَا) الدُّ تفتنكم  (فَاتَّقُوا  المستقيم،  لا  الصراط  عن  تحرفكم  ت،  ولا  خرون  مولا 

 . ولا تقطعون الأرحام بسببها، الصلاة بسببها

 .  نوا على حذر من فتنة النساءوك (وَاتَّقُوا الن سَاءَ )

وَباِلنِّسَاءِ :  وَمَعْناَه  :  ¬  النوويقال   بهَِا  فْتتَِانَ 
ِ
الا النِّسَاءِ ،  تَجَنَّب وا  فيِ  ل   وَتَحْخ 

نَّ  ه  وْجَاي  وَغَيْر  وْجَايِ ، التَّ نَّ فتِْنةَ  التَّ ه   . لحَِوَامِ فتِْنَتهِِنَّ وَابْتلَِاءِ أَكْثَرِ النَّاسِ بهِِنَّ ، وَأَكْثَر 
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كما هو  ،  ربما فتنت التوج وسحبته إلى الشرو،  ربما تجعل التوج يقطع أباه وأمه

الشاشة من زوجها  تطلب  النساء  من  كثير  المخالفة ،  حال  الأشياء  من زوجها  تطلب 

 .  رعللش

لَ فِتْنَةِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ كَانَتْ فيِ الن سَاءِ ) فانظروا  ،  الفتن  تثم بعح ذلك تتابع  (فَإنَِّ أَوَّ

وإلى حقوق ،  اليمنية والإسلامية أول ما يحعون إلى تحرير المرأةعنحنا الآن في البلاد  

زعموا التنا،  المرأة  إلى  الحعوة  ذلك  بعح  جاء  المرأة  أخرجوا  ما  إلى ،  فإذا  الحعوة 

والبعح ،  الحعوة إلى كل رذيلة،  الإلحاد الحعوة إلى  ،  الحعوة إلى حرية الأديان،  اللواط

 .  نسأل الله السلامة والعافية، ثم تتابع الفتن، فأول الفتنة في النساء،  عن كل فضيلة

 : ¬ قال

 وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ ، بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلاثَةِ
الْمُسَي بيُِّ   (2743)   -  100 إسِْحَاقَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ابْنَ  ،  حَدَّ يَعْنيِ  أَنَس   ثَنيِ  حَدَّ

أَبَا   عُقْبَةَ ،  ضَمْرَةَ عِيَاضٍ  بْنِ  مُوسَى  نَافِعٍ ،  عَنْ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولِ  عَنْ  عُمَرَ  بْنِ  عَبْدِ اللِ   عَنْ 

هُ قَالَ   ‘  وْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ :  أَنَّ فَأَوَوْا إلَِى غَارٍ فيِ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ ،  »بَيْنَمَا ثَلََثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّ

غَارِهِمْ   فَمِ  الْجَبَلِ عَلَى  مِنَ  لِبَعْضٍ ،  صَخْرَة   بَعْضُهُمْ  فَقَالَ  عَلَيْهِمْ  انْظُرُوا  :  فَانْطَبَقَتْ 

 .  لَعَلَّ اللَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ ، فَادْعُوا اللَ تَعَالَى بهَِا، أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالحَِةً لِلهِ 

هُ كَانَ ليِ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبيِرَانِ :  فَقَالَ أَحَدُهُمُ  وَامْرَأَتيِ وَليِ صِبْيَة  صِغَار    اللَّهُمَّ إنَِّ

دَيَّ ،  فَإذَِا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ ،  أَرْعَى عَلَيْهِمْ 
هُ نَأَى ،  فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنيَِّ ،  فَبَدَأْتُ بِوَالِ وَأَنَّ

جَرُ  الشَّ يَوْمٍ  ذَاتَ  أَمْسَيْتُ ،  بيِ  حَتَّى  آتِ  كُنتُْ ،  فَلَمْ  كَمَا  فَحَلَبْتُ  نَامَا  قَدْ  فَوَجَدْتُهُمَا 



  

 

باِلْحِلََبِ ،  أَحْلُبُ  2 كتاب الرقاق  411 نَوْمِهِمَا،  فَجِئْتُ  مِنْ  أُوقِظَهُمَا  أَنْ  أَكْرَهُ  عِنْدَ رُءُوسِهِمَا  وَأَكْرَهُ  ،  فَقُمْتُ 

قَبْلَهُمَا بْيَةَ  الص  أَسْقِيَ  قَدَمَيَّ ،  أَنْ  عِنْدَ  يَتَضَاغَوْنَ  بْيَةُ  وَدَأْبَهُمْ ،  وَالص  دَأْبيِ  ذَلكَِ  يَزَلْ  فَلَمْ 

الْفَجْرُ  طَلَعَ  فُرْجَةً ،  حَتَّى  مِنْهَا  لَناَ  فَافْرُجْ  وَجْهِكَ  ابْتغَِاءَ  ذَلكَِ  فَعَلْتُ  أَن ي  تَعْلَمُ  كُنْتَ  فَإنِْ 

مَاءَ  مَاءَ ، نَرَى مِنْهَا السَّ  . فَفَرَجَ اللُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّ

الْْخَرُ  الن سَاءَ :  وَقَالَ  جَالُ  الر  يُحِبُّ  مَا  كَأَشَد   أَحْبَبْتُهَا  عَمٍّ  ابْنَةُ  ليَِ  كَانَتْ  هُ  إنَِّ ، اللَّهُمَّ 

دِيناَرٍ  بِمِائَةِ  آتِيَهَا  حَتَّى  فَأَبَتْ  نَفْسَهَا  إلَِيْهَا  دِيناَرٍ ،  وَطَلَبْتُ  مِائَةَ  جَمَعْتُ  حَتَّى  ، فَتَعِبْتُ 

بهَِا قَالَتْ ،  فَجِئْتُهَا  رِجْلَيْهَا  بَيْنَ  وَقَعْتُ  ا  اللَ :  فَلَمَّ اتَّقِ  اللِ  عَبْدَ  إلِاَّ ،  يَا  الْخَاتَمَ  تَفْتَحِ  وَلَا 

هِ  ،  فَإنِْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن ي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَناَ مِنْهَا فُرْجَةً ، فَقُمْتُ عَنْهَا، بحَِق 

 .  فَفَرَجَ لَهُمْ 

الْْخَرُ  أَرُزٍّ :  وَقَالَ  بفَِرَقِ  أَجِيرًا  اسْتَأْجَرْتُ  كُنتُْ  إنِ ي  قَالَ ،  اللَّهُمَّ  عَمَلَهُ  قَضَى  ا  :  فَلَمَّ

عَنْهُ  فَرَغِبَ  فَرَقَهُ  عَلَيْهِ  فَعَرَضْتُ  حَق ي  بَقَرًا  ،  أَعْطنِيِ  مِنْهُ  جَمَعْتُ  حَتَّى  أَزْرَعُهُ  أَزَلْ  فَلَمْ 

فَقَالَ ،  وَرِعَاءَهَا اللَ :  فَجَاءَنيِ  حَق ي،  اتَّقِ  تَظْلِمْنيِ  الْبَقَرِ  :  قُلْتُ ،  وَلَا  تِلْكَ  إلَِى  اذْهَبْ 

فَقَالَ  تَسْتَهْزِئْ بيِ،  اتَّقِ اللَ :  وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا  أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلكَِ :  فَقُلْتُ ،  وَلَا  إنِ ي لَا 

فَأَخَذَهُ  وَرِعَاءَهَا  فَافْرُجْ  ،  الْبَقَرَ  ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ  ذَلِكَ  فَعَلْتُ  أَن ي  تَعْلَمُ  كُنْتَ  فَإنِْ  بِهِ  فَذَهَبَ 

 . (1)   فَفَرَجَ اللُ مَا بَقِيَ« ، لَناَ مَا بَقِيَ 

قَالَا   (2743)   -  101 حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبْدُ  مَنصُْورٍ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  أَبُو :  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا 

ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ   (ح)،  أَخْبَرَنيِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ،  عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،  عَاصِمٍ  ثَناَ ،  وَحَدَّ حَدَّ

دُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا   ( ح)،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ ،  عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ  ثَنيِ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّ : وَحَدَّ
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فُضَيْلٍ  ابْنُ  ثَناَ  مَسْقَلَةَ ،  حَدَّ بْنُ  وَرَقَبَةُ  أَبيِ  ثَناَ  وَحَسَن     (ح)،  حَدَّ حَرْبٍ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  وَحَدَّ

قَالُوا حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبْدُ  يَعْنُونَ :  الْحُلْوَانيُِّ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  سَعْدٍ :  حَدَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  ثَناَ ،  ابْنَ  حَدَّ

هُمْ عَنْ نَافِعٍ ،  أَبيِ بِمَعْنىَ حَدِيثِ   ‘   عَنِ النَّبيِ  ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ صَالحِِ بْنِ كَيْسَانَ كُلُّ

وَفيِ حَدِيثِ ،  «يَمْشُونَ وَخَرَجُوا  » :  عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَزَادُوا فيِ حَدِيثهِِمْ ،  أَبيِ ضَمْرَةَ 

 . وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا ،  «وَخَرَجُوا»: صَالحٍِ يَتَمَاشَوْنَ إلِاَّ عُبَيْدَ اللِ فَإنَِّ فيِ حَدِيثهِِ 

بْنِ    (2743)   -  101 حْمَنِ  بْنُ عَبْدِ الرَّ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللِ  دُ  ثَنيِ مُحَمَّ حَدَّ

سَهْلٍ  ابْنُ  قَالَ  إسِْحَاقَ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو  ثَناَ:  بَهْرَامَ  الْْخَرَانِ ،  حَدَّ الْيَمَانِ :  وَقَالَ  أَبُو  ، أَخْبَرَنَا 

هْرِي  ،  أَخْبَرَنَا شُعَيْب   مُ بْنُ عَبْدِ اللِ أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ قَالَ ،  عَنِ الزُّ
سَمِعْتُ :  أَخْبَرَنيِ سَالِ

اللِ  إلِىَ :  يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  الْمَبيِتُ  آوَاهُمُ  حَتَّى  قَبْلَكُمْ  كَانَ  نْ  مِمَّ رَهْطٍ  ثَلََثَةُ  »انْطَلَقَ 

نَافِعٍ ،  «غَارٍ  حَدِيثِ  بِمَعْنىَ  الْحَدِيثَ  قَالَ ،  وَاقْتَصَّ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  عُمَرَ  ابْنِ  رَجُل  »:  عَنِ  قَالَ 

: وَقَالَ ،  «أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيِرَانِ فَكُنتُْ لَا أَغْبقُِ قَبْلَهُمَا أَهْلًَ وَلَا مَالًا اللَّهُمَّ كَانَ ليِ  :  مِنْهُمْ 

نيِنَ » الس  مِنَ  سَنَة   بِهَا  تْ  أَلَمَّ حَتَّى  مِن ي  وَمِائَةَ ،  فَامْتَنَعَتْ  عِشْرِينَ  فَأَعْطَيْتُهَا  فَجَاءَتْنيِ 

رْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْْمَْوَالُ فَارْتَعَجَتْ » :  وَقَالَ ،  «دِيناَرٍ  فَخَرَجُوا مِنَ :  وَقَالَ ،  «فَثَمَّ

 .  الْغَارِ يَمْشُونَ«

فيه ،  وهو من أحاديث الإخلاص،  كما ترى في كتاب الرقاق  روذكمهذا الححيث  

فاستجاب الله ،  أعمالهملص  بخا  ¸  إذ أنهم دعوا الله ،  بيان منتلة هذه العبادة الجليلة

 .  ورفع عنهم ما نتل بهم مع تعذر الأسباب الحسية، لهم

انظر  ف،  رجف فإن الله إذا فرج عن العبح  ،  وهو أيضا من أحاديث الفرج بعح الشحة

 .  وا الهلكة فكانت النجاة بعح ذلكنإلى هملاء استيق



  

 

الوالحينفي  و 2 كتاب الرقاق  413 بر  الححيث فضيلة  باب  ،  ذلك  ة ومنتل،  هذا  البر من  حتى ولو كان 

ه ي فإن بقاء هذا الرجل قائما حتى الفجر وعحم سقيا أبنائه وزوجه قبل أبو،  بالمستح

لا ن  لكن بلغ به البر أ،  إذ أن البر دون ذلك،  هذا من المستحباي وليس من الواجباي

 . ولا في ملبس، ولا في مشرب، لا في مطعم، يقحم عليهما أححا

الأبوين  و على  السرور  يحخل  اهذا  كان،  جحًّ إذا  سيما  كبيرين  الا  فإن  ،  شيخين 

وإدخال السرور على ،  فهذا يحخل السرور عليهما،  ةومن نظر،  الكبير يتأثر من كلمة

ة وما في فكيف إذا كان السرور على أم وأب وجح وجح،  المسلم من أعظم الحرجاي

 ؟ بابهما

قيام  و أيضا  الححيث  هذا  والمعرو   ال في  والإحسان  بالنفقة  أبنائه  على  رجل 

 .  الرعي وغيره وفعل الأسباب من 

 . يبكون ويصيحون يأ: (عِنْدَ قَدَمَيَّ  يَتَضَاغَوْنَ )ومعنى 

 .  (ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ ) : من قوله ¸  الوجه لله فةإثباي ص هوفي

 . إذ أن الله أزا  الصخرة الكبيرة بحعوة رجل صالح، وفيه فضيلة الحعاء

العلم  وفيه أهل  يذكره  الصالحة سالتو:  ما  بالأعمال  المشروع  وتاللأن  ؛  ل  سل 

 . ويكون بحعاء الرجل الصالح،  ويكون بالأعمال الصالحة، يكون بالأسماء والصفاي

لكن هل تستطيع أن  ،  نعمل  هتوفيقو  ¸  بفضل الله ،  وفيه عظيم شأن الإخلاص

يعني هذا الإخلاص العظيم ،  لا تستطيع قح  ،  ما أدري؟  هذا العمل أخلصت فيه:  تقول

ليس هناك حظ دنيوي آخر أوليس هناك ،  اللهابتغاء وجه  الحال على أنه ما فعل هذا إلا  

 . الإخلاص عتيت ف، أو ليس هناك نظر من آخر، ع آخرممط
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العفة فضيلة  أيضا  الححيث  هذا  تعلق،  وفي  بالمرأة  يتعلق  قح  الرجل  غير    اوأن 

أحب  ،  مرضي الرجل  عمهافهذا  من ،  بنة  تمكنه  أن  رضيت  حتى  يتطلبها  زال  وما 

يعطيها  ،  نفسها أن  بشرط  دينار  لكن  ومائة  الروايايعشرين  بعض  في  هو  ، كما 

او خمسمائة قريب  ؟  كم ستأتي،  من الذهب  مضربها في أربعة جراعشرين ومائة دينار 

 .  فجر بهاوي  يقحمها لابنة عمه من أجل أن يتني بها، رام من الذهبج

والشغل من أجل انظر كيف الشيطان أزه إلى العمل  ،  بالله من سوء النفس  ذنعوف

: جاء خارج الصحيح،  والمرأة عفيفة شريفة،  أن يعطيها هذا المبلغ وتمكنه من نفسها

وأبناء زوج  لها  كان  الحال،  أنها  عليهم  زوجها،  واشتح  استأذنت  أنها  ن أ   عنحف،  حتى 

وتخا  ،  مع غير ذلك،  مع حاجتها،  فتعجب من انتفاضاتها،  قع بين رجليها انتفضتو

هِ ، اتَّقِ اللَ ): قالت؟ ما شأنك: الهفقال ،  هذا الخو   .  (وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إلِاَّ بحَِق 

قائل يقول  تقول:  قح  هِ ):  كيف  بحَِقِّ إلِاَّ  الْخَاتَمَ  تَفْتَحِ  هذه إذً   (لَا  متوجة  هي  ما  ا 

قح يكون أيضا على ما تقحم في الرواياي الأخرى أنها لا تصيب هذا الموضع إلا ؟  بكر

 . تنا خطره عظيمالو، وإلا فهو التنا، بعقح شرعي: يأ، بحقه

فالحق  ،  ية الأخرىواوترك لها المال الذي أعطاها كما في الر  (فَقُمْتُ عَنْهَا ):  قال

المرأة حتى جمع ما جمع وبذل ما بذل من أجل أن  ابتلي بحب هذه  الرجل  أن هذا 

إليها إليه،  يصل  الناس  أحب  من  عنها وهي  قام  إليها  أعطاها ،  وحين وصل  ما  وترك 

جَ   مَنْ » ،  فرج الله عنهف نْيَا  كُرَبِ   مِنْ   كُرْبَةً   مُؤْمِنٍ   عَنْ   فَرَّ جَ   الدُّ  مِنْ   كُرْبَةً   عَنْهُ   تَعَالَى  اللُ   فَرَّ

 .  انظروا حين أفرج على هذه المرأة فرج الله عنه من الصخرة، الْقِيَامَةِ« يَوْمِ  كُرَبِ 



  

 

استأجر   2 كتاب الرقاق  415 الثالث  مترعة  اءجرأوأما  جميعا،  في  رجل  ،  فاشتغلوا  بينهم  من  وكان 

أرز فرق  المعرو ،  شار ه على  ثلاثة  والفرْ ،  هذا  بمح   والصاع،  عصآق  أمحاد  أربعة 

محيعني  ،  معتحلالالرجل   عشر  كان  ،  اثنا  قالافلما  الأجر  أكثر ا أنا  :  ستلام  شتغلت 

 .  وذهب، وأعطيتهم مثليشتغلوا دوني  اوهملاء ، منهم

إيمانه لكمال  الرجل  ي؛  وهذا  أن  إلا  يرضى  ويثلم  المال  ذلك  ويثمر  ،  مره ثمره 

والحشم الخحم  منه  كثر  والغنم،  حتى  الروايمك،  والرقيق،  والبقر  في  ،  الأخرى  ايا 

 . ففرج الله عنهم، ¸ الإخلاص لله على وهذا دليل، ئامنها شي قبولم ي، فأعطاه إياها

الصحيح من ححيث   الححيث جاء خارج  أنس و،  بشيرالنعمان  هذا  من ححيث 

، تعالى  ¬  مقبل  نالشيخ   (1)   (مسنحالصحيح  ال)هو مذكور في  و،  متقاربةألفاظ    هول

 .  لكن أشرنا إشاراي يسيراي تغني عن كثرة العباراي،  وله فوائح أكثر من هذا

النووي ه  :  ¬  قال  أَغْبُقُ ) :  قَوْل  الْبَاءِ   (لَا  الْهَمْتَةِ وَضَمِّ  م   :  أَيْ ،  بفَِتْحِ  أ قَحِّ نتْ   مَا ك 

بَنِ  اللَّ منَِ  عِشَاءً  نَصِيبهِِمَا  رْبِ  ش  فيِ  أَحَحًا  الْعِشَاءِ ،  عَلَيْهِمَا  رْب   ش  ب و   ،  وَالْغَب وق   وَالصَّ

النَّهَارِ  لِ  أَوَّ رْب   منِهْ  ،  ش  لَ  :  ي قَال   ج  الرَّ الْبَاءِ    -غَبَقْت   ه     -بفَِتْحِ  فَتحِْ   -أَغْب ق  مَعَ  هَا  بضَِمِّ

 .  سَقَيْت ه  عِشَاءً فَشَرِبَ :  أَيْ ،  غَبْقًا فَاغْتَبَقَ  -الْهَمْتَةِ  

اللُّغَةِ  ت بِ  ك  فيِ  عَلَيْهِ  تَّفَقٌ  م  ضَبْطهِِ  منِْ  ذَكَرْت ه   ذِي  الَّ الْحَحِيثِ  ،  وَهَذَا  غَرِيبِ  ت بِ  وَك 

وِ   ر  ةَ لَه  ،  وَالشُّ جِّ ه  بَعْض  مَنْ لَا ح  ف  ول  ،  وَقَحْ ي صَحِّ ، أ غْبقِ  بضَِمِّ الْهَمْتَةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ :  فَيَق 

 .  وَهَذَا غَلَطٌ 

 

 
 .  (1152): ححيث رقم (1)
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ه   تْ بِهَا سَنَة  ): قَوْل   .  وَقَعَتْ فيِ سَنَة  قَحْط  :  أَيْ  (أَلَمَّ

ه   رْتُ أَجْرَهُ ): قَوْل   . ثَمَنهَ  : أَيْ  (فَثَمَّ

 

- 
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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 كتاب التوبة 

 فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا :  بَابٌ
 لخ لح}:  ¸  قال الله،  وجائتة في كل وقت،  التوبة واجبة من كل ذنب:  أولا

النور  {مم مخ مح مج له لم الله  ،[ 31:  ]سورة  : ¸  وقال 
   .[8: ]سورة التحريم {مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 : تاب منهوجنس ما ي  

  كما قال الله ،  والتوبة منه بالإقلاع منه والخروج عنه إلى الإسلام،  الكفر:  الْول

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:  ¸

أما علمت أن »: عمرو بن العاصوتقحم ححيث  ،[38: ]سورة الأنفال {تح تج

 .  «؟الْسلَم يهدم ما قبله

 :  ثناناوتضا  إليها ، ويكون التوبة منها شروط خمسة، البدعة: الثاني

 . ولا تقبل إلا بالإخلاص، لأن التوبة عبادة؛ الإخلاص: شرط الْولال

الثاني التوبة:  الشرط  فيه  يقبل  زمن  في  تكون  الغرغرة،  أن  وقبل  لوع ،  قبل 

 .  امغربهمن  الشمس 

 .  الإقلاع: الثالث

 .  النحم: الرابع



  

 

 . العتم على عحم العود: الخامس 2 كتاب التوبة  419

 .  الإصلا  لما أفسح في أيام بحعته: السادس

 .  هحاه الله منهثم البيان لما كان عليه من الفساد العقحي : السابع

الله  بي  ¸  قال   خم خج حم حج جم جح ثم ته}:  ن ذلكافي 

  .[160: البقرة]سورة  {سخ سح سج
مدع ، الشروط الخمسة التي ذكرناها في البحعدةبويكون التوبة منه  ،  النفاق:  الثالث

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}: ¸ مددا في قددول اللهزيددادة 

 لأن المنافقين كانوا على سدوء؛ والإخلاص والإصلا  ةالتوب، [146: ]سورة النساء  {ضح

 . صلا  ما وقع منهم من الفسادإوهكذا ، ¸ فلا بح من إخلاص العمل لله، عقيحة

العباد وبين غيرهم:  الرابع التي بين  الخمسة المذكورة  ،  فشرو ها ستة،  الذنوب 

البحعة  من  التوبة  إليها،  في شروط  المظالم:  وزد   مِنْ   لِْحََدٍ   مَظْلِمَة    لَهُ   كَانَتْ   مَنْ » ،  رد 

لْهُ  شَيْءٍ  أَوْ  عِرْضِهِ   .  (1) « دِيناَر  وَلَا دِرْهَم   يَكُونَ  لَا  أَنْ  قَبْلَ ، الْيَوْمَ   مِنْهُ  فَلْيَتَحَلَّ

وهذا يكون بالشروط الخمسة ،  الذنب الذي يكون بين العبد وبين الل:  الخامس

 .  والعتم على عحم العود، والنحم، والإقلاع، وفي زمن التوبة، الإخلاص: المذكورة

التوبة  يوهل   في  إلى  الشترط  العود  عحم  العلم ؟  الذنب نصو   أهل  بعض  قال 

يشترط،  بذلك لا  أنه  الصحيح  أذنب،  لكن  الذي  الرجل  ححيث  عاد،  سيأتي  ثم ،  ثم 

ما دام الإنسان يتوب توبة نصوحا إن عاد في الذنب لتمه ،  « قد غفرت له»:  وقال،  أذنب

 . أن يتوب توبة نصوحا

 
 . ¢ هريرةعن أبي ، (2449):  ححيث رقم، أخرجه البخاري (1)
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في   مطبوعة  مختصرة  رسالة  في  بها  يتعلق  وما  التوبة  شروط  على  تكلمت  وقح 

أحمح:  الأولى:   بعتين الإمام  دار  في  دار  :  والثانية،  كانت  الإسلامفي  وفيها ،  كنوز 

 . زياداي

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ سَعِيدٍ   (2675)  -  1 ثَنيِ سُوَيْدُ  مَيْسَرَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَناَ حَفْصُ  بْنُ  ،  حَدَّ ثَنيِ زَيْدُ  حَدَّ

صَالحٍِ ،  أَسْلَمَ  أَبيِ  اللِ عَنْ  ،  عَنْ  رَسُولِ  عَنْ  هُرَيْرَةَ  قَالَ   ‘   أَبيِ  هُ  اللُ »:  أَنَّ أَنَا :  ¸  قَالَ 

هُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ،  وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنيِ،  عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بيِ وَاللِ لَلَّ

باِلْفَلََةِ  ذِرَاعًا،  ضَالَّتَهُ  إلَِيْهِ  بْتُ  تَقَرَّ شِبْرًا  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ بْتُ ،  وَمَنْ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ وَمَنْ 

 . (1)   وَإذَِا أَقْبَلَ إلَِيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إلَِيْهِ أُهَرْوِلُ«، إلَِيْهِ بَاعًا

الْقَعْنبَيُِّ   (2675)   -  2 بْنِ قَعْنَبٍ  بْنُ مَسْلَمَةَ  ثَنيِ عَبْدُ اللِ  الْمُغِيرَةُ يَعْنيِ  ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

حْمَنِ الْحِزَامِيَّ  نَادِ ، ابْنَ عَبْدِ الرَّ قَالَ رَسُولُ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ، عَنِ الْْعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الز 

هُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بضَِالَّتهِِ إذَِا وَجَدَهَا«: ‘  اللِ   .  »لَلَّ

ثَناَ  (2675)   -  2 رَافِعٍ   وَحَدَّ بْنُ  دُ  اقِ ،  مُحَمَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

امِ بْنِ مُنَب هٍ   .  بِمَعْناَهُ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، هَمَّ

اللُ ) الفعلية،  الكلام للهصفة    إثباي  (¸  قَالَ  الذاتية  الصفاي  من  وهذا  ،  وهي 

 .  الححيث يسمى بالححيث القحسي

 
 .  (7405): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

وأن حسن الظن بالله  ،  وقح تقحم الكلام على هذه الفقرة  ( أَنَا عِنْدَ ظَن  عَبْدِي بيِ) 2 كتاب التوبة  421

ويتعين على المرء أن ،  المنافقينوإساءة الظن بالله من صفاي  ،  من صفاي المممنين

 .  والعظمة والكبرياء، ه بالصفاي الجمال والكمالفلاتصا؛ يحسن الظن بالله

يَذْكُرُنيِ) حَيْثُ  مَعَهُ  خاصة  ( وَأَنَا  معية  هنا  بالمعية  للحفظ  ،  المراد  مقتضية 

فالله مع جميع عباده ،  والنصر والتأييح  ةوالكلاء العامة  المعية  وهو على عرشه ،  وأما 

 . خلقهبائن من 

 .  لتوكيح الأمر؛ ستحلا ابحون  فالحل ( وَاللِ )

هُ أَفْرَحُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ باِلْفَلََةِ ) وهي  ،  صفة الفر  للهإثباي    (لَلَّ

 . عظيم سلطانهومن الصفاي الفعلية التي تليق بجلال وجه 

الصحراء  :  والفلَة الخالي من الأرضهي  الحابة  ،  والمكان  عليها  وحيث تضيع 

حتى لا يتن الكلام الذي يخرج منه  ،  فإذا وجحها فر  فرحا عظيما،  المتاع والشراب

 .  ك«رب وأنا ، اللهم أنت عبدي»: على ما يأتي بالححيث الآخر

وقح تقحم ،  لالهعلى ما يليق بج،  وصفة الهرولة،  ¸  إثباي صفة التقرب لله  هفي

 .  الكلام على هذا الححيث

معناه  سا:  وفي  يكون  أن  عليه  الإنسان  اللهلأن  إلى  الطاعاي امب،  ¸  كا  إلى  درا 

م،  والقرباي بقحر  ينال من اللهسفإنه  الخير  إلى  لرضى والتوفيق والهحاية  ا  ¸  ارعته 

فأهل السنة يثبتون الصفا ولازمها وأهل البحعة يثبتون ،  مع إثباتنا للصفاي،  حيحسوالت

 .  اللازم وينفعون الصفة



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 422

بالله:  فمثلَ يليق  ما  على  الهرولة  العبح،  ¸  نثبت صفة  يكرم  الله  أن  ،  ولازمها 

العبحووي العبح،  فق  ويحفظ  العبحه  الله ،  ويسحد  أن  من  اللازم  يثبتون  البحعة  أهل  أما 

ولا ،  الانتقام:  فمثلا يقولون في الغضب،  لكن لا يثبتون الصفة،  يوفق ويسحد ويهحي

الغضب الغضب،  يثبتون  يثبتون  السنة  الا،  أهل  الغضب  الرضا ،  نتقامولازم  يثبتون 

 . ولازم الرضا الإحسان

كلام إن وجحي  قاعحة  السنة    افهذه  بإثباي  بلأهل  التصريح  دون  اللازم  إثباي 

أولوا أنهم  معناه  ليس  كثير،  الصفة  ابن  فيه حتى  يقع  قح  من ،  وابن جرير،  هذا  وكثير 

 .  يثبتون الصفة ويثبتون اللازمهم  لكن، المفسرين

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ    (2744)  -  3 حَدَّ

عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا:  إسِْحَاقُ  جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ عُمَيْرٍ ،  عَنِ  بْنِ  عُمَارَةَ  عَنِ ،  عَنْ 

قَالَ  سُوَيْدٍ  بْنِ  مَرِيض  :  الْحَارِثِ  وَهُوَ  أَعُودُهُ  اللِ  عَبْدِ  عَلَى  بحَِدِيثَيْنِ  ،  دَخَلْتُ  ثَناَ  فَحَدَّ

هُ »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  قَالَ   ‘   وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللِ ،  حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ  لَلَّ

يَّةٍ مَهْلَكَةٍ أَشَدُّ  مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ ، فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فيِ أَرْضٍ دَو 

فَاسْتَيْقَظَ ،  وَشَرَابُهُ  ذَهَبَتْ ،  فَناَمَ  الْعَطَشُ ،  وَقَدْ  أَدْرَكَهُ  حَتَّى  قَالَ ،  فَطَلَبَهَا  إلِىَ :  ثُمَّ  أَرْجِعُ 

فِيهِ  كُنْتُ  الَّذِي  لِيَمُوتَ ،  مَكَانيَِ  سَاعِدِهِ  عَلَى  رَأْسَهُ  فَوَضَعَ  أَمُوتَ  حَتَّى  فَاسْتَيْقَظَ  ،  فَأَنَامُ 



  

 

وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا  ،  وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ  2 كتاب التوبة  423

 .  (1)   بِرَاحِلَتهِِ وَزَادِهِ«

شَيْبَةَ   (2744)   -  3 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَهُ  آدَمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ قُطْبَةَ  عَنْ 

سْناَدِ ، عَبْدِ الْعَزِيزِ   . «مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الْْرَْضِ »:  وَقَالَ ، عَنِ الْْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ

مَنْصُورٍ   (2744)  -  4 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  الْْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

قَالَ  عُمَيْرٍ  بْنُ  عُمَارَةُ  ثَناَ  قَالَ :  حَدَّ سُوَيْدٍ  بْنَ  الْحَارِثَ  حَدِيثَيْنِ :  سَمِعْتُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ

اللِ  رَسُولِ  عَنْ  فَقَالَ ،  ‘  أَحَدُهُمَا  نَفْسِهِ  عَنْ  اللِ :  وَالْْخَرُ  رَسُولُ  أَشَدُّ :  ‘   قَالَ  هُ  »لَلَّ

 . بمِِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ«

 .  بن مسعودهو ا  (عبد الل)

مَهْلَكَةٍ ) يَّةٍ  ما فيها من  لكثرة  ؛  ا  فيها الهلكةخي:  ةمهلك،  مهلكة:  يعني دوية  (دَو 

 .  وقلة الماء والتاد، والوحوشالحواب 

 . زاملته من بعير ونحوه : (مَعَهُ رَاحِلَتُهُ )

ليَِمُوتَ ) سَاعِدِهِ  عَلَى  رَأْسَهُ  استيق  (فَوَضَعَ  إلا    اوم،  كةلاله  نيعني  الإنسان  على 

 . أن يممن بالقحر في مثل هذا الحال

 هي  همهى  هج ني }  (فَاللُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتهِِ وَزَادِهِ )

 .  [11: ]سورة الشورى {يخ يح يج

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (6308): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ   (2745)  -  5 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو يُونُسَ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

قَالَ  بْنُ  :  سِمَاكٍ  النُّعْمَانُ  فَقَالَ خَطَبَ  رَجُلٍ :  بَشِيرٍ  مِنْ  عَبْدِهِ  بِتَوْبَةِ  فَرَحًا  أَشَدُّ  هُ  حَمَلَ ،  لَلَّ

فَنَزَلَ فَقَالَ  ،  فَأَدْرَكَتْهُ الْقَائلَِةُ ،  ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلََةٍ مِنَ الْْرَْضِ ،  زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ 

شَجَرَةٍ  بَعِيرُهُ ،  تَحْتَ  وَانْسَلَّ  عَيْنُهُ  شَيْئًا،  فَغَلَبَتْهُ  يَرَ  فَلَمْ  شَرَفًا  فَسَعَى  سَعَى ،  فَاسْتَيْقَظَ  ثُمَّ 

فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ  ، يَرَ شَيْئًا  ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ ،  شَرَفًا ثَانيًِا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا

فَرَحًا ،  فِيهِ  أَشَدُّ  هُ  فَلَلَّ يَدِهِ  فيِ  خِطَامَهُ  وَضَعَ  حَتَّى  يَمْشِي  بَعِيرُهُ  جَاءَهُ  إذِْ  قَاعِد   هُوَ  فَبَيْنَمَا 

النُّعْمَانَ  أَنَّ  عْبيُِّ  الشَّ فَزَعَمَ  سِمَاك   قَالَ  هِ« 
حَالِ عَلَى  بَعِيرَهُ  وَجَدَ  حِينَ  هَذَا  مِنْ  الْعَبْدِ  بِتَوْبَةِ 

ا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ ، ‘   رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إلَِى النَّبيِ    وَأَمَّ

 .  ما يتتود به: ومتاده ، الطعام: زاده  (زَادَهُ وَمَزَادَهُ )

 .  بيحاء وصحراء: (حَتَّى كَانَ بِفَلََةٍ مِنَ الْْرَْضِ )

الْقَائِلَةُ ) القائلة  هفي  (فَأَدْرَكَتْهُ  النهار،  فضيلة  من ،  النوم في وسط  الجسم  به  يسلم 

إن تيسر ،  رضسواء كنت في سفر أو كنت في حو،  والتعب  بالنصومن  ،  الحر الشحيح

 .  ا هيلك القيلولة فنعم

 .  ليس من القول لةفقال من القيلو ( فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ )

 .  ذهب: (وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ )

 . يعني صعح على مكان مرتفع فلم ير شيئا (فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا)

 .  رحمة من الله (فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِد  إذِْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي)

حَالِهِ ) عَلَى  بَعِيرَهُ  وَجَدَ  حِينَ  هَذَا  مِنْ  الْعَبْدِ  بتَِوْبَةِ  فَرَحًا  أَشَدُّ  هُ  يقول  (فَلَلَّ :  يعني 

 .  وربما لا ينسى هذا الموقف، رأيت الحياة بعح الموي



  

 

 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب التوبة  425
بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَر    (2746)   -  6 يَحْيَى وَجَعْفَرُ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  ثَناَ:  حَدَّ وَقَالَ  ،  حَدَّ

قَالَ رَسُولُ  :  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ،  عَنْ إيَِادٍ ،  أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللِ بْنُ إيَِادِ بْنِ لَقِيطٍ :  يَحْيَى

تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بأَِرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا »كَيْفَ : ‘  اللِ 

شَرَاب   وَلَا  عَلَيْهِ ،  طَعَام   شَقَّ  حَتَّى  فَطَلَبَهَا  وَشَرَاب   طَعَام   لَهُ  بجِِذْلِ  ،  وَعَلَيْهَا  تْ  مَرَّ ثُمَّ 

قَةً بِهِ ،  فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا،  شَجَرَةٍ    شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللِ فَقَالَ رَسُولُ اللِ :  قُلْناَ،  «؟فَوَجَدَهَا مُتَعَل 

جُلِ برَِاحِلَتهِِ«»:  ‘  بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّ هُ أَشَدُّ فَرَحًا  لَلَّ عُبَيْدُ :  قَالَ جَعْفَر  ،  أَمَا وَاللِ  ثَناَ  حَدَّ

 .  عَنْ أَبِيهِ ، اللِ بْنُ إيَِادٍ 

 . فرحا شحيحايعني يفر    (شَدِيدًا: قُلْناَ)

ولا مممن  ،  ولا يستغني عن التوبة بر ولا فاجر،  فيه التححيث بعظيم شأن التوبة

كافر النبي ؛  ولا  والتوبة  ‘   لأن  الاستغفار  كثير  كان  سيأتي  المجلس ،  كما  في  ربما 

اغفر»:  الواحح أنل  ربي  إنك  علي  وتب  التوابي  عليه،  مرةمائة    «الرحيم  ت  : وأنتل 

   .[3: ]سورة النصر {ثر تي تى تمتن تز تر بي}
المكروه ،  أو فعل محرم،  التوبة قح تكون من ترك واجبف أو من ارتكاب حتى 

يحتاج   مما  ذلك  من جنسهأونحو  يتوب  الله،  ن  وبين  بينه  فيما  إساءة  من  تكون  ، قح 

، ذنب قوليقح تكون من  و،  قح تكون من ذنب قلبي،  وإساءة فيما بينه وبين المخلوقين

النهار،  وقح تكون من قلب فعلي الليل وذنب  السر،  وتكون من ذنب  وذنب ،  وذنب 

 . الجهار



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 426

فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا  »:  ححيث عائشة الطويلفي  ا  مك،  لا ذنب له  نوالتائب من الذنب كم

 . «عَلَيْهِ   اللُ  تَابَ ، تَابَ  ثُمَّ ،  اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَا   ( 2747)  -  7 حَرْبٍ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  بَّاحِ  الصَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  :  حَدَّ عُمَرُ  ثَناَ  حَدَّ

ارٍ ،  يُونُسَ  بْنُ عَمَّ عِكْرِمَةُ  ثَناَ  أَبيِ طَلْحَةَ ،  حَدَّ بْنِ  عَبْدِ اللِ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  أَنَسُ ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

هُ قَالَ  كٍ وَهُوَ عَمُّ
هُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إلَِيْهِ : ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ : بْنُ مَالِ »لَلَّ

فَلََةٍ  بأَِرْضِ  رَاحِلَتهِِ  أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى  مِنْهُ ،  مِنْ  وَشَرَابُهُ ،  فَانْفَلَتَتْ  فَأَيسَِ ،  وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ 

رَاحِلَتهِِ ،  مِنْهَا مِنْ  أَيسَِ  قَدْ  هَا  فيِ ظلِ  فَاضْطَجَعَ  بِهَا ،  فَأَتَى شَجَرَةً  هُوَ  إذَِا  كَذَلِكَ  هُوَ  فَبَيْناَ 

عِنْدَهُ  بخِِطَامِهَا،  قَائِمَةً  الْفَرَحِ ،  فَأَخَذَ  ةِ  شِدَّ مِنْ  قَالَ  عَبْدِي:  ثُمَّ  أَنْتَ  رَبُّكَ ،  اللَّهُمَّ  ، وَأَنَا 

ةِ الْفَرَحِ«  .  (1)   أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

خَالِدٍ   (2747)  -  8 بْنُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  ام  ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  قَتَادَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ ،  حَدَّ أَنَسِ  عَنْ 

أَنَّ رَسُولَ اللِ  كٍ 
اسْتَيْقَظَ عَلَى :  قَالَ   ‘   مَالِ إذَِا  أَحَدِكُمْ  مِنْ  عَبْدِهِ  بِتَوْبَةِ  فَرَحًا  أَشَدُّ  هُ  »لَلَّ

هُ بأَِرْضِ فَلََةٍ« قَدْ ، بَعِيرهِِ   . أَضَلَّ

ارِمِيُّ   (2747)   -  8 الدَّ أَحْمَدُ  ثَنيِهِ  حَبَّانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ام  ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  قَتَادَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ   . بِمِثْلِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِ  ، حَدَّ

 .  رو  الله من ومع ذلك لا يأس (فَأَيسَِ مِنْهَا)

 
 .  (6309): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

عبحي كفر الفعل   أنت:  ¸  فإن قول القائل لله،  وفيه أن الخطأ من موانع التكفير 2 كتاب التوبة  427

يكف،  كفر قاله مخطئا لا  إن  ]سورة    {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج}،  رلكن 

  .[286: البقرة
النووي اللُّغَةِ :  ¬  قال  فيِ  التَّوْبَةِ  وع  :  أَصْل   ج  ثَةِ وَثَابَ  ،  تَابَ :  ي قَال  ،  الرُّ ثَلَّ ، باِلْم 

بمَِعْنَى ناَ،  رَجَعَ :  وَآبَ  ه  باِلتَّوْبَةِ  رَاد   نْبِ :  وَالْم  الذَّ عَنِ  وع   ج  كِتَابِ ،  الرُّ فيِ  سَبَقَ  وَقَحْ 

يمَانِ أَنَّ لَهَا ثَلَاثَةَ أَرْكَان   قْلَاع  :  الْإِ وَالْعَتْم  عَلَى أن ،  وَالنَّحَم  عَلَى فعِْلِ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ ،  الْإِ

أَبَحًا إلَِيْهَا  ودَ  يَع  رَابعٌِ ،  لا  كْنٌ  ر  فَلَهَا  آدَميٍِّ  لحَِقِّ   
الْمَعْصِيَة  كَانَتِ  منِْ ،  فَإنِْ  التَّحَلُّل   وَ  وَه 

كْن هَا الْأعَْظَم  ، صَاحِبِ ذَلكَِ الْحَقِّ  وَ ر   .  وَأَصْل هَا النَّحَم  وَه 

منِْ   التَّوْبَةَ  أَنَّ  عَلَى  وا  وَاجِبَةٌ وَاتَّفَق  الْمَعَاصِي  الْفَوْرِ ،  جَمِيعِ  عَلَى  وَاجِبَةٌ  لَا  ،  وَأَنَّهَا 

هَا وز  تَأْخِير   .  سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَعْصِيَة  صَغِيرَةً أَوْ كَبيِرَةً ، يَج 

تَوْبَة  »:  بلفظهناك ححيث   لا بح ،  صحيحالمعنى  لكن  ،  لكنه لم يثبت،  (1) «  النَّدَمُ 

 .  توبةالذنوب هذه ما هي ما فعل من بأنا تائب وهو فار  : أما أن يقول، من النحم

النووي حَةِ :  ¬  قال  تَأَكِّ الْم  وَقَوَاعِحِهِ  سْلَامِ 
الْإِ ايِ  هِمَّ م  منِْ  وب هَا  ،  وَالتَّوْبَة   ج  وَو 

رْعِ  نَّةِ باِلشَّ عْتَتِلَةِ باِلْعَقْلِ ،  عِنْحَ أَهْلِ السُّ جِحَيْ وَلَا يَجِب  عَلَى  ،  وَعِنحَْ الْم  هَا إذَِا و   قَب ول 
اللهِ

نَّةِ  السُّ أَهْلِ  عِنْحَ  عَقْلًا  و هَِا  ر  نَّه  ،  بشِ 
وَفَضْلًا   ´  لَكِ كَرَمًا  رْعِ  ،  يَقْبَل هَا  باِلشَّ قَب ولَهَا  وَعَرَفْناَ 

جْمَاعِ  مْ ،  وَالْإِ لَه  النَّحَمِ ،  خِلَافًا  تَجْحِيح   يَجِب   هَلْ  ذَكَرَه   ث مَّ  ذَنْب   منِْ  تَابَ  فيِهِ ؟  وَإذَِا 

نَّةِ  السُّ أَهْلِ  منِْ  وَغَيْرِهِمْ  صَْحَابنِاَ 
ِ
لأ الْأنَْبَارِيِّ ،  خِلَاٌ   ابْن   إمَِام   ،  يَجِب  :  قَالَ  وَقَالَ 

ا عَلَى ذَنْب  آخَرَ ،  وَتَصِحُّ التَّوْبَةَ منِْ ذَنْب  ،  لَا يَجِب  :  الْحَرَمَيْنِ  صِرًّ وَإذَِا تَابَ ،  وَإنِْ كَانَ م 

 
 .  ƒ وعبح الله بن مسعود، عن عبح الله بن معقل بن مقرن، (3568): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)
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و هَِا ر  بشِ  صَحِيحَةً  نْبَ ،  تَوْبَةً  الذَّ ذَلكَِ  عَاوَدَ  الثَّانيِ،  ث مَّ  نْب   الذَّ ذَلكَِ  عَلَيْهِ  تبَِ  وَلَمْ ،  ك 

 .  تقبل تَوْبَت ه  

الْمَسْأَلَتَيْنِ  فيِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  مَذْهَب   فيِهِمَا،  هَذَا  عْتَتِلَة   الْم  أَصْحَاب ناَ،  وَخَالَفَتِ  : قَالَ 

تْ  نْبِ صَحَّ عَاوَدَة  الذَّ رَيِ التَّوْبَة  وَم  فْرِهِ مَقْط وعٌ بقَِب ولهَِا ،  وَلَوْ تَكَرَّ ، ث مَّ تَوْبَة  الْكَافرِِ منِْ ك 

هَا مَقْط وعٌ بهِِ أَمْ مَظْن ونٌ ،  وَمَا سِوَاهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّوْبَةِ  نَّةِ ؟  هَلْ قَب ول  هَْلِ السُّ
ِ
، فيِهِ خِلَاٌ  لأ

وَ الْأصََحُّ ، وَاخْتَارَ إمَِام  الْحَرَمَيْنِ أَنَّه  مَظْن ونٌ   . وَاَلله  أَعْلَم  ، وَه 

فقط أن    ةالله يظن أن التوبإلى  تب  :  كثير من الناس إذا أذنب وقيل له:  هنا فائدةو

الاستغفار في قول بالتلفظ  ،  هذا إنما ذكر من شرو ها،  استغفر الله وأتوب إليه:  تقول

العلم أعلمأما  ،  لأهل  الله  قتل،  القبول  قح  يكون  زن،  فربما  قح  يكون  وربما ،  اوربما 

وفعل من الأفاعيل   مَّ وربما يكون قح نَ ،  وربما يكون قح كذب،  يكون قح شرب الخمر

القلب مع اللسان   أربما لم يتوا ،  أستغفر الله وأتوب إليه:  ثم بسهولة،  الله به عليمما  

تبت :  أما،  فالتائب حقا سيبقى في وجل ونحم من تلك المعصية دهرا،  وربما لم يقلع

ه وما  القتل  من  ربما  الله  شيئا،  مباليو  إلى  فعل  كأنه  فرحه  و،  ولا  في  زال  ما  ربما 

 .  هذه ليست بتوبة، وانتشائه

كثير من المستفتين أسهل ما يكون عنحهم أن تقول ونسأل الله السلامة والعافية  

 إلى   تب،  توب إليه وانتهت القضيةوأأستغفر الله  :  يظن إنه يكتب لك،  تب إلى الله:  له

توبتكتالله حتى   قبل  الله  أن  أدر،  تيقن  يقبلاما  لم  أو  قبل  الله  أن  إنسان ؟  ك  من  فكم 

أما ،  بغير ذلك،  بصلاحه،  حتى يظهر أثر التوبة  !أذنب ذنبا وبقي يبكي دهرا على ذنبه

 .  الإعراض نسأل الله السلامة والعافية
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يخرج   أن  تمشية  تتودبحتى  والعطش،  غير  الهلكة  لحقه  سيما  ،  فربما  الأماكن في  لا 

 .  الحارة

 : ¬ قال

 بَابُ سُقُوطِ الذُّنوُبِ بِالاسْتِغْفَارِ تَوْبَةً 
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ   (2748)  -  9 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ دِ بْنِ قَيْسٍ قَاص  عُمَرَ  ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

الْعَزِيزِ  عَبْدِ  صِرْمَةَ ،  بْنِ  أَبيِ  الْوَفَاةُ ،  عَنْ  حَضَرَتْهُ  حِينَ  قَالَ  هُ  أَنَّ أَيُّوبَ  أَبيِ  كُنتُْ :  عَنْ 

اللِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُهُ  شَيْئًا  عَنْكُمْ  اللِ   ‘   كَتَمْتُ  رَسُولَ  لَوْلَا »:  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ 

كُمْ تُذْنبُِونَ لَخَلَقَ اللُ خَلْقًا يُذْنبُِونَ   .  يَغْفِرُ لَهُمْ«، أَنَّ

ثَناَ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْْيَْلِيُّ   ( 2748)  -  10 ثَناَ ابْنُ وَهْبٍ ،  حَدَّ ثَنيِ عِيَاض  ،  حَدَّ حَدَّ

ابْنُ   الْفِهْرِيُّ وَهُوَ  اللِ  رِفَاعَةَ ،  عَبْدِ  بْنِ  عُبَيْدِ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَنيِ  كَعْبٍ ،  حَدَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ 

صِرْمَةَ ،  الْقُرَظيِ   أَبيِ  الْْنَْصَارِي  ،  عَنْ  أَيُّوبَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  قَالَ   ‘   عَنْ  هُ  »لَوْ :  أَنَّ

كُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوب  يَغْفِرُهَا اللُ لَكُمْ   .  لَجَاءَ اللُ بقَِوْمٍ لَهُمْ ذُنُوب  يَغْفِرُهَا لَهُمْ«، أَنَّ

 . حين هجرته ‘   نتل عنحه النبي، خالح بن زيح، الأنصاري (يوببو أ أ )

وكان  ،  ديتهأكتم العلم تم ت   (‘   كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللِ )

 . تكالخشية الفتنة والا؛ هممكت

الله  حكمة  ابتلاء  ¸  من  دار  الحنيا  جعل  ومعصية،  أنه  وتوبة،   اعة  ،  وذنب 

وفجار وهكذا  ،  وأبرار  وكفار  والالالومممنين  على ،  ختباربتلاء  الجميع  كان  إذا  أما 
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فما جعل الله المكلفين ،  ما يحتاجون إلى أن يكونوا في الحنيا،  حال واحح شأنهم الجنة

 . امتحانهموفي الحنيا أن لاختبارهم 

كُمْ تُذْنبُِونَ لَخَلَقَ اللُ خَلْقًا يُذْنبُِونَ ):  فهنا يقول لأن الملائكة  ؛  (يَغْفِرُ لَهُمْ ،  لَوْلَا أَنَّ

ويرفع ،  فيتوب على من تاب،  ومع ذلك خلق البشر يذنبون،  كانوا يعبحونه لا يذنبون

كما هو معلوم في ،  ويبحل سيئاته حسناي،  السيئايوويغفر له الذنوب  ،  درجة التائب

 . مو نه

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   (2749)  -  11 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ ،  أَخْبَرَنَا 

»وَالَّذِي :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ  ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْْصََم  ،  جَعْفَرٍ الْجَزَرِي  

بكُِمْ  اللُ  لَذَهَبَ  تُذْنبُِوا  لَمْ  لَوْ  بِيَدِهِ  اللَ ،  نَفْسِي  فَيَسْتَغْفِرُونَ  يُذْنبُِونَ  بِقَوْمٍ  فَيَغْفِرُ  ،  وَلَجَاءَ 

 .  لَهُمْ«

الذنوب  يحب  الله  أن  الأحاديث  هذه  معنى  الله،  وليس  يحب ،  معاذ  فإنه 

ويحب المتقين ،  ويحب الأبرار ويكره الفجار،  ويكره المعاصي والسيئاي،  الطاعاي

لما يأتي أن العبح عر  أن له ؛  والرجوع إليه،  يحب التوبة  ´  ولكنه،  ويكره الأشرار

 :  فكانت التوبة محبوبة،  وحصلت منه المراقبة، ربا

 .  للإقلاع عن الذنب: أولا

 .  مراقبة للهلأنها : الثاني

 .  أنها سبب لي زوالي الذنوب وآثارها: الثالثة
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نبياء والرسدل ن الأأوفي سورة هود آياي كثيراي على ، [10: ]سورة نددو   {لج كم كل

 . بعثوا بالتوبة

الذنب كم:  الخامس التائب من  له  نأن  قبلها مهما  وأن  ،  لا ذنب  ما  التوبة تهحم 

، في الحجواختلف  ،  والإسلام،  فليس هناك عمل يهحم ما قبله مثل التوبة،  كان الذنب

 . توبه ةلأنه في الحقيق؛ الإسلام يهحم ما قبله، والإسلام هو في الحقيقة توبة

للتوبة البحع قح لا يوفقون  النبي،  إلا أن يشاء الله،  وأما أهل  :  ‘   وإلا فقح قال 
إليه» يعودون  لا  ثم  الدين  من  الرميةم ي،  يمرقون  من  السهم  مروق  الدين  من  ،  «رقون 

لأنهم يقولون على الله ؛  آخر الححيث أشح عليهم من أوله:  لذلك قال بعض السلفو

 .  نسأل الله السلام والعافية، وتتجارى بهم الأهواء، بغير علم

الا  تعين  والعملوفيه  الصوفية،  ستغفار  بعض  يقول  لما  بحال :  خلافا    ي علمك 

سمالي عن  غير صحيح،  يغنيك  كلام  يطل،  هذا  شيئا  يريح  اللهبفالذي  من  إبراهيم  ،  ه 

ألق قالوحين  النار  في  الوكيل:  ه  ونعم  الله  سكت،  حسبي  قيل   ‘   والنبي،  ما  حين 

 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج}:  لهم

 . ما سكت ،[173:  ]سورة آل عمران {نم

ولم يصحر ،  وتوكل على الله،  وثقة في الله،  أشح الناس مراقبة للهووهم أكثر الناس  

في التوكل بحال الا ينوالاستغفار  فإن الحعاء  ،  يغنيك عن سمالي  يعلمك بحال:  منهم

هو من الأسباب التي ،  فعل الأسباب مع صحق الاعتماد على الله،  بل هو من التوكل

 . والاستغفار والحعاء، بها الإنسان التوبةويحفظ ، نصر بها الإنساني  
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 : ¬ قال

وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلكَِ فِي بَعْضِ ،  وَالْمُرَاقَبَةِ، وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخرَِةِ، بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ
 وَالاشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا ،  الأَوْقَاتِ

نُسَيْرٍ   (2750)  -  12 بْنُ  وَقَطَنُ  التَّيْمِيُّ  يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  لِيَحْيَى  ،  حَدَّ وَاللَّفْظُ 

بْنُ سُلَيْمَانَ  الْجُرَيْرِي  ،  أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ  بْنِ إيَِاسٍ  النَّهْدِي  ،  عَنْ سَعِيدِ  عُثْمَانَ  أَبيِ  عَنْ ،  عَنْ 

كَيفَْ :  لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ :  قَالَ   ‘   وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللِ :  حَنْظَلَةَ الْْسَُي دِي  قَالَ 

نَكُونُ :  قُلْتُ :  قَالَ ؟  مَا تَقُولُ   !سُبْحَانَ اللِ :  نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ :  قُلْتُ :  قَالَ ؟  أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ 

اللِ  رَسُولِ  وَالْجَنَّةِ   ‘   عِنْدَ  باِلنَّارِ  رُنَا  عَيْنٍ ،  يُذَك  رَأْيُ  ا  كَأَنَّ عِنْدِ ،  حَتَّى  مِنْ  خَرَجْناَ  فَإذَِا 

يْعَاتِ   ‘   رَسُولِ اللِ  فَوَاللِ :  قَالَ أَبُو بَكْرٍ .  فَنسَِيناَ كَثيِرًا،  عَافَسْناَ الْْزَْوَاجَ وَالْْوَْلَادَ وَالضَّ

ا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا نَافَقَ  :  قُلْتُ   ‘   حَتَّى دَخَلْناَ عَلَى رَسُولِ اللِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ  ،  إنَِّ

يَا رَسُولَ اللِ نَكُونُ عِنْدَكَ :  قُلْتُ   « ؟وَمَا ذَاكَ »:  ‘   حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللِ فَقَالَ رَسُولُ اللِ 

باِلنَّارِ  رُنَا  عَيْنٍ ،  وَالْجَنَّةِ   تُذَك  رَأْيُ  ا  كَأَنَّ الْْزَْوَاجَ  ،  حَتَّى  عَافَسْناَ  عِنْدِكَ  مِنْ  خَرَجْناَ  فَإذَِا 

اللِ  رَسُولُ  فَقَالَ  كَثيِرًا  نَسِيناَ  يْعَاتِ  وَالضَّ لَوْ »:  ‘   وَالْْوَْلَادَ  إنِْ  بِيَدِهِ  نَفْسِي  وَالَّذِي 

كْرِ ،  تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفيِ ،  فُرُشِكُمْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلََئكَِةُ عَلَى  ؛  وَفيِ الذ 

اتٍ  «وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ، طُرُقِكُمْ   . ثَلََثَ مَرَّ

مَنصُْورٍ   (2750)  -  13 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  أَبيِ ،  حَدَّ سَمِعْتُ  مَدِ  الصَّ عَبْدُ  أَخْبَرَنَا 

الْجُرَيْرِيُّ  سَعِيد   ثَناَ  حَدَّ ثُ  النَّهْدِي  ،  يُحَد  عُثْمَانَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  حَنْظَلَةَ  عِنْدَ  :  عَنْ  كُنَّا 

اللِ  قَالَ   ‘   رَسُولِ  النَّارَ  فَذَكَرَ  بْيَانَ :  فَوَعَظَناَ  الص  فَضَاحَكْتُ  الْبَيْتِ  إلِىَ  جِئْتُ  ، ثُمَّ 



  

 

قَالَ  2 كتاب التوبة  433 الْمَرْأَةَ  لَهُ  ،  فَخَرَجْتُ :  وَلَاعَبْتُ  ذَلِكَ  فَذَكَرْتُ  بَكْرٍ  أَبَا  فَعَلْتُ :  فَقَالَ فَلَقِيتُ  قَدْ  وَأَنَا 

ثْتُهُ :  يَا رَسُولَ اللِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ :  فَقُلْتُ   ‘   فَلَقِيناَ رَسُولَ اللِ ،  مِثْلَ مَا تَذْكُرُ  مَهْ فَحَدَّ

بَكْرٍ ،  باِلْحَدِيثِ  أَبُو  فَقَالَ :  فَقَالَ  فَعَلَ  مَا  مِثْلَ  فَعَلْتُ  قَدْ  وَسَاعَةً »:  وَأَنَا  سَاعَةً  حَنْظَلَةُ  ، يَا 

الْمَلََئِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ  كْرِ  الذ  عِنْدَ  تَكُونُ  كَمَا  قُلُوبُكُمْ  تَكُونُ  كَانَتْ  مَ  ،  وَلَوْ  تُسَل  حَتَّى 

 . عَلَيْكُمْ فيِ الطُّرُقِ«

بْنُ حَرْبٍ   ( 2750)  -  13 ثَنيِ زُهَيْرُ  دُكَيْنٍ ،  حَدَّ بْنُ  الْفَضْلُ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

الْجُرَيْرِي   سَعِيدٍ  النَّهْدِي  ،  عَنْ  عُثْمَانَ  أَبيِ  الْكَاتبِِ ،  عَنْ  الْْسَُي دِي   التَّمِيمِي   حَنْظَلَةَ  عَنْ 

رَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، ‘  كُنَّا عِنْدَ النَّبيِ  : قَالَ   . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِمَا،  فَذَكَّ

لأنهم كانوا ؛  شيرأو إلى بَ ،  يرشَ أو إلى ب  ،  ريْ شَ ن  إلى    فربما يتصح   (قطن بن نسير )

 . لا ينقطون

  أ لا أسو ،  الحمارمثل    اكان رافضي:  في ترجمتهقيل  ،  يالضبع   (جعفر بن سليمان)

الرافضة من  اليمن  بلاد  البلحة  هذه  اليمن،  في  بلاد  الجمعة ،  وغير  خطبة  الله  شاء  إن 

من  ،  يستشري في هذه البلاد  ألأن الرفض بح؛  (المح الرافضيتحذير أهل المهرة من  )

 .  يحرسون ةوالرافض، معسكرايو، سعودي معاشأو ألفين  أجل ألف سعودي  

كيف يرضون بالرفض  ؟  الشافعي إلى  أما ينسبون أنفسهم  ،  سنةأهل المهرة بلاد  

 نكس الله ة إلا من قح  ضوالله لا يفر  بالراف،  الشافعي كان سنيا سلفيا؟  يحخل عنحهم

ي،  قلبه وغضب عليه  ¸ المرء أن  الرب على  أو يحب ،  ر  بالرافضةفعلامة غضب 

، علموا أنه مغضوب عليهاهذا حاله ف  فإذا رأيتم رجلا،  ةأو يميل إلى الرافض،  الرافضة

 . الله عليه من تاب تاب، ى ما نتأل،  إلا أن يححث توبة
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الحال فلا يمكن أن يحب اللهوأما   رافضي ومن يحب ويرضى    ¸  هو في هذا 

الرافض يمكن،  ةعن  أصلا،  لا  يستقيم  يبغضون   ¸  الله ،  لا  وهملاء  الصحابة  يحب 

الله يحب المحسنين وهملاء ليسوا ،  متقينليسوا بالله يحب المتقين وهملاء ، الصحابة

ليسوا بصادقين ،  بمحسنين الصادقين وهملاء  في ،  الله يحب  يقاتلون  الذين  الله يحب 

 ؟ كيف يحبون؟ حبونفكيف ي  ، سبيله صفا وهملاء يقاتلون في سبيل الشيطان

  ‘  رجل يحب رسول الله،  رجل يممن بالله واليوم الآخر  افضةوالله لا يحب الر
شرعية دعاوى،  محبة  يكون  أن  الرافض،  إلا  يحب  أبي   ةولا  بن  علي  يحب  رجل 

 .  وىإنما هي دعا، ويحب فا مة حبا شرعيا، ويحب الحسن الحسين،  الب

بح   المحفلا  هذا  من  المهرة  أهل  تحذير  والمحاضراي  ،  من  الخطب  في 

ومن لم يستجب سيعلم شمم ذلك حين ،  أن يسلم من شاء  ¸  لعل الله،  والكلماي

 .  يقع الفأس في الرأس

المهرة أهل  أبناع  ،  يا  ببركمؤلم  الر،  كم  مع  دخلوا  في ،  سيقتلونكم  افضةوإذا 

الأبناء الذين هم مع الحوثي   هأب قتلسبعين  المنا ق الشمالية في عام واحح قريب من  

 .  في ثقافاتهودوراته في و همعسكراتفي 

إذا دخلكم الرفض  ،  افرةظمت،  متناصرة،  ةمتآخي؟  مترابطة  ةأنتم أم ،  يا أهل المهرة

 . ستتفرقون فيما بينكم، ستقتتلون فيما بينكم، ون فيما بينكمبستحتر

المهرة أهل  وأمان،  يا  أمن  في  دخل  ،  أنتم  الرإذا  بكم   فضعليكم  ويحل  سيأتي 

 .  على العافية  ةنسأل الله السلام، الإجرام

 .  الأسحي: بعضهم يخطئ ويقول (يدي سالُْ   ةحنظل)
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اللِ ) رَسُولِ  كُتَّابِ  مِنْ  سفيان    (‘   وَكَانَ  أبي  بن  معاوية  بن  ومنهم  ومنهم  زيح 

 .  جميعا گ ، ومنهم علي بن أبي  الب، ثابت

 . سمال الصاحب عن حاله  هوفي، التعجب (سُبْحَانَ اللِ )

يْعَاتِ ) وَالضَّ وَالْْوَْلَادَ  الْْزَْوَاجَ  كَثيِرًا،  عَافَسْناَ  ،  اختلطنا:  (عَافَسْناَ)  (فَنسَِيناَ 

 .  فنسينا، عايشنا وحظوظناموعالجنا 

الذكر مجالس  في  الجلوس  فضيلة  الإيمان ،  وفيه  زيادة  أسباب  من  هذا  وأن 

 . وحصول البر والإحسان

ملهية والحنيا  والأزواج  الأولاد  أن  اللهو،  وفيه  قال   نى نن}:  ¸  لذلك 

 قال الله و  ،[9:  ]سورة المنافقون  {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}:  ¸

  .[14: ]سورة التغابن {كمكى
 . لا يعلم الغيب ‘  أن رسول اللهفيه   (؟ وَمَا ذَاكَ )

يقع ما  عليهم  يقع  كيفي  هملاء  إلى  يسير،  انظر  شأنهم  وضيعاي ،  وهم  أزواج 

وفي الحضر وفي السفر ،  دكان يشتغل به في الليل والنهار  ه ن بعضهم عنحأما الآ،  وأبناء

والجمعة الجماعة  بالتلفتيون وبعضهم  ،  بالتلفونشغل  ي  وبعضهم  ،  وربما عن صلاة 

بالحرامغيش الصحر،  ل  من ضيق  إليه  أدي  وما  بالمباحاي  انشغاله  من  يشتكي  ، هذا 

 ؟  فكيف الانشغال بالحرام الذي تموي معه القلوب ويتسلط على المرء به الشيطان

فُرُشِكُمْ ) عَلَى  الْمَلََئِكَةُ  طُرُقِكُمْ ،  لَصَافَحَتْكُمُ  فضلكمل؛  أي  (وَفيِ  ولعلو  ،  عظيم 

 . ولحسن أعمالكم، ولصفاء قلوبكم، شأنكم
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يجب أن ،  هذا قلب،  يوساعة لرب  يساعة لنفس:  قح قلبها العامة  (سَاعَةً وَسَاعَةً )

الله ولله وبالله فتور،  تكون في جميع الأحوال مع  فأد ،  لكن ساعة في نشاط وساعة في 

أبشر و،  على الطاعاي والقرباي امحافظوكن  ،  سل الله الذي لكو،  الحق الذي عليك

 .  والحمح لله رب العالمين. والله المستعان، بالخيراي والمبراي ¸ من الله

 : ¬ قال الإمام مسلم

 وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ ،  فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى:  بَابٌ
سَعِيدٍ   (2751)  -  14 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْنيِ،  حَدَّ الْمُغِيرَةُ  ثَناَ  أَبيِ ،  الْحِزَامِيَّ :  حَدَّ عَنْ 

نَادِ  الْْعَْرَجِ ،  الز  هُرَيْرَةَ  ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيَِّ عَنْ  فيِ :  قَالَ   ‘   أَنَّ  كَتَبَ  الْخَلْقَ  اللُ  خَلَقَ  ا  »لَمَّ

 .  (1)  إنَِّ رَحْمَتيِ تَغْلِبُ غَضَبيِ«: فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ، كِتَابِهِ 

بْنُ حَرْبٍ   (2751)  -  15 زُهَيْرُ  ثَنيِ  عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  أَبيِ  ،  حَدَّ نَادِ عَنْ  ،  الز 

 .  سَبَقَتْ رَحْمَتيِ غَضَبيِ«: ¸ قَالَ اللُ »: ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ  ، عَنِ الْْعَْرَجِ 

خَشْرَمٍ   (2751)   -  16 بْنُ  عَلِيُّ  ثَناَ  أَبُو ضَمْرَةَ ،  حَدَّ عَبْدِ  ،  أَخْبَرَنَا  بْنِ  الْحَارِثِ  عَنِ 

حْمَنِ  بْنِ  ،  الرَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  مِيناَءَ عَنْ عَطَاءِ  ا قَضَى اللُ :  ‘   رَسُولُ اللِ   قَالَ :  عَنْ  »لَمَّ

تَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوع  عِنْدَهُ 
 . إنَِّ رَحْمَتيِ تَغْلِبُ غَضَبيِ«: الْخَلْقَ كَتَبَ فيِ كِ

بيان لسعة رحمة الله،  هذا ححيث عظيم المممنين  ¸  فيه  وليست لكل  ،  بعباده 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  ¸  كما قال الله،  أحح

 
 .  (3194): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي

الأعرا   {ىٰ ني نى نن الله،  الآية  [157-156:  ]سورة  : ¸  ويقول 
   .[56: ]سورة النور  {نم نز نر مم}

النبي ،  أن تكون رحيما:  ومن أعظم أسباب الرحمة  مَنْ   ارْحَمُوا» :  ‘   كما قال 

مَاءِ  فيِ مَنْ  يَرْحَمْكُمْ   الْرَْضِ  فيِ حْمَنُ :  روايةفيو، «السَّ احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ  . «»الرَّ

 . المخلوقايعلى أوأنه ، وفي هذا الححيث إثباي العرش

الححيث   هذا  لله ة  صفإثباي  وفي  الفعليهي  و،  ¸  الغضب  الصفاي    ة من 

مي،  ةالاختياري ]سورة    {يخ يح يج هي همهى هج ني }،  ´  شاء  تىفعلها 

 .  [11: الشورى

الله من  الحجة  إقامة  الححيث  هذا  عباده   ¸  في  فيما  ،  على  لهم  العذر  و لب 

 .  ´ لأن هذا من رحمة الله؛ ونسيوه أخطأوا فيه وفيما ، يجهلونه وما لا يعلمونه
حِيمِ ، الرحمددة ثابتددة بالكتدداب والسددنة والإجمدداعوصددفة  حْمنِ الددرَّ  الددرَّ

مِ اللهِ  بسِددْ

، [3-2: ]سدددددددددورة الفاتحدددددددددة {نخ نح نج مي مى مم مخ مح}

 تي}، ةالرحمهو ذو فالرحمن الرحيم  ،[58:  ]سورة الكهف  {بخبم بح بج ئه}

 . [151: ]سورة الأعرا  {ثم ثز ثر

 : ¬ الإمام مسلمقال 
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التُّجِيبيُِّ   (2752)   -  17 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَناَ  وَهْبٍ ،  حَدَّ ابْنُ  أَخْبَرَنيِ  ،  أَخْبَرَنَا 

قَالَ ،  يُونُسُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  أَنَّ  أَخْبَرَهُ  الْمُسَي بِ  بْنَ  أَنَّ سَعِيدَ  شِهَابٍ  ابْنِ  رَسُولَ :  عَنِ  سَمِعْتُ 

جُزْءٍ :  يَقُولُ   ‘   اللِ  مِائَةَ  حْمَةَ  الرَّ اللُ  وَتِسْعِينَ ،  »جَعَلَ  تسِْعَةً  عِنْدَهُ  فيِ ،  فَأَمْسَكَ  وَأَنْزَلَ 

وَاحِدًا عَنْ ،  الْْرَْضِ جُزْءًا  ابَّةُ حَافِرَهَا  الدَّ تَرْفَعَ  الْخَلََئقُِ حَتَّى  تَتَرَاحَمُ  الْجُزْءِ  كَ 
ذَلِ فَمِنْ 

 . (1)   وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ«

أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  (2752)   -  18 بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  :  حَدَّ حَدَّ

»خَلَقَ  :  قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  ابْنَ جَعْفَرٍ :  يَعْنُونَ 

 .  وَخَبَّأَ عِنْدَهُ مِائَةً إلِاَّ وَاحِدَةً«، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ ، مِائَةَ رَحْمَةٍ اللُ 

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْرٍ   (2752)   -  19 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْمَلِكِ ،  حَدَّ ، حَدَّ

عَطَاءٍ  أَبيِ  ،  عَنْ  النَّبيِ  عَنْ  عَنِ  رَحْمَةً :  قَالَ   ‘   هُرَيْرَةَ  مِنْهَا  أَنْزَلَ  رَحْمَةٍ  مِائَةَ  للِهِ  »إنَِّ 

وَالْهَوَام   وَالْبَهَائمِِ  نْسِ  وَالِْْ الْجِن   بَيْنَ  يَتَعَاطَفُونَ ،  وَاحِدَةً  يَتَرَاحَمُونَ ،  فَبهَِا  وَبِهَا ،  وَبِهَا 

وَلَدِهَا عَلَى  الْوَحْشُ  يَوْمَ ،  تَعْطفُِ  عِبَادَهُ  بهَِا  يَرْحَمُ  رَحْمَةً  وَتِسْعِينَ  تسِْعًا  اللُ  رَ  وَأَخَّ

 .  الْقِيَامَةِ«

 .  كلهم مصري ( يُونُسُ ، ابْنُ وَهْبٍ ، حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبيُِّ )

، رحمة صفة:  إلى قسمين  ةقسممنفالرحمة المضافة إلى الله ،  هذه رحمة مخلوقة

وهي ما خلقه الله ،  ورحمة خلق،  والحال عليها باسم الرحمن الرحيم،  وهي المشتقة

 . في عباده يتراحمون به

 
 .  (6000): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الغ،  بابنها  ةرحيم الأم  السمية  ،  على ولحها  ة وبة حنونضوتجح  الثعابين شحيحة  وتجح 

 .  وهذه آية من آياي الله العظيماي، تتراحم فيما بينها

لما يقع بين  ؛  ولولا أن الله هيأ هذه الرحمة لرأيت الفساد العريض في هذه الحنيا

إلا أن بعضها قح ،  التراحم بين الأجناسجعل    ´  لكن ،  الحيوان من الشحة والحطمة

بأبنائه ،  لحكمة أرادها الله؛  يأكل بعضا أنه  ،  كما يفعل الضب  ، شحيح النسيانيذكرون 

سلامتهم  على  حريص  من ،  وأنه  فيفترس  عحو  أنه  ظن  يتحركون  أنهم  وجح  ما  فإذا 

 .  دولا يسلم منه إلا الشار، وجحه أمامه منهم

الولحو ذلك  تأكل  إنسان  ولحها  مس  إذا  أنه  يذكرون  الهرة  رائحة ل؛  هكذا  شم 

 .  البواديهرة  خصوصا ، الإنسان فيه

 .  يعني الرحماي المخلوقاي (رَحْمَةٍ إنَِّ لِلهِ مِائَةَ )

رَ اللُ تِسْعًا وَتسِْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) لأن يوم القيامة يوم  ؛  (وَأَخَّ

 . الرحماي

جَاءِ وَالْبشَِارَةِ  :  ¬  قال النووي سْلمِِينَ هَذِهِ الْأحََادِيث  منِْ أَحَادِيثِ الرَّ قَالَ  ،  للِْم 

لَمَاء   ارِ : الْع  نََّه  إذَِا حَصَلَ للِْإنِْسَانِ منِْ رَحْمَة  وَاحِحَة  فيِ هَذِهِ الحَّ
ِ
الْمَبْنيَِّةِ عَلَى الْأكَْحَارِ   -لأ

بهِِ   - تَعَالَى  الله   أَنْعَمَ  ا  ممَِّ ذَلكَِ  وَغَيْرِ  قَلْبهِِ  فيِ  حْمَة   وَالرَّ لَاة   وَالصَّ رْآن   وَالْق  سْلَام  
، الْإِ

ارِ الْآخِرَةِ   . وَاَلله  أَعْلَم  ؟ وَهِيَ دَار  الْقَرَارِ وَدَار  الْجَتَاءِ ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بمِِائَةِ رَحْمَة  فيِ الحَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
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مُوسَى  ( 2753)   -  20 بْنُ  الْحَكَمُ  ثَنيِ  مُعَاذٍ ،  حَدَّ بْنُ  مُعَاذُ  ثَناَ  سُلَيْمَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ،  التَّيْمِيُّ  ثَناَ  »إنَِّ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي  قَالَ ،  حَدَّ

 .  لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ«وَتسِْعَة  وَتسِْعُونَ ،  فَمِنْهَا رَحْمَة  بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، لِلهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ 

الْْعَْلَى  (2753)   -  20 عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  الْمُعْتَمِرُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ أَبِيهِ  عَنْ 

سْناَدِ   . الِْْ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْرٍ   (2753) -  21 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبيِ هِندٍْ ،  حَدَّ

قَالَ ،  عُثْمَانَ  سَلْمَانَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  مَاوَاتِ :  ‘   قَالَ  السَّ خَلَقَ  يَوْمَ  خَلَقَ  اللَ  »إنَِّ 

مَاءِ وَالْْرَْضِ ،  وَالْْرَْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ  فَجَعَلَ مِنْهَا فيِ الْْرَْضِ ،  كُلُّ رَحْمَةٍ طبَِاقُ مَا بَيْنَ السَّ

فَإذَِا كَانَ ،  وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ،  الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا  فَبهَِا تَعْطفُِ ،  رَحْمَةً 

حْمَةِ«  . يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّ

 . على ما تقحم بيانه  (وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ )

وبعض الحيوان يحمل ولحه في  ،  اقيرهاأولادها بمنحتى أن بعض الطيور تطعم  

 . مخلاه في جوفه

 : ¬ قال الإمام مسلم
التَّمِيمِيُّ   ( 2754)  -  22 سَهْلٍ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْحُلْوَانيُِّ  عَلِيٍّ  بْنُ  الحَْسَنُ  ثَنيِ  حَدَّ

فْظُ لحَِسَنٍ  ثَناَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ ،  وَاللَّ انَ ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو غَسَّ ثَنيِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ،  حَدَّ ، عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  قَالَ :  عَنْ  هُ  اللِ :  أَنَّ رَسُولِ  عَلَى  بْيِ ،  بِسَبْيٍ   ‘   قَدِمَ  السَّ مِنَ  امْرَأَة   فَإذَِا 

بْيِ أَخَذَتْهُ   وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَناَ رَسُولُ اللِ ،  فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنهَِا ،  تَبْتَغِي إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ



  

 

وَلَدَهَا فيِ النَّارِ »:  ‘  2 كتاب التوبة  441 الْمَرْأَةَ طَارِحَةً  هَذِهِ  أَنْ لَا :  قُلْناَ  « ؟أَتَرَوْنَ  تَقْدِرُ عَلَى  وَهِيَ  لَا وَاللِ 

هُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا«»: ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ، تَطْرَحَهُ   .  (1)  لَلَّ

الغنيم   (بِسَبْيٍ ) من  يكون  ما  جها  ةوهو  بسبب  البشرية  الأنفس  ،  الكفار  دمن 

السبي ملك يمين بيعهم وشرا،  فيصير هملاء  السيح  ،  وميراثهم،  همؤ يجوز  واستمتاع 

 .  بإناثهم

بْيِ تَبْتَغِي)  . يعني تبحث  (فَإذَِا امْرَأَة  مِنَ السَّ

 .  شحة الشوق عليه والرحمة لهل؛  (فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنهَِا)

 .  تطرحه في النارأن لا يمكن  (لَا وَاللِ : قُلْناَ)

 .  يعني أن لا تطرحه (وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ )

بوَِلَدِهَا) هَذِهِ  مِنْ  بِعِبَادِهِ  أَرْحَمُ  هُ  بك من أبيك وأمك  أرحم  وبهذا تعلم أن الله    (لَلَّ

العظيمة،  ومن كل رحيم الواسعة  الرحمة  لرحمتك  لرفعتك  المرض  أصابك  ،  فربما 

 .  وهو أرحم الراحمين، وربما أصابك الفقر لرفعتك 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ    ( 2755)  -  23 حَدَّ

قَالَ  أَيُّوبَ :  جَعْفَرٍ  إسِْمَاعِيلُ ،  ابْنُ  ثَناَ  الْعَلََءُ ،  حَدَّ أَبِيهِ ،  أَخْبَرَنيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  أَنَّ :  عَنْ 

مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ  :  قَالَ   ‘   رَسُولَ اللِ  وَلَوْ ،  بجَِنَّتهِِ أَحَد  »لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللِ 

» حْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتهِِ أَحَد  رُ مَا عِنْدَ اللِ مِنَ الرَّ
 . (2)  يَعْلَمُ الْكَافِ

 
 .  (5999): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (6469): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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أَحَد  ) بجَِنَّتهِِ  مَا طَمِعَ  الْعُقُوبَةِ  مِنَ  عِنْدَ اللِ  مَا  الْمُؤْمِنُ  يَعْلَمُ   يج هي هى}  (لَوْ 

 قى في}،  شحيح البطش،  شحيح الانتقام،  العقابشحيح    ،[6:  ]سورة الرعح  {يح

أهلك أمما   ،[ 102:  ]سورة هود  {مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي

 .  عراضهم وشحة ذنوبهمإودمحم عليها بسبب 

رجاها ولا  جنته  في  ما  مع  العقوبة  من  الله  عنح  ما  الإنسان  تأمل  ولكن  ،  فلو 

والرجاء الخو   بين  يجمع  المسلم  من  ،  الإنسان  يمنعه  الله فالخو   ححود  تجاوز 

يكون بين خو  الرجاء  :  قال بعض أهل العلم،  والرجاء يممنه من اليأس من رو  الله

 .  كجناحي  ائر

أَحَد  ) جَنَّتهِِ  مِنْ  قَنَطَ  مَا  حْمَةِ  الرَّ مِنَ  عِنْدَ اللِ  مَا  رُ 
الْكَافِ يَعْلَمُ  قح    ¸  لكن الله  (وَلَوْ 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}،  حرم على نفسه أن يرحم الكافرين

وقح    ،[50:  ]سورة الأعرا   {كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم

،  يعني ليست لكل أحح  [156:  ]سورة الأعرا   { يميى يخ يح يج}:  تقحمت الآية

 .  لا سيما في الآخرة

جميعا والرزق  وهو رحمته يصيب به العباد  ،  نتل المطري  ¸  أما في الحنيا فإن الله

الجميع به  الناس،  يرزق  به  يتمتع  مما  ذلك  الله،  ونحو  جعله  الوحي  إلى   ¸  حتى 

 . عرضوا وتمردواأإلا أن الكافرين ، الجميع

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب التوبة  443
دُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بِنْتِ مَهْدِي  بْنِ مَيْمُونٍ  (2756) - 24 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ رَوْح  ، حَدَّ ، حَدَّ

ثَناَ مَالِك   نَادِ ،  حَدَّ »قَالَ  :  قَالَ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنِ الْْعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الز 

يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِْهَْلِهِ  قُوهُ :  رَجُل  لَمْ  الْبَر  وَنصِْفَهُ فيِ ،  إذَِا مَاتَ فَحَر  ثُمَّ اذْرُوا نصِْفَهُ فيِ 

الْعَالَمِينَ ،  الْبَحْرِ  مِنَ  أَحَدًا  بُهُ  يُعَذ  لَا  عَذَابًا  بَنَّهُ  لَيُعَذ  عَلَيْهِ  اللُ  قَدَرَ  لَئِنْ  مَاتَ ،  فَوَاللِ  ا  فَلَمَّ

أَمَرَهُمْ  فَعَلُوا مَا  جُلُ  الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ،  الرَّ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ،  فَأَمَرَ اللُ  : ثُمَّ قَالَ ،  وَأَمَرَ 

 .  (1) فَغَفَرَ اللُ لَهُ«، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، مِنْ خَشْيَتكَِ يَا رَب  : قَالَ ؟ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا

دُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْد    (2756) -  25 ثَناَ مُحَمَّ وَقَالَ ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا:  حَدَّ

لَهُ ،  رَافِعٍ  فْظُ  اقِ :  وَاللَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ مَعْمَر   هْرِيُّ :  أَخْبَرَنَا  الزُّ ليِ  ثُكَ :  قَالَ  أُحَد  أَلَا 

عَجِيبَيْنِ  هْرِيُّ ؟  بحَِدِيثَيْنِ  الزُّ حْمَنِ :  قَالَ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  حُمَيْدُ  عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 

ا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنيِهِ فَقَالَ ،  »أَسْرَفَ رَجُل  عَلَى نَفْسِهِ :  قَالَ   ‘   النَّبيِ   إذَِا أَنَا :  فَلَمَّ

يحِ فيِ الْبَحْرِ ،  ثُمَّ اسْحَقُونيِ،  مُتُّ فَأَحْرقُِونيِ نْ قَدَرَ عَلَيَّ رَب ي ،  ثُمَّ اذْرُونيِ فيِ الر 
فَوَاللِ لَئِ

أَحَدًا قَالَ  بَهُ بِهِ  بَن ي عَذَابًا مَا عَذَّ فَإذَِا  :  فَفَعَلُوا ذَلكَِ بِهِ فَقَالَ لِلْْرَْضِ :  لَيُعَذ  أَد ي مَا أَخَذْتِ 

م  
مَخَافَتُكَ :  خَشْيَتُكَ يَا رَب  أَوْ قَالَ :  فَقَالَ ؟  مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ :  فَقَالَ لَهُ ،  هُوَ قَائِ

 فَغَفَرَ لَهُ بِذَلكَِ« 

هْرِيُّ   (2619)  -  25 ثَنيِ حُمَيْد  :  قَالَ الزُّ   ‘   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللِ ،  وَحَدَّ
رَبَطَتْهَا»:  قَالَ  ةٍ  امْرَأَة  النَّارَ فيِ هِرَّ أَطْعَمَتْهَا،  دَخَلَتِ  هِيَ  مِنْ ،  فَلََ  تَأْكُلُ  أَرْسَلَتْهَا  هِيَ  وَلَا 

 . (2)   «حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ، خَشَاشِ الْْرَْضِ 

 
 .  (3481): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
 .  (3318): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (2)
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هْرِيُّ    . ذَلِكَ لئَِلََّ يَتَّكلَِ رَجُل  وَلَا يَيْأَسَ رَجُل  : قَالَ الزُّ

دَاوُدَ   (2756)  -  26 بْنُ  سُلَيْمَانُ  بِيعِ  الرَّ أَبُو  ثَنيِ  حَرْبٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

بَيْدِيُّ قَالَ  ثَنيِ الزُّ هْريُِّ :  حَدَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ،  الزُّ ثَنيِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،  حَدَّ

اللِ :  قَالَ  رَسُولَ  نَفْسِهِ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ  عَلَى  عَبْد   إلِىَ    « »أَسْرَفَ  مَعْمَرٍ  حَدِيثِ  بِنحَْوِ 

ةِ ، «فَغَفَرَ اللُ لَهُ »: قَوْلِهِ  ةِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فيِ قصَِّ  .  الْهِرَّ

قَالَ  بَيْدِي   الزُّ مِنْهُ شَيْئًا  ¸  فَقَالَ اللُ » :  وَفيِ حَدِيثِ  أَخَذَ  أَخَذْتَ :  لِكُل  شَيْءٍ  مَا  أَد  

 . «مِنْهُ 

المراد لم يعمل و،  يعني الرجل الذي أنكر القحرة  (قَالَ رَجُل  لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ )

 . حسناي لكنها لا تذكر بالنسبة إلى كثرة سيئاتهأو أنه عمل ، حسنة غير التوحيح

الْبَحْرِ ) فيِ  وَنصِْفَهُ  الْبَر   فيِ  نصِْفَهُ  اذْرُوا  يتبح،  أي في يوم را   (ثُمَّ  تصير  ،  دبحيث 

 . كل ذرة منه في جانب

بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ) بَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذ  ري ذنوبه ثكل؛  (فَوَاللِ لَئِنْ قَدَرَ اللُ عَلَيْهِ لَيُعَذ 

 .  ومعاصيه

فيِهِ ) مَا  فَجَمَعَ  الْبَرَّ  اللُ   فم  فخ  فح فج غم غج عم عج ظم}  (فَأَمَرَ 

   .[82: ]سورة يس {قح 
 .  لتقريره ؛ لكن، بكل شيء ´ علمهمع  (؟  لِمَ فَعَلْتَ هَذَا: ثُمَّ قَالَ )

رَب  ) يَا  خَشْيَتكَِ  خوفك:  أي  (مِنْ  أنه  ،  من  على  دليل  باللهوهذا  أنه ،  يممن  إلا 

القحر بعضهم ،  ةجهل  الجملة:  وقال  في  بالقحرة  يممن  كان  أن ،  ربما  استبعح  أنه  إلا 

 .  جمع بعح أن يصير رمادا متبحداي  



  

 

رَجُل  ) 2 كتاب التوبة  445 يَيْأَسَ  وَلَا  رَجُل   يَتَّكِلَ  لِئَلََّ  النار في    (ذَلِكَ  امرأة  إذا كانت قح دخلت  يعني 

ف مسلما  يفكهرة  رجلا  يقتل  رجلا؟  بمن  يمنع  بمن  من    فكيف  حظه  عن  مسلما 

 ؟  الطعام والشراب

ه الذين حاصروا الموححين والمسلمين  فضالراوه اليهود  فيوهذا الوعيح يحخل  

 . ومنعوهم من الطعام والشراب والحواء

ةٍ ) وتسببت في تلفها  ،  لأنها منعتها حقها؛  بسبب هرةأي    (دَخَلَتِ امْرَأَة  النَّارَ فيِ هِرَّ

 .  فما يحري بالذنب الذي يوصله إلى حتفه، في نفسه ¸  المسلم أن يتقي اللهفعلى 

نَفْسِهِ ) عَلَى  عَبْد   لَهُ   أَسْرَفَ  اللُ  هريرة  (فَغَفَرَ  أبي  عمرو،  بمثل ححيث  عن  ،  جاء 

 .  وجاء عن غيرهم كثير

 : ¬ قال الإمام مسلم
بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَريُِّ   (2757)  -  27 ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

يَقُولُ  الْغَافِرِ  عَبْدِ  بْنَ  عُقْبَةَ  سَمِعَ  النَّبيِ  :  قَتَادَةَ  عَنِ  ثُ  يُحَد  الْخُدْرِيَّ  سَعِيدٍ  أَبَا   سَمِعْتُ 

، لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بهِِ :  »أَنَّ رَجُلًَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللُ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِهِ :  ‘ 

هُ قَالَ ،  «أَوْ لَْوَُل يَنَّ مِيرَاثيِ غَيْرَكُمْ إذَِا أَنَا مُتُّ فَأَحْرقُِونيِ ،  ثُمَّ اسْحَقُونيِ»:  وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّ

يحِ  الر  فيِ  خَيْرًا،  وَاذْرُونيِ  اللِ  عِنْدَ  أَبْتَهِرْ  لَمْ  قَالَ ،  فَإنِ ي  بَنيِ  يُعَذ  أَنْ  عَلَيَّ  يَقْدِرُ  اللَ  : وَإنَِّ 

اللُ  فَقَالَ  وَرَب ي  بِهِ  ذَلكَِ  فَفَعَلُوا  مِيثَاقًا  مِنْهُمْ  فَعَلْتَ :  فَأَخَذَ  مَا  عَلَى  حَمَلَكَ  : فَقَالَ ؟  مَا 

 .  (1)  تَلََفَاهُ غَيْرُهَا«فَمَا : مَخَافَتُكَ قَالَ 

 
 .  (3478): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْحَارِثيُِّ   (2757)  -  28 حَبيِبٍ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَهُ  سُلَيْمَانَ  ،  وَحَدَّ بْنُ  مُعْتَمِرُ  ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ:  قَالَ  ليِ  قَتَادَةُ ،  قَالَ  ثَناَ  أَبيِ  (ح) ،  حَدَّ بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ  ،  شَيْبَةَ   وَحَدَّ بْنُ حَدَّ الْحَسَنُ 

حْمَنِ ،  مُوسَى  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  الْمُثَنَّى  (ح) ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  الْوَلِيدِ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ كِلََهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا جَمِيعًا بإِسِْناَدِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثهِِ  وَفيِ حَدِيثِ .  حَدَّ

عَوَانَةَ  وَأَبيِ  وَوَلَدًا«»:  شَيْبَانَ  مَالًا  اللُ  رَغَسَهُ  النَّاسِ  مِنَ  رَجُلًَ  التَّيْمِي  ،  أَنَّ  حَدِيثِ  :  وَفيِ 

خَيْرًا» اللِ  عِنْدَ  يَبْتَئِرْ  لَمْ  هُ  خَيْرًا:  قَالَ ،  « فَإنَِّ اللِ  عِنْدَ  خِرْ  يَدَّ لَمْ  قَتَادَةُ  رَهَا  حَدِيثِ ،  فَسَّ وَفيِ 

هُ وَاللِ مَا ابْتَأَرَ عِندَْ اللِ خَيْرًا »: شَيْبَانَ   .  باِلْمِيمِ  «مَا امْتَأَرَ »: وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ عَوَانَةَ ، «فَإنَِّ

الآن،  عطاه أ:  يأ   (رَاشَهُ ) العامة  القول  يكون ،  راش  :  ومنه  الذي  العطاء  يعني 

 .  للطعام ونحوه 

 . لغيركم يجعل ميراثأيعني  (غَيْرَكُمْ أَوْ لَْوَُل يَنَّ مِيرَاثيِ )

أبنا الآن  مسلم  أوصى  بحرقءلو  الوصيةلا    هه  بهذه  يأخذوا  أن  لهم  أو  ،  يجوز 

بصلبه قبره ،  أوصاهم  بتلبيس  أوصاهم  قبة  ،  أو  نحو ،  التجصيص  أو،  عليهوجعل  أو 

 .  لا يجوز،  عذلك من البح

هُ قَالَ ) بل    قالإحرالا يكفي  يعني ،  هذا من الراوي  (ثُمَّ اسْحَقُونيِ:  وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّ

 .  السحق

خَيْرًا) اللِ  عِنْدَ  أَبْتَهِرْ  لَمْ  خيرا :  (فَإنِ ي  الله  عنح  أدخر  شمم  ،  لم  على  دليل  وهذا 

 . المعاصي والسيئاي وشحتها 

غَيْرُهَا) تَلََفَاهُ  ، وتجاوز عنه بمخافته منه،  لجهله؛  عنه  ¸  يعني تجاوز الله  (فَمَا 

 .  الخو  عبادة عظيمةفإن 



  

 

وَوَلَدًا) 2 كتاب التوبة  447 مَالًا  اللُ  رَغَسَهُ  النَّاسِ  مِنَ  رَجُلًَ  ولحا:  (أَنَّ  مالا  الله  لفظ  المعن  ب،  أعطاه 

 .  الأول

النووي ه  :  ¬  قال  الحَْدِيثَ ) :  قَوْل  هَذَا  ذَكَرَ  شِهَابٍ  ابْنَ  حَدِيثَ  ،  إنَِّ  ذَكَرَ  ثُمَّ 

دَخَلَتِ   الَّتيِ  جُوعًا،  النَّارَ الْمَرْأَةِ  مَاتَتْ  حَتَّى  حَبَسَتْهَا  ةٍ  هِرَّ بسَِبَبِ  بَتْ  ابْنُ  ،  وَعُذ  قَالَ  ثُمَّ 

رَجُل  :  شِهَابٍ  يَتَّكِلَ  رَجُل  ،  لِئَلََّ  يَيْأَسْ  الْحَحِيثَ :  مَعْناَه    (وَلَا  ذَكَرَ  ا  لَمَّ شِهَاب   ابْنَ  أَنَّ 

حْمَةِ  الرَّ سَعَةِ  منِْ  فيِهِ  مَا  عَلَى  يَتَّكلِ   سَامعَِه   أَنَّ  خَاَ   لَ  جَاءِ ،  الْأوََّ الرَّ إلَِيْهِ  ،  وَعِظَمِ  فَضَمَّ 

ذِي فيِهِ منَِ التَّخْوِيفِ ضِحَّ ذَلكَِ  ةِ الَّ جَاء  ،  حَحِيثَ الْهِرَّ وَهَذَا مَعْنىَ ،  ليَِجْتَمِعَ الْخَوْ   وَالرَّ

يَيْأَسَ :  قَوْلهِِ  وَلَا  يَتَّكلَِ  الْعَتِيتِ ،  لئَِلاَّ  رْآنِ  الْق  آيَايِ  عْظَم   م  الْخَوْ   ،  وَهَكَذَا  فيِهَا  يَجْتَمِع  

جَاء    . وَالرَّ

لَمَاء   جَاءِ :  وَكَذَا قَالَ الْع  ؛ ي سْتَحَبُّ للِْوَاعِظِ أَنْ يَجْمَعَ فيِ مَوْعِظَتهِِ بَيْنَ الْخَوِْ  وَالرَّ

أَحَحٌ  يَقْنَطَ  يَتَّكلَِ ،  لئَِلاَّ  وا،  وَلَا  أَكْثَرَ  :  قَال  التَّخْوِيف   نِ  أَحْوَج    ;وَلْيَك  إلَِيْهِ  وسَ  النُّف  نََّ 
ِ
؛ لأ

تِّكَالِ 
ِ
احَةِ وَالا جَاءِ وَالرَّ  . وَإهِْمَالِ بَعْضِ الْأعَْمَالِ ، لمَِيْلهَِا إلَِى الرَّ

 : ¬ قال

 وَالتَّوْبَةُ ،  الذُّنوُبُوَإِنْ تَكَرَّرَتِ  ،  بَابُ قَبوُلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنوُبِ
ادٍ   (2758)  -  29 حَمَّ بْنُ  الْْعَْلَى  عَبْدُ  ثَنيِ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ  حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَمْرَةَ ،  إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ 

رَب هِ   ‘   النَّبيِ   عَنْ  يَحْكيِ  يمَا 
فَقَالَ :  قَالَ   ¸  فِ ذَنْبًا  عَبْد   ذَنْبيِ :  »أَذْنَبَ  ليِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ 

نْبَ :  ï  فَقَالَ  نْبِ ،  أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ،  وَيَأْخُذُ باِلذَّ
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فَقَالَ :  فَقَالَ  ذَنْبيِ  نْبَ :  ï  أَيْ رَب  اغْفِرْ ليِ  الذَّ يَغْفِرُ  رَبًّا  لَهُ  أَنَّ  فَعَلِمَ  ذَنْبًا  أَذْنَبَ  ، عَبْدِي 

نْبِ  باِلذَّ فَقَالَ ،  وَيَأْخُذُ  فَأَذْنَبَ  عَادَ  فَقَالَ :  ثُمَّ  ذَنْبيِ  ليِ  اغْفِرْ  رَب   عَبْدِي :  ï  أَيْ  أَذْنَبَ 

نْبَ ،  ذَنْبًا نْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ،  فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ قَالَ  ،  «وَيَأْخُذُ باِلذَّ

ابعَِةِ : عَبْدُ الْْعَْلَى ثَةِ أَوِ الرَّ
 .  (1)  اعْمَلْ مَا شِئْتَ«»: لَا أَدْرِي أَقَالَ فيِ الثَّالِ

أَحْمَدَ   (2758)  -  29 أَبُو  ثَنيِ  :  قَالَ  الْقُشَيْرِيُّ حَدَّ الْقُرَشِيُّ  زَنْجُويَةَ  بْنُ  دُ  ،  مُحَمَّ

سْناَدِ  ادٍ النَّرْسِيُّ بِهَذَا الِْْ ثَناَ عَبْدُ الْْعَْلَى بْنُ حَمَّ  . حَدَّ

حُمَيْدٍ   (2758)  -  30 بْنُ  عَبْدُ  ثَنيِ  الْوَلِيدِ ،  حَدَّ أَبُو  ثَنيِ  ام  ،  حَدَّ هَمَّ ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ :  إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ قَالَ  كَانَ باِلْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّ

»إنَِّ :  يَقُولُ   ‘   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :  فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :  عَمْرَةَ قَالَ 

ذَنْبًا أَذْنَبَ  سَلَمَةَ ،  «عَبْدًا  بْنِ  ادِ  حَمَّ حَدِيثِ  ذَنْبًا،  بِمَعْنىَ  أَذْنَبَ  اتٍ  مَرَّ ثَلََثَ  وَفيِ ،  وَذَكَرَ 

 . قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ«»: الثَّالِثَةِ 

ذَنْبًا) عَبْحٌ  لأن الصغائر تكفرها ؛  فعل خطيئة كبيرة،  من الرجال أو النساء  (أَذْنَبَ 

الصالحة ال،  الأعمال  هي  توبة  إلى  تحتاج  منها ئوالصغا،  بائركوالتي  يتوب  كذلك  ر 

الغالب   في   {نر  مم  ما لي لى لم كي كى كم}لكن 
   .[31: ]سورة النساء

 .  تجاوز عنه وكفره : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ)

 
 .  (7507): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)



  

 

نْبَ ) 2 كتاب التوبة  449 نْبِ ،  فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ على حسن    ةل اد،  جليلةهذه عبادة  و  (وَيَأْخُذُ باِلذَّ

 . يءوأن الله لا يعجته ش، ةالمراقب

لَكَ ) غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئْتَ  مَا  السيئاي  (اعْمَلْ  فعل  له  أجاز  أنه  معناه  ولكن  ،  ليس 

الصحيح:  معناه  التوبة  بشروط  تائبا  مستغفرا  مذنبا  دام  ما  العبح  مقبولة    ة أن  فتوبته 

الذنب  » من  له   لاكمن  والتائب  الذنب ثم  ،  «ذنب  عن  الإقلاع  حين  عليه  يتعين  إنه 

فهذا    ود كان عازما على العوأما إذا لم يكن نادما  ،  الأول النحم والعتم على عحم العود

يتب الذنب الأول،  لم  من  التوبة  أركان  تتحقق  أن  بح  توبة  ،  فلا  لتمته  إليه  عاد  إذا  ثم 

 .  وهكذا، أخرى

أن لا يعود في الذب  :  ابطهاضوهذا الححيث رد على من زعم أن التوبة النصو   

الثانيةغفو،  فر له في الأولىغ  ،  توبة نصو فهذه  ،  ةمرة ثاني الثالثة  في  فر له  غو،  ر له في 

 . وهكذا

 : ¬ قال الإمام مسلم
الْمُثَنَّى  (2759)  -  31 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَرٍ ،  حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ،  حَدَّ ،  شُعْبَةُ   حَدَّ

قَالَ عَنْ   ةَ  مُرَّ بْنِ  النَّبيِ  :  عَمْرِو  عَنِ  مُوسَى  أَبيِ  عَنْ  ثُ  يُحَد  عُبَيْدَةَ  أَبَا  : قَالَ   ‘   سَمِعْتُ 

اللَ  النَّهَارِ   ¸  »إنَِّ  مُسِيءُ  لِيَتُوبَ  يْلِ  باِللَّ يَدَهُ  مُسِيءُ ،  يَبْسُطُ  ليَِتُوبَ  باِلنَّهَارِ  يَدَهُ  وَيَبْسُطُ 

يْلِ حَتَّى  مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا«اللَّ  .  تَطْلُعَ الشَّ

ارٍ   (2759)   -  31 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ شُعْبَةُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   . الِْْ
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على  ¸ وعظيم فضل الله، وأنها تصح في كل وقت، في هذا الححيث فضل التوبة 

 .  إذ إنه يتجاوز على من تاب، المممنين

 . ´ وهما خبريتان تليق بجلاله. ¸  ة اليحين لله فإثباي صفيه و
عبح المبادرة بالتوبة  على الويتعين  ،  عصى في الليل ويعصى في النهاروفيه أن الله ي  

 . أو غير ذلك، أةجففي  ةما بموتإ، ن يحال بينه وبينهاأقبل 

وقح تقحم  ،  بين الشخص وبين التوبة  لشمس من مغربها حيالوفيه أنها إذا  لعت  

فقال ؟  م حتى بعح ذلكأمغربها  فيه من  مرارا هل المراد في الوقت الذي تطلع الشمس  

لأن الناس لشحة الهول تقع منهم التوبة  ؛  إنما لا تقبل في ذلك الوقت:  بعض أهل العلم

الأول  ،  جميعا لحالها  ترجع  أن  بعح  يعود تأما  المغرب  في  وتغرب  الشرق  من  طلع 

 . والله المستعان، ¸ والبعح عن  اعة الله، عراضلى ما هم فيه من الإ إالناس 

ونحن نثبت صفة  ،  ول اليح كما هو العادة في شأنهمفي هذا الباب ي  ¬  والنووي

بالله يليق  كما  الله،  ¸  اليحين  يأخذ  ويبسطها  ¸  يح   فم فخ فح فج}،  بها 

المائحة  {قمكج قح الأاثبإو،  ويرفع بها ويخفض،  ويهتها  ،[64:  ]سورة  غير ي  دلة من 

 .  هل السنة والجماعةأ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هو منهج 

 : ¬ قال

 وتََحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ ، بَابُ غَيْرَةِ اللهِ تَعَالَى

إسِْحَاقُ   ( 2760)   -  32 قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  : حَدَّ

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا قَالَ  :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ
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وَلَيسَْ ،  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ،  »لَيْسَ أَحَد  أَحَبَّ إلَِيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللِ :  ‘   رَسُولُ اللِ 

مَ الْفَوَاحِشَ« كَ حَرَّ
 . (1)  أَحَد  أَغْيَرَ مِنَ اللِ مِنْ أَجْلِ ذَلِ

قَالَا   (2760)   -  33 كُرَيْبٍ  وَأَبُو  نُمَيْرٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  أَبُو  :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

لَهُ   (ح)،  مُعَاوِيَةَ  فْظُ  وَاللَّ شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَأَبُو ،  وَحَدَّ نُمَيْرٍ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

»لَا أَحَد  أَغْيَرَ :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ شَقِيقٍ ،  عَنِ الْْعَْمَشِ ،  مُعَاوِيَةَ 

اللِ  بَطَنَ ،  مِنَ  وَمَا  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  مَ  حَرَّ كَ 
مِنَ ،  وَلِذَلِ الْمَدْحُ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  أَحَد   وَلَا 

 .  اللِ«

ارٍ قَالَا   ( 2760)  -  34 دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ :  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ،  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  ةَ قَالَ ،  حَدَّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللِ بْنَ مَسْعُودٍ :  سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ :  عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

هُ قَالَ :  قَالَ ؟  قُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللِ :  يَقُولُ  ، »لَا أَحَد  أَغْيَرَ مِنَ اللِ :  نَعَمْ وَرَفَعَهُ أَنَّ

بَطَنَ  وَمَا  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  مَ  حَرَّ كَ 
اللِ ،  وَلِذَلِ مِنَ  الْمَدْحُ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  أَحَد   ، وَلَا 

 .  وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ«

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ    (2760)  -  35 حَدَّ

إسِْحَاقُ  الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  الْْعَْمَشِ ،  حَدَّ بْنِ  ،  عَنِ  مَالِكِ  عَنْ 

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ،  الْحَارِثِ  :  ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ
وَلَيْسَ أَحَد  أَغْيَرَ مِنَ ، مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ مَدَحَ نَفْسَهُ   ¸  »لَيْسَ أَحَد  أَحَبَّ إلَِيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللِ 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  الْفَوَاحِشَ   اللِ  مَ  الْعُذْرُ مِنَ اللِ وَلَيْسَ أَحَد  أَحَبَّ  ،  حَرَّ مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ ،  إلَِيْهِ 

سُلَ«، أَنْزَلَ الْكِتَابَ   .  وَأَرْسَلَ الرُّ
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 .  بن مسعود ( عبد الل)، شقيق (وائل أبي )

بيان محبة الله،  هذا ححيث عظيم ولذلك مح  نفسه في ،  ناءث لمح  والل  ¸  فيه 

الله،  كتابه رسول  سنته  ‘   ومححه  الله،  في صحيح  دعائه    ¸  ويحب  قبل  يمتى  أن 

، وجميل مننه،  ويشكر على عظيم نعمه،  ويحمح  ¸  ويمح  الله،  عليه  ءثناالبمححه و

يحمح وكما  ´  كما  تمام  وجهإذ  ،  صفاته  لعلى  كل  من  الكامل    اوصفات،  اذات،  أنه 

 .  [11: ]سورة الشورى  {يخ يح يج هي همهى هج ني }، وأفعالا

والصفاي الثبوتية كثرتها دال  ، كثري أسماؤه وكثري صفاته ´ ولكثرة محامحه 

الكمالعلى   الجلال،  عظيم  وثناء،  وعلو صفاي  مح   القرآن جلها  : وأول سورة في 

  { هج  ني نى نم  نخ نح نج  مي مى مم مخ مح}

]سورة    {يج هي هى هم}،  ´  بح مح وكمل ع  فلما ح   [4-2:  ]سورة الفاتحة

هح   ،[5:  الفاتحة عبح  وثبت    ى فلما    يي  يى  يم  يخ} ،  وأعانوسحد 
]سورة   { ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ

 . [7-6: الفاتحة

المغ من  يكونوا  الضالينضلم  ولا  عليهم  لله؛  وب  يغل،  ¸  لمححهم   وافلم 

النصارى  ابحيث عبحو فعل  الله كما  الرسل كما ،  غير  بحيث ضيعوا حق  ولم يجفوا 

الله وسلامه عليهم أجمعين على واي  لومع رسل الله ص،  بل إنهم مع الله ،  فعل اليهود

 . أكمل ما يكون من الوجه

ولحفع مذمة فيه  ،  إلا إذا كان لبيان خير عنحه ،  حمح أن يمح  الإنسان نفسهي  ولا  

بري ذلك  ءوهو  الله ،  من  قال  فقح   {سخ سح سج خم حمخج حج جم}:  ¸  وإلا 
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النجم الله   ،[32:  ]سورة  مح   كمل  لما    ¸  بينما  أفعاله  وعظيم  وأسمائه  ، نفسهصفاته 

 .  (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، لَيْسَ أَحَد  أَحَبَّ إلَِيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللِ )

 .  من الصفاي الفعلية  وهي، لله ةصفة الغير إثباي  (وَلَيْسَ أَحَد  أَغْيَرَ مِنَ اللِ )

الْفَوَاحِشَ ) مَ  حَرَّ كَ 
ذَلِ أَجْلِ  فح    (مِنْ  وما  الأفعال  من  منها ،  لأقوالاش  ظهر  ما 

السلامة  ،  اط ونحو ذلكووما بطن كالتنا والل،  نحو ذلكوكالسب والشتم   نسأل الله 

 .  والعافية

الْعُذْرُ مِنَ اللِ ) إلَِيْهِ  بتأويل  ،  ويعذر المتأولين،  يعذر الجاهلين  (وَلَيْسَ أَحَد  أَحَبَّ 

وجه فيه  والناسين،  لهم  المخطئين  المكرهين،  ويعذر  أنتل ف،  أعذاراجعل  ،  ويعذر 

 تى  تن تم تز}،  لإقامة الحجة الرسالية على الناس؛  الكتاب وأرسل الرسول

]سورة    {غج عم عج ظم طح ضم}  ،[165:  ]سورة النساء  {ثمثن  ثز ثر تي

 كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم }  ،[15:  الإسراء
   .[ 59: ]سورة القصص  { مم مخ مح مج له لم لخ لجلح

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (2761)   -  36 و  عَمْر  ثَناَ  عُلَيَّةَ ،  حَدَّ ابْنُ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

قَالَ  عُثْمَانَ  أَبيِ  بْنِ  اجِ  يَحْيَى:  حَجَّ سَلَمَةَ :  قَالَ  أَبُو  ثَنيِ  قَالَ ،  وَحَدَّ هُرَيْرَةَ  أَبيِ  قَالَ  :  عَنْ 

اللِ  يَغَارُ :  ‘   رَسُولُ  اللَ  يَغَارُ ،  »إنَِّ  الْمُؤْمِنَ  مَ ،  وَإنَِّ  حَرَّ مَا  الْمُؤْمِنُ  يَأْتيَِ  أَنْ  اللِ  وَغَيْرَةُ 

 .  (1)  عَلَيْهِ«
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لكن ما أضيف  ،  يوصف بصفاي وقح يوصف بها المخلوق  ¸  فيه دليل أن الله 

تليق   ةيغار غير  ¸  اللهف،  وما أضيف إلى المخلوق مختص به،  مختص به  ¸  إلى الله 

الشورى  {يخ يح يج هي همهى هج  ني } ،  بجلاله والمخلوق ،  [11:  ]سورة 

 .  قحرتهو، ه عجتوتليق بضعفه  ةيغار غير

بسبب    ةفالمحمود،  ةمذموم  ةوغير   ةمحمود  ةغير:  غيرتان  ةوالغير تكون  ما 

 .  ما تكون على شك ةوم موالمذ

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ  :  قَالَ يَحْيَى  (2762)  -  36 ثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ وَحَدَّ بَيْرِ حَدَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

هَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللِ  ثَتْهُ أَنَّ  « ¸  »لَيْسَ شَيْء  أَغْيَرَ مِنَ اللِ :  يَقُولُ   ‘   بِنْتَ أَبيِ بَكْرٍ حَدَّ
 (1) . 

الْمُثَنَّى  ( 2761)   -  36 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  يَزِيدَ  ،  حَدَّ بْنُ  أَبَانُ  ثَناَ  حَدَّ

ادٍ  شَدَّ بْنُ  كَثيِرٍ ،  وَحَرْبُ  أَبيِ  بْنِ  يَحْيىَ  سَلَمَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِ  ،  عَنْ   عَنِ 

ةً  ‘  اجٍ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْرَةَ خَاصَّ  . وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ ، بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّ

مِيُّ   (2762)   -  37 الْمُقَدَّ  
بَكْرٍ أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  لِ ،  وَحَدَّ الْمُفَضَّ بْنُ  بِشْرُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

 ‘  عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبيِ  ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ ،  عَنْ هِشَامٍ 
هُ قَالَ   .  (2)  «¸ »لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللِ : أَنَّ
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سَعِيدٍ   (2761)  -  38 2 كتاب التوبة  455 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  دٍ ،  حَدَّ مُحَمَّ ابْنَ  يَعْنيِ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

اللِ ،  أَبيِهِ عَنْ  ،  الْعَلََءِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  يَغَارُ :  قَالَ   ‘   عَنْ  أَشَدُّ ،  »الْمُؤْمِنُ  وَاللُ 

 .  غَيْرًا«

الْمُثَنَّى  (2761)   -  38 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ جَعْفَرٍ ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ  ،  حَدَّ حَدَّ

 . سَمِعْتُ الْعَلََءَ بِهَذَا الِْْسْناَدِ : قَالَ 

 : ¬ قال

 {تمته تخ تح تج}:  بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى 
دَرِيُّ   (2763)  -  39 يْنٍ الْجَحََْ نُ حُسَََ يْلُ بََْ لٍ فُضَََ

و كَامََِ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبََُ حَدَّ

لٍ ، كِلََهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ  فْظُ لِْبَيِ كَامََِ ثَناَ يَزِيََدُ ، وَاللَّ دَّ يُّ ، حَََ
ثَناَ التَّيْمََِ دَّ ي ، حَََ نْ أَبََِ عَََ

يَّ ، أَنَّ رَجُلًَ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،  عُثْمَانَ 
ذَكَرَ ، ‘  فَأَتَى النَّبََِ فَََ

الَ  هُ قََََ كَ لََََ تْ : ذَلَََِ  تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}: فَنَزَلََََ

الَ ، [114: ]سددورة هددود {حج جم جح ثم تمته تخ لُ : قَََ جََُ الَ الرَّ : فَقَََ

تيِ«لِمَنْ عَمِلَ بِهَا »: قَالَ ؟ أَليِ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللِ   . (1) مِنْ أُمَّ

الْْعَْلَى  ( 2763)  -  40 عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمُعْتَمِرُ ،  حَدَّ ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  عَنْ  حَدَّ

ا  ،  ‘   أَنَّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،  أَبُو عُثْمَانَ  هُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إمَِّ قُبْلَةً فَذَكَرَ أَنَّ

أَوْ شَيْئًا بِيَدٍ  ا  ارَتِهَا قَالَ ،  أَوْ مَسًّ هُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ ،  ¸  فَأَنْزَلَ اللُ :  كَأَنَّ ثُمَّ ذَكَرَ 

 .  يَزِيدَ 
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ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2763)   -  41 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي  بِهَذَا  ،  حَدَّ

قَالَ  سْناَدِ  الْفَاحِشَةِ :  الِْْ امْرَأَةٍ شَيْئًا دُونَ  مِنِ  فَعَظَّمَ ،  أَصَابَ رَجُل   الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  فَأَتَى 

 . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرِ ، ‘  ثُمَّ أَتَى النَّبيَِّ ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ 

شَيْبَةَ    (2763)  -  42 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو  سَعِيدٍ  بْنُ  وَقُتَيْبَةُ  يَحْيَى  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  حَدَّ

لِيَحْيَى فْظُ  يَحْيَى،  وَاللَّ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ  الْْحَْوَصِ :  وَقَالَ  أَبُو  ثَناَ  سِمَاكٍ ،  حَدَّ ، عَنْ 

يَا :  فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُل  إلَِى النَّبيِ  :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَلْقَمَةَ وَالْْسَْوَدِ عَنْ  ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ 

الْمَدِينَةِ  أَقْصَى  فيِ  امْرَأَةً  عَالَجْتُ  إنِ ي  اللِ  هَا،  رَسُولَ  أَمَسَّ أَنْ  دُونَ  مَا  مِنْهَا  أَصَبْتُ  ، وَإنِ ي 

فَلَمْ يَرُدَّ  :  لَقَدْ سَتَرَكَ اللُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ :  فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فيَِّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ 

جُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبيُِّ ،  شَيْئًا  ‘   النَّبيُِّ  : وَتَلََ عَلَيْهِ هَذِهِ الْْيَةَ ،  رَجُلًَ دَعَاهُ   ‘   فَقَامَ الرَّ

 ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}
هود  {حج جم جح الْقَوْمِ ،  [114:  ]سورة  مِنَ  رَجُل   لَهُ  :  فَقَالَ  هَذَا  اللِ  نَبيَِّ  يَا 

ةً  ةً«»: قَالَ ؟ خَاصَّ  . بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّ

الْمُثَنَّى  (2763)  -  43 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اللِ  ،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  الْحَكَمُ  النُّعْمَانِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

شُعْبَةُ ،  الْعِجْلِيُّ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ حَرْبٍ  بْنِ  سِمَاكِ  خَالهِِ :  عَنْ  عَنْ  ثُ  يُحَد  إبِْرَاهِيمَ  سَمِعْتُ 

اللِ ،  الْْسَْوَدِ  عَبْدِ  النَّبيِ  ،  عَنْ  حَدِيثهِِ   ‘   عَنِ  فيِ  وَقَالَ  الْْحَْوَصِ  أَبيِ  حَدِيثِ  : بِمَعْنىَ 

ةً :  فَقَالَ مُعَاذ   ةً أَوْ لَناَ عَامَّ هَذَا خَاصَّ
ةً«»: قَالَ ؟ يَا رَسُولَ اللِ هَذَا لِ  . بَلْ لَكُمْ عَامَّ

 . وليست بتوجةوليست بمحرم  (أَنَّ رَجُلًَ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً )

،  ويبحث عن مكفر لذلك،  خشية معرة الذنب؛  (فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ ،  ‘   فَأَتَى النَّبيَِّ )

يستر   الإنسان  أن  الأصل  فإن  الحالايوإلا  هذه  مثل  في  إيمانهم ،  نفسه  لكمال  لكن 



  

 

المكفر 2 كتاب التوبة  457 عن  أححهم  يبحث  إلى جلحه وضربه،  ولعظيم شأنهم  ذلك  أدى  وربما ،  ولو 

 .  كما هو في أحاديث الرجم، إلى قتله

 سورة هود  فيهذه الآية    ({بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}:  فَنَزَلَتْ )

مكية هود  قيل،  وسورة  في  :  وقيل،  محنية:  والآية  نتلت  مرة  ،  مكةبأنها  نتلت  وإنما 

 .  وبعض أهل العلم يستبعح النتول مرتين،  الرجل أخرى في شأن هذا

والمساء  ({بج ئه ئم ئخ}) الصبح   :({بمبه بخ بح} )،  يعني 
 . أن هذه الآية تضمنت الأوقاي الخمسة: أهل العلم ضع بذكر ، العشاءومغرب ال

ه   صَلَاةَ  :  يَعْنيِ،  وَالْعَشِيُّ الْغَحَاة   :  أَيِ   {بج ئه ئم ئخ}:  ¸  قَوْل 

بْحِ وَالْمَغْرِبِ   .  الصُّ

بْحِ : قَالَ مُجَاهِد    . وَالظَّهْرِ وَالْعَصْرِ  َ رَفَا النَّهَارِ صَلَاة  الصُّ

 . صَلَاة  الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ : {بمبه بخ بح}

لَفًا،  َ رٌَ    وَالْمَغْرِبِ وَصَلَاة  الْعَصْرِ  ،  صَلَاة  الْفَجْرِ وَالظَّهْرِ َ رٌَ  :  وَقَالَ مُقَاتِل     وَز 

يْلِ  منَِ   .  الْعِشَاءِ  صَلَاةَ : يَعْنيِ، اللَّ

بْح  وَالْعَصْر  ، َ رَفَا النَّهَارِ : وَقَالَ الْحَسَنُ  لَفًا منَِ اللَّيْلِ ، الصُّ  . الْمَغْرِب  وَالْعِشَاء  : وَز 

عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَالْعَشِيُّ :  ƒ  وَقَالَ  الْغَحَاة   النَّهَارِ  بْحِ ،  َ رَفَا  الصُّ صَلَاةَ  يَعْنيِ 

 . وَالْمَغْرِبِ 

ه   لْفَةٌ  وَاحِحَت هَا سَاعَات ه  : أي  {بمبه بخ بح}: قَوْل   . ز 

فًا جَعْفَر   أَب و وَقَرَأَ  ل  مِ  بضَِمِّ ، ز   .  (1)  اللاَّ
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: يلق،  رض على الإنسان صلاتانإنما ف  :  فرين يقولونقذهب بعض هملاء المتو

أول الإسلام بأنها تحل على صلاتين  ،  هذا في  القول  أول الإسلام:  قيلعلى  ،  هذا في 

 .  مكيةالآية ف

ي ئَاتِ )الطاعاي  : (إنَِّ الْحَسَناَتِ )  . بسبب الأعمال المخالفاي (يُذْهِبْنَ السَّ

اكرِِينَ )  .  موعظة للمممنين المستجيبين ( ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّ

عَمِلَ  ) تيِلِمَنْ  أُمَّ مِنْ  الأصولية   (بِهَا  للقاعحة  دليل  والسنة  :  وهذا  القرآن  أدلة  أن 

الحلالة عام  النتول  خاص  ةً ) :  قالو،  كثيرها  كَافَّ لِلنَّاسِ  ةً ) ،  (بَلْ  عَامَّ لَكُمْ  ، (بَلْ 

 . فالنصوص الشرعية وإن كانت خاصة السبب فإنها عامة اللفظ

الحسناي   أن  دليل عظيم  الححيث  السيئايهذيوفي هذا  قح جاء في ححيث  ،  بن 

ي ئَةَ  أَتْبعِِ ،  يَا مُعَاذُ »: أبي ذر ومعاذ  .  (1)  «حَسَنٍ  بخُِلُقٍ   النَّاسَ  وَخَالِقِ ، تَمْحُهَا الْحَسَنَةَ   السَّ

 .  ونحو ذلكالقبلة : أي (أَصَابَ رَجُل  مِنِ امْرَأَةٍ شَيْئًا دُونَ الْفَاحِشَةِ )

بْنَ  ) بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ،  الْخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ  أَبَا  أَتَى    ‘   بينما النبي  (ثُمَّ 
لكن ،  فالذنوب قبيحة ومعرتها شحيحة،  ه الفرج بعح الشحةفيانتظر نتول الوحي فكان  

 .  إن غفرها الله وتجاوز عنها صاري السيئاي حسناي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ   ( 2764)  -  44 ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ام   بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ ،  هَمَّ  ‘   إلَِى النَّبيِ    جَاءَ رَجُل  :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ ،  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِ 

 
 . (21988): ححيث رقم، أخرجه أحمح (1)



  

 

مْهُ عَلَيَّ قَالَ :  فَقَالَ  2 كتاب التوبة  459
ا فَأَقِ لََةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللِ :  يَا رَسُولَ اللِ أَصَبْتُ حَدًّ   وَحَضَرَتِ الصَّ

قَالَ ،  ‘  لََةَ  الصَّ قَضَى  ا  قَالَ :  فَلَمَّ اللِ  كتَِابَ  فيَِّ  مْ 
فَأَقِ ا  حَدًّ أَصَبْتُ  إنِ ي  اللِ  رَسُولَ  : يَا 

لََةَ مَعَناَ»  .  (1)  غُفِرَ لَكَ«قَدْ »: نَعَمْ قَالَ : قَالَ  «؟ هَلْ حَضَرْتَ الصَّ

عَلَيَّ ) مْهُ 
فَأَقِ ا  حَدًّ مخالفة شرعية  (أَصَبْتُ   كح كج قم قح}،  يعني وقعت في 

البقرة  {كم  كل كخ وقح يطلق على ،  الحح قح يطلق على المعصية  ،[229:  ]سورة 

 .  ما يستوجبه الإنسان على فعل المعصية

 .  الجماعة  (‘  فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللِ )

إن كان هناك حح في كتاب الله فالححود إذا بلغت السلطان   ( فيَِّ كِتَابَ اللِ فَأَقِمْ  )

 .  تعين إقامتها

لا سيما لمن  ،  لكن قح يقع عليه التعتير،  دون الحح  ةلأنه فعل فعل؛  (قَدْ غُفِرَ لَكَ )

 .  استمر عليهاوجاهر بها 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ    (2765)   -  45   ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ )حَدَّ

ثَناَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ :  قَالَا  ارٍ ،  حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ اد  ،  حَدَّ ثَناَ شَدَّ ثَناَ أَبُو أُمَامَةَ قَالَ ،  حَدَّ : حَدَّ

يَا رَسُولَ اللِ إنِ ي :  فيِ الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُود  مَعَهُ إذِْ جَاءَ رَجُل  فَقَالَ   ‘   بَيْنَمَا رَسُولُ اللِ 

عَلَيَّ  مْهُ 
فَأَقِ ا  عَنْهُ رَسُولُ اللِ ،  أَصَبْتُ حَدًّ فَقَالَ ،  ‘   فَسَكَتَ  أَعَادَ  إنِ ي :  ثُمَّ  يَا رَسُولَ اللِ 

مْهُ عَلَيَّ 
ا فَأَقِ لََةُ ،  فَسَكَتَ عَنْهُ ،  أَصَبْتُ حَدًّ ا انْصَرَفَ نَبيُِّ اللِ ،  وَأُقِيمَتِ الصَّ قَالَ    ‘   فَلَمَّ
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جُلُ رَسُولَ اللِ :  أَبُو أُمَامَةَ  بَعَ الرَّ بَعْتُ رَسُولَ اللِ ،  حِينَ انْصَرَفَ   ‘   فَاتَّ أَنْظُرُ مَا   ‘   وَاتَّ

جُلِ  الرَّ عَلَى  اللِ ،  يَرُدُّ  رَسُولَ  جُلُ  الرَّ ا  :  فَقَالَ   ‘   فَلَحِقَ  حَدًّ أَصَبْتُ  إنِ ي  اللِ  رَسُولَ  يَا 

عَلَيَّ  مْهُ 
أُمَامَةَ ،  فَأَقِ أَبُو  اللِ :  قَالَ  رَسُولُ  لَهُ  بَيْتكَِ »:  ‘   فَقَالَ  مِنْ  خَرَجْتَ  حِينَ  أَرَأَيْتَ 

أْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ  لََةَ  »:  بَلَى يَا رَسُولَ اللِ قَالَ :  قَالَ   «؟أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّ

كَ »:  ‘  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ :  نَعَمْ يَا رَسُولَ اللِ قَالَ : فَقَالَ   «؟مَعَناَ فَإنَِّ اللَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّ

 .  أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ«

 . صحي بن عجلان (مامةأ أبو )

اللِ ) رَسُولُ  الْمَسْجِدِ   ‘   بَيْنَمَا  مَعَهُ ،  فيِ  قُعُود   ي  ا كثيركانوا    ( وَنَحْنُ    ن لتمو ما 

 . وسماع الخير ، نتظار الصلاةوا ، المسجح للصلاة والذكر

ا)  .  أي معصية: (إنِ ي أَصَبْتُ حَدًّ

 .  أخبرني حين خرجت من بيتك: (أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتكَِ )

أْتَ فَأَحْسَنْتَ )  .  وهذا من المكفراي (؟ الْوُضُوءَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّ

لََةَ مَعَناَ)  .  وهذا من المكفراي  (؟ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّ

للِتَّعْتِيرِ  وجِبَةِ  الْم  الْمَعَاصِي  منَِ  مَعْصِيَةٌ  مَعْناَه   الْحَحُّ  غَائِرِ  ،  هَذَا  منَِ الصَّ ناَ  ه    ;وَهِيَ 

لَاة   الصَّ رَتْهَا  كَفَّ نََّهَا 
ِ
لحَِحٍّ ،  لأ وجِبَةٌ  م  كَبيِرَةٌ  كَانَتْ  طْ ،  وَلَوْ  تَسْق  لَمْ  لَه    

وجِبَة  م  غَيْر   أَوْ 

لَاةِ  هَا ،  باِلصَّ ود  ح  ح  ط   تَسْق  لَا  ودِ  ح  للِْح  وجِبَةَ  الْم  الْمَعَاصِي  أَنَّ  عَلَى  لَمَاء   الْع  أَجْمَعَ  فَقَحْ 

لَاةِ  حِيح  فيِ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَحِيثِ ،  باِلصَّ وَ الصَّ أَنَّ :  وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمِ ،  هَذَا ه 

وِ   الْمَعْر  باِلْحَحِّ  رَادَ  ه  :  قَالَ ،  الْم  حَّ يَح  لَمْ  الْحَحِّ ؛  وَإنَِّمَا  وجِبَ  م  رْ  ي فَسِّ لَمْ  نََّه  
ِ
وَلَمْ ،  لأ



  

 

تْرِ   ‘   يَسْتَفْسِرْه  النَّبيُِّ  2 كتاب التوبة  461 وجِبِ بَلِ اسْت حِبَّ تَلْقِين   ،  عَنهْ  إيِثَارًا للِسَّ قْرَارِ بمِ 
وعِ عَنِ الْإِ ج  الرُّ

 . أفاده النووي. الْحَحِّ صَرِيحًا

 : ¬ قال

 وَإِنْ كَثُرَ قتَْلُهُ ، بَابُ قَبوُلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ
الْمُثَنَّى  (2766)  -  46 بْنِ 

ِ
لا وَاللَّفْظُ  ارٍ  بَشَّ بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

هِشَامٍ :  قَالَا  بْنُ  مُعَاذُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  قَتَادَةَ ،  حَدَّ يقِ ،  عَنْ  د  الص  أَبيِ  سَعِيدٍ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

نَبيَِّ اللِ  أَنَّ  نَفْسًا:  قَالَ   ‘   الْخُدْرِي   وَتسِْعِينَ  تِسْعَةً  قَتَلَ  رَجُل   قَبْلَكُمْ  كَانَ  فِيمَنْ  ، »كَانَ 

رَاهِبٍ  فَدُلَّ عَلَى  الْْرَْضِ  أَهْلِ  أَعْلَمِ  عَنْ  نَفْسًا  ،  فَسَأَلَ  وَتِسْعِينَ  تسِْعَةً  قَتَلَ  هُ  إنَِّ فَقَالَ  فَأَتَاهُ 

تَوْبَةٍ  لَهُ مِنْ  بِهِ مِائَةً ،  لَا :  فَقَالَ ؟  فَهَلْ  لَ  أَهْلِ الْْرَْضِ ،  فَقَتَلَهُ فَكَمَّ أَعْلَمِ  فَدُلَّ  ،  ثُمَّ سَأَلَ عَنْ 

عَالِمٍ  رَجُلٍ  تَوْبَةٍ   عَلَى  مِنْ  لَهُ  فَهَلْ  نَفْسٍ  مِائَةَ  قَتَلَ  هُ  إنَِّ بَيْنَهُ :  فَقَالَ ؟  فَقَالَ  يَحُولُ  وَمَنْ  نَعَمْ 

وَلَا  ،  كَذَا وَكَذَا فَإنَِّ بهَِا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَ فَاعْبُدِ اللَ مَعَهُمْ انْطَلِقْ إلَِى أَرْضِ  ؟  وَبَيْنَ التَّوْبَةِ 

الْمَوْتُ  أَتَاهُ  الطَّرِيقَ  نَصَفَ  إذَِا  حَتَّى  فَانْطَلَقَ  سُوءٍ  أَرْضُ  هَا  فَإنَِّ أَرْضِكَ  إلَِى  ، تَرْجِعْ 

حْمَةِ  الرَّ كَةُ 
مَلََئِ فَقَالَتْ  الْعَذَابِ  وَمَلََئِكَةُ  حْمَةِ  الرَّ كَةُ 

مَلََئِ فِيهِ  تَائِبًا :  فَاخْتَصَمَتْ  جَاءَ 

اللِ  إلَِى  بقَِلْبهِِ  الْعَذَابِ ،  مُقْبلًَِ  مَلََئِكَةُ  قَطُّ :  وَقَالَتْ  خَيْرًا  يَعْمَلْ  لَمْ  هُ  فيِ ،  إنَِّ مَلَك   فَأَتَاهُمْ 

يسُوا مَا بَيْنَ الْْرَْضَيْنِ فَإلَِى أَيَّتهِِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ :  فَجَعَلُوهُ بَيْنهَُمْ فَقَالَ ،  صُورَةِ آدَمِيٍّ 
، قِ

حْمَةِ« كَةُ الرَّ
 . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلَِى الْْرَْضِ الَّتيِ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلََئِ

ا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بصَِدْرِهِ : قَالَ قَتَادَةُ  هُ لَمَّ رَ لَناَ أَنَّ
 .  (1)  فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِ

 
 .  (3470): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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الْعَنْبَريُِّ   (2766)  -  47 بْنُ مُعَاذٍ  ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

يقِ النَّاجِيَّ :  قَتَادَةَ  د  هُ سَمِعَ أَبَا الص  »أَنَّ رَجُلًَ  :  ‘   عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  عَنِ النَّبيِ  ،  أَنَّ

لَيْسَتْ :  فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ؟  فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ،  قَتَلَ تِسْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا

اهِبَ  يهَا قَوْم  صَالِحُونَ ،  ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ،  لَكَ تَوْبَة  فَقَتَلَ الرَّ
، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إلَِى قَرْيَةٍ فِ

ا كَانَ فيِ بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنأََى بصَِدْرِهِ  ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلََئِكَةُ  ، فَلَمَّ

الْعَذَابِ  وَمَلََئِكَةُ  حْمَةِ  بِشِبْرٍ ،  الرَّ مِنْهَا  أَقْرَبَ  الحَِةِ  الصَّ الْقَرْيَةِ  إلَِى  مِنْ ،  فَكَانَ  فَجُعِلَ 

 .  أَهْلِهَا«

ارٍ   (2766)  -  48 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَدِيٍّ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

مُعَاذٍ  بْنِ  مُعَاذِ  حَدِيثِ  نَحْوَ  سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  فِيهِ ،  قَتَادَةَ  أَنْ »:  وَزَادَ  هَذِهِ  إلَِى  اللُ  فَأَوْحَى 

بيِ ، تَبَاعَدِي  . «وَإلَِى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ

 .  الناجي (بي الصديق أ )

قَبْلَكُمْ ) كَانَ  فيِمَنْ  في    (كَانَ  إسرائيلأي  بني  ،  بني  قصص  في  مذكور  الححيث 

 .  الكتاب اإسرائيل في غير م

نَفْسًا) وَتسِْعِينَ  تِسْعَةً  قَتَلَ  القتل  (رَجُل   على  جريئا  كان  الأنفس ،  أي  من  وهي 

 .  بذلك وهي لم تكن معصومة لم يخا َ أما لو قتل أكثر من ، المعصومة

رَاهِبٍ ) عَلَى  فَدُلَّ  الْْرَْضِ  أَهْلِ  أَعْلَمِ  عَنْ  بين ؛  (فَسَأَلَ  يفرقون  لا  الناس  لجهل 

والعابح الآن،  العالم  أكثرهم  أ  !وما  التليفتيون  في  ظهر  من  عنحهم  ظهري و  العالم 

القناة    أو،  أو موقع في تويتر،  ربما كان معه قناة في اليوتيوب،  أو كثري شهرته،  صورته



  

 

فيتبعونه على ،  وليس بعالم  اويظنه الناس عالم،  ر بين الناسهشرام وإذا به ي  جعلى التل 2 كتاب التوبة  463

 . ضلاله وعلى مخالفته

 .  رجوع إلى الله: أي  (؟ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ )

من كل أفتاه بعحم التوبة مع أن التوبة تصح  ،  أصابه شمم جهله  (فَقَتَلَهُ ،  لَا :  فَقَالَ )

 .  وبسوء فتواه وفعله، فأصيب بشمم جهله، ذنب وفي كل وقت

 .  مله ويرجوه مدل على أنه ما زال في قلبه الخير ي (ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْرَْضِ )

 .  على يحيه الحلول والإرشاداي ¸ يسر اللهيوالعالم  (فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ )

وَمَنْ  ) التَّوْبَةِ نَعَمْ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  المسر     ( ؟  يَحُولُ  القاتل  الرجل  هذا  بين  يمنع  من 

 ؟ فكيف بالذنب العظيم ؟ وبين التوبة التي تصح من الكفر

وَكَذَا) كَذَا  أَرْضِ  إلَِى  العلاج  ( انْطَلِقْ  على  مفسحة،  دله  البيئة  مجالسة  ،  أحيانا 

سيئةال معاصي،  سيئين  كثري  إذا  بلح    كولذلك  غيرهاافي  إلى  منها  جالس و،  رحل 

 .  الصالحين

مَعَهُمْ ) اللَ  فَاعْبُدِ  اللَ  يَعْبُدُونَ  أُنَاسًا  بِهَا  خير  ةلس اجم  (فَإنَِّ  ن  وتعاو،  الصالحين 

 .  والتقوىعلى البر 

هَا أَرْضُ سُوءٍ ) وإلا فإن الأرض لا  ،  سوء بسبب أهلها  (وَلَا تَرْجِعْ إلَِى أَرْضِكَ فَإنَِّ

لها أهلها،  شأن  بسبب  سوء  جاهروا ،  لكن  حتى  والسيئاي  المعاصي  فيهم  كثر  قح 

 .  بالقتل ونحوه 

الْمَوْتُ ) الرعح  {تخ تح تج}  (أَتَاهُ   لم كي كى  كم}  ، [38:  ]سورة 

   .[145: ]سورة آل عمران {مم ما لي  لى



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 464

الْعَذَابِ ) وَمَلََئِكَةُ  حْمَةِ  الرَّ مَلََئكَِةُ  يهِ 
فِ إلى    (فَاخْتَصَمَتْ  تريحه  الرحمة  ملائكة 

الكثيرة،  الجنة ومعاصيه  ذنوبه  بسبب  النار  إلى  تريحه  العذاب  التوبة  ،  وملائكة  لكن 

 . تهحم ما قبلها

حْمَةِ ) كَةُ الرَّ
قبلها على ما  حم  تهوبة  توال  (جَاءَ تَائِبًا مُقْبلًَِ بقَِلْبهِِ إلَِى اللِ :  فَقَالَتْ مَلََئِ

 .  السيئاي إلى حسنايبل ربما تحيل ، ما تقحم

الْعَذَابِ ) مَلََئِكَةُ  قَطُّ :  وَقَالَتْ  خَيْرًا  يَعْمَلْ  لَمْ  هُ  خير  (إنَِّ القلبي  العمل  ، لكن 

الإجرامية أفعاله  كثرة  إلى  نظري  العذاب  يت،  فملائكة  وغير  ولم  العباد  قتل  عن  رع 

 .  لى خاتمته الحسنةإوملائكة الرحمة نظري ، العباد

أن الملائكة لا يعلمون إلا   هفيو،  لحكم بينهملأي    (فَأَتَاهُمْ مَلَك  فيِ صُورَةِ آدَمِيٍّ )

 . ما علمهم الله

فيهاوفيه   المختلف  بالأمور  الحق  ،  التحكيم  وافق  إن  بالحكم  والرضا 

 .  وغير ذلك، والأخذ بالقرائن ، والصواب

 .  صار من أهل الخيرف، أي مال بصحره  (نَأَى بصَِدْرِهِ )

تَبَاعَدِي) أَنْ  هَذِهِ  إلَِى  اللُ  بيِ،  فَأَوْحَى  تَقَرَّ أَنْ  هَذِهِ  الله   ( وَإلَِى   ̧   فيه عظيم فضل 
 . على عباده 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَيْبَةَ   ( 2767)   -  49 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ طَلْحَةَ  عَنْ 

»إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ ،  أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ  ،  يَحْيَى

 . هَذَا فكَِاكُكَ مِنَ النَّارِ«:  إلَِى كُل  مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًِّا فَيَقُولُ  ¸ اللُ 



  

 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2767)  -  50 2 كتاب التوبة  465 انُ بْنُ ،  حَدَّ ثَناَ عَفَّ ام  ،  مُسْلِمٍ   حَدَّ ثَناَ هَمَّ ، حَدَّ

ثُ عُمَرَ  هُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَد  ثَاهُ أَنَّ ثَناَ قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبيِ بُرْدَةَ حَدَّ  بْنَ عَبْدِ  حَدَّ

النَّبيِ  ،  الْعَزِيزِ  عَنِ  يهِ 
أَبِ النَّارَ :  قَالَ   ‘   عَنْ  مَكَانَهُ  اللُ  أَدْخَلَ  إلِاَّ  مُسْلِم   رَجُل   يَمُوتُ  »لَا 

 .  يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًِّا«

أَبَاهُ  :  قَالَ  أَنَّ  اتٍ  مَرَّ ثَلََثَ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي  باِللِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  فَاسْتَحْلَفَهُ 

عَنْ رَسُولِ اللِ  ثَهُ  قَالَ :  قَالَ   ‘   حَدَّ لَهُ  ثْنيِ سَعِيد  :  فَحَلَفَ  يُحَد  اسْتَحْلَفَهُ :  فَلَمْ  هُ  وَلَمْ ،  أَنَّ

 .  يُنْكِرْ عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ 

عَبْدِ   ( 2767)   -  50 عَنْ  جَمِيعًا  الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  حَدَّ

الْوَارِثِ  عَبْدِ  بْنِ  مَدِ  ام  ،  الصَّ هَمَّ انَ ،  أَخْبَرَنَا  عَفَّ حَدِيثِ  نَحْوَ  سْناَدِ  الِْْ بهَِذَا  قَتَادَةُ  ثَناَ  حَدَّ

 . عَوْنُ بْنُ عُتْبَةَ : وَقَالَ 

ادٍ   (2767)   -  51 رَوَّ أَبيِ  بْنِ  جَبَلَةَ  بْنِ  عَبَّادِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

اسِبيُِّ ،  حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ  اد  أَبُو طَلْحَةَ الرَّ ثَناَ شَدَّ ، عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ،  غَيْلََنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ  ،  حَدَّ

النَّبيِ   عَنِ  يهِ 
أَبِ أَمْثَالِ  :  قَالَ   ‘   عَنْ  بِذُنُوبٍ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  نَاس   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  »يَجِيءُ 

لَهُمْ ،  الْجِبَالِ  اللُ  وَالنَّصَارَى،  فَيَغْفِرُهَا  الْيَهُودِ  عَلَى  أَنَافيِمَا  ،  «وَيَضَعُهَا  أَبُو ،  أَحْسِبُ  قَالَ 

كُّ : رَوْحٍ  نِ الشَّ  .  لَا أَدْرِي مِمَّ

بُرْدَةَ  أَبُو  فَقَالَ :  قَالَ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنَ  عُمَرَ  بِهِ  ثْتُ  النَّبيِ  :  فَحَدَّ عَنِ  هَذَا  ثَكَ  حَدَّ   أَبُوكَ 

 .  نَعَمْ : قُلْتُ ؟ ‘ 

وأخذوا بأعمالهم قضي بينهم بالقسط وهم ،  حشر الناسو  (إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ )

 .  مونظلي لا
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 .  الخلاص والفحاء: (هَذَا فكَِاكُكَ مِنَ النَّارِ :  فَيَقُولُ )

رَيْرَةَ :  ¬  قال النووي  لِّ أَحَح   :  وَمَعْنَى هَذَا الْحَحِيثِ مَا جَاءَ فيِ حَحِيثِ أَبيِ ه  لكِ 

فيِ   وَمَنتِْلٌ  الْجَنَّةِ  فيِ  النَّارِ ،  النَّارِ مَنْتِلٌ  فيِ  الْكَافرِ   خَلَفَه   الْجَنَّةَ  دَخَلَ  إذَِا  مْمنِ   فَالْم 

فْرِهِ  سْتحِْقَاقهِِ ذَلكَِ بكِ 
ِ
 .  لا

   .[23: ]سورة الحجر {نر مم} : ¸  كر هذا عنح قول الله ذ  وقح 

أَمْثَالِ  ) بِذُنُوبٍ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  نَاس   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  كثيرة    ( الْجِبَالِ يَجِيءُ  معاصي 

 .  وسياي عظيمة

 . يتجاوز عنهم فيها (فَيَغْفِرُهَا اللُ لَهُمْ )

سْلمِِينَ :  فَمَعْناَه  :  ¬  قال النووي ن وبَ للِْم  وَي سْقِط هَا ،  أَنَّ الَله تَعَالَى يَغْفِر  تلِْكَ الذُّ

مْ  ودِ وَالنَّصَارَى ،  عَنهْ  ن وبهِِمْ وَيَضَع  عَلَى الْيَه  فْرِهِمْ وَذ  م  النَّارَ بأَِعْمَالهِِمْ ، مثِْلَهَا بكِ  فَي حْخِل ه 

لمِِينَ  سددْ ن وبِ الْم  ذ  الَى، لَا بددِ هِ تَعددَ
ذَا التَّأْوِيددلِ لقَِوْلددِ نْ هددَ

حَّ مددِ  لح لج كم كل}: وَلَا بدد 

 . [164: ]سورة الأنعام  {لخلم

ه   رَاد  ،  مَجَازٌ   ( وَيَضَعُهَا):  وَقَوْل  ذَكَرْنَاه  :  وَالْم  ن وبهِِمْ كَمَا  بذِ  عَلَيْهِمْ مثِْلَهَا  لَكِنْ ،  يَضَع  

ا أَسْقَطَ  سْلمِِينَ سَيِّئَاتهِِمْ   ´  لَمَّ ارِ سَيِّئَاتهِِمْ ،  عَنِ الْم  فَّ وا فيِ مَعْنىَ ،  وَأَبْقَى عَلَى الْك  صَار 

الْفَرِيقَيْنِ  إثِْمَ  الْبَاقِي؛  مَنْ حَمَلَ  ثْمَ  الْإِ مْ ،  لكَِوْنهِِمْ حَمَل وا  ه  إثِْم  وَ  ونَ ،  وَه  يَك  أَنْ  وَي حْتَمَل  

ارِ سَبَبٌ فيِهَا فَّ رَاد  آثَامًا كَانَ للِْك  سْلمِِينَ بعَِفْوِ اللهِ تَعَالَى،  بأَِنْ سَنُّوهَا،  الْم  ط  عَنِ الْم  ، فَتَسْق 

ارِ مثِْل هَا فَّ لِّ ،  لكَِوْنهِِمْ سَنُّوهَا؛  وَي وضَع  عَلَى الْك  نَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ مثِْل  وِزْرِ ك  وَمَنْ سَنَّ س 

 .  وَاَلله  أَعْلَم  ، مَنْ يَعْمَل  بهَِا
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حَرْبٍ   (2768)  -  52 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  هِشَامٍ  ،  حَدَّ عَنْ 

سْتُوَائيِ   بْنِ عُمَرَ :  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  الدَّ
ِ
كَيْفَ سَمِعْتَ :  قَالَ رَجُل  لا

اللِ  النَّجْوَى  ‘   رَسُولَ  فيِ  يَقُولُ :  قَالَ ؟  يَقُولُ  مِنْ »:  سَمِعْتُهُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمُؤْمِنُ  يُدْنَى 

رُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ   ¸  رَب هِ  أَيْ رَب  أَعْرفُِ :  فَيَقُولُ ؟  هَلْ تَعْرفُِ : حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنفََهُ فَيُقَر 

نْيَا:  قَالَ  ، وَإنِ ي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَناَتهِِ ،  فَإنِ ي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

الْخَلََئِقِ  رُؤُوسِ  عَلَى  بهِِمْ  فَيُناَدَى  وَالْمُناَفقُِونَ  ارُ  الْكُفَّ ا  عَلَى :  وَأَمَّ كَذَبُوا  الَّذِينَ  هَؤُلَاءِ 

 .  اللِ«

 فإن الله،  ´  يعني في شأن المناجاة التي تكون بين العبح وبين الله  (فيِ النَّجْوَى)

فيناجيه  ´ القيامة  يوم  المممن  الناس لا يفضحه،  يحني  من  يبعحه ،  في ستر  ولا ،  ولا 

 . نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يفضح على رؤوس الأشهاد، بخلا  الكافر، يقصيه

 . عليه  اوسترله  اامركإ  (¸ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَب هِ )

 .  الححيث يمر كما جاءو، ستره : (عَلَيْهِ كَنَفَهُ حَتَّى يَضَعَ )

عملت كذا  ؟  عملت كذا وكذا:  يقوليعني    (أَيْ رَب  :  فَيَقُولُ ؟  هَلْ تَعْرفُِ :  فَيَقُولُ )

 . نعم يا رب: وهو يقول؟ وكذا

نْيَا) ح ما  بوهذا دليل على عظيم نعمة الله على الع  (فَإنِ ي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

الحنيا   في  مستورا  الخيرى  رجيدام  والضير ،  له  الشر  عليه  يخشى  الحنيا  في  فضح  وإذا 

تيِ مُعَافًى  :  يقول  ‘   والنبي جُلُ   يَعْمَلَ   أَنْ   الْمَجَانَةِ   مِنَ   وَإنَِّ ،  الْمُجَاهِرِينَ   إلِاَّ »كُلُّ أُمَّ  الرَّ
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يْلِ   وَقَدْ ،  وَكَذَا  كَذَا  الْبَارِحَةَ   عَمِلْتُ ،  فُلََنُ   يَا:  فَيَقُولَ ،  اللُ   سَتَرَهُ   وَقَدْ   يُصْبحَِ   ثُمَّ   عَمَلًَ   باِللَّ

 .  «عَنْهُ  اللِ  سِتْرَ  يَكْشِفُ  وَيُصْبحُِ ،  رَبُّهُ  يَسْتُرُهُ  بَاتَ 

 . يتجاوز عنه فيها (وَإنِ ي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ )

 : ¬ قال

 مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ بَابُ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ 
ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو بْنِ   (2769)   -  53 سَرْحٍ    حَدَّ

ثُمَّ غَزَا رَسُولُ  :  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنيِ ابْنُ وَهْبٍ ،  مَوْلَى بَنيِ أُمَيَّةَ 

تَبُوكَ   ‘   اللِ  امِ ،  غَزْوَةَ  باِلشَّ الْعَرَبِ  وَنَصَارَى  ومَ  الرُّ يُرِيدُ  شِهَابٍ ،  وَهُوَ  ابْنُ  : قَالَ 

مَالِكٍ  بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  قَائِدَ :  فَأَخْبَرَنيِ  كَانَ  كَعْبٍ  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  أَنَّ 

ثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ :  قَالَ ،  كَعْبٍ مِنْ بَنيِهِ حِينَ عَمِيَ  سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَد 

فِي   ‘   لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللِ :  قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ،  فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ   ‘   رَسُولِ اللِ 

وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا  ، غَيْرَ أَن ي قَدْ تَخَلَّفْتُ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إلِاَّ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ 

مَا خَرَجَ رَسُولُ اللِ  إنَِّ عَنْهُ  قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللُ ،  ‘   تَخَلَّفَ  عِيرَ  يُرِيدُونَ  وَالْمُسْلِمُونَ 

هِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ، بَيْنَهُمْ   . وَبَيْنَ عَدُو 

وَمَا أُحِبُّ ،  حِينَ تَوَاثَقْناَ عَلَى الِْْسْلََمِ ،  لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ   ‘  رَسُولِ اللِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ  

 . وَإنِْ كَانَتْ بَدْر  أَذْكَرَ فيِ النَّاسِ مِنْهَا ، أَنَّ ليِ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ 

فْتُ عَنْ رَسُولِ اللِ  فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَن ي لَمْ أَكُنْ قَطُّ    ‘   وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّ

فْتُ عَنْهُ فيِ تِلْكَ الْغَزْوَةِ ،  أَقْوَى وَاللِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ  ،  وَلَا أَيْسَرَ مِن ي حِينَ تَخَلَّ
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الْغَزْوَةِ  تِلْكَ  فيِ  جَمَعْتُهُمَا  حَتَّى  اللِ ،  قَطُّ  رَسُولُ  شَدِيدٍ   ‘   فَغَزَاهَا  حَرٍّ  وَاسْتَقْبَلَ ،  فيِ 

وَمَفَازًا بَعِيدًا  كَثيِرًا،  سَفَرًا  ا  عَدُوًّ أَمْرَهُمْ ،  وَاسْتَقْبَلَ  لِلْمُسْلِمِينَ  أُهْبَةَ ؛  فَجَلََ  بُوا  يَتَأَهَّ
لِ

يُرِيدُ ،  غَزْوِهِمْ  الَّذِي  بِوَجْهِهِمُ  اللِ ،  فَأَخْبَرَهُمْ  رَسُولِ  مَعَ  وَلَا ،  كَثيِر    ‘   وَالْمُسْلِمُونَ 

يوَانَ ، يَجْمَعُهُمْ كِتَاب  حَافِظ    .  يُرِيدُ بِذَلِكَ الد 

كَعْب   فِيهِ  :  قَالَ  يَنْزِلْ  لَمْ  مَا  لَهُ  سَيَخْفَى  ذَلكَِ  أَنَّ  يَظُنُّ  يَتَغَيَّبَ  أَنْ  يُريِدُ  رَجُل   فَقَلَّ 

مِنَ اللِ  وَالظ لََلُ   ‘   وَغَزَا رَسُولُ اللِ ،  ¸  وَحْي   الث مَارُ  الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ  فَأَنَا ،  تِلْكَ 

زَ رَسُولُ اللِ ،  إلَِيْهَا أَصْعَرُ  زَ مَعَهُمْ  ،  ‘   فَتَجَهَّ كَيْ أَتَجَهَّ
وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِ

ذَلكَِ فَلَمْ يَزَلْ  ،  أَنَا قَادِر  عَلَى ذَلِكَ إذَِا أَرَدْتُ :  وَأَقُولُ فيِ نَفْسِي،  وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا،  فَأَرْجِعُ 

الْجِدُّ  باِلنَّاسِ  اسْتَمَرَّ  بيِ حَتَّى  مَعَهُ ،  غَادِيًا  ‘   فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللِ ،  يَتَمَادَى  وَالْمُسْلِمُونَ 

فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى  ،  ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا

الْغَزْوُ  وَتَفَارَطَ  أَسْرَعُوا  حَتَّى  فَعَلْتُ ،  بيِ  لَيْتَنيِ  فَيَا  فَأُدْرِكَهُمْ  أَرْتَحِلَ  أَنْ  لَمْ  ،  فَهَمَمْتُ  ثُمَّ 

رْ ذَلكَِ ليِ فَطَفِقْتُ إذَِا خَرَجْتُ فيِ النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللِ  يَحْزِنُنيِ أَن ي لَا   ‘   يُقَدَّ

عَفَاءِ ، أَرَى ليِ أُسْوَةً إلِاَّ رَجُلًَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فيِ الن فَاقِ  نْ عَذَرَ اللُ مِنَ الضُّ  . أَوْ رَجُلًَ مِمَّ

اللِ  رَسُولُ  يَذْكُرْنيِ  تَبُوكَ   ‘   وَلَمْ  بَلَغَ  بِتَبُوكَ ،  حَتَّى  الْقَوْمِ  فيِ  جَالسِ   وَهُوَ  :  فَقَالَ 

يَا رَسُولَ اللِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ :  بَنيِ سَلِمَةَ قَالَ رَجُل  مِنْ  ،  «؟مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ »

عِطْفَيْهِ  جَبَلٍ ،  فيِ  بْنُ  مُعَاذُ  لَهُ  قُلْتَ :  فَقَالَ  مَا  إلِاَّ ،  بِئْسَ  عَلَيْهِ  عَلِمْناَ  مَا  اللِ  رَسُولَ  يَا  وَاللِ 

 .  ‘   فَسَكَتَ رَسُولُ اللِ ، خَيْرًا
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اللِ  رَسُولُ  فَقَالَ  رَابُ  السَّ بِهِ  يَزُولُ  مُبَي ضًا  رَجُلًَ  رَأَى  كَ 
ذَلِ عَلَى  هُوَ  : ‘   فَبَيْنَمَا 

خَيْثَمَةَ » أَبَا  الْْنَْصَارِيُّ ،  «كُنْ  خَيْثَمَةَ  أَبُو  هُوَ  حِينَ ،  فَإذَِا  التَّمْرِ  بصَِاعِ  قَ  تَصَدَّ الَّذِي  وَهُوَ 

 .  لَمَزَهُ الْمُناَفِقُونَ 

مَالِكٍ  بْنُ  كَعْبُ  اللِ :  فَقَالَ  رَسُولَ  أَنَّ  بَلَغَنيِ  ا  تَبُوكَ    ‘   فَلَمَّ مِنْ  قَافِلًَ  هَ  تَوَجَّ قَدْ 

بَث ي الْكَذِبَ ،  حَضَرَنيِ  رُ  أَتَذَكَّ غَدًا:  وَأَقُولُ ،  فَطَفِقْتُ  سَخَطهِِ  مِنْ  أَخْرُجُ  وَأَسْتَعِينُ ؟  بِمَ 

أَهْلِي ا قِيلَ ليِ،  عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ  قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ    ‘   إنَِّ رَسُولَ اللِ :  فَلَمَّ

 . فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، حَتَّى عَرَفْتُ أَن ي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، عَن ي الْبَاطلُِ 

اللِ  رَسُولُ  باِلْمَسْجِدِ ،  قَادِمًا  ‘   وَصَبَّحَ  بَدَأَ  سَفَرٍ  مِنْ  قَدِمَ  إذَِا  فِيهِ  ،  وَكَانَ  فَرَكَعَ 

لِلنَّاسِ ،  رَكْعَتَيْنِ  جَلَسَ  إلَِيْهِ ،  ثُمَّ  يَعْتَذِرُونَ  فَطَفِقُوا  الْمُخَلَّفُونَ  جَاءَهُ  ذَلكَِ  فَعَلَ  ا  ، فَلَمَّ

لَهُ  رَجُلًَ ،  وَيَحْلِفُونَ  وَثَمَانيِنَ  بضِْعَةً  اللِ ،  وَكَانُوا  رَسُولُ  مِنْهُمْ  ، عَلََنيَِتَهُمْ   ‘   فَقَبلَِ 

 .  وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلَِى اللِ ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ 

جِئْتُ  الْمُغْضَبِ ،  حَتَّى  مَ  تَبَسُّ مَ  تَبَسَّ سَلَّمْتُ  ا  قَالَ ،  فَلَمَّ أَمْشِي  ،  «تَعَالَ »:  ثُمَّ  فَجِئْتُ 

قُلْتُ :  قَالَ   «؟ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ  ؟  مَا خَلَّفَكَ »:  فَقَالَ ليِ،  حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ 

مِنْ  سَأَخْرُجُ  أَن ي  لَرَأَيْتُ  نْيَا  الدُّ أَهْلِ  مِنْ  غَيْرِكَ  عِنْدَ  جَلَسْتُ  لَوْ  وَاللِ  إنِ ي  اللِ  رَسُولَ  يَا 

بِعُذْرٍ  جَدَلًا ،  سَخَطهِِ  أُعْطيِتُ  حَدِيثَ ،  وَلَقَدْ  الْيَوْمَ  ثْتُكَ  حَدَّ لَئِنْ  عَلِمْتُ  لَقَدْ  وَاللِ  وَلَكنِ ي 

ثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ ،  كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَن ي لَيُوشِكَنَّ اللُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ  وَلَئنِْ حَدَّ

اللِ  عُقْبىَ  فِيهِ  لَْرَْجُو  إنِ ي  فِيهِ  عُذْر  ،  عَلَيَّ  ليِ  كَانَ  مَا  وَلَا ،  وَاللِ  أَقْوَى  قَطُّ  كُنْتُ  مَا  وَاللِ 

عَنكَْ  فْتُ  تَخَلَّ حِينَ  مِن ي  اللِ ،  أَيْسَرَ  رَسُولُ  حَتَّى » :  ‘   قَالَ  فَقُمْ  صَدَقَ  فَقَدْ  هَذَا  ا  أَمَّ

 .  «يَقْضِيَ اللُ فِيكَ 



  

 

بَعُونيِ 2 كتاب التوبة  471 وَاللِ مَا عَلِمْناَكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً  :  فَقَالُوا ليِ،  فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَال  مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ فَاتَّ

هَذَا اللِ ،  قَبْلَ  رَسُولِ  إلَِى  اعْتَذَرْتَ  تَكُونَ  لَا  أَنْ  فيِ  عَجَزْتَ  إلَِيْهِ    ‘   لَقَدْ  بِهِ  اعْتَذَرَ  بِمَا 

اللِ ،  الْمُخَلَّفُونَ  رَسُولِ  اسْتغِْفَارُ  ذَنْبَكَ  كَافِيَكَ  كَانَ  قَالَ   ‘   فَقَدْ  زَالُوا  :  لَكَ  مَا  فَوَاللِ 

بُونَنيِ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلَِى رَسُولِ اللِ  بَ نَفْسِي، ‘  يُؤَن   .  فَأُكَذ 

نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلََنِ قَالَا  :  قَالُوا؟  هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ :  ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ :  قَالَ 

قُلْتَ  مَا  لَكَ ،  مِثْلَ  مَا قِيلَ  مِثْلُ  لَهُمَا  هُمَا:  قَالَ ،  فَقِيلَ  مَنْ  بيِعَةَ  :  قَالُوا؟  قُلْتُ  الرَّ بْنُ  مُرَارَةُ 

فِيُّ 
الْوَاقِ أُمَيَّةَ  بْنُ  وَهِلََلُ  بَدْرًا  :  قَالَ ،  الْعَامِرِيُّ  شَهِدَا  قَدْ  صَالحَِيْنِ  رَجُلَيْنِ  ليِ  فَذَكَرُوا 

 . فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا ليِ: فِيهِمَا أُسْوَة  قَالَ 

اللِ :  قَالَ  رَسُولُ  تَخَلَّفَ    ‘   وَنَهَى  مَنْ  بَيْنِ  مِنْ  الثَّلََثَةُ  أَيُّهَا  كَلََمِناَ  عَنْ  الْمُسْلِمِينَ 

قَالَ  وَقَالَ :  عَنْهُ  النَّاسُ  هِيَ :  فَاجْتَنَبَناَ  فَمَا  الْْرَْضُ  نَفْسِيَ  فيِ  ليِ  رَتْ  تَنَكَّ حَتَّى  لَناَ  تَغَيَّرُوا 

ا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فيِ ،  فَلَبثِْناَ عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ،  باِلْْرَْضِ الَّتيِ أَعْرفُِ  فَأَمَّ

يَبْكِيَانِ  وَأَجْلَدَهُمْ ،  بُيُوتِهِمَا  الْقَوْمِ  أَشَبَّ  فَكُنْتُ  أَنَا  ا  لََةَ ،  وَأَمَّ الصَّ فَأَشْهَدُ  أَخْرُجُ  ، فَكُنْتُ 

الْْسَْوَاقِ  فيِ  أَحَد    وَأَطُوفُ  مُنيِ  يُكَل  اللِ ،  وَلَا  رَسُولَ  فيِ   ‘   وَآتيِ  وَهُوَ  عَلَيْهِ  مُ  فَأُسَل 

لََةِ  الصَّ بَعْدَ  نَفْسِي،  مَجْلِسِهِ  فيِ  لَا :  فَأَقُولُ  أَمْ  لََمِ  السَّ بِرَد   شَفَتَيْهِ  كَ  حَرَّ أُصَل ي ؟  هَلْ  ثُمَّ 

مِنْهُ  أَقْبَلْتُ عَلَى صَلََتيِ نَظَرَ إلَِيَّ ،  وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ،  قَرِيبًا  أَعْرَضَ ،  فَإذَِا  نَحْوَهُ  وَإذَِا الْتَفَتُّ 

 .  عَن ي

حَائطِِ   جِدَارَ  رْتُ  تَسَوَّ حَتَّى  مَشَيْتُ  الْمُسْلِمِينَ  جَفْوَةِ  مِنْ  عَلَيَّ  كَ 
ذَلِ طَالَ  إذَِا  حَتَّى 

قَتَادَةَ  ي،  أَبيِ  ابْنُ عَم  عَلَيْهِ ،  وَهُوَ  فَسَلَّمْتُ  إلَِيَّ  النَّاسِ  لََمَ ،  وَأَحَبُّ  السَّ عَلَيَّ  رَدَّ  مَا  ،  فَوَاللِ 

لَهُ  وَرَسُولَهُ :  فَقُلْتُ  اللَ  أُحِبُّ  أَن ي  تَعْلَمَنَّ  هَلْ  باِللِ  أَنْشُدُكَ  قَتَادَةَ  أَبَا  ، فَسَكَتَ :  قَالَ ؟  يَا 
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فَناَشَدْتُهُ  فَقَالَ ،  فَسَكَتَ ،  فَعُدْتُ  فَناَشَدْتُهُ  أَعْلَمُ :  فَعُدْتُ  وَرَسُولُهُ  عَيْناَيَ ،  اللُ  ، فَفَاضَتْ 

رْتُ الْجِدَارَ   . وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّ

باِلطَّعَامِ   قَدِمَ  نْ  مِمَّ امِ  الشَّ أَهْلِ  نَبَطِ  مِنْ  نَبَطيٌِّ  إذَِا  الْمَدِينَةِ  سُوقِ  فيِ  أَمْشِي  أَنَا  فَبَيْناَ 

يَقُولُ  باِلْمَدِينَةِ  قَالَ :  يَبيِعُهُ  مَالِكٍ  بْنِ  كَعْبِ  عَلَى  يَدُلُّ  إلِيََّ :  مَنْ  لَهُ  يُشِيرُونَ  النَّاسُ  فَطَفِقَ 

انَ ،  حَتَّى جَاءَنيِ ا بَعْدُ فَإنَِّهُ :  وَكُنْتُ كَاتبًِا فَقَرَأْتُهُ فَإذَِا فيِهِ ،  فَدَفَعَ إلَِيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّ أَمَّ

جَفَاكَ  قَدْ  صَاحِبَكَ  أَنَّ  بَلَغَناَ  اللُ  ،  قَدْ  يَجْعَلْكَ  مَضْيَعَةٍ وَلَمْ  وَلَا  هَوَانٍ  بنِاَ ،  بِدَارِ  فَالْحَقْ 

قَرَأْتُهَا:  قَالَ ،  نُوَاسِكَ  رْتُهَا :  فَقُلْتُ حِينَ  فَسَجَّ التَّنُّورَ  بِهَا  فَتَيَامَمْتُ  الْبَلََءِ  مِنَ  أَيْضًا  وَهَذِهِ 

 .  بِهَا

الْخَمْسِينَ  مِنَ  أَرْبَعُونَ  مَضَتْ  إذَِا  اللِ ،  حَتَّى  رَسُولِ  رَسُولُ  إذَِا  الْوَحْيُ    وَاسْتَلْبَثَ 

فَقَالَ   ‘  رَسُولَ اللِ :  يَأْتِينيِ  امْرَأَتَكَ   ‘   إنَِّ  تَعْتَزِلَ  أَنْ  أَمْ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  يَأْمُرُكَ  قُهَا  أُطَل 

: قَالَ ،  فَأَرْسَلَ إلَِى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ :  قَالَ ،  فَلََ تَقْرَبَنَّهَا،  لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا:  قَالَ ؟  مَاذَا أَفْعَلُ 

مْرَأَتيِ
ِ
 . الْحَقِي بأَِهْلِكِ فَكُونيِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ : فَقُلْتُ لا

يَا رَسُولَ اللِ إنَِّ هِلََلَ  :  فَقَالَتْ لَهُ   ‘   فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلََلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللِ :  قَالَ 

لَهُ خَادِم   ع  لَيْسَ 
أُمَيَّةَ شَيْخ  ضَائِ أَخْدُمَهُ ،  بْنَ  أَنْ  تَكْرَهُ  يَقْرَبَنَّكِ »:  قَالَ ؟  فَهَلْ  ، «لَا وَلَكِنْ لَا 

هُ وَاللِ مَا بِهِ حَرَكَة  إلَِى شَيْءٍ وَوَاللِ مَا زَالَ يَبْكيِ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ :  فَقَالَتْ  كَانَ إلَِى مَا    إنَِّ

 .  يَوْمِهِ هَذَا

أَهْلِي:  قَالَ  بَعْضُ  ليِ  اللِ :  فَقَالَ  رَسُولَ  اسْتَأْذَنْتَ  امْرَأَتِكَ   ‘   لَوِ  أَذِنَ  ؟  فيِ  فَقَدْ 

تَخْدُمَهُ  أَنْ  أُمَيَّةَ  بْنِ  هِلََلِ  مْرَأَةِ 
ِ
اللِ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  لا رَسُولَ  فِيهَا  أَسْتَأْذِنُ  وَمَا ،  ‘   لَا 

 .  وَأَنَا رَجُل  شَابٌّ ، إذَِا اسْتَأْذَنْتُهُ فيِهَا ‘   يُدْرِينيِ مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللِ 



  

 

كَلََمِناَ  :  قَالَ  2 كتاب التوبة  473 عَنْ  نُهِيَ  حِينَ  مِنْ  لَيْلَةً  خَمْسُونَ  لَناَ  فَكَمُلَ  لَيَالٍ  عَشْرَ  بِذَلكَِ  فَلَبثِْتُ 

صَبَاحَ  :  قَالَ  الْفَجْرِ  صَلََةَ  يْتُ  صَلَّ بُيُوتِناَثُمَّ  مِنْ  بَيْتٍ  ظَهْرِ  عَلَى  لَيْلَةً  أَنَا ،  خَمْسِينَ  فَبَيْناَ 

وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْْرَْضُ ،  قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي،  مِنَّا  ¸  جَالسِ  عَلَى الْحَالِ الَّتيِ ذَكَرَ اللُ 

رَحُبَتْ  صَوْتِهِ ،  بِمَا  بأَِعْلَى  يَقُولُ  سَلْعٍ  عَلَى  أَوْفَى  صَارِخٍ  صَوْتَ  بْنَ  :  سَمِعْتُ  كَعْبُ  يَا 

 . وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَج  ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا: قَالَ ، مَالِكٍ أَبْشِرْ 

الْفَجْرِ   ‘   فَآذَنَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ  عَلَيْناَ حِينَ صَلَّى صَلََةَ  بِتَوْبَةِ اللِ  فَذَهَبَ  ،  النَّاسَ 

رُونَناَ يُبَش  رُونَ ،  النَّاسُ  مُبَش  قِبَلَ صَاحِبَيَّ  فَرَسًا،  فَذَهَبَ  إلَِيَّ  وَسَعَى سَاعٍ ،  وَرَكَضَ رَجُل  

قِبَلِي أَسْلَمَ  الْفَرَسِ ،  مِنْ  مِنَ  أَسْرَعَ  وْتُ  الصَّ فَكَانَ  الْجَبَلَ  الَّذِي ،  وَأَوْفَى  جَاءَنيِ  ا  فَلَمَّ

إيَِّاهُ ببِشَِارَتِهِ  ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا  لَهُ  رُنيِ فَنَزَعْتُ  يُبَش  أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا ،  سَمِعْتُ صَوْتَهُ  مَا  وَاللِ 

مُ رَسُولَ اللِ ،  وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسِْتُهُمَا،  يَوْمَئِذٍ  انيِ النَّاسُ فَوْجًا   ‘   فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّ يَتَلَقَّ

باِلتَّوْبَةِ ،  فَوْجًا عَلَيْكَ :  وَيَقُولُونَ ،  يُهَن ئُونيِ  اللِ  تَوْبَةُ  الْمَسْجِدَ ،  لِتَهْنئِْكَ  دَخَلْتُ  فَإذَِا  ،  حَتَّى 

فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللِ يُهَرْوِلُ حَتَّى ،  جَالسِ  فيِ الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ   ‘   رَسُولُ اللِ 

مِنَ  ،  صَافَحَنيِ رَجُل   قَامَ  مَا  وَاللِ  قَالَ وَهَنَّأَنيِ  غَيْرُهُ  يَنْسَاهَا :  الْمُهَاجِرِينَ  لَا  كَعْب   فَكَانَ 

 . لِطَلْحَةَ 

كَعْب   اللِ :  قَالَ  رَسُولِ  عَلَى  سَلَّمْتُ  ا  رُورِ  :  قَالَ   ‘   فَلَمَّ السُّ مِنَ  وَجْهُهُ  يَبْرُقُ  وَهُوَ 

كَ »:  وَيَقُولُ  أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «أَبْشِرْ بخَِيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّ

اللِ  عِنْدِ  مِنْ  أَمْ  اللِ » :  فَقَالَ ؟  اللِ  عِنْدِ  مِنْ  بَلْ  اللِ ،  «لَا  رَسُولُ  سُرَّ   ‘   وَكَانَ  اسْتَناَرَ   إذَِا 

 .  وَكُنَّا نَعْرفُِ ذَلِكَ : قَالَ ، وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ 
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ا:  قَالَ  قُلْتُ   فَلَمَّ يَدَيْهِ  بَيْنَ  مَاليِ  :  جَلَسْتُ  مِنْ  أَنْخَلِعَ  أَنْ  تَوْبَتيِ  مِنْ  إنَِّ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

وَإلَِى رَسُولِهِ  فَهُوَ خَيْر  »:  ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  ‘   صَدَقَةً إلَِى اللِ  كَ 
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِ

بخَِيْبَرَ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «لَكَ  الَّذِي  سَهْمِيَ  أُمْسِكُ  إنَِّ اللَ :  وَقُلْتُ :  قَالَ ،  فَإنِ ي  اللِ  يَا رَسُولَ 

دْقِ  مَا أَنْجَانيِ باِلص  ثَ إلِاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ ، إنَِّ  .  وَإنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ لَا أُحَد 

مُنْذُ  :  قَالَ  الْحَدِيثِ  صِدْقِ  فيِ  اللُ  أَبْلََهُ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَحَدًا  أَنَّ  عَلِمْتُ  مَا  فَوَاللِ 

بِهِ   ‘   ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللِ  أَبْلََنيِ اللُ  ا  دْتُ ،  إلَِى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّ مَا تَعَمَّ وَاللِ 

فِيمَا ،  إلَِى يَوْمِي هَذَا  ‘   كَذِبَةً مُنذُْ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللِ  وَإنِ ي لَْرَْجُو أَنْ يَحْفَظَنيِ اللُ 

 . بَقِيَ 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم}:  ¸  فَأَنْزَلَ اللُ :  قَالَ 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 مخ مح مج لي لى لم لخ  كج قم قح فم فخ فجفح

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 [ 118-117:  ]سورة التوبة  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح

  .[119: ]سورة التوبة {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: حَتَّى بَلَغَ 
وَاللِ مَا أَنْعَمَ اللُ عَلَيَّ مِنْ نعِْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إذِْ هَدَانيِ اللُ لِلَِْسْلََمِ أَعْظَمَ فيِ :  كَعْب  قَالَ  

إنَِّ ،  فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا،  أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ   ‘  نَفْسِي مِنْ صِدْقيِ رَسُولَ اللِ 

قَالَ   الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِْحََدٍ وَقَالَ اللُ اللَ  أَنْزَلَ  ذِينَ كَذَبُوا حِينَ  لَّ
 ّٰ ِّ}:  لِ

 بيتر بى بمبن بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر
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]سورة   {لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى

 .  [96-95: التوبة

مِنْهُمْ رَسُولُ اللِ :  قَالَ كَعْب   الَّذِينَ قَبلَِ  أَمْرِ أُولَئِكَ  أَيُّهَا الثَّلََثَةُ عَنْ  فْناَ   ‘   كُنَّا خُل 
، أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللُ فِيهِ   ‘   وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللِ ،  وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ،  حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ 

قَالَ اللُ  كَ 
التوبة  {لي لى لم لخ}:  ¸  فَبذَِلِ الَّذِي ذَكَرَ   [ 118:  ]سورة  وَلَيْسَ 

فَناَ عَنِ الْغَزْوِ اللُ   فْناَ تَخَلُّ ا خُل  مَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إيَِّانَا،  مِمَّ نْ حَلَفَ لَهُ ،  وَإنَِّ ، وَإرِْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّ

 .  (1)   وَاعْتَذَرَ إلَِيْهِ فَقَبلَِ مِنْهُ 

دُ بْنُ رَافِعٍ  (2769)  - 53 ثَنيِهِ مُحَمَّ ثَناَ حُجَيْنُ بْنُ  ،  وَحَدَّ يْثُ ،  الْمُثَنَّىحَدَّ ثَناَ اللَّ ،  حَدَّ

هْريِ  سَوَاءً ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بإِسِْناَدِ يُونُسَ ، عَنْ عُقَيْلٍ   . عَنِ الزُّ

حُمَيْدٍ   (2769)   -  54 بْنُ  عَبْدُ  ثَنيِ  سَعْدٍ ،  وَحَدَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَنيِ  ،  حَدَّ

هْرِي   الزُّ أَخِي  ابْنُ  مُسْلِمٍ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مُسْلِمٍ ،  حَدَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ هِ  عَم  عَنْ 

هْرِي   كٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللِ بْنَ كَعْبِ بْنِ ،  الزُّ
حْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِ أَخْبَرَنيِ عَبْدُ الرَّ

قَالَ ،  مَالِكٍ  عَمِيَ  حِينَ  كَعْبٍ  قَائِدَ  حِينَ :  وَكَانَ  حَدِيثَهُ  ثُ  يُحَد  مَالِكٍ  بْنَ  كَعْبَ  سَمِعْتُ 

اللِ  رَسُولِ  عَنْ  تَبُوكَ   ‘   تَخَلَّفَ  غَزْوَةِ  الْحَدِيثَ ،  فيِ  يُونُسَ ،  وَسَاقَ  عَلَى  فِيهِ  :  وَزَادَ 

اللِ  رَسُولُ  الْغَزْوَةُ   ‘   فَكَانَ  تِلْكَ  كَانَتْ  حَتَّى  بِغَيْرهَِا  ى  وَرَّ إلِاَّ  غَزْوَةً  يُرِيدُ  مَا  وَلَمْ ،  قَلَّ

هْرِي  أَبَا خَيْثَمَةَ   . ‘  وَلُحُوقَهُ باِلنَّبيِ  ، يَذْكُرْ فيِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الزُّ

 
 .  (4418): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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ثَنيِ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِبٍ   (2769)   -  55 ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،  وَحَدَّ ثَناَ مَعْقِل   ،  حَدَّ حَدَّ

ابْنُ عُبَيْدِ اللِ  هْرِي  عَنِ  ،  وَهُوَ  بْنِ مَالِكٍ ،  الزُّ بْنِ كَعْبِ  بْنُ عَبْدِ اللِ  حْمَنِ  ، أَخْبَرَنيِ عَبْدُ الرَّ

كَعْبٍ  بْنِ  اللِ  عُبَيْدِ  هِ  عَم  بَصَرُهُ ،  عَنْ  أُصِيبَ  حِينَ  كَعْبٍ  قَائِدَ  قَوْمِهِ  ،  وَكَانَ  أَعْلَمَ  وَكَانَ 

اللِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  لِْحََادِيثِ  وَهُوَ :  قَالَ   ‘   وَأَوْعَاهُمْ  مَالِكٍ  بْنَ  كَعْبَ  أَبيِ  سَمِعْتُ 

عَلَيْهِمْ  تِيبَ  الَّذِينَ  الثَّلََثَةِ  ثُ ،  أَحَدُ  اللِ :  يُحَد  رَسُولِ  عَنْ  يَتَخَلَّفْ  لَمْ  هُ  غَزْوَةٍ    ‘   أَنَّ فيِ 

غَزْوَتَيْنِ  غَيْرَ  قَطُّ  فيِهِ ،  غَزَاهَا  وَقَالَ  الْحَدِيثَ  اللِ :  وَسَاقَ  رَسُولُ  كَثيِرٍ   ‘   وَغَزَا  بِناَسٍ 

 .  وَلَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَان  حَافِظ  ، يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ 

تَبُوكَ  غَزْوَةِ  فيِ  النبي  (إلِاَّ  بحر  يعاتبهم  ‘   غتوة  ظهره  ،  لم  كان  من  أمر  بل 

يركبحاضرا   بالوجهة،  أن  أخبرهم  تبوك  في  بالا،  أما  إلى ،  ستعحادأخبرهم  دعاهم 

 .  أمرهم بالنفر، الخروج

بَيْنهَُمْ ) هِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ،  حَتَّى جَمَعَ اللُ   تم تز تر } ( وَبَيْنَ عَدُو 

   .[42: ]سورة الأنفال {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
بَدْرٍ ) مَشْهَدَ  بِهَا  ليِ  أَنَّ  أُحِبُّ  الهجرة؛  (وَمَا  بحاية  العقبة  ليلة  النصرة  ،  لأن  فيها 

 .  العظيمة

اللِ ولم يكن  ) إلِاَّ    ‘   رَسُولُ  غَزْوَةً  ىيُرِيدُ  أو يمسحتى يصبِّ   (بِغَيْرهَِا  وَرَّ  واحوا 

على   يسير،  رةغالمشركين  الاستعحاد  كان  غتو،  وأيضا  قائح   ةمثلا  يستعح  ربما  أيام 

المسافة بعيحة  ةأما غتو،  يسهلبمشيهم  ،  بشربهم،  الجيش بأكلهم ، مسير شهر،  تبوك 

 .  إلى إعحاد شحيح ونيحتاج، والرجوع شهر
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،  في صحراء  (وَمَفَازًا  بَعِيدًا  سَفَرًاوَاسْتَقْبَلَ  ،  فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ   ‘   فَغَزَاهَا رَسُولُ اللِ )

ذا استحل أهل العلم أنه لا يشترط بهو،  إنما فيها الرمال،  صحراء ما فيها حتى التراب 

، كان هناك رمال،  باهناك تر ر إلى تبوك ما كان  افس  ‘   لأن النبي ؛  التراب في التيمم

 .  مم على الرماليفكان يت

ا كَثيِرًا )  .  من الروم (وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّ

حَافظِ  ) كِتَاب   يَجْمَعُهُمْ  يوَانَ ،  وَلَا  الد  بِذَلِكَ  كبير  ( يُرِيدُ  عحد  كانوا  ،  يعني  وما 

 . كتب الآنيكتبون العساكر كما ي  

 .  ثمار النخل (وَالظ لََلُ حِينَ طَابَتِ الث مَارُ )

 .  الجح هنا المراد به كأنه الحاجة والغنى (الْجِدُّ   باِلنَّاسِ حَتَّى اسْتَمَرَّ )

رْ ذَلِكَ )  .  انلو قحر لكو (ثُمَّ لَمْ يُقَدَّ

نْ عَذَرَ اللُ ،  أَن ي لَا أَرَى ليِ أُسْوَةً إلِاَّ رَجُلًَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فيِ الن فَاقِ ) أَوْ رَجُلًَ مِمَّ

عَفَاءِ   . هو رجل في كامل قوتهو، يعني أصبح يا إما بين منافق يا إما بين حاجت (مِنَ الضُّ

،  هكذا الناس يتمايتون في المعرفة  (حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ   ‘   وَلَمْ يَذْكُرْنيِ رَسُولُ اللِ )

النصرة بك  ،  في  ينتل  أمر  أو  حالة  عليك  تقع  قح  بكآلا   الآن  يبالون  تعتب ،  ما  ما 

: بينما قح تسأل عن واحح بعينه؟  أين هم:  ولا؟  ما سألوا عني   لماذا:  لوولا تق،  عليهم

 ؟  عانني أفلان ما ؟ فلان ما كلمني؟ فلان ما اتصل بي؟ الله المستعان فلان قصر 

ليس ، صحاب النفاقألاسيما ، من الناس الذين تخلفون اما ذكر كثير ‘  فالنبي

 سخ سح سج خم خج حم حج}،  بل في تخلفهم رحمة للمسلمين،  بال بهمبم
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التوبة  {ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم لكن    ،[47:  ]سورة 

 .  الصلا برجل عرفه بالخير ، ذكر مثل هذا الرجل

عِطْفَيْهِ ) فيِ  وَالنَّظَرُ  بُرْدَاهُ  من    ( حَبَسَهُ  كثير  الظن  هكذا  يسيئون  ربما  الناس 

الظن،  بالإنسان إساءة  يستوجب  ما  منه  وقع  إذا  سيما  على حذر ف،  لا  يكون  الإنسان 

يستوجب   يقول،  الظنإساءة  مما  ثم  التهمة  مو ن  في  نفسه  يضع  أسا:  لا   ؤوالماذا 

يظنوا لماذا  :  صحاب المخحراي ويقولأجلس مع  ي،  تميت عن موا ن التهم؟  الظن به

ني  أ يظنوا في  يا جماعة لماذا  :  أو يماشي الفسقة ويقول؟  صحاب المخحرايأني من  أ

الصلا ،  تميت؟  فاسق بك  يظن  الصالحين  السوء ،  جالس  بك  يظن  السيئين  جالس 

 . لكن هكذا ظن الناس، ءحتى ولو كنت لست مثلهم في السو

بْنُ جَبَلٍ ) لَهُ مُعَاذُ  يَا  ،  بِئسَْ مَا قُلْتَ :  فَقَالَ  مَا عَلِمْناَ عَلَيْهِ إلِاَّ خَيْرًا وَاللِ    ( رَسُولَ اللِ 

 . لتماس العذر لهاو، لم خيره ن ع  ممحافعة ع

بَلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ اللِ ) ا  بَث ي  ‘   فَلَمَّ هَ قَافِلًَ مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنيِ  ؟ ما يقول  (قَدْ تَوَجَّ

كبير ؟  تعتذربماذا   الخطأ  كان  تعتذرب  اإذا  منازلهم أخطاء  ؟  ماذا  من  قحر  على  الناس 

 . ومراتبهم

أَبَدًا ) بشَِيْءٍ  مِنْهُ  أَنْجُوَ  لَنْ  أَن ي  البقية  ،  الله لههذا من توفيق  ،  فيه كذب  (عَرَفْتُ  أما 

 . إلا من رحم الله ، [14: ]سورة المجادلة {ما لي لى لم كي}

يَعْتَذِرُونَ إلَِيْهِ ) قبل  ،  الأشياء الحلف عنح المنافقينأسهل    (وَيَحْلِفُونَ لَهُ ،  فَطَفِقُوا 

له تقول  وا:  أن  العظيم:  يقولهو  حلف  باللهو،  والله  عتيتو،  أقسم  عنحي  وأني ،  أنك 

 .  والعافية ةنسأل الله السلام، ولا قوة إلا باللهلا حول ، ريح وأنيأكنت 
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مِنْهُمْ رَسُولُ اللِ ) لَهُمْ وَبَايَعَهُمْ  ،  عَلََنيَِتَهُمْ   ‘   فَقَبلَِ  ورة  سلكن نتلت    (وَاسْتَغْفَرَ 

 .  حتى سميت الفاضحة، ومنهم ومنهم: مهالتوبة في فضح

الْمُغْضَبِ ) مَ  تَبَسُّ مَ  يعاتبه    ( تَبَسَّ التبسمبهيعني  المستعان :  يقول  هكأن،  ذا  الله 

 ؟  تخلفت عنا في أحلك الظرو  وأحوج ما نكون إليك 

ثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَن ي لَيُوشِكَنَّ  وَلَكِن ي وَاللِ لَقَدْ  ) عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّ

رض الله يرضي الله ا،  المعصية من أسباب سخط الله على العباد  (اللُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ 

الناس ي    خطسا،  عنك  الناس  تطلب رضا  يَ الله  أن  بعح  الناس  عليك  الله  سخط سخط 

والعافية،  عليك السلامة  الله  أرض،  نسأل  عليه   ىمن  الله  سخط  الله  بسخط  الناس 

أرضى عنه الناس كما قال و  ¢  سخط الناسبومن أرضى الله  ،  وأسخط عليه الناس

]سورة    {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  ¸  الله

   .[96: مريم
اللِ ) رَسُولِ  إلَِى  اعْتَذَرْتَ  تَكُونَ  لَا  أَنْ  فيِ  عَجَزْتَ  إلَِيْهِ    ‘   لَقَدْ  بِهِ  اعْتَذَرَ  بِمَا 

 . ثبت ¢ لكن ، قح يفسح عليه الحالهذا شور  (الْمُخَلَّفُونَ 

 .  قحوة: (فِيهِمَا أُسْوَة  )

 . لله ولرسوله ةاستجاب  (تَغَيَّرُوا لَناَ: فَاجْتَنَبَناَ النَّاسُ وَقَالَ )

رَتْ ليِ فيِ نَفْسِيَ الْْرَْضُ فَمَا هِيَ  ) يا أخي أحيانا   (باِلْْرَْضِ الَّتيِ أَعْرفُِ حَتَّى تَنَكَّ

وأب أنت  تهاجري  أنت  يلو  أو  أنت  وك  أو  يتم و زوجتك  حتى  الأيام  تضيق  ولحك 

 ؟  ‘  من جميع المسلمين بما فيهم رسول الله ةفكيف إذا كانت المهاجر،  المصالحة
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فَقَالَ ) فَناَشَدْتُهُ  أَعْلَمُ :  فَعُدْتُ  وَرَسُولُهُ  يأبى    (اللُ  الله  ف،  نعم:  لهقول  أن  أمر  قح 

 .  فكانت هذه شحيحة عليه، فالله أعلم، بهجرك  ‘  مر رسول اللهأو كبهجر

امِ )  .  نصراني (إذَِا نَبَطيٌِّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّ

مَالِكٍ :  يَقُولُ ) بْنِ  كَعْبِ  عَلَى  يَدُلُّ  أن  و  (...  مَنْ  شعروا  إذا  البا ل  أهل  هكذا 

ه إلى أشح  غ من محبيه يريح أن يتي  حجه له شيء من النصصح أو و  صاحب الحق قح ن  

بهجرهم  ‘   فالنبي،  يغالت الم  ،  لتقويمهم؛  أمر  من  بِ حْ وهذا  يخرجهم  أن  يريح  ر 

 .  الإسلام

رْتُهَا بِهَا )  .  أي أحرقها (فَسَجَّ

بأَِهْلِكِ ) ليس    (بأهلك  يالحق)استحل العلماء بهذه اللفظة على أن لفظ    (الْحَقِي 

 .  بطلاق إلا مع النية

فَرَج  ) جَاءَ  قَدْ  أَنْ  الشحة  (وَعَرَفْتُ  بعح  الفرج  الشحة،  هكذا  بعح  الفرج  من  ،  هذا 

بهم نتلت  شحة  مرض؟  وأي  شحة  ولا  فقر  شحة  ي  ،  ليست  الله شحة  من غضب  خشى 

 . ‘  وغضب رسوله
ا  ) رُنيِفَلَمَّ يُبَش  صَوْتَهُ  سَمِعْتُ  الَّذِي  إيَِّاهُ  ،  جَاءَنيِ  فَكَسَوْتُهُمَا  ثَوْبَيَّ  لَهُ  فَنَزَعْتُ 

 .  فيه المجازاة على البشارة ونحو ذلك  (بِبشَِارَتِهِ 

فَوْجًا) فَوْجًا  النَّاسُ  انيِ  باِلتَّوْبَةِ ،  يَتَلَقَّ عَلَيْكَ :  وَيَقُولُونَ ،  يُهَن ئُونيِ  اللِ  تَوْبَةُ    ( لِتَهْنئِْكَ 

والله في  ،  هنيئا  ويستمرون  والسنة  الكتاب  على  ينحرفون  والله  الناس  من  كثير 

هنيئا  ، وصحق، لكن الإنسان لو تاب تاب الله عليه، خشية مثل هذا الموقف؛ نحرافهما

 . له



  

 

صَافَحَنيِ) 2 كتاب التوبة  481 حَتَّى  يُهَرْوِلُ  اللِ  عُبَيْدِ  بْنُ  طَلْحَةُ  زلة    (وَهَنَّأَنيِ،  فَقَامَ  من وقع في  هكذا 

 .  لعل الله أن يثبته، شجع ويعان ويكرملمت توبته ي  وع  

كَ ) قح    ¸  كيف لا يكون خير يوم والله  (أَبْشِرْ بخَِيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّ

القرآن في   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}؟  ذكره 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

 . [ 119-118: ]سورة التوبة {بر ئي ئى ئن

التوبة  {لي لى لم لخ} المعنى  [118:  ]سورة  الذين  :  ليس  الثلاثة 

تبوك عن  كثيرة؛  تخلفوا  أعحاد  تبوك  عن  تخلفوا  الذين  خ  ،  لأن  الذين  عن لِّ لكن  فوا 

 . قبول توبتهم وقبول عذرهم

،  (رياض الصالحين)في كتاب التوبة من    ¬  ذكره النووي،  هذا ححيث عظيم

الصحق كتاب  في  يكون  أن  الشحة،  ويصلح  بعح  الفرج  كتاب  في  يكون  أن  ،  ويصلح 

الجهاد كتاب  يكون في  أن  ولرسوله،  ويصلح  الطاعة لله  كتاب  يكون في  أن  ، ويصلح 

ذلك إلى  السنة ،  والمبادرة  كتاب  في  يكون  أن  والمنابذ ،  ويصلح  البحع  أهل    ة وهجر 

 : حافظ يذكر بعض الاستنبا اي بعح أن يذكر شرحهالولعل ، وله أبواب كثيرة، لهم

وأجاب من أجازه بأن  ،  ويستنبط منه ترك قتل التنحيق إذا أظهر التوبة:  ¬  قال

 .  لمصلحة التأليف على الإسلام؛ ‘  الترك كان في زمن النبي 

المعصية:  وفيها أمر  الحسن  ،  عظم  نبه    بن   أخرجه  فيما  ذلك  على  البصري وقح 

 دما   سفكوا  ولا  حراما  مالا   الثلاثة  هملاء  أكل  ما  !الله  سبحان  يا:  قال  عنه  حاتم  أبي
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 رحبت   بما  الأرض  عليهم  وضاقت،  سمعتم  ما  أصابهم  الأرض  في  أفسحوا  ولا  حراما

 ؟ والكبائر  الفواحش يواقع بمن فكيف

 .  الحين في الضعيف يماخذ مما بأشح يماخذ الحين في  القوي  أن: وفيها

؛  أمره   إليه  آل   وما  ذلك  سبب   وعن  وتفريطه  تقصيره   عن   المرء   إخبار  وجواز

لغيره و  تحذيرا الفتنة،  نصيحة  أمن  إذا  الخير  من  فيه  بما  المرء  مح   وتسلية  ،  وجواز 

للتأكيح من  لنظيره وفضل أهل بحر والعقبة والحلف  له بما وقع  نفسه بما لم يحصل 

 .  وجواز ترك وطء التوجة محة، ورد الغيبة، غير استحلا  والتورية عن المقصح

؛  ولا يسو  بها،  أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها: وفيه

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم}:  لئلا يحرمها كما قال تعالى

الأنفال  {عج ظم طح ضم ضخ ضح تعالى  ،[24:  ]سورة  قوله   مح}:  ومثله 

الأنعام  {هج نه نم نخ نح نج مم مخ الله   ،[110:  ]سورة  ونسأل 

 .  وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته، تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى  اعته

الخير:  وفيها من  فاي  ما  تمني  في  ،  جواز  عنه  تخلف  من  يهمل  لا  الإمام  وأن 

الأمور يذكره ،  بعض  التوبة؛  بل  على ،  ليراجع  يغلب  بما  الرجل  في  الطعن  وجواز 

 . ورسولهاجتهاد الطاعن عن حمية لله  

 .  جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه: وفيها

أن يكون على وضوء:  وفيها للقادم  المستحب  بيته ،  أن  قبل  بالمسجح  يبحأ  وأن 

عليه يسلم  لمن  يجلس  ثم  وتلقيه،  فيصلي  القادم  على  السلام  والحكم ،  ومشروعية 

 .  واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير، وقبول المعاذير، بالظاهر
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وأما النهي عن  ،  وجواز هجره أكثر من ثلاث،  ترك السلام على من أذنب:  وفيها

التبسم قح يكون ،  الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا وأن 

بالسرور يختص  ولا  تعجب  عن  يكون  كما  أصحابه ،  (1)  عن غضب  الكبير  ومعاتبة 

 . ومن يعت عليه دون غيره 

 .  فائحة الصحق وشمم عاقبة الكذب: وفيها

أما هذا  »:  لما ححثه كعب ‘   لقوله؛ العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة: وفيها

من سواه كذب،  «فقد صدق  بأن  ليس على عمومه في حق كل  ،  فإنه يشعر  أحح لكن 

فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن ،  لأن مرارة وهلالا أيضا قح صحقا؛  سواه 

قرب،  اعتر  عن  فائحته  ظهري  الذي  بالتأديب  من صحق  عاقب  من  ،  ولهذا  وأخر 

لَ   خَيْرًا بِعَبْدٍ   اللُ   أَرَادَ  إذَِا» :  وفي الححيث الصحيح،  كذب للعقاب الطويل  عُقُوبَتَهُ   لَهُ   عَجَّ

نْيَا فيِ ا  بعَِبْدٍ  أَرَادَ  وَإذَِا، الدُّ نْيَا  فيِ عُقُوبَتَهُ  عَنْهُ  أَمْسَكَ  شَرًّ  .  بِذُنُوبِهِ« الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  فَيَرِدُ ، الدُّ

لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر  ؛  وإنما غلظ في حق هملاء الثلاثة:  قيل

تعالى قوله  عليه   تن تم تز تر بي بى بن بم بز}:  ويحل 

 : وقول الأنصار ،[120: ]سورة التوبة {ثز ثر تي تى

محمدا   بايعوا  الذين   نحن 
 

أبحا  بقينا  ما  الجهاد   على 

 .  تبريح حر المصيبة بالتأسي بالنظير: وفيها 

 

 .  غضبان علم أنهاإذا رأيت الرجل يضحك ويبتسم وهو حتين   : يقولون (1)
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في  :  وفيها الصحق  مقحار  والفعلعظم  والآخرة  ،  القول  الحنيا  سعادة  وتعليق 

؛ وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة ،  والنجاة من شرهما به

 . (1)   لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المحة

سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل :  وفيها

 ؟  شفتيه برد السلامهل حرك : كعب

علم :  وفيها إذا  الباب  غير  إذنه ومن  بغير  دار جاره وصحيقه  المرء  جواز دخول 

 .  رضاه 

المرء:  وفيها قول  ليس بخطاب ولا كلام:  أن  أعلم  به ،  الله ورسوله  يحنث  ولا 

إذا لم ينو ألح ،  به مكالمته  من حلف أن لا يكلم الآخر  قتادة ذلك لما  أبو  وإنما قال 

فقح وإلا  كعب  الناس   عليه  جعل  كعب  عن  سأل  لما  غسان  ملك  رسول  أن  تقحم 

مثلا بقولهم  يتكلمون  ولا  كعب  إلى  له  كعب:  يشيرون  هجره ؛  هذا  في  مبالغة 

 . والإعراض عنه

وإيثار  اعة الرسول على  ،  أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقح  في صحتها: وفيها

القريب زوجها،  مودة  المرأة  فيه،  وخحمة  الوقوع  يخشى  ما  لمجانبة  ، والاحتياط 

وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى  

بالخير بالبشارة،  البشارة  يأتيه  الذي  يحضر  ما  أنفس  البشير  من ،  وإعطاء  وتهنئة 

أقبل إذا  إليه  والقيام  نعمة  له  المهمة ،  تجحدي  الأمور  الإمام في  عنح  الناس  واجتماع 

 
الذي    (1) أعلم  عن  أن  ظهر  يالله  الحضور التخلف  عن  عجت  إذا  الجماعة  لابأما  ،  صلاة  الهجر  ، مجرد 

 . يشق عليهم، وهملاء لعلهم كانوا شيوخا كبارا في السن



  

 

أتباعه 2 كتاب التوبة  485 يسر  بما  العارية،  وسروره  له،  ومشروعية  والقيام  القادم  والتتام  ،  ومصافحة 

به ينتفع  الذي  الخير  على  التوبة،  المحاومة  عنح  الصحقة  نذر ،  واستحباب  من  وأن 

وسيأتي البحث فيه في كتاب النذر إن شاء ،  الصحقة بكل ماله لم يلتمه إخراج جميعه

 . الله تعالى

التين بن  إلى  :  وقال  الذين صلوا  الأولين  المهاجرين  من  مالك  بن  أن كعب  فيه 

 . إنما هو من السابقين من الأنصار، وليس كعب من المهاجرين، كذا قال، القبلتين

بهم مري  الله،  موافق  مع  صادقين  الله ،  وكانوا  رسول  مع  ، ‘   وصادقين 
، له شيخه  استقامة بنصيحة يوجهالآن بعض الناس يترك الا،  صادقين في استقامتهمو

 . والله المستعان، وتجح العتب الشحيح، ويترك الخير، ربما يترك  لب العلمو

التوجاي الأبناء وفي  المحاخلاي،  وهكذا في  منه  ،  وفي جميع  إذا وقع  فالإنسان 

ما ينتل به ربما ،  ما ينتل به ربما من غلظ القول، المخالفة يتحمل ما ينتل به من العتب

 .  مع أن كل شيء ينتل على الوجه الشرعي، من هجر بعضهم

 : ¬ قال

 وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ، فِي حَدِيثِ الإِفكِْ:  بَابٌ
ثَناَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى  ( 2770)  -  56 أَخْبَرَنَا يُونُسُ  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،  حَدَّ

الْْيَْلِيُّ  يَزِيدَ  بْنُ   ( ح) ،  بْنُ  وَعَبْدُ  رَافِعٍ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ الْحَنْظَلِيُّ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ:  رَافِعٍ   حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ  اقِ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ زَّ يَاقُ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ أَخْبَرَنَا مَعْمَر  وَالس 

هْرِي   أَخْبَرَنيِ :  حَدِيثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ وَابْنِ رَافِعٍ قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَر  جَمِيعًا عَنِ الزُّ

بَيْرِ ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَي بِ  وَعُبَيْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ عُتْبَةَ ،  وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ ،  وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ
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شَةَ زَوْجِ النَّبيِ  ، بْنِ مَسْعُودٍ 
فْكِ مَا قَالُوا ‘  عَنْ حَدِيثِ عَائِ أَهَا ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الِْْ فَبَرَّ

قَالُوا ا  مِمَّ مِنْ ،  اللُ  لحَِدِيثهَِا  أَوْعَى  كَانَ  وَبَعْضُهُمْ  حَدِيثهَِا  مِنْ  طَائِفَةً  ثَنيِ  حَدَّ هُمْ  وَكُلُّ

اقْتصَِاصًا،  بَعْضٍ  ثَنيِ ،  وَأَثْبَتَ  حَدَّ الَّذِي  الْحَدِيثَ  مِنْهُمُ  وَاحِدٍ  كُل   عَنْ  وَعَيْتُ  ، وَقَدْ 

قُ بَعْضًا  . وَبَعْضُ حَدِيثهِِمْ يُصَد 

النَّبيِ  :  ذَكَرُوا زَوْجَ  شَةَ 
عَائِ اللِ :  قَالَتْ   ‘   أَنَّ  رَسُولُ  يَخْرُجَ    ‘   كَانَ  أَنْ  أَرَادَ  إذَِا 

 .  مَعَهُ  ‘  فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا رَسُولُ اللِ ، سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائِهِ 

عَائِشَةُ  غَزَاهَا:  قَالَتْ  غَزْوَةٍ  فيِ  بَيْنَناَ  سَهْمِي،  فَأَقْرَعَ  فِيهَا  مَعَ  ،  فَخَرَجَ  فَخَرَجْتُ 

، فَأَنَا أُحْمَلُ فيِ هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، ‘  رَسُولِ اللِ 

اللِ  رَسُولُ  فَرَغَ  إذَِا  حِيلِ   ‘   حَتَّى  باِلرَّ لَيْلَةً  آذَنَ  الْمَدِينَةِ  مِنَ  وَدَنَوْنَا  وَقَفَلَ  غَزْوِهِ  ، مِنْ 

حِيلِ  باِلرَّ آذَنُوا  حِينَ  الجَْيْشَ ،  فَقُمْتُ  جَاوَزْتُ  حَتَّى  شَأْنيِ ،  فَمَشَيْتُ  مِنْ  قَضَيْتُ  ا  فَلَمَّ

حْلِ  الرَّ إلَِى  انْقَطَعَ ،  أَقْبَلْتُ  قَدِ  ظَفَارٍ  جَزْعِ  مِنْ  عِقْدِي  فَإذَِا  صَدْرِي  فَرَجَعْتُ ،  فَلَمَسْتُ 

عِقْدِي ابْتغَِاؤُهُ ،  فَالْتَمَسْتُ  ليِ،  فَحَبَسَنيِ  يَرْحَلُونَ  كَانُوا  الَّذِينَ  هْطُ  الرَّ فَحَمَلُوا  ،  وَأَقْبَلَ 

 .  وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَن ي فِيهِ ، هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ 

يُهَبَّلْنَ :  قَالَتْ  لَمْ  خِفَافًا  ذَاكَ  إذِْ  الن سَاءُ  اللَّحْمُ ،  وَكَانَتِ  يَغْشَهُنَّ  يَأْكُلْنَ  ،  وَلَمْ  مَا  إنَِّ

الطَّعَامِ  مِنَ  وَرَفَعُوهُ ،  الْعُلْقَةَ  الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ  ثقَِلَ  الْقَوْمُ  يَسْتَنكِْرِ  وَكُنتُْ جَارِيَةً ،  فَلَمْ 

ن   الس  وَسَارُوا،  حَدِيثَةَ  الْجَمَلَ  الْجَيْشُ ،  فَبَعَثُوا  اسْتَمَرَّ  بَعْدَمَا  عِقْدِي  فَجِئْتُ ،  وَوَجَدْتُ 

مَنْزِليِ الَّذِي كُنْتُ ،  وَلَيْسَ بهَِا دَاعٍ وَلَا مُجِيب  ،  مَناَزِلَهُمْ  مْتُ  الْقَوْمَ  ،  فِيهِ   فَتَيَمَّ وَظَنَنتُْ أَنَّ 

 . فَبَيْناَ أَنَا جَالِسَة  فيِ مَنْزِليِ غَلَبَتْنيِ عَيْنيِ فَنمِْتُ ، سَيَفْقِدُونيِ فَيَرْجِعُونَ إلَِيَّ 
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مَنْزِليِ عِنْدَ  رَآنيِ،  فَأَصْبَحَ  فَعَرَفَنيِ حِينَ  فَأَتَانيِ  نَائِمٍ  إنِْسَانٍ  يَرَانيِ ،  فَرَأَى سَوَادَ  كَانَ  وَقَدْ 

عَلَيَّ  الْحِجَابُ  يُضْرَبَ  أَنْ  عَرَفَنيِ،  قَبْلَ  حِينَ  باِسْترِْجَاعِهِ  وَجْهِي ،  فَاسْتَيْقَظْتُ  رْتُ  فَخَمَّ

كَلِمَةً ،  بجِِلْبَابيِ مُنيِ  يُكَل  مَا  اسْترِْجَاعِهِ ،  وَوَاللِ  غَيْرَ  كَلِمَةً  مِنْهُ  سَمِعْتُ  أَنَاخَ  ،  وَلَا  حَتَّى 

فَرَكِبْتُهَا،  رَاحِلَتَهُ  يَدِهَا  عَلَى  الْجَيْشَ ،  فَوَطئَِ  أَتَيْناَ  حَتَّى  احِلَةَ  الرَّ بيَِ  يَقُودُ  بَعْدَمَا ،  فَانْطَلَقَ 

وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ  ،  فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فيِ شَأْنيِ،  نَزَلُوا مُوغِرِينَ فيِ نَحْرِ الظَّهِيرَةِ 

 . اللِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ 

الْمَدِينَةَ  شَهْرًا،  فَقَدِمْناَ  الْمَدِينَةَ  قَدِمْناَ  حِينَ  قَوْلِ ،  فَاشْتَكَيْتُ  فيِ  يُفِيضُونَ  وَالنَّاسُ 

فْكِ  وَهُوَ يَرِيبُنيِ فيِ وَجَعِي أَن ي لَا أَعْرفُِ مِنْ رَسُولِ ،  وَلَا أَشْعُرُ بشَِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ،  أَهْلِ الِْْ

مَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللِ ،  اللُّطْفَ الَّذِي كُنتُْ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكيِ  ‘   اللِ  ، فَيُسَل مُ   ‘   إنَِّ

يَقُولُ  تِيكُمْ »:  ثُمَّ  يَرِيبُنيِ  «؟كَيْفَ  نَقَهْتُ ،  فَذَاكَ  بَعْدَمَا  خَرَجْتُ  حَتَّى  ر   باِلشَّ أَشْعُرُ  وَلَا 

الْمَناَصِعِ  قِبَلَ  مِسْطَحٍ  أُمُّ  مَعِي  زُنَا،  وَخَرَجَتْ  مُتَبَرَّ لَيْلٍ وَلَا  ،  وَهُوَ  إلَِى  لَيْلًَ  إلِاَّ  ، نَخْرُجُ 

بُيُوتِناَ مِنْ  قَرِيبًا  الْكُنفَُ  نَتَّخِذَ  أَنْ  قَبْلَ  هِ ،  وَذَلِكَ  التَّنَزُّ فيِ  الْْوَُلِ  الْعَرَبِ  أَمْرُ  وَكُنَّا ،  وَأَمْرُنَا 

 .  نَتَأَذَّى باِلْكُنفُِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِندَْ بُيُوتِناَ

مِسْطَحٍ  وَأُمُّ  أَنَا  مَناَفٍ ،  فَانْطَلَقْتُ  عَبْدِ  بْنِ  الْمُطَّلِبِ  بْنِ  رُهْمِ  أَبيِ  بِنْتُ  هَا ،  وَهِيَ  وَأُمُّ

يقِ ،  ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ  د  وَابْنهَُا مِسْطحَُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ،  خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الص 

فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فيِ مِرْطهَِا ،  فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنتُْ أَبيِ رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتيِ حِينَ فَرَغْناَ مِنْ شَأْننِاَ 

مِسْطَح  :  فَقَالَتْ  لَهَا،  تَعِسَ  قُلْتِ :  فَقُلْتُ  مَا  بَدْرًا،  بِئْسَ  شَهِدَ  قَدْ  رَجُلًَ  : قَالَتْ ؟  أَتَسُب ينَ 
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أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ  فْكِ :  قَالَتْ ؟  وَمَاذَا قَالَ :  قُلْتُ ؟  أَيْ هَنْتَاهْ  أَهْلِ الِْْ بِقَوْلِ  ، فَأَخْبَرَتْنيِ 

 . مَرَضًا إلَِى مَرَضِي فَازْدَدْتُ 

ا رَجَعْتُ إلَِى بَيْتيِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللِ    « ؟ كَيْفَ تِيكُمْ »:  ثُمَّ قَالَ ،  فَسَلَّمَ   ‘   فَلَمَّ

نَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا:  قَالَتْ ؟  أَبَوَيَّ أَتَأْذَنُ ليِ أَنْ آتيَِ  :  قُلْتُ  فَأَذِنَ ،  وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّ

اللِ  رَسُولُ  ي،  ‘   ليِ  لِْمُ  فَقُلْتُ  أَبَوَيَّ  النَّاسُ :  فَجِئْتُ  ثُ  يَتَحَدَّ مَا  تَاهْ  أُمَّ يَا :  فَقَالَتْ ؟  يَا 

نيِ عَلَيْكِ  لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَة  قَطُّ وَضِيئَة  عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إلِاَّ  ،  بُنَيَّةُ هَو  فَوَاللِ 

عَلَيْهَا اللِ :  قُلْتُ :  قَالَتْ ،  كَثَّرْنَ  بِهَذَا  !سُبْحَانَ  النَّاسُ  ثَ  تَحَدَّ تِلْكَ :  قَالَتْ ؟  وَقَدْ  فَبَكَيْتُ 

يْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ ليِ دَمْع    . ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكيِ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، اللَّ

اللِ  رَسُولُ  الْوَحْيُ   ‘   وَدَعَا  اسْتَلْبَثَ  حِينَ  زَيْدٍ  بْنَ  وَأُسَامَةَ  طَالِبٍ  أَبيِ  بْنَ  عَلِيَّ 

ا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللِ :  قَالَتْ ،  يَسْتَشِيرُهُمَا فيِ فِرَاقِ أَهْلِهِ  باِلَّذِي   ‘   فَأَمَّ

أَهْلِهِ  بَرَاءَةِ  مِنْ  الْوُد  ،  يَعْلَمُ  مِنَ  لَهُمْ  نَفْسِهِ  فيِ  يَعْلَمُ  هُمْ :  فَقَالَ ،  وَباِلَّذِي  اللِ  رَسُولَ  يَا 

ا عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ فَقَالَ ،  وَلَا نَعْلَمُ إلِاَّ خَيْرًا،  أَهْلُكَ  وَالن سَاءُ ،  لَمْ يُضَي قِ اللُ عَلَيْكَ :  وَأَمَّ

أَيْ »:  بَرِيرَةَ فَقَالَ   ‘   فَدَعَا رَسُولُ اللِ :  وَإنِْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ ،  سِوَاهَا كَثيِر  

وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَق  إنِْ :  قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ   «؟هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ،  بَرِيرَةُ 

ن   الس  حَدِيثَةُ  جَارِيَة   هَا  أَنَّ مِنْ  أَكْثَرَ  عَلَيْهَا  أَغْمِصُهُ  قَطُّ  أَمْرًا  عَلَيْهَا  عَجِينِ ،  رَأَيْتُ  عَنْ  تَناَمُ 

اجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، أَهْلِهَا  . فَتَأْتيِ الدَّ

بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ،  عَلَى الْمِنْبَرِ   ‘   فَقَامَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ  ،  فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللِ 

اللِ :  قَالَتْ  رَسُولُ  الْمِنْبَرِ   ‘   فَقَالَ  عَلَى  مِنْ »:  وَهُوَ  يَعْذِرُنيِ  مَنْ  الْمُسْلِمِينَ  مَعْشَرَ  يَا 



  

 

وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًَ  ،  أَهْلِي إلِاَّ خَيْرًافَوَاللِ مَا عَلِمْتُ عَلَى  ؟  رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ 2 كتاب التوبة  489

 . «وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلِاَّ مَعِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلِاَّ خَيْرًا

فَقَالَ  الْْنَْصَارِيُّ  مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  مِنْهُ :  فَقَامَ  أَعْذِرُكَ  مِنَ ،  أَنَا  كَانَ  إنِْ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

عُنُقَهُ  ضَرَبْناَ  فَفَعَلْناَ،  الْْوَْسِ  أَمَرْتَناَ  الْخَزْرَجِ  إخِْوَاننِاَ  مِنْ  كَانَ  فَقَامَ :  قَالَتْ ،  أَمْرَكَ   وَإنِْ 

الخَْزْرَجِ  سَي دُ  وَهُوَ  عُبَادَةَ  بْنُ  صَالحًِا،  سَعْدُ  رَجُلًَ  الْحَمِيَّةُ ،  وَكَانَ  اجْتَهَلَتْهُ  نِ 
فَقَالَ ،  وَلَكِ

فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ،  لَعَمْرُ اللِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ،  كَذَبْتَ :  بْنِ مُعَاذٍ لِسَعْدِ  

لَعَمْرُ اللِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإنَِّكَ مُناَفِق  تُجَادِلُ  ،  كَذَبْتَ :  ابْنُ عَم  سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لسَِعْدِ بْنِ عُبَادَةَ 

الْمُناَفِقِينَ  يَقْتَتلُِوا،  عَنِ  أَنْ  وا  هَمُّ حَتَّى  وَالْخَزْرَجُ  الْْوَْسُ  الْحَيَّانِ  اللِ ،  فَثَارَ   ‘   وَرَسُولُ 
م  عَلَى الْمِنْبَرِ 

ضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ  ‘  فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللِ ، قَائِ  . يُخَف 

بِنَوْمٍ :  قَالَتْ  أَكْتَحِلُ  وَلَا  دَمْع   ليِ  يَرْقَأُ  لَا  كَ 
ذَلِ يَوْمِي  لَيْلَتيِ  ،  وَبَكَيْتُ  بَكَيْتُ  ثُمَّ 

دَمْع   يَرْقَأُ ليِ  لَا  بِنَوْمٍ ،  الْمُقْبلَِةَ  أَكْتَحِلُ  فَالِق  كَبدِِي،  وَلَا  الْبُكَاءَ  أَنَّ  يَظُنَّانِ  فَبَيْنمََا ،  وَأَبَوَايَ 

لَهَا فَأَذِنْتُ  الْْنَْصَارِ  مِنَ  امْرَأَة   عَلَيَّ  اسْتَأْذَنَتْ  أَبْكيِ  وَأَنَا  عِنْدِي  جَالِسَانِ  فَجَلَسَتْ ،  هُمَا 

: قَالَتْ ،  ثُمَّ جَلَسَ ،  فَسَلَّمَ   ‘   فَبَيْناَ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ ،  تَبْكيِ

مُنْذُ قِيلَ ليِ مَا قِيلَ  إلَِيْهِ فيِ شَأْنيِ بشَِيْءٍ ،  وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي  ، وَقَدْ لَبثَِ شَهْرًا لَا يُوحَى 

رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ  دَ  جَلَسَ   ‘   فَتَشَهَّ قَالَ ،  حِينَ  بَعْدُ » :  ثُمَّ  ا  بَلَغَنيِ :  أَمَّ قَدْ  هُ  فَإنَِّ عَائِشَةُ  يَا 

ئُكِ اللُ ،  عَنْكِ كَذَا وَكَذَا أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِريِ اللَ  وَإنِْ كُنتِْ  ،  فَإنِْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَر 

 . «فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللُ عَلَيْهِ ، وَتُوبيِ إلَِيْهِ 

اللِ :  قَالَتْ  رَسُولُ  قَضَى  ا  قَطْرَةً   ‘   فَلَمَّ مِنْهُ  أُحِسُّ  مَا  حَتَّى  دَمْعِي  قَلَصَ  ، مَقَالَتَهُ 

عَن ي رَسُولَ اللِ :  فَقُلْتُ لِْبَيِ فَقَالَ   ‘   أَجِبْ  قَالَ  لِرَسُولِ  :  فِيمَا  أَقُولُ  مَا  أَدْرِي  مَا  وَاللِ 
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ي،  ‘   اللِ  لِْمُ  اللِ :  فَقُلْتُ  رَسُولَ  عَن ي  أَقُولُ  :  فَقَالَتْ ،  ‘   أَجِيبيِ  مَا  أَدْرِي  مَا  وَاللِ 

أَقْرَأُ كَثيِرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَة   ،  ‘   لِرَسُولِ اللِ  ن  لَا  لَقَدْ  :  حَدِيثَةُ الس  إنِ ي وَاللِ 

كُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا  قْتُمْ بِهِ ،  عَرَفْتُ أَنَّ إنِ ي :  فَإنِْ قُلْتُ لَكُمْ ، حَتَّى اسْتَقَرَّ فيِ نُفُوسِكُمْ وَصَدَّ

أَن ي يَعْلَمُ  وَاللُ  بِذَلِكَ   بَرِيئَة   قُونيِ  تُصَد  لَا  أَن ي ،  بَرِيئَة   يَعْلَمُ  وَاللُ  بأَِمْرٍ  لَكُمْ  اعْتَرَفْتُ  وَلَئِنِ 

قُونَنيِ لَتُصَد  يُوسُفَ ،  بَرِيئَة   أَبُو  قَالَ  كَمَا  إلِاَّ  مَثَلًَ  وَلَكُمْ  لِي  أَجِدُ  مَا  وَاللِ   ثى} :  وَإنِ ي 

  .[18: ]سورة يوسف {كل كا قي قى في ثيفى
لْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ ثُمَّ : قَالَتْ  وَأَنَا وَاللِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَن ي بَرِيئَة   : تَحَوَّ

ئيِ بِبَرَاءَتيِ وَلَشَأْنيِ ،  وَلَكنِْ وَاللِ مَا كُنتُْ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فيِ شَأْنيِ وَحْي  يُتْلَى،  وَأَنَّ اللَ مُبَر 

اللُ  يَتَكَلَّمَ  أَنْ  مِنْ  نَفْسِي  فيِ  أَحْقَرَ  يُتْلَى  ¸  كَانَ  بأَِمْرٍ  يَرَى ،  فيَِّ  أَنْ  أَرْجُو  كُنْتُ  وَلَكِن ي 

ئُنيِ اللُ بِهَا ‘  رَسُولُ اللِ   .  فيِ النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَر 

اللِ :  قَالَتْ  رَسُولُ  رَامَ  مَا  حَتَّى   ‘   فَوَاللِ  أَحَد   الْبَيْتِ  أَهْلِ  مِنْ  خَرَجَ  وَلَا  مَجْلِسَهُ 

اللُ  نَبيِ هِ   ¸  أَنْزَلَ  الْوَحْيِ ،  ‘   عَلَى  عِنْدَ  الْبُرَحَاءِ  مِنَ  يَأْخُذُهُ  كَانَ  مَا  هُ ،  فَأَخَذَهُ  إنَِّ حَتَّى 

اتِ  رُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فيِ الْيَوْمِ الشَّ  . مِنْ ثقَِلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ؛ لَيَتَحَدَّ

يَ عَنْ رَسُولِ اللِ :  قَالَتْ  ا سُر  مَ بِهَا أَنْ ،  وَهُوَ يَضْحَكُ   ‘   فَلَمَّ لَ كَلِمَةٍ تَكَلَّ فَكَانَ أَوَّ

عَائِشَةُ »:  قَالَ  يَا  أَكِ ،  أَبْشِرِي  بَرَّ فَقَدْ  اللُ  ا  ي،  «أَمَّ أُم  ليِ  فَقُلْتُ :  فَقَالَتْ  إلَِيْهِ  لَا :  قُومِي  وَاللِ 

إلَِيْهِ  اللَ ،  أَقُومُ  إلِاَّ  أَحْمَدُ  قَالَتْ ،  وَلَا  بَرَاءَتيِ  أَنْزَلَ  الَّذِي  اللُ :  هُوَ   لم لخ}:  ¸  فَأَنْزَلَ 

النور  {محمخ مج لي لى آيَاتٍ   [11:  ]سورة  اللُ ،  عَشْرَ  الْْيَاتِ   ¸  فَأَنْزَلَ  هَؤُلَاءِ 

 .  بَرَاءَتيِ



  

 

وَاللِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ  :  وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لقَِرَابَتهِِ مِنْهُ وَفَقْرهِِ ،  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :  قَالَتْ  2 كتاب التوبة  491

بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائشَِةَ  أَبَدًا   بى بن بم بز بر ئي ئى }:  ¸  فَأَنْزَلَ اللُ ،  شَيْئًا 

: ]سورة النور  {كاكل قي قى في فى ثي}: إلَِى قَوْلِهِ  [22: ]سورة النور  {تز تر بي

22].  
 .  هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فيِ كِتَابِ اللِ : قَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى

فَرَجَعَ إلَِى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتيِ كَانَ  ،  وَاللِ إنِ ي لَْحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللُ ليِ:  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 

 .  لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا: وَقَالَ ،  يُنْفِقُ عَلَيْهِ 

عَائِشَةُ  زَوْجَ النَّبيِ    ‘   وَكَانَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ  بِنْتَ جَحْشٍ  زَيْنبََ  عَنْ    ‘   سَأَلَ 

وَاللِ ،  يَا رَسُولَ اللِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي:  فَقَالَتْ   «؟رَأَيْتِ مَا  »أَوْ    «؟مَا عَلِمْتِ »:  أَمْرِي

خَيْرًا إلِاَّ  عَلِمْتُ  عَائِشَةُ ،  مَا  النَّبيِ  :  قَالَتْ  أَزْوَاجِ  مِنْ  تُسَامِينيِ  كَانَتْ  الَّتيِ  ،  ‘   وَهِيَ 
باِلْوَرَعِ  اللُ  حَمْنَةُ  ،  فَعَصَمَهَا  أُخْتُهَا  لَهَاوَطَفِقَتْ  تُحَارِبُ  جَحْشٍ  فِيمَنْ ،  بِنْتُ  فَهَلَكَتْ 

 .  هَلَكَ 

هْريُِّ  هْطِ : قَالَ الزُّ فَهَذَا مَا انْتَهَى إلَِيْناَ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّ
 (1)  . 

 . احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ : وَقَالَ فيِ حَدِيثِ يُونُسَ 

الْعَتَكيُِّ   ( 2770)   -  57 يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَنيِ  سُلَيْمَانَ ،  وَحَدَّ بْنُ  فُلَيْحُ  ثَناَ    ( ح)،  حَدَّ

قَالَا  بْنُ حُمَيْدٍ  وَعَبْدُ  الْحُلْوَانيُِّ  عَلِيٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  ثَناَ  بْنِ :  وَحَدَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ،  سَعْدٍ  ثَناَ  يُونُسَ ،  حَدَّ حَدِيثِ  بِمِثْلِ  هْرِي   الزُّ عَنِ  لََهُمَا 
كِ كَيْسَانَ  بْنِ  صَالِحِ  عَنْ 

بإِسِْناَدِهِمَا فُلَيْحٍ ،  وَمَعْمَرٍ  حَدِيثِ  الْحَمِيَّةُ :  وَفيِ  حَدِيثِ ،  اجْتَهَلَتْهُ  وَفيِ  مَعْمَر   قَالَ  كَمَا 

 
 .  (4141): ححيث رقم، وأخرجه البخاري (1)
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يُونُسَ  كَقَوْلِ  الْحَمِيَّةُ  احْتَمَلَتْهُ  عُرْوَةُ ،  صَالحٍِ  قَالَ  عَائشَِةُ  :  وَزَادَ فيِ حَدِيثِ صَالحٍِ  كَانَتْ 

انُ وَتَقُولُ  هُ قَالَ : تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّ  :  فَإنَِّ

دٍ ََََحَ َََمُ  لِعِرْضِ *** رْضِي ََََي وَوَالِدَهُ وَعِ َََإنَِّ أَبِ ََفَ   وِقَاءُ   مْ َََنكُْ َََمِ   مَّ

عُرْوَةُ  قَالَ  أَيْضًا  لَيَقُولُ :  عَائِشَةُ قَالَتْ  :  وَزَادَ  قِيلَ  مَا  لَهُ  قِيلَ  الَّذِي  جُلَ  الرَّ إنَِّ  : وَاللِ 

ثُمَّ قُتلَِ بَعْدَ ذَلِكَ :  قَالَتْ ،  فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنفَِ أُنْثىَ قَطُّ ،  سُبْحَانَ اللِ 

 .  شَهِيدًا فيِ سَبيِلِ اللِ 

إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  يَعْقُوبَ  حَدِيثِ  اقِ :  وَفيِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  وَقَالَ  الظَّهِيرَةِ  نَحْرِ  فيِ  :  مُوعِرِينَ 

حُمَيْدٍ  بْنُ  عَبْدُ  قَالَ  اقِ :  مُوغِرِينَ  زَّ الرَّ عَبْدِ 
لِ مُوغِرِينَ :  قُلْتُ  قَوْلُهُ  ةُ  :  قَالَ ؟  مَا  شِدَّ الْوَغْرَةُ 

 . الْحَر  

قَالَا   (2770)  -  58 الْعَلََءِ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو  :  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

بْنِ عُرْوَةَ ،  أُسَامَةَ  أَبِيهِ ،  عَنْ هِشَامِ  عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ  ا ذُكِرَ مِنْ شَأْنيِ الَّذِي ذُكِرَ :  عَنْ  ، لَمَّ

دَ  ، خَطيِبًا ‘  وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللِ  ثُمَّ  ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، فَحَمِدَ اللَ فَتَشَهَّ

بَعْدُ »:  قَالَ  ا  أَهْلِي:  أَمَّ أَبَنُوا  أُنَاسٍ  فيِ  عَلَيَّ  مِنْ ،  أَشِيرُوا  أَهْلِي  عَلَى  عَلِمْتُ  مَا  اللِ  وَايْمُ 

مِنْ سُوءٍ قَطُّ ،  سُوءٍ قَطُّ  عَلَيْهِ  عَلِمْتُ  مَا  وَاللِ  بِمَنْ  وَأَنَا ،  وَأَبَنُوهُمْ  إلِاَّ  بَيْتيِ قَطُّ  دَخَلَ  وَلَا 

 .  «وَلَا غِبْتُ فيِ سَفَرٍ إلِاَّ غَابَ مَعِي، حَاضِر  

تهِِ  بِقِصَّ الْحَدِيثَ  اللِ :  وَفِيهِ ،  وَسَاقَ  رَسُولُ  دَخَلَ  جَارِيَتيِ ،  بَيْتيِ  ‘   وَلَقَدْ  فَسَأَلَ 

اةُ :  فَقَالَتْ  هَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّ فَتَأْكُلَ عَجِينهََا ، وَاللِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إلِاَّ أَنَّ

 ‘   اصْدُقيِ رَسُولَ اللِ :  فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ   (شَكَّ هِشَام  )خَمِيرَهَا  :  أَوْ قَالَتْ 



  

 

ائِغُ عَلَى   !سُبْحَانَ اللِ :  فَقَالَتْ ،  حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ  2 كتاب التوبة  493 وَاللِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلِاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّ

هَبِ الْْحَْمَرِ   . تِبْرِ الذَّ

لَهُ  قِيلَ  الَّذِي  جُلَ  الرَّ كَ 
ذَلِ الْْمَْرُ  بَلَغَ  اللِ :  فَقَالَ ،  وَقَدْ  عَنْ ،  سُبْحَانَ  كَشَفْتُ  مَا  وَاللِ 

 .  وَقُتلَِ شَهِيدًا فيِ سَبيِلِ اللِ : قَالَتْ عَائِشَةُ ، كَنفَِ أُنْثَى قَطُّ 

يَادَةِ  الز  مِنَ  أَيْضًا  انُ :  وَفِيهِ  وَحَسَّ وَحَمْنَةُ  مِسْطَح   بِهِ  تَكَلَّمُوا  الَّذِينَ  ا ،  وَكَانَ  وَأَمَّ

وَيَجْمَعُهُ  يَسْتَوْشِيهِ  كَانَ  الَّذِي  فَهُوَ  أُبَيٍّ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  قُ 
كِبْرَهُ  ،  الْمُناَفِ تَوَلَّى  الَّذِي  وَهُوَ 

 .  وَحَمْنَةُ 

حِيلِ )  . بالرحيل واأعلم (آذَنُوا باِلرَّ

 . أي لقضاء حاجتها (فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيشَْ )

ظَفَارٍ ) جَزْعِ  الحجارة  ( مِنْ  الكريمة،  من  الأحجار  من  في  منطقة  :  ظفار،  نوع 

 .  من الأحجار الكريمة: والجتع، اليمن

 . لم يلحقهن السمن: (يُهَبَّلْنَ لَمْ )

مَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ )  .  الشيء اليسير يعني (إنَِّ

كُنتُْ ) الَّذِي  مَنْزِليِ  مْتُ  أنا،  فِيهِ   فَتَيَمَّ فَيَرْجِعُونَ  سَيَفْقِدُونيِ  الْقَوْمَ  أَنَّ    ( وَظَنَنتُْ 

 . وهكذا من ضاع عن رفقته عليه أن يبقى في المكان الذي فارقهم فيه

رْتُ وَجْهِي بجِِلْبَابيِ) وهذا من أقوى  ،  ¸  والتتاما بشرع الله  مةحياء وحش   (فَخَمَّ

 . الأدلة على وجوب الحجاب وتغطية الوجه

سَلُولَ ) ابْنِ  أُبَيٍّ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  بْرَهُ 
كِ تَوَلَّى  الَّذِي  رْوَة    (وَكَانَ  ع  كَانَ :  قَالَ  أَنَّه   أ خْبرِْي  

ث  بهِِ ، ي شَاع   ه   عِنْحَه  وَي حَحَّ ه   فَي قِرُّ  . وَيَسْتَوْشِيهِ  وَيَسْتَمِع 
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لهموقييعني   أيش  :  ل  قلتم؟  الخبرهاه  ج  ؟  أيش  بقذفها  لو صر   لكن لأنه  لح 

 .  غيره فيجعل من يصر  ويجلح ، ه كان يستوشي الخبر دون أن يصر ثلخب

رْوَة    وَقَالَ  فْكِ   أَهْلِ   منِْ   ي سَمَّ   لَمْ :  أَيْضًا  ع  ان    إلِاَّ   الْإِ ، أ ثَاثَةَ   بْن    وَمسِْطَح    ثَابتِ    بْن    حَسَّ

بهِِمْ   جَحْش    بنِتْ    وَحَمْنَة   ليِ  عِلْمَ  لَا  آخَرِينَ  نَاس   صْبَةٌ ،  فيِ  ع  مْ  أَنَّه  الله  ،  غَيْرَ  قَالَ  كَمَا 

رْوَة  :  وَإنَِّ كِبْرَ ذَلكَِ ي قَال  ،  تَعَالَى بَيٍّ ابْنِ سَل ولَ قَالَ ع 
 بْن  أ 

شَة  تَكْرَه  أَنْ :  عَبْح  اللهِ
كَانَتْ عَائِ

ان   ول  ، ي سَبَّ عِنْحَهَا حَسَّ ذِي قَالَ : وَتَق   :  إنَِّه  الَّ

ي  حَه  وَعِرْضددددددِ
ي وَوَالددددددِ إنَِّ أَبددددددِ  فددددددَ

 

اء    مْ وِقددددددَ نكْ  ح  مددددددِ حَمددددددَّ رْضِ م   لعِددددددِ

لها قول اللهوأيضا     لج كم كل كخ كح كج قم قح}:  ¸  لما ذكروا 

النور  {له لم لخ لح العمىو:  قالت  [ 19:  ]سورة  من  أشح  عذاب  يعني  ؟  أي 

 .  حيث عمي حسان

اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى    ‘  أَعْرفُِ مِنْ رَسُولِ اللِ وَهُوَ يَرِيبُنيِ فيِ وَجَعِي أَن ي لَا  )

اللِ  رَسُولُ  يَدْخُلُ  مَا  إنَِّ أَشْتَكيِ  حِينَ  يَقُولُ ،  فَيُسَل مُ   ‘   مِنْهُ  تِيكُمْ :  ثُمَّ  لأن ؛  (كَيْفَ 

 .  شيء ما يستطيع أن يظهر ما كان يظهره من قبل هالإنسان  بيعة إذا في نفس

زُنَا )  .  لقضاء الحاجة (وَهُوَ مُتَبَرَّ

الْكُنفَُ ) نَتَّخِذَ  أَنْ  قَبْلَ  الكنف  (وَذَلِكَ  تسمى  الحماماي  الحماماي  ،  هذه  وأما 

 . ةهي البخاريفالمراد بها بهذا اللفظ 

 . هالباس: (فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فيِ مِرْطهَِا)

 . عت عليه بالتعاسةد : (تَعِسَ مِسْطَح  : فَقَالَتْ )



  

 

لَهَا) 2 كتاب التوبة  495 بَدْرًا:  فَقُلْتُ  شَهِدَ  قَدْ  رَجُلًَ  أَتَسُب ينَ  قُلْتِ  مَا  أمة  (؟  بئِْسَ  معلوم  ،  وهي  هذا 

الصحابي يسب  لا  أنه  الصحابة  أمه  ف،  عنح  تنكر دهذه  عائشة  ذلك  ومع  عليه  عت 

 .  ون ححيثاهقفيكادون ي القوم لا هملاء ما بال ف، عليها

دَمْع  :  قَالَتْ ) ليِ  يَرْقَأُ  لَا  أَصْبَحْتُ  حَتَّى  يْلَةَ  اللَّ تِلْكَ  بِنَوْمٍ ،  فَبَكَيْتُ  أَكْتَحِلُ  ثُمَّ ،  وَلَا 

 .  «اضكم بالمالعرذود عن أ »: وفي الححيث، العرض عتيت (أَصْبَحْتُ أَبْكيِ

 .  مسألة العرض، ليس مسألة النساء (لَمْ يُضَي قِ اللُ عَلَيْكَ وَالن سَاءُ سِوَاهَا كَثيِر  )

 .  أي بريرة (وَإنِْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ )

عَائِشَةَ :  فَقَالَ ) مِنْ  يَرِيبُكِ  شَيْءٍ  مِنْ  رَأَيْتِ  هَلْ  بَريِرَةُ  ت    (؟  أَيْ  الشر  راب  صاحبة 

بريئة،  تعلم المرأة  هذه  تعرفها في  ،  أما  ربما  الشر  معاملتها ،  نظراتهاصاحبة  تعرفها في 

 . ورها تكون على ريبةأم، تخرج بغير إذن أو كذا، تعرفها في كثير من حركاتها

 . يعني أنتقحه عليها (أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ )

 .  إلا انه في ذلك اليوم، وما زال (وَكَانَ رَجُلًَ صَالحًِا)

كَبدِِي ) فَالِق   الحال    (الْبُكَاءَ  أمر شحيح ما تمنعه من  في مثل هذا  بأحح  ينتل  حين 

وحالة  هو  ،  البكاء وغم  هم  النسا،  شحيحةفي  ناحت  إذا  ينكر   ءوإنما  الموي  في حال 

النو  تبكي لا حرج،  عليهن  البكاء  المصيبةو،  أما  نتلت  إذا  إذا ضربت ،  هكذا  ومنه 

وإلا إذا بقي الإنسان لا يبكي ربما ،  لا بح أن يبكي،  لا تبك: له قولح أن تلالولح ما يص

 .  نفسية اب بحالةيص

بَعْدُ ) ا  وَكَذَا:  أَمَّ كَذَا  عَنْكِ  بَلَغَنيِ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ عَائِشَةُ  ئُكِ اللُ ،  يَا  فَسَيُبَر  بَرِيئَةً  كُنْتِ  ،  فَإنِْ 

إلَِيْهِ  وَتُوبيِ  اللَ  فَاسْتَغْفِرِي  بِذَنْبٍ  أَلْمَمْتِ  كُنْتِ  الكرما  (وَإنِْ  إلى  إلى ا،  نظروا  نظروا 
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المروا،  الشجاعة إلى  نفس،  ةءنظروا  في  وقع  إذا  الآن  يقوم    هبعضهم  الشك  من  شيء 

،  التوبةب  ء ويأمرها إن كانت ألمت بشي،  ويستفصل منها،  وهذا يسألها،  الشحةبعليها  

 .  توبة تهحم ما قبلهاال

رإذً  الذين  لنا  وا  رووا  الذين  هم  الححيث  هذا  هذا ،  القرآنوا  يقبلون  لا  فالذين 

القرآن  رد  يلتمهم  الرا؛  الححيث  يقولونفض لأن  إليهم  ومن  والقرآنيين  نقبل :  ة  نحن 

السنة نقبل  ولا  لهم،  القرآن  الذي  :  نقول  إلينانقل  من  الصحابة؟  القرآن  من ؟  أليس 

القرآن الذي تكفرونه؟  الذي جمع  أبو بكر  الرقاع والجلود ؟  أليس  الذي كتبه في  من 

واللخا  تكفرونه؟  والحجارة  الذي  عمر  إلى  ؟  أليس  به  وأرسل  خطه  الذي  من 

 ؟  أليس عثمان الذي تكفرونه؟ الآفاق

السنة  اإذً  القرآن وتردون  القرآن والسنة وإما أن ترد ؟  كيف تقبلون  إما أن تقبلوا 

لأن الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا ؛  أما نحن فنقبل القرآن والسنة،  القرآن والسنة

 نخ نح نج}:  يقول  ¸  لأن الله؛  وأما أنتم بردكم للسنة فتردون القرآن والسنة،  السنة

 . [4-3: ]سورة النجم  {يج هي هى هم هج ني نى نم

فَرَجَعَ إلِىَ مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتيِ كَانَ  ،  وَاللِ إنِ ي لَْحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللُ ليِ:  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ )

أخطأ الإنسان في حقك بكلمة ثم عر  الخطأ إذا  و،  الله عليهمن تاب تاب    ( يُنْفِقُ عَلَيْهِ 

لا :  يقول  ءشي  هوقع بينه وبين أخي  وبعض الناس الآن لف،  على نفسه التجاوز والصفح

إذا قلبي تعقح من واحح ،  ما أستطيع خلاص،   بيعتي هكذاأنا  ،  أنا والله  بيعتي هكذا

 تأتي ،   بيعة سيئة،   بيعة سيئة هذه ؟  يش من  بيعة هذه أ،  لا يمكن أن قلبي يعود إليه

 ؟ لنصوصلأين الاستسلام ، أنا قلبي،  أنا  بيعتي: لك يقوله تصلح بينه وبين أخي



  

 

وتكلم فيها بأمر عظيم ،  رجل  عن في ابنته العفيفة الطاهرة،  إلى أبي بكر  واانظر 2 كتاب التوبة  497

خلاص ما سأنفق :  قال  ¢  وهو،  وتجاوز عنه،  وغفر الله له،  قيم عليه الححلكن قح أ  

بلى أحب أن يغفر الله :  فقال،  فأنتل الله الآية ؟  أكرمته بعح ذلك هذا الجتاءيعني  ،  عليه

 .  احتساب عظيم، فيهاوربما زاده ، ح النفقة التي كان ينفق عليهسطفرجع إلى م، لي

يقولف الذي  الصنف  من  أن تكون  ما يسمح:  إياك  قلبي  إذا  ،  بالشرع  يسمح،  أنا 

 { صمضج  صخ صح}،  عف عنه يا أخياعتذر  اعتر  ورجع واأساء إليك مسيء و

 .  ليل نهار بتلك الكلمة ه تبقى تعيرلا ، نساتجاوز و [13: ]سورة المائحة

، وأزواجه وبناته من هذا الفعل  ‘   النبي ،  قح صان بيت النبوة  ¸  ن الله أالمهم  

 . الله المستعانو،  ولكن المنافقين لا يعقلون

 : ¬ قال

 مِنَ الرِّيبَةِ  ‘   بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ
حَرْبٍ   (2771)   -  59 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  انُ ،  حَدَّ عَفَّ ثَناَ  سَلَمَةَ ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

ثَابِت   أَنَسٍ ،  أَخْبَرَنَا  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  وَلَدِ  بأُِم   يُتَّهَمُ  كَانَ  رَجُلًَ  اللِ ،  ‘   أَنَّ  رَسُولُ   فَقَالَ 

عَلِيٍّ   ‘ 
عُنُقَهُ »:  لِ فَاضْربِْ  فيِهَا،  «اذْهَبْ  دُ  يَتَبَرَّ رَكيٍِّ  فيِ  هُوَ  فَإذَِا  عَلِيٌّ  لَهُ ،  فَأَتَاهُ  فَقَالَ 

فَأَخْرَجَهُ ،  اخْرُجْ :  عَلِيٌّ  يَدَهُ  ذَكَر  ،  فَناَوَلَهُ  لَهُ  لَيْسَ  مَجْبُوب   هُوَ  عَنْهُ ،  فَإذَِا  عَلِيٌّ  ثُمَّ ،  فَكَفَّ 

هُ لَمَجْبُوب  مَا لَهُ ذَكَر  ، يَا رَسُولَ اللِ : فَقَالَ  ‘  أَتَى النَّبيَِّ   . إنَِّ

فيا التوبة  كتاب  من  منهذا    عصر  نتهينا  الثاني  لعام    يذ  اليوم  خمسة  القعحة 

 .  وأربعين وأربعمائة وألف

  - 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 498

 الفهرس 

→ 
 

 3........................................................ كتاب البر والصلة والآداب 

لَةِ  الْبرِِّ  كِتَاب    4........................................................ وَالآدَابِ  وَالصِّ

مَا الْوَالحَِيْنِ  برِِّ  بَاب    4.................................................... بهِِ  أَحَقُّ  وَأَنَّه 

لاةِ وَغَيْرِهَا  عِ باِلصَّ  9............................... بَاب  تَقْحِيمِ برِِّ الْوَالحَِيْنِ عَلَى التَّطَوُّ

لِ الْجَنَّةَ«: بَاب   مَا عِنْحَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَحْخ   18 .......... »رَغِمَ أَنْف  مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَحَه 

 20 ......................................... وَنَحْوِهِمَا وَالأ مِّ  الأبَِ  أَصْحِقَاءِ  صِلَةِ  بَاب  

 23 ........................................................... وَالِإثْمِ  الْبرِِّ  تَفْسِيرِ  بَاب  

حِمِ  صِلَةِ  بَاب    25 ............................................... قَطيِعَتهَِا وَتَحْرِيمِ ، الرَّ

حِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَاب   ضِ  التَّحَاس   32 ...................................... وَالتَّحَاب رِ  وَالتَّبَاغ 

ذْر   بلِا ثَلَاث   فَوْقَ  الْهَجْرِ  تَحْرِيمِ  بَاب    34 .................................... شَرْعِيٍّ  ع 

سِ  الظَّنِّ  تَحْرِيمِ  بَاب   شِ  وَالتَّناَف سِ  وَالتَّجَسُّ  36 ....................... وَنَحْوِهَا وَالتَّناَج 

لْمِ  تَحْرِيمِ  بَاب   سْلمِِ  ظ   39 .............. وَمَالهِِ ، وَعِرْضِهِ ، وَدَمهِِ ، وَاحْتقَِارِهِ ، وَخَذْلهِِ ،  الْم 

رِ ، الشحناءِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَاب    43 ............................................... وَالتَّهَاج 



  

 

بِّ  فَضْلِ  فيِ: بَابٌ  2 الفهرس  499  45 .................................................... اللهِ   فيِ الْح 

 48 ........................................................ الْمَرِيضِ   عِيَادَةِ  فَضْلِ  بَاب  

مْمنِِ   ثَوَابِ   بَاب   تْن    أَوْ   مَرَض    منِْ   ي صِيب ه    فيِمَا  الْم  وْكَةِ   حَتَّى  ذَلكَِ   نَحْوِ   أَوْ   ح  هَا  الشَّ ي شَاك 

 ................................................................................. 52 

 61 ............................................................... الظُّلْمِ  تَحْرِيمِ  بَاب  

 74 ................................................. مَظْل ومًا أَوْ  ظَالمًِا الأخَِ  نَصْرِ  بَاب  

مِ  بَاب   مْمنِيِنَ  تَرَاح  حِهِمْ  وَتَعَا  فِهِمْ  الْم   77 ..................................... وَتَعَاض 

بَابِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَاب    80 .......................................................... السِّ

عِ  الْعَفْوِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب    82 .................................................. وَالتَّوَاض 

 83 ............................................................... الْغِيبَةِ  تَحْرِيمِ  بَاب  

نْيَا فيِ عَيْبَه   تَعَالَى الله   سَتَرَ  مَنْ  بشَِارَةِ  بَاب    87 ............. الآخِرَةِ  فيِ عَلَيْهِ  يَسْت رَ  بأَِنْ  الحُّ

حَارَاةِ  بَاب   تَّقَى مَنْ  م  ه    ي   88 ...................................................... ف حْش 

فْقِ  فَضْلِ  بَاب    90 ................................................................. الرِّ

وَابِّ  لَعْنِ  عَنْ  النَّهْيِ  بَاب    95 .............................................. وَغَيْرِهَا   الحَّ

وَ   وَلَيْسَ ،  عَلَيْهِ   دَعَا  أَوْ   سَبَّه    أَوْ   ‘   النَّبيُِّ   لَعَنهَ    مَنْ :  بَابٌ    وَأَجْرًا   زَكَاةً   لَه    كَانَ   لذَِلكَِ   أَهْلا  ه 

 102 ........................................................................وَرَحْمَةً 

 111 ........................................... فعِْلِهِ  وَتَحْرِيمِ ، الْوَجْهَيْنِ   ذِي ذَمِّ  بَاب  



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 500

بَاِ  منِهْ    113 ........................................... بَاب  تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْم 

 116 ............................................................ النَّمِيمَةِ  تَحْرِيمِ  بَاب  

بْحِ  بَاب   سْنِ  الْكَذِبِ  ق  حْقِ  وَح   117 ....................................... وَفَضْلهِِ  الصِّ

 120 ............ الْغَضَب   يَذْهَب   شَيْء   وَبأَِيِّ ، الْغَضَبِ  عِنْحَ  نَفْسَه   يَمْلِك   مَنْ  فَضْلِ  بَاب  

نْسَانِ خَلْقًا لا يَتَمَالَك    126 ............................................. بَاب  خَلْقِ الْإِ

 128 ................................................... الْوَجْهِ  ضَرْبِ  عَنْ  النَّهْيِ  بَاب  

حِيحِ   الْوَعِيحِ  بَاب   بَ  لمَِنْ   الشَّ  131 ................................. حَقٍّ  بغَِيْرِ  النَّاسَ  عَذَّ

وق    أَوْ   مَسْجِح   فيِ بسِِلا     مَرَّ  مَنْ  أَمْرِ   بَاب    أَنْ  للِنَّاسِ   الْجَامعَِةِ  الْمَوَاضِعِ   منَِ   غَيْرِهِمَا  أَوْ  س 

 133 ................................................................ بنِصَِالهَِا ي مْسِكَ 

شَارَةِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَاب   لاِ   الْإِ سْلمِ    إلَِى باِلسِّ  136 ..................................... م 

 138 ............................................. الطَّرِيقِ  عَنِ   الأذََى إزَِالَةِ  فَضْلِ  بَاب  

ةِ  تَعْذِيبِ  تَحْرِيمِ  بَاب   ذِي الْحَيَوَانِ  منَِ  وَنَحْوِهَا الْهِرَّ  142 .................. ي مْذِي  لَا  الَّ

 145 .............................................................. الْكِبْرِ  تَحْرِيمِ  بَاب  

 146 .............................. نْسَانِ منِْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى الإِ  تَقْنيِطِ  عَنْ  النَّهْيِ  بَاب  

عَفَاءِ  فَضْلِ  بَاب    148 ................................................ وَالْخَاملِِينَ  الضُّ

 149 ............................................... النَّاس   هَلَكَ   قَوْلِ  عَنْ  النَّهْيِ  بَاب  



  

 

 150 ........................................... إلَِيْهِ  وَالِإحْسَانِ ، باِلْجَارِ  الْوَصِيَّةِ  بَاب   2 الفهرس  501

 154 ......................................... قَةِ الْوَجْهِ عِنْحَ اللِّقَاءِ َ لا اسْتحِْبَابِ  بَاب  

فَاعَةِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب    154 ....................................... بحَِرَام   لَيْسَ  فيِمَا  الشَّ

جَالَسَةِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب   الحِِينَ  م  جَانَبَةِ ، الصَّ رَنَاءِ  وَم  وءِ  ق   155 ....................... السُّ

 158 ................................................ الْبَناَيِ  إلَِى الِإحْسَانِ  فَضْلِ  بَاب  

وي  لَه  وَلَحٌ فَيَحْتَسِبَه    162 .......................................... بَاب  فَضْلِ مَنْ يَم 

 168 ............................................. لعِبَادِهِ   حَبَّبَه   عَبْحًا الله   أَحَبَّ  إذَِا بَاب  

ن ودٌ  الأرَْوَا   : بَاب   جَنَّحَةٌ  ج   170 .................................................... م 

 172 ...................................................... أَحَبَّ  مَنْ  مَعَ  الْمَرْء  : بَاب  

ه   رُّ الحِِ فَهِيَ ب شْرَى وَلا تَض   177 ............................... بَاب  إذَِا أ ثْنيَِ عَلَى الصَّ

 179 ................................................................... كتاب القحر

 181 ................................................................... القحر كتاب

هِ   بَطْنِ   فيِ   الْآدَميِِّ   خَلْقِ   كَيْفِيَّةِ   بَاب   وَسَعَادَتهِِ   وَشَقَاوَتهِِ   وَعَمَلِهِ   وَأَجَلهِِ   رِزْقهِِ   وَكِتَابَةِ   أ مِّ

 ............................................................................... 183 

وسَى آدَمَ  حِجَاجِ  بَاب    209 ............................................... •  وَم 

ل وبَ  تَعَالَى اللهِ  تَصْرِيفِ  بَاب    216 ...................................... شَاءَ  كَيْفَ  الْق 

لُّ : بَاب    218 ........................................................... بقَِحَر   شَيْء   ك 
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رَ : بَابٌ  نَا منَِ  حَظُّه   آدَمَ  ابْنِ  عَلَى ق حِّ  220 .................................... وَغَيْرِهِ  التِّ

لِّ  مَعْنَى بَاب   ود   ك  كْمِ ، الْفِطْرَةِ  عَلَى ي ولَح   مَوْل  ارِ  أَْ فَالِ  مَوْيِ  وَح  فَّ سْلمِِينَ  وَأَْ فَالِ  الْك  الْم 

 ............................................................................... 224 

ا تَنقْ ص   وَلا تَتِيح   لا  وَغَيْرَهَا وَالأرَْزَاقَ  الآجَالَ  أَنَّ  بَيَانِ  بَاب    233 ..... الْقَحَر   بهِِ  سَبَقَ  عَمَّ

ةِ  الأمَْرِ  فيِ بَابٌ  وَّ سْتعَِانَةِ ، الْعَجْتِ  وَتَرْكِ ، باِلْق 
ِ
 236 ..... للِهِ  الْمَقَادِيرِ  وَتَفْوِيضِ ، باِللهِ  وَالا

 240 ................................................................... كتاب العلم

 241 ................................................................... الْعِلْمِ  كِتَاب  

تَشَابهِِ   اتِّبَاعِ   عَنِ   النَّهْيِ   بَاب   رْآنِ   م  تَّبعِِيهِ   منِْ   وَالتَّحْذِيرِ ،  الْق   فيِ   الاخْتلِاِ    عَنِ   وَالنَّهْيِ ،  م 

رْآنِ   246 ......................................................................... الْق 

 257 ......................................................... الْخَصِمِ  الألََحِّ  فيِ بَابٌ 

ودِ وَالنَّصَارَى بَاعِ سَنَنِ الْيَه   258 .............................................. بَاب  اتِّ

ونَ  هَلَكَ : بَابٌ  تَنَطِّع   261 ......................................................... الْم 

ورِ ، وَقَبْضِهِ  الْعِلْمِ  رَفْعِ  بَاب   ه  مَانِ  آخِرِ  فيِ وَالْفِتَنِ ، الْجَهْلِ  وَظ   262 ................. التَّ

نَّةً  سَنَّ  مَنْ  بَاب   حًى  إلَِى  دَعَا وَمَنْ ، سَيِّئَةً   أَوْ  حَسَنةًَ  س   275 ..................ضَلالَة    أَوْ  ه 

 281 ................................................... كتاب الذكر والحعاء والتوبة 

كْرِ  كِتَاب   عَاءِ ، الذِّ  282 .................................... وَالاسْتغِْفَارِ ، وَالتَّوْبَةِ ، وَالحُّ



  

 

 285 ................................................. تَعَالَى اللهِ  ذِكْرِ  عَلَى الْحَثِّ  بَاب   2 الفهرس  503

 290 ................................. أَحْصَاهَا  مَنْ  وَفَضْلِ ، تَعَالَى اللهِ  أَسْمَاءِ  فيِ: بَابٌ 

عَاءِ  الْعَتْمِ  بَاب   لْ  وَلا، باِلحُّ  294 ......................................... شِئْتَ  إنِْ : يَق 

رٍّ   الْمَوْيِ   تَمَنِّي كَرَاهَةِ  بَاب    296 ........................................... بهِِ  نَتَلَ  لضِ 

 299 .......... لقَِاءَه   الله   كَرِهَ  اللهِ  لقَِاءَ  كَرِهَ  وَمَنْ ، لقَِاءَه   الله   أَحَبَّ  اللهِ  لقَِاءَ  أَحَبَّ  مَنْ : بَاب  

كْرِ  فَضْلِ  بَاب   عَاءِ ، الذِّ بِ ،  وَالحُّ  303 ............................. تَعَالَى  اللهِ  إلَِى وَالتَّقَرُّ

نْيَا وبَةِ فيِ الحُّ ق  عَاءِ بتَِعْجِيلِ الْع   308 .................................... بَاب  كَرَاهَةِ الحُّ

كْرِ  مَجَالسِِ  فَضْلِ  بَاب    311 ...................................................... الذِّ

عَاءِ   فَضْلِ   بَاب   مَّ   الحُّ نْيَا  فيِ  آتنِاَ  باِللَّه  النَّارِ   عَذَابَ   وَقِناَ،  حَسَنَةً   الآخِرَةِ   وَفيِ،  حَسَنةًَ   الحُّ

 ............................................................................... 319 

عَاءِ ، وَالتَّسْبيِحِ ، التَّهْلِيلِ  فَضْلِ  بَاب    320 ......................................... وَالحُّ

رْآنِ  تلِاوَةِ  عَلَى الاجْتمَِاعِ  فَضْلِ  بَاب   كْرِ  وَعَلَى، الْق   329 ........................... الذِّ

 338 ..................................... منِهْ    وَالاسْتكِْثَارِ ، الاسْتغِْفَارِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب  

وْيِ  خَفْضِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب   كْرِ  الصَّ  342 ......................................... باِلذِّ

ذِ  بَاب    347 .............................................. وَغَيْرِهَا ، الْفِتَنِ  شَرِّ  منِْ   التَّعَوُّ

ذِ  بَاب    348 .......................................... وَغَيْرِهِ  وَالْكَسَلِ  الْعَجْتِ  منَِ   التَّعَوُّ

ذِ  فيِ: بَابٌ  وءِ   منِْ  التَّعَوُّ قَاءِ  وَدَرَكِ ، الْقَضَاءِ  س   351 .......................... وَغَيْرِهِ  الشَّ
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ول   مَا بَاب    355 ....................................... الْمَضْجَعِ  وَأَخْذِ ، النَّوْمِ  عِنْحَ  يَق 

ذِ  بَاب   مِلَ  مَا شَرِّ  منِْ   التَّعَوُّ  366 .............................. ي عْمَلْ  لَمْ  مَا  شَرِّ  وَمنِْ ،  ع 

لَ   التَّسْبيِحِ  بَاب    381 ........................................... النَّوْمِ  وَعِنْحَ ، النَّهَارِ  أَوَّ

عَاءِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب   يكِ  صِيَاِ    عِنْحَ  الحُّ  387 ....................................... الحِّ

عَاءِ  بَاب    388 .............................................................. الْكَرْبِ  د 

بْحَانَ  فَضْلِ  بَاب    390 .................................................وَبحَِمْحِهِ  اللهِ  س 

عَاءِ  فَضْلِ  بَاب   سْلمِِينَ  الحُّ  391 ...................................... الْغَيْبِ  بظَِهْرِ  للِْم 

رْبِ  الأكَْلِ  بَعْحَ  تَعَالَى اللهِ  حَمْحِ  اسْتحِْبَابِ  بَاب    393 ............................. وَالشُّ

اعِي ي سْتَجَاب   أَنَّه   بَيَانِ  بَاب   ول   يَعْجَلْ  لَمْ  مَا للِحَّ  394 ..... ليِ ي سْتَجَبْ  فَلَمْ  دَعَوْي  : فَيَق 

 397 .................................................................. كتاب الرقاق 

قَاقِ  كِتَاب    398 .................................................................. الرِّ

قَرَاء    الْجَنَّةِ  أَهْلِ  أَكْثَر  : بَابٌ   398 ....... باِلنِّسَاءِ  الْفِتْنَةِ  وَبَيَانِ ، النِّسَاء   النَّارِ  أَهْلِ  وَأَكْثَر  ، الْف 

ةِ  بَاب   صَّ
لِ ، الثَّلاثَةِ  الْغَارِ  أَصْحَابِ  قِ  410 ..................... الأعَْمَالِ  بصَِالحِِ  وَالتَّوَسُّ

 417 ................................................................... كتاب التوبة 

 418 ................................................................... كتاب التوبة 

 418 ........................................ بهَِا وَالْفَرَِ    التَّوْبَةِ  عَلَى الْحَضِّ  فيِ: بَابٌ 



  

 

وطِ  بَاب   2 الفهرس  505 ق  ن وبِ  س   429 ........................................... تَوْبَةً  باِلاسْتغِْفَارِ  الذُّ

كْرِ   دَوَامِ   فَضْلِ   بَاب   ورِ   فيِ  وَالْفِكْرِ ،  الذِّ رَاقَبَةِ ،  الآخِرَةِ   أ م   فيِ  ذَلكَِ   تَرْكِ   وَجَوَازِ ،  وَالْم 

نْيَا  وَالاشْتغَِالِ ، الأوَْقَايِ  بَعْضِ   432 ............................................. باِلحُّ

 436 ............................ غَضَبَه   سَبَقَتْ  وَأَنَّهَا، تَعَالَى اللهِ  رَحْمَةِ  سَعَةِ  فيِ: بَابٌ 

ن وبِ  منَِ   التَّوْبَةِ  قَب ولِ  بَاب   رَيِ  وَإنِْ ، الذُّ ن وب   تَكَرَّ  447 .................... وَالتَّوْبَة  ، الذُّ

 450 ........................................ الْفَوَاحِشِ  وَتَحْرِيمِ ، تَعَالَى اللهِ   غَيْرَةِ  بَاب  

 455 ........... [ 114: ]سورة هود {تمته تخ تح تج}: بَاب  قَوْلهِِ تَعَالَى

 461 ............................................ قَتْل ه   كَث رَ   وَإنِْ ، الْقَاتلِِ  تَوْبَةِ  قَب ولِ  بَاب  

 468 ..................................... وَصَاحِبَيْهِ  مَالكِ   بْنِ  كَعْبِ  تَوْبَةِ  حَحِيثِ  بَاب  

 485 ................................... الْقَاذِِ   تَوْبَةِ  وَقَب ولِ ، الِإفْكِ  حَحِيثِ  فيِ: بَابٌ 

يبَةِ  ‘  بَاب  بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبيِِّ   497 ............................................ منَِ الرِّ
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